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عنوان الدراسة: 

آراء العز بن عبد السلام العقدية عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 

مجال الدراسة: 

تتحدث الرسالة عن آراء أحد أعلام الأشاعرة» وهو الفقيه عز الدين بن 
عبد السلام السلميء المتوفى عام ١٠11ه.‏ 

محتويات الدراسة: 

تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 

في المقدمة تحدثت عن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وعن 
الدراسات السابقة» وخطة البحث ومنهجه. 

وفي التمهيد تحدثت عن عصر العز وحياته» وفي الباب الأول كان 
الحديث عن منهج العز في دراسة العقيدة» واقتضت طبيعة البحث تقسيمه 
إلى الفصول التالية: (مصادر العز في تلفي العقيدة» ومنهجه في تقريرهاء 
موقفه من علم الكلام والتصوفء موقفه من المجازء موقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من العز). 

وأما الباب الثانى فقد كان عن آراء العز العقدية ونقدها على ضوء 
عقيدة السلف» واقتضت ضرورة البحث تقسيمه إلى الفصول التالية: (توحيد 
الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء والصفات» الإيمان بالل الإيمان 
بالقضاء والقدرء النبوات» اليوم الآخرء البدع) ثم تقسيم كل فصل إلى مباحث 
فرعية ومسائل علمية. 

وفي نهاية هذه الدراسة خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث 
والتوصيات. 

الطالبة: إشراف: 
ليلى محمد سهل الثبيتي د/ابتسام جمال 


The Message Abstract 
The Research Headline:- 


The opinion of Al' iz bin Abdulsalam about the Faith 
including presentation & criticism according to Sunnis & 
Jama'ah followers (The right way of the Prophet 
Mohammed "p.b.u.h" & his followers). 


The Research Field:- 


The message is talking about the opinion of one of 
stars people, the jurist Ezuldeen bin Abdulsalam 
alsulamy, died in 660 AH. 


Contents of Research:- 


The research consists of introduction, preface, two 
chapters, conclusion & indexes. 


In the introduction I talked about the importance of 
this topic, reasons of selection, about the previous studies 
& the research plan & its method. 


In the preface I talked about the era of Al' iz & his 
life & in the first chapter the speech was about the 
curriculum of Al' iz in the Belief study & research 
required dividing thi curriculum into the next chapters 
(Al' iz sources in receiving the Belief or Faith, his 
curriculum about its resolution, his attitude from 
conversation & argument science & Sufism (mysticism), 
his attitude from metaphor & an attitude of Sheikh Islam 
bin Taimya from Al; 1z). 

However, the second chapter was about Al' 2 
opinions of Faith & its criticism according to forefathers’ 
Faith & the necessity of research required dividing in into 
next chapters: 


(Oneness of the Lordship of Allah, Oneness of the 
worship of Allah, Oneness of the Names & the Qualities 


of Allah, the Belief ما‎ the Oneness of Allah, the Belief of 
Judgment & fate "destiny", prophecies, the Day of 
Resurrection & Superstitions "the exaggeration of 
religion") & then every chapter has been divided into sub- 
topics & scientific enquiries. 

In the end of this research, the conclusion included 
the most important results of research & 
recommendations. 
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أراء العز بن عبد السلام العقدية -المقدمة ۷ 


إن الحمد لله نحمدہء ونستعينه» ونستغفره» ونعود باللہ من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 


له 

واشھد ان لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده 
ورسوله 

#4 #4 اط ط طط * 2 Rh‏ اث ے )۱( 

ج3 3ت 33 قافا ذ ذف فاج 

عا بانا دوق نواد يناد وتيت 1 E‏ 
فج( 


جة هم بب هه هه دح ے ۓ“ ےڈ ٹڈڈڈزؤزؤؤوؤوئچا"۔. 

فإن أحسن الحديث كلام اش وخير الهدي هدي محمد ص» وشر 
الأمور محدثاتھاء وکل محدثة بدعةء وکل بدعة کن 

وبعد: فإن علم العقيدة الإسلامية أشرف العلوم وأجلّها؛ لأنه العلم بالله 
تعالى ويأسمائه وصفاكة وحقوقه على عبات 

فمن أجله خلق الله الخلق» وأنزل الكتب» وبعث الرسل والأنبياء جميعًا؛ 
بعثهم للدعوة إلى عقيدة التوحیدء وإفراده وحده بالعبادة. قال تعالى: جب ب 
پپژپڈپپپپ پپیوٹنچے( وقال سبحانھ: چج جج چ جج چ چ چ چ 


. ٠۰۲ سورة آل عمران› آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء أية:٠.‏ 

(٢‏ سورۃ الاحزابء الایتان: ۷۰۔۷۱۔ 

)٤(‏ هذه الخطبة تسمى "خطبة الحاجة" وقد كان النبي ص يعلمها أصحابه - رضوان الله 
علیھم ۔ وقد أخرجها أبو داود في سننه [كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح 
برقم(۳۲۷۷)]ء > وابن ماجه في سننه [كتاب النكاح» باب خطبة النکاح برقم(۱۸۹۲)]. 
وصححها الألباني في تحقيقه لمشكاة ة المصابیح (برقم٤١‏ ۳۱). 

(°) سورة الأنبیاء آية:5؟, 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -المقدمة ۸ 


چچ چ چ ڍ ڍ ذذ ذذ 3ڈ ز ڑ ڑ ڑ ک ک ک کڇ(. 

فبمعرفة التوحيد والعمل به تكون النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا 
والاخرة. 

وقد من الله علي - ومننه لا تحصى فله الحمد ‏ بدراسة العلم الشرعي» 
وبعد الاستعانة به سبحانه عزمت على أن يكون موضوعي في مرحلة 
الماجستير بعنوان "آراء العز بن عبدالسلام العقدية عرض ونقد على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة". والله أسأل التوفيق والسداد. 


)١(‏ سورة النحل» آية:5". 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -المقدمة ۹ 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

مما رغبني في اختيار هذا الموضوع ما يلي: 

-١‏ أن العز بن عبد السلام من الأعلام المشهورين» فقد برع في علم 
الفقه وغيره من العلوم» واشثُهر في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إلا أن عقيدته لم تنل حظها من المعرفة والدراسة والتحقيق» لذلك 
رغبت في بيان عقيدته. 

؟- أن العز بن عبد السلام من المتكلمين الأشاعرة الذين لهم منهج 
مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» لذلك آثرت دراسة آرائه العقدية ونقدها 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

"- أن العز بن عبد السلام تميّز بكونه من أعلام العلماء المجاهدين 
الذين يقتدي بهم فئات عظيمة من الناس من العلماء وغيرهم» ولذلك فدفاعه 
عن مذهب الأشاعرة» وتقريره له فى كتبه. ودعواه أنه مذهب السلف.». له 
1ه علی ك تک أهمية عردطن : أرزاقه وتقذها على كوم عة 
السلف ليتبين مدى قربه وبعده من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

5 - أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات» يجب التنبيه 

5- اشتمل البحث على كثير من المسائل العقدية التى تعود على الطالب 
بالنفع والفائدة» من خلال معرفته لعقيدة السلف وأدلتهم. ٠‏ 

- أنه لم يسبق لأحد من الباحثین ۔ حسب علمي - الكتابة عن عقيدة هذه 
الشخصية الهامة في المذهب الأشعري. 


)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود 
.)٥۸۱/۲(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -المقدمة 1 


الدراسات السابقة: 

لم يتناول أحد بالبحث - حسب علمي - آراء العز بن عبد السلام 00 
على وجه التفصيلء وإنما ظهرت دراسات عن العز الفقيه والأصولي(ء 
والعز المفسر ( ¢ وكذلك دراسات عن شخصيته من جوانبها المختلفة(2. 

خطة البحث: 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمةء وتمهيد» وبابين» وخاتمة. 

المقدمةء وتشتمل على: 

أ- أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. 

ب۔ الدراسات السابقة. 

ج۔ خطة البحث, 

التمهيد: عصر العز بن عبد السلام وحياته. 

أوئا: عصر العز بن عبد السلام. 

ٹانیا: حياة العز بن عبد السلام. 

الباب الآأول: منهج العز بن عبد السلام في دراسة العقيدة. 

وفيه أر بعة فصول: 

ES مصادر‎ 

الیاب لٹا ا ٭ بن عبد 2 وفيه ثمانية فصول: 

الفصل الأول: آراؤہ في توحيد الربوبیة, 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث٠‏ : أراؤه في توحيد |الأسماء والصفات. 

الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان. 

الفصل الخامس: آأراؤه فی القضاء والقدر. 

الفصل السادس: آراؤه فى النبوات. 

الفصل السابع: آراؤه في اليوم الآخر. 

الفصل الثامن: آراؤه فی البدع. 


)١(‏ وھما کتابان الأول بعنوان: عز الدين بن عبد السلام وأثره في الفقه والأصول لعبد 
العظيم فودة» والآخر: العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي» لعلي الفقير. 

(۲) کتاب بعنوان: العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» > للدكتور عبد الله 
الوهيبي. 

(۳) منها: عز الدين بن عبد السلام بائع الملوك» لمحمد حسن عبد الله» والعز بن عبد السلام 
لمحمد الزحيلي» والعز بن عبد السلام سلطان العلماءء لعبد المنعم الهاشمي» وغيرها. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -المقدمة 6 


الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

الفقھارس: _ 

١‏ - فهرس الايات. 

؟-فهرس الأحاديث والآثار. 

٣۔‏ فھرس الأعلام, 

-٤‏ فهرس الفرق والطوائف. 

٥‏ فهر س المصطلحات والالفاظ الغريبة. 

٦۔‏ فهرس الأبيات الشعرية. 

۷- فهرس المصادر والمراجع. 

۸- فهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

سلكت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» ويمكن بيانه فيما 
يلي: 

قمت بجمع المادة العلميةء فبذلت الجهد للحصول على كل ما هو 
موجود من كتب العز المطبوع منها والمخطوط. فلم يتيسر لي إلا ما كان 
منها مطبوعًا. وقرأت جميع ما حصلت عليه» واستخرجت المواضيع التي 
تخص العقيدة منها ثم بدأت بالكتابة في هذا الموضوع» وفق المنهج التالي: 

أولّا: عند عرضى للمسائل كنت فى الغالب أبدأ بذكر أقوال الطوائف 
في المسألة ومنها قول السلف» ثم أذكر رأي العزء ثم أعقبه ببيان موافقته 
لمنهج السلف أو مخالفته لهم؛ فإن كانت المسألة مما وافق فيه منهج السلف 
ذكرت ما يدل على ذلك من كلامهم وشيئًا من أدلتهم بإيجازء وإن كانت 
المسألة مما خالف فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك مع مناقشته فيما 
ذهب إليه. 

وما ذكرته هو غالب صنيعي المتبع» وقد أخالفه ‏ أحيانًا - لاعتبارات 
ومناسبات تقتضى ذلك. 


ثانيا: عزوت الآيات إلى سورهاء وذكرت رقم الآية فيها. 

ثالئًا: خرجت الأحاديث» فإن كان الحديث في الصحيحين» أو أحدهماء 
فإني أكتفي بتخريجه منها دون الحكم عليه وأما إن كان الحديث خارج 
الصحيحين» فإني حرصت في تخريجه من كتب السنة المعتمدة» ثم أذكر 
حكم العلماء عليه. 

رابعًا: ترجمت للأعلام غير الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب 
الستة, 

خامسًا: عرفت بالمسطلحات والألفاظ الغريبة. 

سادسًا: عرفت بالفرق والطوائف. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -المقدمة ١,‏ 


هذاء وأحمد الله تعالى حمدًا طيبًا مباركًا كما ينبغي لجلاله وعظيم 
سلطانه» على ما من به علي من إتمام هذا البحث فله الحمد أوئا وآخرًا. 

وأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذة الدكتورة ابتسام جمال المشرفة 
على هذه الرسالة» على حسن توجيهاتها وإرشادهاء ورحابة صدرهاء 
وتواضعهاء فجزاها الله عني خير الجزاء وأوفاه» كما أتقدم بالشكر الجزيل 
إلى سعادة الأستاذة الدكتورة عائشة روزي وسعادة الأستاذة الدكتورة سلوى 
المحمادي على تفضلهما بقبول قراءة الرسالة ومناقشتها وأسأل الله تعالى أن 
يبارك في علمهم وعملهم. والشكر أيضا لجامعة أم القرى ممثلة في كلية 
الدعوة وأصول الدين على ما تبذله في خدمة العلم وأهله. 

كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة برأي أو دعوة 
أو كتاب» وأسأل الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على نبيه محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


لعز یں ¥ ۰ 





أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ١‏ 


و عصره. 

١‏ الحالة السياسية: 

عاش العز بن عبد السلام في الربع الأخير من القرن السادس الهجري 
وأكثر من النصف الأول من القرن السابع الهجري (/الا5ه-550ه)ء 
وعاصر العز الدولة الأيوبية والدولة المملوكية اللتين كانتا في مصر والشام. 

وسأتحدث عن هاتين الدولتين بإيجاز: 

أونًا: الدولة الأيوبية. 

مؤسسها القائد الإسلامي صلاح الدين بن نجم الدين أيوب بن شادي ابن 
مروان الکرديء وقد أسّسها في مصرء وأنهى حكم الفاطميين في مصر لما 
مات العاضد آخر خليفة لهم سنة (5571ه)("). 

والتقی صلاح الدين مع الصليبيين في معركة حطين» وانتصر عليهم, 
واستردً بیت المقدس عام (۸۳٦٥ھف!''.‏ 

كما أقام صلاح الدين بمصر حكومة عادلة» ورفع الظلم» ونشر 
الأمن("ء وتوفی صلاح الدین عام (۹۸٦٥ھ)('.‏ 

وبعد وفاته / وقعت العداوة والفرقة بين حكام الإمارات والمدن من 
أبنائه وإخوته» وانقسمت الدولة الأيوبية إلى دويلات متناحرة» ونشبت 
الحروب بینھاء حتی استقرً الأمرء واجتمعت الكلمة على الملك العادل(“ء 
وقد وزع مملكته التي تشمل مصر والشام على أبنائه» وبعد فترة ثوقي / سنة 
(٥٦١ھ))ء‏ فتناحر آبناؤہ فیما بينهم» ونشبت بينهم الحروب» واستطاع ابنه 
الملك الكامل الذي كان واليّا على مصر أن يبسط نفوذه على الشام» وملك 
دمشق والحجاز واليمن. 

وفي سنة (١٠ه)‏ وقي الملك الكامل» وولي بعده الملك العادل 
الصغيرء الذي لم يستمرَ طويًا في مملكتهء بل نازعه فيها أخوه الأكبر الملك 


.)۸ »۷/٦( انظر: النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة صلاح الدين» لابن شداد »)۸۲-۸١(‏ ودول الإسلام» للذهبي »)٠١-۹٤(‏ 
والسلوكء للمقریزي (۱۲۲/۱). 

(") انظر: النجوم الزاھرة (٦/۷ء‏ ۸)ء وحسن المحاضرة» للسيوطي .)٤/۲(‏ 

.)١١7/١( انظر: السلوك» للمقريزي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۱/۱۳)۔ 

(5) انظر: النجوم الزاهرة (575-755/5). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ١‏ 


الصالح نجم الدين أيوب'. 

ثم ولي بعده ابنه الملك توران شاه آخر سلاطين الأيوبيين في مصرء 
سو ل ل 

فائماء دؤلة المماليق: 

بعد مقتل توران شاه آخر سلاطين الأيوبيين على يد شجرة الدر 
ومماليك أبيه» تولت شجرة الدر الحكم؛ ء ثم خلعت نفسها بعد أن بلغها غضب 
الخليفة ببغداد الذي قال لأمراء مصر: "إن ن کان ما بقي عندكم رجل تولونه؛ 
فقولوا لنا نرسل إليكم رجلا"(". 

قال العز بن عبد السلام: "لما توت شجرة الدر على الديار المصريةء 
عملت فى ذلك مقامه» وذكرت فيها بماذا ابتلى الله به المسلمين بولاية امرأة 
E‏ 

ثم تولى بعدها عز الدين أيبك التركماني؛ وتزوج بيا > ثم قتلته سنة 
(1ھ) فقام مماليكه بالاعتداء عليهاء فقتلوهاء وولوا علي بن عز الدين 
الدين أيبك» وعزله بعد ذلك سيف الدين قطزء وقام مقامه؛ وذلك لصغر سنهء 
وعدم استطاعته رد زحف الأعداء عن البلادء واتجه قطز - الذي سمي 
بالملك المظفر لملاقاة التتار الذين أسقطوا الخلافة في بغداد سنة (٦٥٦ھ)ء‏ 
ودخلوا الشامء واتجهوا نحو مصر › فتلقاهم قطز بعين جالوت بفلسطين» 
وانتصر عليهم, وأثناء عودته قتله الأمیر بیبرسء وتولّى السلطة مکانھء 
 ) 0‏ ہم" 

" - الحالة الاجتماعية: 

عاش العز في الشام ومصر› وكان السكان يتألفون من عدة أجناس 
مختلفة» منهم العرب والأكراد والأتراك والجركس والإغريق يق والرومان 
والأرمن. كما يوجد بمصر جماعات من الأقباط» مع وجود أقليات مسيحية 
ويهودية» إلا أن غالب السكان من المسلمين. 


.)٠١١/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنھایة (۱۷۷/۱۳)ء والنجوم الزاھرة .)۳٦٣/٦(‏ 

(۳) حسن المحاضرة .)۳١/۲(‏ 

.)۲۸۹/۱( بدائع الزهورء لابن إیاس‎ )٤( 

(5) انظر: النجوم الزاهرة (5/7 ). 

.)595-755/1( انظر: بدائع الزھور‎ )٦( 

(۷) انظر: البداية والنھایة (۱۳/٦۱۹۔٢٢٣-۲۲۳)ء‏ والنجوم الزاھرة (۷/١٣-۷۰۔۸۳۔٤۸)‏ 
٤ء‏ وطبقات الشافعیة للسبکی (۸/٦۲۱-۔۲۱۷)ء‏ وحسن المحاضرۃ (۸۳/۷۔٢٤۸).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۱٦‏ 


ويمكن تقسيم هذه الأجناس المختلفة إلى أربع طبقات: الحكام» والعلماء 
والقضاة والعامف وأهل الذمة. 

أما الحكاء(: فهم السلاطين والوزراء وهؤلاء يقومون بإدارة البلادء 
ورسم سياستها الداخلية والخارجية. و حفظ الامنء والغالب ہل هو لاء 
الترف. وتختلف مواقف هذه الطبقة من الدين» فمنهم مَن ينتهك حرماته. 
ولا يقف عند أحكامه وحدوده» ومنهم مَّن يحترم الدين وعلماءه» ويقف عند 
أحكامه؛ ويأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء ويرفع الظلم» وينشر العدلء 
كصلاح الدين الأيوبي» مؤسس الدولة الأيوبية؛ كان تقيًا ورعا فريذا :في 
أخلاقه وتصرفاته متواضعًا كثير الصدقات» أبطل المظالم والمكوس التي 
فرضها الحكام السابقون» واكتفى بالزكوات المشروعة. وسار أخوه الملك 
العادل على طريقته» فأبطل كثيرًا من المظالم والمكوس» ولكنه لم يبلغ 
مبلغه في التقی والورعء وتدبير أمور البلاد. وقد كان حاكم دمشق الأفضل 
بن صلاح الدين يقبل على الخمر واللهو واللعب تارة» وآأخرى على التوبة 
والعبادة. 

وسار بعض حكام المماليك في الناس سيرة حسنة عادلة» فأبطل 
المكوس والمظالم» ومنع الخمور وغيرها من المنكرات» فقد کان الملك 
المظفر قطز يجل العلماء» ويأخذ برأيهم ومشورتهم. 

وأما العلماء والقضاة: فلهم دور كبير ومهم في المجتمع» وهم ثقة الناس 
جميعاء ولاوامرهم وإرشاداتهم يستجيبون» فقد أحيوا في قلوب المسلمين روح 
الجهاد بدعوتهم إليه» وحتّهم على التضحية في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, 
والحاكم يختار منهم مُن یقوم بالقضاء أو الحسبة أو الخطابة أو الوزارة» وهم 
متفاوتون في تقواهم وورعهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولنذكر 
لذلك أمثلة: 

" فهذا فخر الدين ابن عساكر ل و على حاكم 
الشقيف. 0 ا وينكر ر أبن على ابن شيع الشبوخ 
وزير نجم الدين أيوب بناء دار للهو والغناء على أحد مساجد ٤‏ وغير 


)١(‏ انظر: كتاب الروضتين» لأبي شامة (١/۱۲۰)ء‏ والذیل علی الروضتین (ص۱۱۱)ء 
والبداية والنھایة (۸۰-۷۹/۱۳)ء والنجوم الزاھرۃ .)۱۲٥-۱٢٢/٦(‏ 

(۲) انظر: طبقات الشافعيةء للسبكي »)۱۸٤/۸(‏ وستأتي ترجمة فخر الدين ابن عساكر 
(صن1۸), 


(۳) انظر: طبقات الشافعيةء للسبكي (۸/٢٢٦۔۲۱۱).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۱۷ 


وغير ذلك من المواقف القوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا 
تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز يتوكى القضاء والوزارة(") 

ومن العلماء والقضاة من كان يأخذ الرشاوي» ويأكل أموال الناس 
بالباطل» كالقاضي سنجار بدر الدين الكردي المتوفى سنة (١117ه)‏ الذي 
توّى قضاة القضاة : بالديار المصرية مراراء وكانت له سيرة معروفة من أخذ 
الرشاوي من قضاة الأطراف والشهود والمتحاكمين(". 

وأما العامة فإنهم على فئات» فمنهم التجار المياسير أصحاب الأموال 
الطائلة» ومنهم متوسطو الحال أصحاب الصنائع والمهن» ومنهم أصحاب 
الفلاحة والحرث» ومنهم أهل الخصاصة والمسكنة» والعامة يشكلون الغالبية 
العظمى من الأمة» وهم المتحملون الأعباء الجسيمة» فهم الذين يدفعون 
الضرائب للأمراء والسلاطين» ولما كانت الصلة بين العامة والعلماء وثيقة» 
يعلمون أو أمر العامة بيد العلماء» 27 أي رفض اوت العلماء ربما أدى الیل 
إثارة العامة عليهم, لذلك فإنهم یستجیبون لکثیر من مطالب العلماء خشية 
استثارتهم العامة عليهم. 

أما أهل الذمةاٴ' من الیھود والنصاری: فإنهم كانوا يلقون من الأيوبيين 
والمماليك معاملة حسنةء حتی إن بعضھم توئی بعض المناصب الھامة في 
الدولة» وكانت حالتهم الاقتصادية والاجتماعية أحسن من حالة كثير من 
المسلمين» ''فازداد ترفهم» وتفننوا في ركوب الخيل المسوّمة» والبغال 
الرائعة» ولبسوا الحلى الفاخرة» والثياب السرية» وونُوا الأعمال الجليلة". 

وهذه المعاملة الحسنة حملتهم على الإساءة إلى المسلمين» فلما احتل 
هولاكو دمشق استطالوا على المسلمين: "فأحضروا فر ماتا من هولاکو 
بالاعتناء بأمرهمء وإقامة دينهم» وكان يميل معهم؟ لان زوجته منهم» 
فتظاهروا بالخمر في نهار رمضان» ورشوه على ثياب المسلمين في 
الطرقات» وصبوه على أبواب المساجدء وآلزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا 


.)۳۱۸/۸( انظر: طبقات الشافعیة للسبکي‎ )١( 

.)۲۳ ٤ص( انظر: الذیل علی الروضتین‎ )٢( 

-٣٤ص( انظر: العز بن عبد السلامء للفقیر (ص٤٥)ء والعز بن عبد السلامء للوهيبي‎ )٢( 
.)۱٦/١( ومقدمة تحقیق کتاب تفسیر القرآن العظیم للعز بن عبد السلامء للشامسي‎ ء٥‎ 

)٤(‏ انظر: العز بن عبد السلامء للفقير (ص51-55)» والعز بن عبد السلام» للوهيبي 
(ص٣٣۔٣٦۳)ء‏ ومقدمة تحقيق تفسير القرآن العظيم للعز بن عبد السلام» للشامسي 
.)۱٦۸١(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۸ 


مروا بالصليب عليهم» وأهانوا مّن امتنع من القيام للصليب..."(). 

وكان أهل الذمة يسكنون المدن في الغالب» ويقومون بالتجارة 
والسبتاعات الدقيفة وكياية الأموال وة الاو 

۳ الحالة العلمية: 

لقد اتضح فيما سبق أن الحالة السياسية في عصر العز بن عبد السلام 
كانت مضطربة؛ بسبب الأحداث والنكبات والفتن التي ألمت به» إلا أن ذلك 
لم یؤٹر علی الحالة العلمیة فقد كانت نشطةء وساعد على نشاطها أن حكام 
ذلك العصر كانوا على مستوى من الثقافة العالية» وكانوا غيورين على 
الإسلام الذي يحاربه التتار في الشرق» ويقتلون علماءه» ويتلفون كتبه» كما 
من العلماءء وشجّعوا المشتغلين بالعلم» وأجزلوا لهم المكافآت» وأكثروا من 
بناء المدارس» وخزائن الکتب الملحقة بھاء ومساكن الطلبة» ووقفوا عليها 
الأوقاف الكبيرة(". 

فقد كان نور الدين زنكي وصلاح الدين من العلماء المهتمين بالعلم 
وأهله فقد كانا يستدعيان العلماء إلى بلادهماء ويجريان لهم الأرزاقء فقد 
بنى نور الدين زنكي مدرسة كبيرة للشافعية بحلب» لما وفد عليه قطب الدين 
النيسابوري سنة (5574ه7),. وأخرى للحنفية في دمشق» وثالثة 
للحدیث!'ء بل کان له كتاب مؤلف في الجهاد7". 

وكان صلاح الدين له ميل للعلم والعلماء» يحضر مجالسهم» ويرحل 
لسماع الحديث» وكان فقيهًا شافعيًاء حفظ القرآن الكريم وكتاب التنبيه" في 
فقه الشافعية(. 

وقد بنى صلاح الدین المدارس؛ كالمدرسة الیو سفیة وجعلها للحنفیةء 
والقمحية» وجعلها للمالكية» والصالحية» وجعلها للشافعية» ومدرسة عند دار 


.)575/١( السلوك للمقريزي‎ )١( 

.) 55-55 العز بن عبد السلامء للفقیر (ص‎ )٢( 

)٢(‏ انظر: العز بن عبد السلامء للوھیبيی (ص۲۷). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق (ص۳۷). 

)٥(‏ انظر: کتاب الروضتینء لأبي شامة (۳۲۹/۱)ء والعز بن عبد السلامء للوھیبي 
(ص۲۷). 

(1) انظر: حسن المحاضرة:؛ للسيوطي .)۲٦٦۲/٢(‏ 

(۷) انظر: العز بن عبد السلامء للوھیبيی (ص۳۷). 

(۸) لأبي إسحاق الشيرازي. 

(۹) انظر: الروضتين »)٠١-۲٤/۲(‏ وطبقات الشافعیةء للسبکي (۷/٣٣۳ء‏ ٣٥۳)ء‏ والنجوم 
الزاهرة (1-8/5). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۱۹ 


الضربء وجعلها للحنابلة» والصلاحية بالقدس الشريف/") 

وكذلك كان أخوه الملك العادل محبًا للعلم والعلماء» ويبني المدارس»ء 
ويوجّه أبناءہ لطلب العلم!''. 

وكذلك كان نجم الدين أيوب بن الكامل مهتمًا بالعلماء ومحبًا لھم؛ فقد 
رحب بالعز بن عبد السلام لما قدم مصرء وقرًبھ منهء ووئاہ القضاء 
75808 ۹۹ء "ئ 

وقد سار ل دلا النهج سلاطين المماليك في حبّھم للعلم؛ وتقریب 
العلماء وتشجيعهم» وبناء الارن 

وقد ظهر في هذا العصر عدد من العلماء الذين نبغوا في شتى العلوم» 
منھم: فخر الدين الرازي صاحب التفسير الکبیر (مفاتح الغیب)ء المتوفّى 

سنة ٠1(‏ ۰ھ)ء وابن الأثير الجزري المحڈث اللغوي المتوفی سنة 
(6505ه)» وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي المتوقى سنة (١٠٠ه)»‏ وعز 
النين ابن الاين الكزري:المؤزع الأديب المتوقى سنة (90؟ هم ضاف 
(الكامل في التاریخ)ء و(أسد الغابة في تراجم الصحابة)» وابن الصلاح 
المحدّث المتوقّى سنة (557ه). وابن الحاجب الأصولي النحوي المتوقى 
سنة (٦٤٠ه)»‏ وابن مالك النحوي المتوقى سنة (۷۲٦ه)»‏ والعز ابن عبد 
السلام وغيرهم. 


)١(‏ انظر: بدائع الزهور (١/٢٢۲)ء‏ وحسن المحاضرة (٢/٦٥۲)ء‏ والعز بن عبد السلام» 
للوهيبي (وص۲۸). 

)0( انظر: النجوم الزاهرة 1/1 ؟١),‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۸/٥٥۲)ء‏ والبدایة والنھایة لابن کثیر (۱۳/٦۲۳)ء‏ 
وحن المحاضرة (1۳/۲). 

(5) انظر: العز بن عبد السلام» للوهيبي (ص .)5١-5 ٠‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ٠٢‏ 


ثانيًا: حياته. 

أونا: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وموطنه. 

هو: العز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن المهذب المثلميء 
الشافعي» "المغربي أصلاء الدمشقي مولداء المصري دارا ووفاة"('. 

وكنيته: أبو محمد ويلقب بعز الدين وهو لقب جرى على عادة الناس 
في عصره الذي انتشرت فيه هذه الألقاب المنسوبة إلى الدين لسلطان الدين 
في نفوس الناسء» حيث لقب به عدد من الملوك والأمراء والعلماء» مثل 
صلاح الدين يوسف» وركن الدين الظاهر بيبرس» وتاج الدين عبد الوهاب 
بن بنت الأع ز!''...الخ, 

وقد يُخْتصر عز الدين بن عبد السلام فيقال: العز بن عبد السلام. 

كما لقبه تلميذه ابن دقيق العيد. بسلطان العلماء »> ووجه هذا اللقب أنه 
رفع ذكر العلماء في عصره» من خلال مواقفه مع الملوك والسلاطين» وذلك 
بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء ومقارعتهم بالحجة والبرهان» حتى 
غلبهم» فكان على رأس العلماء في هذا المسلك7). 

أو "لعلمه الغزير وإطلاعه الواسع» وإيمانه القوي» وحجته البالغة؛ 
وزهده» وحبه للحق". 

ولقد اختلفت المصادر التى ترجمت للعز فى سنة ولادته؛ فذهب 
بعضهم إلى أنه ولد عام (۷۷٠ه)»‏ والبعض الآخر ذهب (۷۸٥ه)»‏ 
والاختلاف في تحديد سنة مولده ليس له كبير فائدة. 

وأما موطن العز بن عبد السلام /» فإنه كان في أول أمره بدمشق» ثم 
لما سلم الملك الصالح إسماعيل مدينة صيدا وقلعة الشقيف للفرنج سنة 
(7ه)("). خرج منها متوجّهًا إلى مصر سنة (5759ه)» حيث استقبله 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعیة للأسنوي (۱۹۷/۲۔۱۹۸). 

(۲) انظر: العز بن عبد السلامء للوهيبي (ص١٤).‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي »)۲٠۹/۸(‏ وطبقات الشافعيةء لابن قاضي 
شھبة (۱۲۸/۲). 

)٤(‏ انظر: العز بن عبد السلام» للوهيبي (ص١٤)»‏ والعز بن عبد السلام» لمحمد الزحيلي 
(ص٤٣-٤٣٤).‏ 

)5( حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام» لمحمود شلبي (ص۹). 

.)5١5-91١5/١( انظر: طبقات الشافعیة للسبکی (۲۰۹/۸)ء وحسن المحاضرة‎ )٦( 

(۷) انظر: الذیل علی الروضتین (ص ۱۷۰۔۱۷۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۲ 
الملك الصالح بن الكامل استقبانا عظيمًا(')» وبقي بها إلى أن ثوقي /. 


ثانيًا: طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه. 


طلبه للعلم: 

ابتدأ العز بن عبد السلام / العلم في سن متأخرةء وقد ذكر السبكي في 
طبقات الشافعية قصة بداية طلبه للعلم فقال /: 

"كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرًا جدّاء ولم يشتغل إلا على 
كبر» وسبب ذلك أنه كان يبيت في الكلاسة من جامع دمشق» فبات بها ليلة 
ذات برد شديدء فاحتلم» فقام مسرعاء ونزل في بركة الكلاسة» فحصل له ألم 
شديد من البردء وعاد فنام» فاحتلم ثانية» فعاد إلى البركة؛ لأن أبواب الجا 
مغلقة؛ وهو لا يمكنه الخروجء فطلعء » فأغمي عليه من شدة البرد أنا أشك( 
هل كان الشيخ الإمام يحكي أن هذا اتفق ق له ثلاث مرات تلك الليلة أو مرتين 
فقط - ثم سمع النداء في المرة الأخيرة: يا ابن عبد السلام» أتريد العلم أم 
العمل؟ فقال الشیخ عز الدين: العلم؛ لأنه يهدي إلى العمل؛ فأصبح وأخذ 
التنبيه!'؟ فحفظه في مدة يسيرة وأقبل على العلم, » فكان أعلم أهل زمانه» ومن 
ومن أعبد خلق اللہ"( 

وهذه الحادثة تدل على أن العز / لم يطلب العلم في صغره» بل طلبه على 
كبر. لذلك جذ في طلب العلم بهمة عالية؛ ليعوض ما فاته في مرحلة طفولته 
حتاف 

SS 
عساكر وبركات الخشوعي7( وغيرهم؛ واجتاز العلوم بمدة يسيرة ُء وقال‎ 
وقال عن نفسه: "ما احتجت في علم من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي‎ 
1ظ ود بط عطق مد ولک کی كنك وو ور‎ 
وقال لي الشيخ: قد استغنيت عني فاشتغل مع ذ نفسكء ولم أقنع بذلكء بل لا‎ 
أبرحٌ حتى أكمل الكتاب الذي أقرؤه في ذلك العلم"7".‎ 


۹ ما زال الكلام للسبكي. 

(٢‏ هو: كتاب في الفقه الشافعي» للإمام ای إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوفي سنة 
ہحتے؟ 
انظر: معجم المؤلفين .)48/١(‏ 

.)۲۱۳-۲۱۲/۸( انظر: طبقات الشافعیةف للسبکي‎ )٤( 

)٥(‏ ستأتي ترجمتھم ص(۲۷). 

.)۲٦٢/١( انظر: طبقات المفسرين» للداودي‎ (٦) 

.)۲٦٢/١( طبقات المفسرين» للداودي‎ (۷٥) 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۲۲ 


وقال أيضًا: "مضت لي ثلاثون سنة لا أنام حتى أمرّ أبواب الأحكام 
على خاطري"(". 

ولم يكتف الشيخ العز بطلب العلم في بلده» بل سافر إلى حاضرة 
الإسلام وبلاد العلم والعلماء بغداد سنة a)‏ وأخذ عن مشايخها كأبي 
حفص طبرزد وحنبل بن عبد الله الرصافي. 
شيوخه: 

لقد تلقّى العز العلم على عدد من علماء عصره. وسأقتصر على ذكر 
أشهرهمء مرتبة لهم حسب سني وفاتهم. 
وقد أخذ عنه:العز الحديث» وتوقي بدمشق سنة (27)4595. 

١‏ أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعيء كان حافظا واعيّاء ثومّي 
سنة (/54ه) وقد أخذ عنه العز الحديث أيضًا/). 


۳- القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن عساكرء كان محدنًا 
كبيرًا ناصرًا للسنة محاربًا للبدعةء حذث كثيراء وسمع منه خلق كثير» وقد 
سمع عنه العز الحديث أيضًا0. 

-٤‏ حنبل بن عبد الله الرصافي» سمع مسند الإمام أحمد من ابن 


الحصين»› وهو آخر من رواه عنه» توفي في ببغداد سنة (5 ١٠5ه)‏ وقد أخذ 
عنه العز الحديث أيضتً. 


٥۔‏ أبو حفص عمر بن محمد بن يحيى» المعروف بابن طبرزد 
الدارقزي المسند المحڈدث الکبیں مات سنة (۰۷ھ) وقد أخذ عنه العز 
الحديث: ابض 


)١(‏ رفع الإصر عن قضاة مصر› لابن حجر العسقلاني )۳٥٥/٢(‏ نقلا عن العز بن عبد 

(٦‏ انظر: شذرات الذهب (°/۲ ("٣‏ وستاتي تر جمتھم (ص۲۸). 

انظر: اليل :علی۔ الروضتين” (ضن؟١)».‏ وطيقات الشافعية: ایگ 0 
والشذرات؛ لابن الغماد الختبلی (۳۲۷۸۹), 
.)۲٢۳٥/٤(‏ 

)٥(‏ انظر: طبقات الشافعیة للسبکی (۲۰۹/۸)ء ومرآة الجنان (٤/١٥۱)ء‏ والبدایة والٹھایة 
والنهاية لاہن کثیز (۳۸/۱۳), 
لابن العماد .)۱۲/٥١(‏ 

(۷) انظر: الذیل علی الروضٹین (ص۷۰)ء اوطبقات الشافعیة للسبکی (۲۰۹/۸)ء والبدایة 
والنهاية (517/1): وشذرات الذهبء لابن العماد .)۲۷/٥(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۲۲۳ 


٦۔‏ القاضي جمال الدین أبو N‏ ل ابن 
الحرستانيء اک العلماء البارزين في المذهب الشافعي» تومي سنة 
(٤٦٦ھ)‏ أخذ عنه العز الفقه» وتأئر به كثيرًا حتى قال إنه لم يفارقه؛ وعليه 
کان ابتداء اشتغاله!''. 

۷۔ فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله 
ابن عبد الله» المعروف بابن عساكرء كان إمامّا صالحًا ورعاء حدّث بمكة 
ودمشق والقدسء تُوقي سنة (570ه).ء وقد أخذ العز عنه علم الفقه7). 

۸۔ سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» المعروف بسيف 
الدين الآمدي» المتكلم الأشعري(؟ صاحب التصانيف العقلية» برع في 
الأصول والفقه. وله مصنفات عديدة توفي سنة (٦٦١ھ))‏ وقد أخذ عنه 
العز الأصولء واستفاد منه كثيرًاء وقال عنه: ما تعلمنا قواعد البحث إلا من 
سيف الدين الآمدي(. 

تلاميذه: 

-١‏ شهاب الدين أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسيء برع في فون العلم, وقيل: بلغ رتبة الاجتهادء ولھ تصانیف عدہ 
وقي سنة (٦٦٦ھ.‏ 

؟- تاج الدين ا بنت الأعز عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلاميء 
ولي القضاء بتعيين عز الدين بن عبد السلام» وولي الوزارةء والتدریس؛ 
اتفق الناس على عدله وخیرہہ توفي سنة 5765"ها' 

٣۔‏ أحمد بن محمد بن منصور الجذامي» ناصر الدين ابن المنير 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعیة للسبكي (۸/٦۱۹)ء‏ والنجوم الزاھرة (٦/۲۲۰)ء‏ والبداية 
والنهاية, لابن كثير (۷۷/۱۲۔۷۸). 

)٢(‏ انظر: الذيل علی الروضتین (ص١۱۳)ء‏ ومرآة الجنان (١٤/٥٥۱)ء‏ والبدایة والنهاية: 
لابن کثیر (۱۰۱/۱۳). 

(٢‏ الأشعري: نسبه إلى ا الحسن الأشعري المتوفي عام (5 5 "'ه), وتنتسب له الأشعرية 
الأشعرية في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال وعامتهم يثبتون سبع ضفات فقط 
ويقولون: إن الإيمان هو التصديق. 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني (۷/۱۔۸۲)ء ومذاهب الإسلاميين» للبدوي :87/١(‏ ) 
وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: الذیل على الروضتين (ص١5١).»‏ وطبقات الشافعیة للسبكي (۲۰۹/۸ء ۳۰۷)ء 
۷ء وشذرات الذھب .)۱٤٢١-٤٤٤١/١(‏ 

)5( انظر: : طبقات الشافعية, للسبکيی )110/۸ -۰۹ ° ودول الإسلام (۲/ ۰ء وشذرات 
الذهب (٥/۳۰۱)ء‏ والنجوم الزاھرة (۲۲۲/۷۔۲۲۳). 

)٦(‏ انظر: الذیل علی الروضتین (ص ٢٠٢۲)ء‏ والعبر (۳۱۳/۳)ء وطبقات الشافعیة الکبری؛ 
الکبری؛ للسبکی (۳۱۸/۸) فما بعدها. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ٤‏ 


الإسكندراني» قال العز بن عبد السلام: "ديار مصر تفتخر برجلين في 
طرفيها ابن المنير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص". توفي سنة 
( ه20 1 

4- أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجيء شهاب 
الدين المعروف بالقرافی المالكى» درس بالمدرسة الصالحية بعد شرف الدين 
السبكي» وبمدرسة طيبرس» وبجامع مصرء وصنف في الفقه وأصوله الكتب 
المفيدة» منها: الذخيرة في الفقه المالكي» والمحصول في أصول الفقه» لازم 
القرافي الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وثُوقّي سنة (7/85ه)7". 

5- تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياءء أبو الحسن المعروف 
بابن الفركاح» فقيه أهل الشامء انتهت إليه رئاسة المذدھبء له عدة مصنفات» 
منها: شرح الورقات» ثوقي سنة (09٠55ه)7".‏ 

٦۔‏ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السلام» تفقه على والده» وطلب 
الحديث» وتميّز في الفقه والأصولء تُوقي سنة (5355ه)7). 

۷۔ أبو محمد ھبة الله بن عبد الله بن سيد الكل» برع في الفقه والنحو 
والفرائض؛ له تصانيف كثيرةء كان إمامًا عالمًا عامئاء تُوقى سنة 
(۹۷٦ف(۴.‏ 1 

۸۔ ابن دقیق العیدء تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وهب 
القشيري» صاحب التصانیف؛ کان من أذكياء زمانه؛ تفقه علی العزء وكان 
أكثر التلاميذ به اتصائاء وهو الذي لقبه بسلطان العلماء» توفي سنة 
ه00 1 

14- الحافظ شرف الدين أبو محمدء عبد المؤمن بن خلف الدمیاطي؛ کان 


.)۳۱۷۔۳۱٦/۱( انظر: فوات الوفیات (١/۹٢٥-٥٥۱)ء وحسن المحاضرة‎ )١( 

)١(‏ انظر: الوافي بالوفیات (ص٣٣٣۔٣۲۳)ء‏ والدیباج المذھب (ص٦٦١)ء‏ ومقدمة محقق 
كتاب الإمام في بيان أدلة الأحکام (ص۳۷۔۳۸)ء والعز بن عبد السلامء للزحيلي 
رص/اه ,)١ 58-1١‏ 

(۳) انظر: فوات الوفيات »)١515-777/7(‏ وطبقات الشافعيةء للسبكي »)١77/8(‏ والبداية 
النھایة (٣۱/٣۳۲)ء‏ وشذرات الذهب »)۷۲٠/۷(‏ والعز بن عبد السلام للز 
والنهاية ( )»2 وشدر ) )» والعز بن م يلي 
رض155) 

)٤(‏ انظر: طبقات الشافعیةء للسبکي (۳۱۲/۸)ء وحسن المحاضرة »)570/١(‏ والعز بن 
عبد السلامء للزحيلي (ص؟57١).‏ 

5) انظر : دول الاسلام (۲۰۷/۲)ء و طبقات الشافعیةء ۰۵۸۸۔۳۹۲ ممالا )ل 

2 سو ا ہے يه سې( ا ا 
و(۲۰۷/۸)» وشذرات الذهب .)٥/١(‏ 

.)۲۷/۱( انظر: طبقات الشافعیة للسبکي (۲۰۹/۸)ء والبدایة والنھایة‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد 


حافظًا فقيهًا أصوليّاء توفي سنة (٥۷۰فا!''.‏ 


.)٥٦٢٤/١( انظر: طبقات الشافعیة للسبکی (۳۱۲/۸)ء وحسن المحاضرة‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۲٦‏ 


ثالتا: أعماله ونماذج من مواقفه. 

أعماله: 

قام العز بن عبد السلام بعدة أعمال في دمشق ومصرء وهي كالتالي: 

أولاً: أعماله في دمشق 

١‏ التدريس: 

تولّى العز بن عبد السلام التدريس في عدة مدارس مشهورة أنذاك» 
وهي: 

أ- المدرسة العزيزية: 

كان للعز بن عبد السلام مجلس للتدريس بهذه المدرسةء وكان يُدرّس 
بها شيخه سيف الدين الآمدي أيضًا. 

ب- الزاوية الغزالية: 

وهي ودر حي ا الجادة والأذكار والتدريس» وهى هى الزاوية 
الغربية للجامع الأموي» وئُسبت إلى الغزالي(")؛ لكثرة اعتكافه فيها 
وتدريسه. 

وقد قام بالتدريس فيها كبار علماء هذا العصرء وتولى العز التدريس 
فيها من قبل الملك الکامل بعد وفاة الشيخ جمال الدين 
الدولعي(") 2111116 
(٥٣٦ھ۴(۸.‏ 

" - الإفتاء: 


كان العز بن عبد السلام يفتي بدمشق فترة بقائه بهاء وكان يدعى بمفتي 
الشاء( ). 


)١(‏ هو: محمد بن محمد الطوسي الشافعي» أبو حامد الغزالي» فيلسوف متصوف» برع في علوم 
كثيرة وتخبط في المذاهب المختلفة» > إلا أنه رجع في آخر حياته إلى مطالعة كتب السنة من 
الصحيحين وغيرهماء وقد صنف مصنففات كثيرة في فنون مختلفة. توفي سنة 65٠05(‏ ھ). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرىء للسبكي (11/1١)؛‏ والسير» للذهبي 551/159 (E‏ 

(۲) هو: جمال الدين محمد بن أبي الفضل بن زيد بن ياسين» أبو عبد الله التغلبي» من أعيان 
الشافعية» كان فصيحاء مهيبًاء شديدا على الرافضة. توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر: شذرات الذھب (٥/٤۱۷)ء‏ والسير T/7)‏ والذيل على الروضتين 
(وص١٦۱).‏ 

(٢‏ انظر: البداية والنهاية )9/۱۲( والذيل على الروضتين (وص١١٦۱)ء‏ وطبقات 
الشافعیةف للسبكي ٦٦ ٦/۸)‏ 

.)۲۳٥/۱۳( انظر: الذیل علی الروضتین (ص۱۷۰)ء والبدایة والنهاية‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۲۷ 


وهذا خطيب الموصل يأتي العز فيستفتيه في تسعين سؤاناء ويفتيه فيها 
الع » ويؤلف>كتات الفتاوئ الموضلئة فييا(": 

“- الخطابة: 

ولي خطابة جامع دمشق من قبل الملك الصالح إسماعيل بعد الدولعي؛ 
قال أبو شامة في تراجم رجال القرنين: في العشر الأواخر من ربيع تولى 
الخطابة بدمشق أحق الناس يومئد ذ بالإمامة الشيخ الفقيه عز الدين0". 


ثانيًاء أعماله في مصر 

١‏ التدريس: 

درس بالمدرسة الصالحية التي أمر ببنائها السلطان ج الدين سنة 
(۹٣١ھ!"ء‏ ثم بعد عزله من القضاء تفرٌغ للتدریس کلیة وألقی التفسیر 
دروسا. 

الإفتاء: 

كان ست ال قد انفقو وله الافاق و ذلك لما وسيل الى مضيو اة 
(540ه) امتنع الحافظ المنذري!ٴ من الفتیاء وقال: کنا نفتي قبل حضور 
الشيخ عز الدين؛ راض ی و .,/ م 

وله كتاب الفتاوى المصرية(". 

٣۔‏ الخطابة: 

لما وصل العز إلى مصر وئاه الملك الصالح نجم الدين الخطابة بجامع 
عمرو بن العاص» وهو أكبر جامع في ذلك الوقت(". 

٠: القضاء‎ - 4 


ولي العز رئاسة القضاء بمصر والوجه القبلي» ولم تأخذه في الله لومة 


.)۲۳٥/۱٢( انظر: طبقات الشافعیة للسبکی (۸/۸٢۲)ء والبداية والنهاية‎ )١( 

)٦(‏ انظر: الذیل علی الروضتین (ص۱۷۰))ء والبداية والنھایة (۲۱۱/۸)ء ودول الإسلام 
.)١ 3/5‏ 

.)۲٦ /١٢( والبداية والنهاية‎ ».)5١١/8( انظر: طبقات الشافعیة للسبكي‎ )٢( 

)٤(‏ هو: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» زكي الدين»ء أحد أعلام الشافعية ومشاهيرهم» 
ألف كتاب الترغيب والترهيب وذاع صيته» واختصر صحيح مسلم وسنن أبي داودء 
وشرح التنبيه في الفقهء توفي سنة ٦٦٥٥ھ‏ 
انظر: السیرء للذهبي (۳۲۲-۳۱۹/۲۲۳)» رات الشافعیة الکبری: للسبكي (۹/۸٥۲۔‏ 
۱ء والأعلام .)۳۰/٤(‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية» للسبكي (۲۱۱/۸)ء وطبقات المفسرین: للداودي .)۳۱٣/۱(‏ 

.)١48/8( انظر: طبقات الشافعیة للسبكي‎ )٦( 

(۷) انظر: الذیل علی الروضتین (ص۱۷۱))ء والبداية والنهاية .)۲۲٦/۱۳(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۲۸ 
لائم» ثم في سنة (0٠5154"ه)‏ عزل نفسه من("). 

ثالثا» نماذج من مواقفه: 

١‏ تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين وإنكار العز عليه: 
يذكر المؤرخون أن خلاقًا سياسيًًا نشب بين الصالح إسماعيل وابن 
أخيه نجم الدين ايوب» ذلك ان الأول حارب والد نجم الدين» ثم وثب بعد 
وفاته على دمشق» فكان نتيجة ذلك أن تحالف الصالح مع الإفرنج ليساعدوه 
على نجم الدين» سلم لهم لقاء ذلك صيدا والشقيف» وصفدء وحصوئًا أخری؛ 
وكان ذلك سنة (۳۸٦ه).‏ 

وسمح لهم بدخول 3 وشراء الأسلحة منهاء فأخذوا يشترونها 
ويكدسونها؛ استعدادًا لحرت 

وقد استفتى الناس الذين يشتغلون في تصنيع الأسلحة وبيعها العز في 
حكم بيع الأسلحة للصليبيين» فأفتاهم بالمنع» » فقال: "يحرم عليكم مبايعتهم؛ 
لأنكم تتحققون أنهم يشترونه؛ ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين"!". 

ولم يكتف بهذه الفتوى» بل عرّض بالصالح إسماعيل في الخطبة» فلم 
يدغ له کالعادة وختم خطبته هذه المرة بقوله: "اللهم ابرم لهذه الآمة أمرًا 
رشدا تعز فيه وليك» وتذل به عدوك» ويعمل فيه بطاعتك وینهی فيه عن 
ری 6ن5 

وقد أدى موقفه هذا إلى عزله عن الخطابة واعتقاله» وبعد محاورات 
فالتقى به الملك الناصر داودء فأخذه معه إلى نابلس» وجرت له هناك 
خطوب؛ لأن داود متحالف مع الصالح إسماعيل ضد حاكم مصرء ثم عاد 
العز إلى بيت المقدس(”. 

؟- العز يرفض المساومة ولو قَبَّلَ السلطان يده: 


وفي مقام العز في بيت المقدس وافق وصول الصالح إسماعيل مع 
أعوانه من الصليبيين إلى بيت المقدس» ولما علم بوجود العز أرسل إليه 
ليصالحه»ء فقال له الرسول: "بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت 
عليه وزيادة أن تنكسر للسلطانء وثقبل يده لا غير". فقال له: والله يا 


)١(‏ انظر: الذیل علی الروضتین (ص۱۷۱)ء وطبقات الشافعيةء للسبكي »)۲٠١/۸(‏ والبداية 
والنھایة (۱۳/٢٦۲)ء‏ وطبقات المفسرین للداودي (۱۳۰/۱). 

.)۳۳۸/٦( انظر: السلوكء للمقریزي (۳۰۲/۱) وما بعدھاء والنجوم الزاھرة‎ )٢( 

(۳) انظر: طبقات الشافعیة للسبکي .)۲٢٢/۸(‏ 

.)۲٢٢/۸( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲٢٢/۸( انظر: طبقات الشافعیة للسبکی‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۹ 


مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضئا أن أقبل يده يا قوم أنتم في واد وأنا 
في وادِء والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فقال له: دن اش الملك 
باعتقالك". فقال: افعلوا ما بدا لكم. فاعتقله في خيمة في جانب خيمة 
المللكء فقال الملك یوما لاجفرنج: "تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ 
قالوا: ذ نعم. قال: هذا أكبر قسوس المسلمين» وقد حبسته لإنكاره تسليمي 
لكم حصون المسلمين» وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه.» ثم 
أخرجته فجاء إلى القدس» وقد جدّدت حبسه واعتقاله لأجلكم. فقالت له 
ملوك الإفرنج: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه» وشربنا مرقتها"("). 

۳- إسقاطه عدالة معين الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ دار الملك» 
وذلك لبنائه طلبخانه على مسجد بمصر: 

لما ثبت عند الشيخ ما فعله معين الدين عثمان بن شيخ الشيوخ من بناء 
طلبخانه - أي: قاعة لسماع الغناء والموسيقى - على مسجد بمصر حكم بهدم 
ذلك البناء وباشر الهدم بنفسه مع أولاده» ونقل ما على السطح» ثم أشهد على 
نفسه أنه أسقط شهادة الوزير معين الدين» وأنه قد عزل نفسه عن القضاء» 
وشاع في الناس إسقاط عدالته» واتفق أن جهز السلطان الملك الصالح رسونا 
إلى الخليفة المستعصم ببغداد» فلما وصل الرسول» وأدى الرسالة» خرج إليه 
الخليفة وسأله هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال: لاء ولكن حملنيها عن 
السلطان فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ داره» فقال الخليفة: إن المذكور 
أسقطه ابن عبد السلام» فنحن لا نقبل روايته» فرجع الرسول إلى السلطان حتى 
شافهه بالرسالة ثم عاد إلى بغداد وأداهاا". 

4 - مؤلفاته وما تسب إليه: 

أونًا: في التفسير وعلوم القرآن. 

١‏ - اختصار تفسير الماوردي(" » مطبوع بعنوان "تفسير القرآن للشيخ 
الإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام السُلمي الدمشقي الشافعي 
اختصار النكت للماوردي". 

۲ بو ار العظيم؛ وقد حقق في تلاثة رسائل جامعية وهي: 

أ- عدر 0 70ن ا یک 
رس سے 


تفسير القرآن ا من سورة يونس إلى سورة الكهف» تحقيق 


.)۲٢٢/۸( انظر: طبقات الشافعیة للسبکی‎ )١( 

TS انظر: طبقات الشافعیةء للسبکی (۸/٣٢٦-۲۱۱)ء وطبقات المفسرین‎ )٢( 
مطبوع سنة (١٤٣۱ھ) في ثلاثة أجزاءء قام بتحقيقه: الدكتور عبد الله الوهيبي‎ )٢( 

(5) وقد نال بها درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى عام (9١5١ه).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ٣‏ 


عبد الله سالم بافرج7"). 


26 تفسيرٍ القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر 
ا 


21 سرح ف او و و 
وقد جاء اسمه بعناوين عدة هي: "مسائل وأجوبة في علوم متعددة من 
القرآن والحدیث والفق''ء و"فوائد العز بن عبد السلام"'ء 0 في علوم 
القرآن"» و"أمالي عز الدين بن عبد السلام على القرآن الكريه"(*) 
-٤‏ فوائد في مشكل القرآن (مطبوع). 
وهو القسم الأول من فا المتعلى اقرا 
5 الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ا تا 


.)ھ۱٢٤١( وقد نال بها درجة الماجستير من جامعة أم القری عام‎ )١( 

(؟) وقد نال بها درجة الدكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
(١٤٢۱ھ).‏ 

(۳) ذكر الدكتور الوهيبي له خمس نسخ خطية: Î‏ 
الأولى: نسخة المتحف البريطاني برقم: (۷۷۱۲۳ ۔٥۷)ء‏ بعنوان: "'مسائل وأجوبة في 
علوم متعددة من القرآن والحديث والفقه"» وقد نسخت في ۲٢‏ صفر سنة (٢٢۷ھ).‏ 
الثانية: في المتحف البریطاني برقم (۸1010-۹۷۹۱)ء ضمن مجلد يتعلق بالفقه مكتوب 
بخط مغربي جميل» من ورقة (1١١1-1١١ب)»‏ وليس لها عنوان» ولا تاريخ نسخ» وقد 
سقط منها عشر ورقات. 
الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية برقم: (۷۷ تفسير م) وعنوانها: "فوائد العز بن عبد 
السلام"» وتسمى أيضًا ب''إعجاز القرآن"'ء منسوخة سنة (۹۸۲ھ) بخط أحمد خطاب 
المنشاوي الشعراويء وخطھا جیدہ وعدد أوراقھا )۱٦٦١(‏ ورقة, 
الرابعة:نسخة مخطوطات الخزانة الألوسية في مكتبة المتحف العراقي» وعنوانها "فوائد 
في علوم القرآن"ء برقم: (٥٥۸۷)ء‏ وخطها جید مرقمة الصفحات» وعدد صفحاتها 
)۲۳١(‏ صفحة»ء وعدد الأسطر .)١١(‏ 
الخامسة: : نسخة مكتبة كوبرللي باستانبول برقم: (55) عنوانها: "أمالي عز الدين بن 
عبد السلام على القرآن العظيم" ومكتوب بعد العنوان "تضمن أحكام وأبحاث على شيء 
من المشكل وأجوبة عنهاء وعلى شيء من الحديث الشريف له - أيضًا ‏ وقواعد وفوائد", 
خطها لا بأس به» وليس عليه اسم الناسخ ولا تاريخ خ النسخ» عدد أوراقها ٩۳‏ ورقةء وفي 
الصفحة )۲٢(‏ سطرٌاء وفي السطر )۱١(‏ کلمة تقریبًا. 
انظر كتابه: العز بن عبد السلام ,)١5١-١1١5(9‏ 
وذكر إياد خالد الطباع نسخة سادسة في مكتبة برلين برقم: (535). 
انظر: مقدمة تحقيقه لكتاب شجرة المعارفء للعز (ص٢۲)‏ (الھامش). 

)٤(‏ انظر: مقدمة تحقیق مجاز القرآنء للعزء بتحقيق: محمد مصطفى بن الحاج (ص۷"). 

(5) طبعت الطبعة الأولى منه لحساب وزارة الأوقاف في دولة الکویتء سنة (۱۳۸۷ھ۔ 
E OSL 7‏ اليه ون ا اق 

بجدة» للمحقق نفسه؛ سنة 5٠5١‏ ١1ه-5985١م).‏ 


(1) حكن الدكتور لوس أنه مطبواع :في انول رقن م ام ا 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۳١‏ 


اختصره السيوطي في "مجاز الفرسان إلى مجاز القر نلك كنا سيف 
اختصار كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز - أيضًا ‏ كذبًا 
وزور إلى ابن القيم في كتاب "الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم 
البيان Jn.‏ 


وقد حقق جمع من الباحثين أت هذا اک 4 ا منهم 
العامة أحمد محمد شاكر ١١‏ .حت :فال ومن الكت المت ية فضا 
للنفاق كتاب يسمى (الفوائد المشوق...) سب إلى الإمام الجليل شمس 
الدين ابن القيم - رحمة الله عليه -... ويظهر أن مؤلفه كان من الكتاب 
المنشئين» لا من العلماء المحققين - أمثال إمامنا ابن القيم - فإن له في 
بعض المسائل تحقیقات واختیارات سخیفة لا یقولھا من شام للعلم بارقة 
ولو لم يكن لشمس الدين ابن القيم بين أيدينا كتب غير هذا لقلنا: كاتب 
یتسخفء ويظن أنه محقق» وأحمق يتكايسء ويظن أنه عاقل» ولكن كتب 
ابن القيم تنادي بقوة نظرہ ودقة بحٹھ وكثرة علمه وعد غور ه» ولله دره 
من إمام جليل... وقد وصلني أن النسخة الخطية التي طبع عنها هذا 
الكتاب كانت نسبته فيها إلى ابن القيم مكتوبة بخط جديد غير خط الأصلء 


وصورت الطبعة نفسها بمطبعة دار الفكر بدمشق؛ وتقع في )۲۹٢(‏ صفحة. 
انظر: كتابه العز بن عبد السلام (ص١۱۲).‏ 
وقد اطلعت علی نسختین مطبوعتین للکتاب: 
الأولى: طبعت باسم "كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز"ء نشر دار 
البشائر الإسلامیة ببیروت عام (۰۸٢٤۱ھ۱۹۸۷م).‏ 
وذكر الدكتور الزحيلي أن هذه النسخة من الكتاب مصورة عن الطبعة الأولى عام 
(١١۳١ه).‏ انظر كتابه العز بن عبد السلام (ص۱۳۷). 
الثانية: طبعت بتحقيق الدكتور محمد مصطفى بن الحاجء وهي القسم الأول من الكتاب» 
من أول الكتاب إلى الفصل السابع والأربعين» وهو "في الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
لفظة واحدة"» وقد طبع الکتاب سنة (۱۹۹۲م) باسم "مجاز القرآن"» 8+80 
كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» طرابلس» ليبيا 
کاک اک ر هف لقاسی نی لہ ماع ف افر ر ر 
على نسخة من كتاب الإشارة مكتوب على غلافها: الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
لصاحبها محمد سلطان النمنكاني المدني» وأسفل الغلاف: : مطابع دار الفکر بدمشق» وقال: 
لعل المكتبة المدنية صورتها عن مطبعة دار الفكر بدمشقء والله أعلم. 
انظر: مقدمة تحقيقه لتفسير العز .)١11/١(‏ 

.)۱٥۹٥/٢( انظر: کشف الظنون‎ )١( 

(۲) وقد طبع بمطبعة السعادۃ بالقاھرۃ سنة ١۱۳۲۷‏ ف وصور في دار الكتب العلمية ببيروت 
مرة أخرى . انظر: مقدمة تحقيق كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز (ص٤٣).‏ 

۲( هو: أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر من آل ای علیاءء عالم بالحديث 
والتفسیرء توفى بالقاهرة سنة ۱۷۷۷ھ 
انظر: الأعلام .)۲٥٢/۱(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۳۲ 


فقيل لطابعه: لا تنسبه لابن القيم» فلعل كاتب هذه لم يتحر النسیةء 
وخصضو ا أن الكتاب غير معروف في كتب ابن القيم ؛ فأبى» ونسبه إليهء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل"(١)‏ 

ومنهم أيضًا الدكتور بكر أبو زيد(! /ء فقد استدل بقرائن علمية قوية 
على أن الكتاب لمؤلف آخر غير ابن القيم» ومن تلك القرائن: 

أ مغايرة أسلوب الكتاب ومنهجه لطريقة ابن القيم المعهودة في التأليف» من 
التحقيق والحفاوة بالسنة ونصوص السلفء أما هذا الكتاب فخلو من ذلك كله؛ فإنه 
مبني على التعريفات والتقاسيم للحقيقة والمجاز بأسلوب لا يتواطأ مع منهج ابن 
القيم. 

ب- أنه يمر على جملة من الأحادیث - وهي قليلة - ويذكرها مرسلة. 
مع ضعفها وبطلان بعضها. 

ج- أنه عمد فيه إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز واستغرق كلامه في 
ذلك نحو ثلث الكتاب» وفيه مناقضة ظاهرة لما هو معروف من منهج ابن 
القيم وموقفه من المجاز7". 

وقد ظهر الصواب موافقًا لما حقّقه أهل العلم» حيث حدق الكتاب 
الدکتور زکریا سعید علي!ٴاء فأثبت بما لا يدع مجالا للشتك أن هذا الكتاب 
میں رھت سو ری دحل لاق مد تی مان ھی 
المقدسي الحنفي الشهير بابن النقيب(* ' المتوقّى سنة (55/4ه). وهو تفسيره 
الكبير المسمى: "التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسیر في كلام السميع 
القصيير 110 

7- نبذ من مقاصد الكتاب العزيزء مطبوع(". 


)١(‏ مجلة المنار (۱۲۰/۱۹) عام (١۱۳۳ھ۔١٦۱۹۱ھ)‏ نقلا من كتاب جناية التأويل الفاسد 
على العقيدة الإسلامية للدکتور محمد أحمد لوح (ص١٣۱۳).‏ 

(۲) هو: بكر بن عبد الله أبو زيد آل غيهب القضاعي» من علماء المملكة العربية السعودية الكبارء 
ألف كتبا كثيرة» منها معجم المناهي اللفظية» والحدود والتعزيرات عند ابن القيم؛ وخصائص 
جزيرة العرب. توفى سنة 55795 ١ه‏ 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»ء جمع أحمد الدويش .)۱٥/١(‏ 

)٣(‏ انظر: التقريبء لفقه ابن القیم (۲۳۸-۲۳۷/۱) نقلا من المصدر السابق. 

)٤(‏ صدرت الطبعة الأولى عن مكتبة الخانجي بالقاهرة 5١5(‏ ١ه)‏ باسم: "مقدمة تفسير ابن 
النقيب". انظر: جناية التأويل (ص5؟١).‏ 

(°) هو: محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي» جمال الدين أبو عبد اللهء المعروف 
بابن النقيب» وكان إمامًا زاهدًا عابداء أمّارًا بالمعروفء كبير القدر. 
انظر: الأعلام (١/٥٥۱)ء‏ شذرات الذهب (557/5). 

.)۱۳١صڑ( جنایة التاویل‎ )٦( 

(۷) الطبعة الأولی عام (۱۳۱۳ھ) في مطبعة الأستانة» وطبع أخرى عام (5١5١ه)ء‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۰۳ 


وهو الجزء الأخير من كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجاز. 


ثانيا: الحديث النبوي وشروحه. 
ت حديظ ل کرو و ل كرا 
چ ی 

قال الدكتور محمد الزحيلي: "لم يرد اسم هذا الكتاب في الكتب 
المنسوبة للعز» وشكك كثيرون بصحة نسبة هذه الرسالة له"(". 

0 3 

نسبه إليه السیکی وكذلاك ET‏ وقال: "وأقرأه"( كي ويشكّك 
الدكتور الوهيبي في صحة نسبة الكتاب إلى العز؛ لأنه لم يذكر أحد ممن 
ترجم للعز مکان وجودہ تم إن الدكتور اطلع على نسخة من مختصر 
فح بل لماو التي الحو وا ريا رک ا و اک 
اطّلع على هذه الرسالة نسب المختصر إليه“. 

ثالتًا: العقيدة. 

۱ درھال یی رافک ا 

٢ے‏ وصية الشيخ عز الدين!" )» مطبوع بعنوان: "الأنواع في علوم 
التوحيد"» ضمن كتاب بعنوان: "رسائل في التوحيد" بتحقیق إیاد خالد 


بتحقيق أيمن عبد الرزاق الشواء بنشر المحقق وتوزيع مكتبة الغزالي» دمشق. 

)١(‏ انظر: العز بن عبد السلامء للوهھیبی (ص۱۲۹)۔ 

(1) انظر: العز بن عبد السلام» للزحيلي (ص۲۸۸). 

(۳) ذكر الدكتور الوهيبي أنه توجد منه نسخة في مكتبة الفاتح باستانبول برقم: »)١١54١1(‏ 
ويقع في ثلاث ورقات» وفي الصفحة )١١(‏ سطراء وفي السطر تسع كلمات تقرييّاء وهو 
منتصف جمادی الآخرةء سنة (5١/اه)‏ بدمشقء» بيد محمد بن الحسين الحنفي» وخطه 
انظر: کتابه العز بن عبد السلام (وص۱۲۹). 

.)۳۲۰/۱( انظر: طبقات الشافعیة الکبری (۸/۸٢۲)ء وطبقات المفسرین‎ )٤( 

(©) العريين عید اس5 الو هي رصن ۱ 

(5) ذكر الدكتور الوهيبي أن لها نسختینء إحداھما في برلین برقم: (٢٢٢۲)ء‏ والآخری في 
الظاهرية بدمشق برقم: (۰۷٢۲)ء‏ ضمن مجموع (۹-۸)ء وتتكون من ورقة واحدة فقط 
وقد اطلع الدکتور الوهيبي على نسخة الظاهريةء فوجدها في ورقة واحدة. 
انظر كتابه: العز بن عبد السلام (ص١١١).‏ 
ويرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أن هذا مما سب إلى العز خطأ؛ لعدم ورود 
ذكره في المصادر القديمة التي تحدثت عن المؤلف. 
انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن للعزء بتحقيق: محمد مصطفى بن الحاج (ص٣۳).‏ 

(۷) انظر: العز بن عبد السلام» للوهيبي (ص١؟١١).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ٤‏ 


الطباعء وقد أوردها المؤلف في آخر كتابه قواعد الأحكام في مصالح 
الأناء7"). 

۳- نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن» (مخطوط!''. 

5- الفرق بين الإسلام والإيمان» مطبوع بعنوان: "معنى الإيمان 
والإسلام» أو الفرق بين الإيمان والإسلام" بتحقيق إياد خالد الطباع. 


-٥‏ بيان أحوال الناس يوم القيامةء (مطبوع)1". 
1" - ملحة الاعتقاد. 


ذكر الدكتور الوهيبي أن للعز كتابًا باسم "ملحة الاعتقاد أو العقائد", 
وفي هذا إشارة إلى أنهما كتاب واحدا. 
وهي مطبوعة بعنوان: "الملحة في اعتقاد أهل الحق" للعز بن عبد 


4.4 


السلام ضمن عنوان "رسائل في التوحيد". بتحقيق إياد خالد الطباع7”) 

ومطبوعة ضمن ترجمة العز في طبقات الشافعية للسبكي("). 

۷- وصية الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى ربه الملك العلامء 
الوصية مطبوعة ضمن كتاب "رسائل في التوحيد". بتحقيق إياد الطباع 
(ص5 17-4 ). 

رابعًا: الفقه وأصوله. 


١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ ہے رخ العز بن عبد 
السلام في أصول الفقه وقد طبع عدة طبعات» منها:( 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ص؛ )٠١‏ فما بعدها. 
)١(‏ ذكر الدكتور الوهيبي أنها محفوظة بدار الكتب المصرية» برقم: )۲٠۷٤١(‏ ضمن 
مجموع من (55-55). 
انظر: كتابه العز بن عبد السلام (ص۱۳۲). 
(") طبع في دار الطباعة للتراث» بطنطاء سنة (١٠5١ه).»‏ ثم طبع ثانية بتحقيق: إياد خالد 
الطباع. 
انظر: مقدمة تحقيق الطباع للكتاب (ص 1-5) الطبعة الثالثة عام (5575١ه).‏ 
)٤(‏ العز بن عبد السلام» للوھیبی (ص١۱۱ء‏ ۱۳۲۔٣۱۲).‏ 
(5) الطبعة الثانية سنة (٠55١1ه-595١م).‏ 
(5) انظر: طبقات الشافعية» للسبكي (9/4١5-7؟57).‏ 
)١‏ الأولى: طبعة المكتبة الحسينية» بالقاهرة» سنة (٣۱۳۰ھ).‏ 
الثانية: طبعة المكتبة التجارية» بالقاهرة. 
الثالثة: طبعة دار الشرقء بالقاھرۃ سنة (۱۳۸۸ھ۱۹۱۸م). 
ذكر هذه الطبعات الثلاث الدكتور الوهيبى. 
انظر كتابه: العز بن عبد السلام (ص١۱۳)۔‏ 
والرابعة: طبعة مؤسسة الریانء ببیروت: سنة (١٤١٢۱ھ-۱۹۹۰م).‏ 
والخامسة: طبعة دار ابن حزم ببيروت» سنة (١٢٢ھ-۲۰۰۳م).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد o‏ 


- القواعد الصغرى» مطبوع» وهو مختصر لكتابه "قواعد 
الأحكام 098 


2 ۳ الاضاء في بيان أدلة الأحکام ویسمی ال المتعلقة بالملائكة 
والنبيين عليهم السلام والخلق أجمعين'» مطبوع(". 

٤‏ - مقاصد الصلاة» مطبوع7". 

٥۔‏ الترغيب عن صلاة الرغائب وما فيها من مخالفة السنن 
المشروعةء مطبو ع( , 

۷- مناسك الحج» FS‏ 

. مطبو ع‎ e 

5 الغاية فی اختصار نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين 
3 1 


0 قو مطيوع مره وان "الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغر ى" ¢ 
بتحقيق: جلال الدين عبد الرحمن» مطبعة السعادة» الطبعة الأولى سنة للد 5ه 
۸ھھ) وطبع مرة أخرى باسم: "القواعد الصغرى» الفوائد في مختصر القواعدء 
بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة 
الأولى سنة (5١51١1ه-595١م).‏ 

(؟) في رسالة لدرجة (الماجستير) بجامعة أم القرى» بتحقيق رضوان مختار غربیةء طبعته 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى سنة (/501 01ه-11817١م).‏ 

(۳) بتحقيق الأستاذ إیاد خالد الطباعء عن دار الفکر المعاصر ببیروتء ودار الفكر بدمشق 
بدمشقء الطبعة الأولى سنة (۱۳٤۱ه-۹۹۲١۱م).‏ 

)٤(‏ في طبعتين بالمكتب الإسلامي» الطبعة الأولی سنة (۱۳۸۰ھ)ء والثانية سنة 
(١٠٠٤٠ه)»‏ وکلتاهما بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ومحمد زهير الشاويش 
بعنوان: "مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام» وابن الصلاح حول 
صلاة الرغائب المبتدعة"'. 
انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (ص572١)»‏ ومقدمة تحقيق مجاز القرآن» للعزء 
بتحقيق: ابن الحاج (ص١3).‏ 
وآخیرا طبعت بتحفیق إیاد خالد الطباعء عن دار الفکر المعاصر ببیروتء ودار الفکر 
بدمشقء الطبعة الأولى سنة (١١٤٢٥ھ-۲۰۰۱م)ء‏ بعنوان: رسالة في ذم صلاة الرغائب» 
ورسالة في رد جواز صلاة الرغائب» للعز بن عبد السلام» ورسالة في جواز صلاة 
الرغائبء لتقي الدين ابن الصلاح. 

)٥(‏ بتحقیق إیاد خالد الطباعء عن دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشق» الطبعة 
الأولى» سنة 9؟51١1ه-155١م)).‏ 

)٦(‏ بتحقیق إیاد خالد الطباع» عن دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشق» الطبعة 
الأولی: سنة (١٤٤١٢ھ۔۱۹۹۲م).‏ 

(۷) بتحقیق نزیه حمادء دار الوفاءء بمكة المكکرمة سنة (۱۹۸۲م). 

(۸) ذكر الدكتور الوهيبي أنه توجد منه نسخة في دار الکتب المصریة برقم: (۱۸۹) تقع في 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۳٦‏ 


-٠١ |‏ الجمع بين الحاوي والنهايةء ذكره السبكي والداوودي'» ولم يشر 
أحد إلى موضع وجوده في العالمء وهو اختصار لكتابي الحاوي للماوردي» 
والنهاية للجويني. 

1١‏ شرح منتهى السول والأمل فى علمى الأضبول والجدل» لأبى 
عمرو بن الحاجب'» ويرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أن هذا مما 
a TS‏ 
المؤلف(". 

-١‏ قاعدة الواسطة(. 

خامسا: الفتاوی. 

-١‏ الفتاوی الموصلیة مطبوع(۴ 

؟- الفتاوى المصرية؛ مطبوء!'. 

وقد جمعت الفتاوى في كتاب واحد ذكرت فيه الأسئلة الموصلية 


لہ امس د ىر ع ع ات 6 


في خمسة أجزاء من الحجم الكبير» ء ينقصها الجزء الثالث» وأخرى في مكتبة جوته برقم: 
)۹٤۹(‏ بخط المؤلف سنة (55ل/اه)2 ويوجد الجزء الأول من نسخة أخرى في معهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية مصور عن نسخة خطية في مكتبة سراي أحمد الثالث 
باستانبول» والكتاب اختصار لكتاب "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين 
الجويني» في الفقه الشافعي. 
انظر كتابه: العز بن عبد السلام (ص535١-0١5١).‏ 

)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الکبری (۲۱۸/۸)ء وطبقات المفسرين /١١(‏ )۲ اھ تو عبد 
السلام» للوهيبي (ص ١٥۱)ء‏ ومقدمة تحقيق مجاز القرآن» للعز بتحفیق: بتحقيق: ابن الحاج 
(ص۰٣).‏ 

(۲) انظر: العز بن عبد السلامء للوھیبيی (ص .)۱١‏ 

.)۲٥ص( انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن» للعز» بتحقيق: محمد مصطفى ابن الحاج‎ (٢( 

)٤(‏ ذکر الأستاذ الطباع أنه توجد منها نسخة في مغنيسا بترکیا تحت رقم: )۳/٥۸۳٣(‏ ق(۹۱ب۔ 
ق(31ب-1١٠ب)‏ كتبت في القرن التاسع. 
انظر: مقدمة تحقيقه جو : المعارفء للعز (ص٢۲)‏ (الھامش). وانظر: مقدمة تحقیق 
مجاز القرآن» للعزء بتحقيق: ابن الحاج (رص١3).‏ 

)٥(‏ بتحقیق إیاد خالد س عن دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشق» الطبعة 
الأولی سنة (۹١١٢ھ-۱۹۹۹م).‏ 

-ه٠١١۸( بتحقیق إیاد خالد الطباعء عن دار الفكر بدمشق» الطبعة الأولى سنة‎ )٦( 
۲۰۰۷ 

)۷( .متا القاھرۃ سنة (۱۹۸۷م)ء بتحقیق مصطفی عاشور. 
-١‏ طبعة صادرة عن دار المعرفة ببیروت؛ سنة (١٤٢ھ-٦۱۹۸م)ء‏ بتحقيق عبد 
الرحمن عبد الفتاح. ۱ 
٣۔‏ طبعة صادرة عن مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى سنة (١١١٤١ه-‏ 
157م). بتحقيق: الدكتور محمد جمعة كرديء وهو أصل لرسالته لمرحلة الدكتوراه 
من جامعة البنجاب. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۳۷ 


سادسًا: التصوف. 
-١‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» مطبوع عدة 


فاك 
-١‏ الفتن والبلايا والمحن والرزاياء ويسمى أيضًا "فوائد البلوى 
والمحن"ء مطبوع!''. 


"- رسالة في القطب والأبدال الأربعين. 

ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون!"اء وفي هذه الرسالة بيّن العز 
مصطفى بن الحاج أن هذا الكتاب منسوب إلى العز خطأ؛ لآنه لم يذكر في 
المصادر والمراجع القديمةء ويذكر الدكتور الزحيلي أن لها نسخة في 
أوقاف بغدادء وأخرى في لينغرادء وأنها طبعت في حلبا“. 

:- مقاصد الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي» ويسمى أيضًا 
"مختصر رعاية المحاسبي"ء مطبو ع( 0 

5- مسائل الطريقة في علم الحقيقة .. 

اشتهرت "بالستين مسألة" لأنها تتضمن ستين سؤانًا فى الأخلاق 
والتصوف والإيمان» مطبوع في مصر ضمن كتاب "تحفة الإخوان" لأحمد 
الدرديري» وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة في التصوف؛ ويرى الدكتور 
محمد مصطفى بن الحاج أن هذا الكتاب مما نسب إلى العز خطأء بينما هو 
من تأليف أبي محمد غانم المقدسي المتوقى سنة (۷۸١ھ((.‏ 


انظر ۲ دة تفر الف ا تلعز نتهقيف: رسف الفا ۱( 
مه تفسير الفران بتحفيق: يو مسي (۸۱/۱) 

)١(‏ الطبعة الأولى: بتحقيق إياد خالد الطباع» سنة (١١٢٤ھ۱۹۸۹م)ء‏ عن دار الطباع 
للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق. 
الثانية: بتحقيق أبي عبد الله حسين عكاشة؛ دار ماجد عسيريء جدة. 
الطبعة الأولى: سنة 557١١‏ 1ه-١٠٠١١م).‏ 
الثالثة: بتحقيق: حسان عبد المنان» بدون رقم الطبعة وتاريخهاء نشر بيت الأفكار 
الدولیة, 

(٦‏ مطبوع مرة بتحفيق إیاد خالد الطباعء دار الفکر المعاصر ء ببیروتء ودار الفکر 
بدمشقء سنة (١٤٤٢۱ھ۔۱۹۹۲م)ء‏ ومرة أخرى بتحقيق: عبد الفتاح حسین محمد هھمام؛ 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

.)١55صر( انظر: العز بن عبد السلامء للوهيبي‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: مقدمة تحقیق مجاز القرآنء للعزء بتحقیق: ابن الحاج (ص5؟). 

.)٣۸ص( انظر: العز بن عبد السلامء للزحيلي‎ )٥( 

)٦(‏ بتحقیق إیاد خالد الطباعء الطبعة الأولى» سنة (١٤٤٢۱ھ۔۱۹۹۲م)ء‏ عن دار الفكر 
المعاصر ببیروتء ودار الفكر بدمشق. 

(۷) انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن» للعز» بتحقيق: ابن الحاج (ص۳۳). 

۸) انظر : مقدمة تحقیق مجاز القر آنء للعز ء بتحقیق: ابن الحا۔ لومم 

)۸( تحفیق مجاز القران بتحقيق: ابن الحاج (ص ( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۳۸ 


سابعا: السيرة. 

-١‏ بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيراء 
وی اتا اه اشرل فكما سنح يمن الفضييل الزسول"..و 'امنتيى'النبو ل 
کت الرسول" و"منية السول في تفضيل الرسول ص"». مطبوع عدة 


١‏ قصة وفاة النبي صء» مخطوط!''. 

ثامنًا: علوم أخرى. 

-١‏ مجلس في ذم الحشيشة» مخطوط/". 

-١‏ نهاية الرغبة في أدب الصحبةء مخطوط. 

٣‏ ثلاثة وثلاثون شعرا في مدح الكعبة» مخطوط/(". 
5 - ترغيب أهل الإسلام في سُكنى الشامء» مطبوع(". 


)١(‏ طبعه الشيخ أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري» بمطبعة الشرف» ثم نشره 
صلاح الدين المنجد سنة ١(‏ ٠ھ۱۹۸۱م)ء‏ ثم نشره محمد ناصر الدين الألباني سنة 
5 ه).ء وأخيرًا طبعت بتحقيق إياد خالد الطباعء سنة (١١٢۱ھ-۱۹۹۰م)ء‏ عن دار 
الفکر المعاصر ببیروتء ودار الفکر بدمشق. 
انظر: مقدمة تحقیق الکتابء للطباع (ص٦۔۷).‏ 

.)]11٦٦۱ ٤( توجد منها نسخة في مكتبة برلين برقم:‎ )٦٢( 
.)١57صر( انظر: العز بن عبد السلام؛ للوهيبي‎ 
ويرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أنه من المنسوب إلى العز خطأ؛ لإغفال‎ 
المصادر القديمة نسبتها إلى العز. انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآنء للعزء بتحقيق: بن‎ 
.)۳٦٣ص( الحاج‎ 

(1.01: ٢ توجد منھ نسخة في مکتبة بریل (لیدن) برقم:‎ )٢( 
.)٠١۷ص( انظر: العز بن عبد السلام» للوهيبي‎ 
وجعله ابن الحاج من المنسوب إلى العز خطأ؛ لإغفال المصادر القديمة نسبتها إلى‎ 
العز.‎ 
.)١؟‎ ١ص( انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن» للعزء بتحقيق: ابن الحاج‎ 

جج ےت کت :۲٢(‏ 1/ا١١)‏ 
انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (رص57١).‏ ک0 
ويرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أنها من تأليف أبي عبد الرحمن محمد بن 
الحسين ابن محمد بن موسى الأزدي السلمي (ت۱۲٤هھ).‏ 
انظر: مقدمة تحقيقه مجاز القرآن» للعز(ص4"). 

(6) توجد منه نسخة في مكتبة برلين برقم: ‘1A: :۲٢(‏ ۰)). 
انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (رص58١).‏ ۱ 
ويرى الدكتور الوهيبي أن هذه الأبيات ربما تكون مما نسب إلى الشيخ خطأ كما نسب 
إليه كتب أخرى؛ لأنه لم يعرف له من النظم سوى بيت واحدء ولأن المصادر القديمة 
لم تذكر هذه الأبيات ضمن مؤلفاته. 
انظر: كتابه العز بن عبد السلام (ص١٥۱).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۳۹ 


-٥‏ رسالة في الزهد. 


مل اك تار بان كه اه اي بتكن اخم سات الخالدي. 
انظر: العز بن عبد السلام للو هيبي (ص۸١°٠).‏ 
تطح يدان ورا احق محف كور الاي ةه ۷ ۰ ھ-۱۹۸۷م. 
انظر: مقدمة تحقيق الكتاب» للطباع (ص٥)‏ والعز بن عبد السلام للزحيلي (ص۱۳۹). 
وطبع أخيرًا بتحقيق إياد خالد الطباع» سنة 517 ١1ه-1117١م,‏ عن دار الفكر المعاصر 
ببيروت» ودار الفكر بدمشق» وذكر الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أنه أتم تحقيقهء 
ولم ينشره بعد. 
انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن» للعز» بتحقيق: ابن الحاج (ص۳۳). 

(۲) توجد منها نسخة في استانبول. 
انظر: مقدمة تحقيق شجرة المعارف» للعزء بتحقیق: الطباع (ص٢۲)‏ (الھامش). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ٠٤‏ 


الكتب المنسوبة خطأ إلى العز بن عبد السلام: 


نسب إلى العز ابن عبد السلام بعض الكتب وهي ليست من تأليفه» وقد 
وقع الخلط بينه وبين عز الدين بن عبد السلام ابن الشيخ أحمد المقدسي 
الواعظ المتوقٔی سنة (۷۸١ھ)ء‏ وعز الدين بن أحمد بن محمد بن عبد السلام 
المصري الشافعيء المنوفي وذلك للتشابه بين الأسماء» ومن هذه الكتب 
المنسوبة إلى العز ما يلي: 

-١‏ كشف الإشكالات عن بعض الآيات: 


هذه رسالة صغيرة موجودة بدار الكتب المصرية برقم: 86519 وتقع 
في )١١(‏ ورقة» نسبها مفهرس الدار إلى العزء وفيها ورقة من مدير الدار» 
يرجو من القراء ذكر المؤلف الحقيقي لهذه الرسالة وحققها الدكتور رضوان 
الندوي فی ملین داراف فی مكل ار ن رة انها لت لعز نم 
عثر الدكتور الوهيبي على نسخة آخری بالدار أَیضنًا برقم: (۲۹۷) تيمورية 
وعليها اسم المؤلف الحقيقي» وهي بعنوان "أجوبة على استشكالات وقعت 
للعز بن عبد السلام"ء تأليف محمد بن أحمد بن عبد الهادي (٤٤۷ه)»ء‏ 
منسوخة سنة 1111١ه‏ بخط واضح(". 

؟ - فرائد الفوائد وتعارض القولین لمجتهد واحد: 

ذكر الدكتور الوهيبي أنه اطلع على هذا الكتاب فوجده من تأليف 
شمس الدين بن محمد السلمي ا الشهير بالمناوي» وذلك بعد الاطلاع 
على فهرس دار الكتب الوطنية7/؛ وقد طبع الكتاب منسوبًا إلى مؤلفه 
شمس الدين» بتحقیق أبي عبد الله محمد بن الحسن بن إسماعيل» وتخريج 
وتعليق ع معاذ أیمن عارف الدمشقي؛ء صدر عن دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠٢۱ھ-۱۹۹۰م(,‏ 

۳ العماد في مواريث العباد: 

هذا الكناك مر ا#اابك عن ن اا و ف ل ري 
الشافعي» المنوفي ا( » وقد فهرسه مفهرس مخطوطات الظاهرية برقم: 


as انظر: مقدمة تحقيق تفسير القرآن للعز» بتحقيق:‎ )١( 

)( انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي رص »)١١٠١‏ ومقدمة تحقیق ت تفسير القرآن» للعزء 
بتحفيق: الشامسي .)۸٥/١(‏ 

(؟) انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (رص١١١).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۱ 


(٦۹٦٥)ء‏ ضمن مؤلفات العز بن عبد السلام السلمي(". 

؛ - حل الرموز ومفاتيح الكنوز: 

وهو من تأليف عز الدين بن عبد السلام بن أحمد المقدسيء كما ظهر 
للدكاون الو هيدي مخ (طادعة على داك تتح مخطوطة کی کا اوت 
برقم: 
(Tf T)g (TYVAV)Jsy AY (T11)‏ ۷ء وکلھا مکتوب علیھا اسم المؤلف 
المذكورء وللکتاب نسخ أخری بمکتبة بایزید باستانبول برقم: (۳۳۲۹: )٣۸‏ 
وفي الظاهرية بدمشق برقم: )١١(‏ تصوف؛ء وفي معهد مخطوطات جامعة 
الدول العربية برقم: )١5(‏ توحيدا") 

٥‏ - نخبة العربية في ألفاظ الأجرومية في النحو: 

SG || د‎ 

٦‏ 0 "7مم 

هذا کک ل د 
مختار هاشم» ولسر دار الطباع وا 

می الشبع رعز إلدين بن عبد السلام في التوحيد. 

مطبوع ضمن كتاب بعنوان: "رسائل ف في التوحيد", بتحفيق إياد خالد 
الطباع» سنة 65١55١1ه-156١م.‏ 

ذكرها إياد الطباع ضمن رسائل في العقيدة» وهو يظن أنها رسالة في 
الرد على المبتدعة والحشوية؛ ثم شكك في نسبتها إلى العز بن عبد السلام 
السلمي» قال: "ولعلها رسالة (الرد على المبتدعة والحشوية). .. وإنما أظن 
أنها هي لما احتوت من رد على أصل الفرقء إلا أن ذلك لم يذ يشجعنى إلى 
القطع لها بهذه التسمية؛ نظرًا لأن أسلوبها ليس بقريب ا ا 
وإنشائه» ولا أبعد القول أنها بأسلوب عز الدين بن عبد السلام بن أحمد بن 
غانم المقدسي المعتني بهذا الأسلوب من الكتابة". 


.)۸۵/۱( مقدمة تحقيق تفسير القرآن للعزء بتحقیق: یوسف الشامسي‎ )١( 
.)۱٦١ص( انظر: العز بن عبد السلام للوھیبي‎ )٢( 


)٢(‏ انظر: العز بن عبد السلام للوهھیبی (ص١١٦۱)ء‏ ومقدمة تحقيق شجرۃ المعارفء للعز 
بتحقيق إياد خالد الطباع (ص١3).‏ 

)٤(‏ انظر: مقدمة تحقيق شجرة المعارف للعزء بتحقیق: إیاد خالد الطباع (ص۳۱)ء والعز 
بن عبد السلام للوهيبي (رص؟١ .)١‏ 

)٥(‏ انظر: مقدمة رسائل في التوحیدہ تحقیق إیاد الطباع (ص۸)ء وانظر: نص الرسالة 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۲٢‏ 


وقد اطلعت على هذه الرسالة واتضح لي ما ذكره الأستاذ إياد الطباع 
أن أسلوبها بعيد عن كتابة العز. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ٣ك‏ 

خامسًا: عقيدته. 

يُعَدُ العز بن عبد السلام أحد أعلام المذهب الأشعري ومن المتعصبين 
له. وقد أبان ذلك في عقيدته المسماة "ملحة الاعتقاد" التي أرسلها إلى الملك 
الأشرف» وهذه الرسالة التي أنّفها العز لها دافع وسببء. وذلك أن الملك 
الأشرف كان له ميل إلى المحدّثين والحنابلة» كما له ميل إلى العز بن عبد 
السلام؛ لما عليه من القيام لله والعلم والدين. وفي عصرہ حصلت بين 
الحنابلة والشافعية فتنة بسبب العقائدء وقرر الحنابلة للملك الأشرف أن العز 
بن عبد السلام مخالف لاعتقاد السلف» وأنه أشعري العقيدة» يخطئ مَن يعتقد 
بالحرف والصوت ویبدعه ومن جملة اعتقاده أنه يقول بقول الأشعري: إن 
الخبر لا يشبع» والماء لا يرويء والنار لا تحرق. فكتبوا للعز فتيا في مسألة 
الكلام فلما جاءته الفتيا قال: هذه الفتيا كتبت امتحانًا لي» والله لا كتبت فيها 
إلا ما هو الحق. فكتب كتابه "ملحة الاعتقاد"» ومما جاء فيه: 

-١‏ أن القرآن قديم أزلي قائم بذاته - تعالى -» وأن القرآن الذي في 
المصحف هو دليل على كلام الله» وليس هو كلام الله. 

-١‏ أنه تعالى - متكلم بكلام أزلي ليس بحرف ولا صوت. 

۳- الدفاع عن الأشعري في مسألة أن المسبب هو الخالق لا السبب. 

-٤‏ الطعن على أهل السنة ونسبتهم إلى الحشو والتجسيم. 

-٥‏ دعواه أن مذهب الأشاعرة في صفة الكلام هو مذهب السلف» 
ومنهم الإمام احمد. ۱ 

فلما قرأ الملك الأشرف الملحة في الاعتقاد غضب على العز» وكتب 
إليه جوابًا عنهاء فردّ عليه العزء فأرسل إليه وزيره فأمره بثلاثة أشياء: 

- أن يتخلّى عن الإفتاء. 

-١‏ أن لا يجتمع بأحد. 

"'- أن يلزم بيته. 

ومكث العز على تلك الحالة أيامًا معدودة» ثم انفرج الموقف عندما 
تدكّل الشيخ جمال الدين الحصيري7 عند الملك الأشرف» وزعم أن ما عليه 
العز هو الحق» وهو اعتقاد المسلمين وشعار الصالحين ويقين المؤمنين» 
وكل ما في الرسالة صحيح. فقام السلطان يسترضي العز بن عبد السلامء 


)١(‏ هو: محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان» أبو المحامدء جمال الدين البخاري 
الحصيرى: فقيه» انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه» له من المصنفات: "التحرير في 
شرح الجامع الكبير"٠‏ و"خير المطلوب في العلم المرغوب في الفتاوى"» وغيرها. توفي 
سنة ٦٦١ھ‏ 
انظر: السیر (۲۳/۲۳)ء وشذرات الذهب (٥/۱۸۲)ء‏ والأعلام .)٥/۲٢(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ٤٤‏ 


ويستدرك ما فاته فقال: "نحن نستغفر الله مما جرى» ونستدرك الفارط في 
حفه والله لأجعلنه أغنى العلماء» وأرسل للشيخ واسترضاه وطلب محاللته 
CENE,‏ 

وهذه القصة تدل على شدة العز وقوته فيما يراه حقًاء وتدل على تعصبه 
للمذهب الأشعري وحصره الحق فيه. 

وسيأتي مناقشة بعض ما جاء في هذه الرسالة في موقفه من صفة الكلاء(") 
بإذن الله. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعیة للسبکی (۲۱۸/۸ وما بعدھا). 
)١(‏ انظر: (ص57") وما بعدها. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد 4٥‏ 


ناه مكائقه تہ الثلين بغلية, 


احتل العز بن عبد السلام مكانة رفيعة بين علماء عصره» وأصبح إمام 
الشافعية في عهدهء وبلغ رتبة الاجتهاد. وكان / عالمًا جليئا أمّارًا 
بالمعروفء ونهَاءَ عن المنكرء وكانت هذه صفة بارزة فيه» لا يخشى في الله 
لومة لائم» محاربًا للبدع» مجاھهدًا زاهدا ورعًا خطیبًا مفوّھا. ۱ 

وقد أثنى على العز بن عبد السلام كل مَن ترجم له واتفقوا على 
شجاعته في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبراعته في الفقه وعلمه 
ہجو 1 ي 

قال ابن الحاجب("): "ابن عبد السلام أفقه من الغزالي"7". 

وقال أبو الحسن الشاذلي: "قيل لي: ما على وجه الأرض مجلس في 
الفقه أبهى من مجلس العز بن عبد السلام"7". 

وقال الحافظ زكي الدين المنذري/7')» مفتي الشافعية بمصرء ومعاصر 
العز: "كنا نفتي قبل حضور الشيخ عز الدين» وأما بعد حضوره فمنصب 
الفتيا متعيّن فيه"(). 

وقال أبو شامة('): "وكان أحقّ الناس بالخطابة والإمامة» وأزال كثيرًا 
من البدع التي كان الخطباء يفعلونها من دق السيف على المنبر» وغير 


ذلا"( 
وقال ابن دقيق العيد("): "كان ابن عبد السلام أحد سلاطين العلماء"7". 
العلا 2 


وقال الناققی ا :٠‏ "...بحر العلوم والمعارف» والمُعظّم في البلدان» ذو 


)١(‏ هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه 
مالكيء من کبار العلماء بالعربیة . توفي سنة ٦٦١ھ‏ 
انظر: السیر (٣٢/٢٦۲)ء‏ وشذرات الذھب (٥/٣۲۳)ء‏ والأعلام .)5١1/4(‏ 

(۲) طبقات الشافعية الکبری (۸/٢۲۱)ء‏ وطبقات المفسرین (۳۲۰/۱)۔ 

.)°/۲( حسن المحاضرة‎ )١( 

.)" ٤ص‎ ( سبقت ترجمته‎ )٤( 

.)۳۱۰/۲( حسن المحاضرة‎ )٥( 

(1) سبقت ترجمته (ص۲۹). 

(۷) شذرات الذھب .)۳۰۲/٥(‏ 

(۸) سبقت ترجمته (ص۲۱). 

(۹) طبقات الشافعیة الکبری (۸/٢۲۱)؛‏ وحسن المحاضرة .)"١5/١(‏ 

)٠١(‏ هو: عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني» أبو محمد عفیف الدین: مؤرخ باحثء 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد 5 


التحقيق والإتقان... وهو من الذين قيل فيهم: علمهم أكثر من تصانيفهم» لا 
من الذين عبارتهم دون درايتهم» ومرتبته في العلوم ظاهرة مع السابقين من 
الرعيل الو 


وهو في نظر ابن السبكي(): "شيخ الإسلام والمسلمين» وأحد الأئمة 
الأعلام» سلطان العلماء؛ إمام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في زمانه؛ المطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء 
العارف بمقاصدهاء لم ير مثل نفسه» ولا رأى من راہ مثله علمًا وورعًا 
وقيامًا في الحق وشجاعة وقوة جنان وسلاطة لسان"(". 

وقال أيضًا: "...فكان أعلمَ أهل زمانه» ومن أعبد خلق الله تعالى"7). 

وقال الأسنوي: "كان / شيخ الإسلام علمًا وعمنًا وورعًا وزهداء 


وتصانیف وتلامیذ آم را بالمعروف؛ ناهيًا عن المنکر آ8 


متصوفء من شافعية اليمن» من كتبه "مرآة الجنان"» و"عبرة اليقظان» في معرفة 
حوادث الزمان"ء و''نشر المحاسن الغالیة في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات 
العالية". توفى سنة /5/اه. 
انظر: شذرات الذهب (٦/۲۱۰))ء‏ والأعلام (77/4). 

.)۱٥٥/٤١( مرآة الجنان‎ )١( 

(۲) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» شافعي المذهبء أبو نصر أشعري 
المعتقد. من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية»توفي سنة (5هلاه). 
انظر: شذرات الذهب (٦/۲۲۱)ء‏ الفتح المبین (٢/١٣۱۸۵-۱۸))ء‏ والأعلام .)١185/5(‏ 

.)۲۰۹/۸( طبقات الشافعیة الکبری‎ )٣( 

.)۲۱۳/۸( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ هو: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» المصريء» الشافعي» منقح الألفاظ ومحقق 
المعانى. توفى سنة ؟/الاه. 
انظر: شذرات الذھب(٦/۲۲۳)ء‏ الأعلام .)۳٣٣/٣(‏ 

.)۸٤/۲( طبقات الشافعيةء للأسنوي‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -التمهيد ۷ 


سابعًا: وفاته. 


توفي الشيخ عز الدين بن عبد السلام في يوم السبت» تاسع جمادی 
الأولى» سنة ستين وستمائة من الهجرة النبوية الشريفة بمصرء وذفن بسفح 
المقطم بالقرافى» في يوم الأحد عاشر جمادى الأولى(". 
وشهد جنازته خلق كثير لا يُحصّون؛ السلطان فمن دونه(". 


)١(‏ انظر: تاریخ علماء بغداد (وص۱۰۷). 
(۲) انظر: فوات الوفیات (٢/۱٥۳)ء‏ والبدایة والنھایة (٣۱/٦۲۳)ء‏ وشذرات الذهب .)۳۰۲/٥(‏ 


[ - 


منهج العز في دراسة العقيدة 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: مصادر العز في تلقي العقيدة ومنهجه في 
تقريرها. 

الفصل الثاني: موقف العز من علم الكلام والتصوف. 

الفصل الثالث: موقفه من المجاز. 

الفصل الرابع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العز بن عبد 
السلام. 





الین ملین 


مصادر العز في تلقي العقيدة ومذ منهجه في تقريرها 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مصادر العز في تلقي العقيدة. 
المبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة. 





أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة  ٠٥‏ 


المبحث الأول: مصادر العز في تلقي العقيدة. 


من خلال قراءتي لمؤلفات العز بن عبد السلام تبيّن لي اعتماده على 
المصادر الرئيسة والمعتبرة عند أهل السنة والجماعة في تلقّي العقيدة» وهي 
الكتاب والسنة والإجماع» إلى جانب اعتماده على العقل» مواففًا بذلك 
الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. 

يقول العز: "أدلةٌ شرعية الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع..."(). 


القرآن والسنة هما المصدران اللذان يعتمد عليهما أهل العلم والإيمان 
في التلقّي والاستدلال على مسائل الاعتقاد وغيرها. فما أثبتاه وجب أن يثبته 
المسلم» وما نفياه وجب على المسلم نفيه» فلا هدى ولا صلاح إلا بالتمسك 
بهماء فقد تكقّل الله لنا إن تمسكنا بهما أن لا نضل ولا نشقى؛ قال تعالی: چڑ 
وو وف ييه 
ی یىی لچ . 
قال ابن عباس ت في تفسير هذه الآية: "تضمّن الله لمن قرأ القرآن 
واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة"7". 

وقد نفی الله تبارك وتعالى الإيمان عمن أعرض رک ي 
ص فقال: چو ؤ ۆ ۆ و و ۉ ۉ ې ې ډډ EN‏ کا 

وأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بان يرذوا ما تنازعوا فيه إلى 





























































































































































































































































































































الكتاب والسنة؛ قال تعالى: ج ا ایی ید 
قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب اللہ وسنة رسوله 
00( ۱ 

کے 


وتمسُکوا بھماء وعظّموا نصوصهماء ولم يعارضوها بعقولهم وآرائهم. 


)١(‏ قواعد الأحکام (ص۳۲۲). 

(۲) سورة طه» الآیتان: ٠٠١٤-۱۲۳‏ . 
)٢(‏ رواہ الطبري في تفسیرہ (۱۹۱/۱). 
)٤(‏ سورة النساء» آية: ٠٥‏ , 

(6) سورة النساي آية: °۹ . 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (518/1). 
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وقد استدل العز بن عبد السلام بالقرآن الكريم والسنة النبوية على كثير 
من المسائل العقدية» وأكّد على ضرورة اتباع الكتاب والسنة» وأن الالتزام 
بهما مصدر سعادة العبدء فقال: ا ارک 
ورد وصدرء ونَبّْذ الهوى فيما يخالفهاء فقد قال تعالى: جؤْ ؤ و وؤ ۉ ې ېډډ 
E‏ الضوات» 






























































ولا يشقى بالآخرة بالعذاب. وقال ابن عباس في قولھ تعالی: چ ٹ ث 3 3 ٹ 
ت ڈڈف فة ةق ق" : اتبعوا ما أنزل إليكم من الكتاب والسفة"» عدو 
و ۆو 1 وج۴۸۷ 


وقال أيضًا: "فالسعادة كل السعادة في اتباع القرآن والتمسك بشريعة 
الإسلام» وسُنة النبي عليه الصلاة والسلام» ومن خالف ذلك فقد بَعْد من الله 
بقدر ما خالف منه فمّن شاء فليقلل» ومن شاء فليستكثر"(". 

ودعا العز إلى تدبر كلام الله؛ للتخلق بأخلاقه» والعمل به» فقال بعد 
سوقه لقوله تعالي: جج ج ج ج ج ج ج ج جج1" وقوله: جج ج جج ج ج ج د 
ق ا و کہ اڈ( "إنما أنزل الله كتابه؛ ليتأدب عباده بآدابه ويتخلّقوا 
بأخلاقه» ويتأمّلوا ما فيه من الثناء على الله» وما لم يُتَدَبّر ذلك حتى یٔفھم؛ لا 
يمكن العمل به» فإنه رسائل أرسلها الله تعالى إلى عباده؛ لينفذوهاء لا لثقرأ 
عليهم فلا يفهموهاء ولا يقيموها"(". 

وقال أيضًا: "فطوبى لمن فهم خطابه ‏ تعالى ‏ وتبع كتابه» وقبل نصائحه؛ 
وشكر منائحه» فمن أفضل منائحه تفهُمٌ كتابه وتعفقل خطابه؛ ليتقرب بذلك إليه 
شکر لی ما أولاه وأبلاہ ومنحه وأعطاهء وشكراه هو طاعته واجتناب 
مضه 

وقال أيضًا: "وإن قرأ آيات الصفاتء تأمّل تلك الصفة»ء فان كانت 
مشعرة بالتوكل فليعزم عليه» وإن كانت موجبة للحياء فليستحي منه» وإن 
SES‏ وإن كانت موجبة للحب فليحيّه. وإن كانت 

ئة على طاعة فليعزم على إتيانهاء وإن كانت زاجرة عن معصية فليعزم 


)١(‏ سورة طه» آية:۱۲۳., 

(۲) سورة الأعراف» آية:۳. 

(۳) لم أجده فيما تيسر لي من كتب التفاسير. 

)٤(‏ سورة الأحزاب أیة:۷۱۔. 

.)۲٢ص( قواعد الأحکام‎ )٥( 

.)۳٣٥۔۳٣‎ ٣ص( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) سورة ص» آیة: ۲۹۔ 

(۸) سورة النساءء آیة: ۸۲. 

(9) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (ص۸۱). 
)٠١(‏ قواعد الأحكام (ص55١).‏ 
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على اجتنابها"7). 

وبالشرع يزن العز الرجال يقول: "والشرع ميزان يوزن به الرجالء 
وبه يتبين الربح من الخسران» فمن رجح في ميزان الشرع كان من أولياء 
الله... فإذا رايت إنساتًا يطير في الهواء» ويمشي على الماء» أو يخبر 
بالمغيّبات» ثم يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغير سبب محلل أو يترك 
الواجبات بغير سبب مجوزء فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة..."(". 

ويذم العز المقلد المتعصّب من غير دليل» مجانبًا للحق» غير مبال 
بإرجاع الأقوال والأفعال إلى المصادر التي يجب التلقي منها والاستدلال 
بهاء فيقول: "ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على 
ضعت ماخد إمامه» بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك يقلده فيه. 
ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه» جمودًا على تقليد 
إمامه» بل يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأوّلها بالتأويلات البعيدة 
الباطلة؛ نضالًا عن مقلده.. "“. 

وقال أيضًا: "فما أفسد أحوال طلاب العلم إلا اعتقادهم في مقلديهم أن 
مذهبهم» مع كون مذهبهم بعيدا من الحق والصوابء ومن هداه الله علم أنهم 
بشر» يصيبون ويخطئون"“. 

ومع هذا التعظيم من العز بن عبد السلام للكتاب والسنة» ودعوته إلى 
ضرورة الالتزام بهما إلا أنه خالف منهج أهل السنة والجماعة في بعض 
المسائل العقدية» ووافق الأشاعرة كما سيتبين ذلك في ثنايا هذا البحث. 


.)٦۲۸صو( قواعد الاحکام‎ )٢( 
قواعد الأحکام (ص۱۹۱).‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ٣ه‏ 


ثانيًا: الإجماع. 


ويطلق» ويراد به أحد معنيين: 

الأول: العزم المؤكد» ومنه قوله تعالى: جب ب ب ب ب ب د و ب ب هج دي 
ث ث ذذث ت 33ت ث 33 ف ف فة ق ق ق ة ڄڇ أي اعزموا أمركم. 

والثاني: الاتفاق» ومنه قولهم: أجمع المسلمون على كذاء أي: اتفقوا 
عليه(" 

والإجماع في الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ص بعد وفاته 
في عصر من العصور على أمر من الأمور(". 

والاحتجاء ج بالإجماع إذا ثبت أصل من أصول أهل السئة: ".., وسموا 
أهل الجماعة؛ أن الجماعة هي الاجتماع 2 وضدها الفرقة.. ¢ والإجماع هو 
الأأاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بهذه تد 
الثلاثئة - أي الكتاب والسنة والإجماع - جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأغمال تاطنة أى ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع لی رس مت 
كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشر في الأمة"(. 

والإجماع عند العز المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو حجة. 
وقد استدل على حجيته بقوله تعالى: جف ف 3 ةٌ ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 
جج جج ج يج!. 

قال العز: "الآية حجة على إجماع الأمة؛ لأن خلافهم اتباع غير سبيل 
المؤمنين"7). ۱ 

وقال أيضًا: "قوله ص: [وإن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل 
عيسى](") . فيه دليل على أن إجماع کل عصر احا 0 


۱ ./١:ةيآ سورة يونسء‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور (۷/۸٦ء‏ ۸)ء والقاموس المحيط للفيروز آبادي 
(ص۷۱۰). 

() انظر: إرشاد الفحول للشوکانی (۸/۱٣۳)ء‏ والاحکام للآمدي .)۲٦٦۲/١(‏ 

.)١ 5 ١ص( شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس‎ )٤( 

(5اسر را اس اية: :1° 

)1( انظر: تفسير القرآن ا ن و الفاتحة إلى سورة التوبة للعز بن عبد السلام» 
اس .)٢٦۷/۸۲(‏ 

)۷( أخرجه مسلم بلفظ مقارب في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
ددينا مكمه ى خم الا وع الملل اص يرقم رہ 

(6) : تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة للعز بن عبد السلام» تحقيق 
الشنامسي .)٢٦۷/۸۲(‏ 
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ومن المسائل العقدية التي احتج فيها بضع تحريم عبادة غير الله 
قال العز: "مأخوذ من قوله تعالى: جد ک ك ك كجأ).؛ أو من الإجماع"7". 

وأيضًا من المسائل التي احتج فيها العز بالإجماع رفع عيسى × حيًا 
إلى السماء قال: "فالحاصل أن الإجماع منعقد على أنه لم يُرفع ميئاء بل 
أحمعوًا حلن: أنه رفع ۳۸ا 


, 5١ سورة يوسف. آية:‎ )١( 

(؟) انظر: الإمام في بیان أدلة الأحکام (ص۹٦۱۷۰-۱). Î‏ 

(۳) تفسير القران العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس للعز بن عبد السلام» تحقيق بدر 
الصمیط (۱۱۱۹/۳). 
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ثالثا: العقل. 


العقل لغة: 

مصدر عقل يعقل عقلاء فهو معقول وعاقل» وأصل معنى العقل: 
المنعء يقال: عقل الدواء بطنه. أي: أمسكه» وعقل البعير: إذا ثنى وظيفه 
إلى ذراعه وشدّهما جميعًا بحبل؛ لمنعه من الهرب. ويُطلق العقل في اللغة 
على معان عدة؛ منها: الحَجْر والنهي والدية؛ لأن القاتل يسوق الإبل إلى 
فناء المقتول» ثم يعقلها هناك( '). 

أما العقل في الاصطلاح: فيقع بالاستعمال على أربعة معان(): 

الأول: الغريزة التي في الإنسان فبها يعلم ويعقل» وهي فيه كقوة 
البصر في العين» والذوق في اللسان» فهي شرط في المعقولات 
والمعلومات» وهي مناط التكليف وبها يمتاز الإنسان من سائر الحيوان. 

الثاني: العلوم الضرورية» وهي ي التي تشمل جميع العقلاءء فلا يخلو 
منها عاقل» كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات. 

الثالث: العلوم النظرية» وهي التي تحصل بالنظر والاستدلالء 
وتفاوت الناس وتفاضلهم فيها أمر واقع جلي. 
الرابع: الأعمال التي ا العلم» قال أصحاب النار: چ 
چا 

والعقل عند العز بن عبد السلام أشرف المخلوقات وأخطر من کل 
خطيرء يقول في بيانه لفوائد حذ الخمر: "أنه زاجر عن شرب كثيره المفسد 
للعقل الذي هو من أشرف المخلوقات والله لا يحب الفساد في شيء حقير» 
فما الظن بإفساد العقل الذي هو أخطر من كل خطير!"(» وهو حجة 
للتوحيد كالسمعء ودليله في ذلك قوله تعالی: چ 




















































































































[) آنظر لان الر ب £0۸017 وما بها و القامؤين المحيط طن 3 

)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۹/٦۲۸۔۲۸۷ء »)۳۳۹/۱١( )۰١‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل لابن تیمیة (۸۹/۱)ء والفقيه والمتفقه للبغدادي (٢/۲۰)ء‏ والمنھج السلفی 
لمفرح القوسي (ص١١35).‏ 

(؟) سورة الملكء» آية:١٠.‏ 

(4) قواعد الأحكام في إضبلااح الأنام (ضن »© 9 

)٥(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم للعز بن عبد السلام من سورة مريم إلى سورة الناس 
تحقيق بدر الصميط (۹۰۸/۳). 




















أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة 5ه 


چ أي نسمع قول الرسولء أو نعقل وجه الدليل(". 

وأما قول العز بأن العقل حجة للتوحيد كالسمع فهذه العبارة ليست 
صحيحة بإطلاق؛ فإن العقل لا يتساوى مع الشرع في المنزلة والحجة. فإن 
وظيفته الفهم والاهتداء بالوحي. "فهو وإن كان مصدرًا من مصادر 
المعرفة الدينية» لكنه ليس مصدر مستقنّاء بل يحتاج إلى تنبيه الشرع؛ 
وإرشاده إلى الأدلة»ء لأن الاعتماد على محض العقل سبيل للتفرق 
والتنازع"7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "العقل شرط في معرفة العلوم؛ 
وكمال وصلاح الأعمال» وبه یکمل العلم والعمل» لكنه لیس مستقنًا بذلكء 
لكنه غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن 
اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنار» وإن انفرد بنفسه لم یبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن 
عزرل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية... 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصةء والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة... لكن المفسسّرين فيه قضوا بوجوب أشياء وجواز ها وامتناعها لحجج 
عقلية بزعمهم اعتقدوها حقًّا وهي باطل» وعارضوا به النبوات وما جاءت 
به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال يك 
فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضّل الله به بني آدم على غير هم"(“. 

ويرى العز أن العقل شاهد بالوحدانية وبصحة الرسالة» وهو مانا 
التكليف بإجماع» وعاب على مَّن سماهم الحشوية - ويقصد بهم السلف 




















5 ٠ سورة الملك» آية:‎ )١١ 

(۲) تفسير القرآن العظيم للعز بن عبد السلام من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر 
الصمیط (۹۰۸/۳). 

(۳) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان علي حسن (۱۸۰/۱۔ 
۱۸1 

(٤‏ ہے بن عبد الحليم بن عبد السلام» المشهور بابن تيمية» أبو العباس» شيخ 
الإسلام والإمام العلم المشهور. من مؤلفاته: "درء تعارض العقل والنقل"ء و"منهاج 
السنة"» و"النبوات". توفى سنة ۷۲۸ه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳۸۷/۲)ء وشذرات الذھب .)۸۰/٦(‏ 

)٥(‏ مجموع الفتاوی (۳۳۸/۳۔۳۳۹). 

)٦(‏ الحشوية: من الألقاب التي أطلقها المعطلة ظلمًا وزورًا على أهل السنة والجماعة الذين 
الذين يشكوين لأشماء «الصسفات له تهالن كما تلفت يذلك النصيو سن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "أما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل ع الم و 
ولا مقالة معينة. فلا يُدرى من هم هؤلاء. وقد قيل: إن أول من تكلم بهذا اللفظا عمرو 
بن عبیدء فقال: كان عبد الله بن عمر حشويًا وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قالهء 
يريد به العامة الذين هم حشوء كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذھب 
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وهذا تجن عليهم ولاک لاس کا کو طری الاو سج 
وفي سبيل الحديث عن ذلك ساق من الآيات قوله تعالى: چۆ و وۋ و ې ېډ 
د چ » وقوله تعالى: E EE‏ 
پان » وقوله. چھ ۹ ھ چ ے ے ۓ ے ع ڭ ك کچ(“ . 

ثم أضاف قائنًا: فيا خيبة من رد شاهدا قبله اللہ وأسقط دلیلا نصبہ اللها“ 

وما ذكره العز من أن السلف ينكرون حجة العقل خلاف الحق فإن 
إغراق المتكلمين في العقل» ورفعه فوق منزلته» وقد أنكر السلف عليهم 
ذلك. SS‏ 
يزعمون أن أهل ات وة اهل تقلید» انها أهل نظر واستدلال» 
وأنهم ينكرون حجة العقل» وربما حكي إنكار النظر على بعض أئمة السنةء 
وهذا مما ينكرونه عليهم. فيقال لهم: ليس هذا بحق. فإن أهل السنة والحديث 
ل« ينكرون ما جاء به القران» هذا اَل متفق عليه بينهم» والله قد فل 
بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية» ولا يعرف عن أحد من 
سلف الأمةء ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم متفقون على 
الأمر بما جاءت به الشريعة» من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير 
ذلكء ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام» فإنهم 
أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم. 
فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال"(“. 
































الجمهور". منهاج السنة النبوية .)07١-55٠/5(‏ 
)١(‏ سورۃ الأنبیاء آیة: .۲٢‏ 
(1) سورة المؤمنونء آية:١1.‏ 
(٢‏ سورة الاأعراف,؛ اية:86١,‏ 
)٤(‏ انظر: الملحة في الاعتقاد ضمن رسائل في التوحید للعز بن عبد السلام (ص ٢٦۔٢۲).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (51-55/5). 
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المبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة. 


خالف العز بن عبد السلام منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة 
بناء على موقفه من العقل وتسويته له بالشرع وبيان ذلك من عدة جوانبء 
منها: 

-١‏ قوله بالمجاز في اللغة والقرآن والحديث(". 

١‏ - رأى العز في التأويل وأنه طريقة السلف ونقده. 


١‏ تعريف التأويل لغة واصطلاحا: 


التأويل لغة: 
مصدر من "آل يؤول" ويدور معناه على الرجوعء؛ والمصيرء والعاقبة 
وش از اام 


قال ابن ریو ': "آل يؤول: أي رجع"! ۲ 
وقال الطبري( ٢‏ رام مسق اندر بل فين كات رت فإنه التفسير 
والموجع ا 


)١(‏ سيأتي الحديث عنه في الفصل الثالث من هذا الباب (ص١۱۳)‏ وما بعدھا. 

(۲) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي اللغويء العلامة» كان رأسًا في الأدب, 
كان شافعيًا ثم انتقل إلى المذهب المالكي في آخر أمره» وكان بصيرًا بفقه مالكء له من 
المصنفات "الصاحبي فقه اللغة" و"مجمل اللغة" و"حلية الفقهاء" وغيرها كثير جدّاء 
توفي اميقة :34 هر ”7 
انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء »)٠٤١(‏ لأبي البركات محمد الأنباري» السير 
ا وفيات الأعيان .)٠٠١/١(‏ 


سے ESSN as‏ في التفسير» 
ومرجع في التاريخ» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۹۲/۲)ء وطبقات المفسرين للداودي -۱١/۲(‏ 
۸) والسیر ٤(‏ ۸۱)). 

.)۲۲٦/٥( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(1) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الملقب بالراغب» أبو العباس» اختلف في 
في سنة مولده وسنة وفاته على أقوال عدة» أقربها بالنسبة للوفاة (٥٥٥ھ).‏ 
انظر: السير »)١١١- ٠١١-١۸(‏ وبغية الوعاة (۲۹۷/۲). 
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المرادة منه علمًا كان أو فعتا''!''. 

التأويل في الاصطلاح: 

ينقسم التأويل في الاصطلاح إلى قسمين: 

الأول: التأويل في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين» وهو يطابق 
معناه اللغوي المتقدم: العاقبة والتفسير. 

الثاني: التأويل في اصطلاح المتأخرين» من المتكلمين» والأصوليين» 
والفقھاء والمتصوفة وھو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح - الاحتمال 
المرجوح؛ لدليل يقترن بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "فإن لفظ (التأويل) قد صار بتعدد 
الاصطلاحات مستعمئًا في ثلاثة معان: 

أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصولهء 
أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ 
لدليل يقترن بهء وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخّرين في تأويل 
نصوص الصفات وترك تأويلهاء وهل هذا محمود أو مذموم» وحق أو باطل. 

الثاني: أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح 
مفسّري القرآن» كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: واختلف 
علماء التأويل. 

الثالث: من معاني التأويل» هو: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام"7). 


)١(‏ المفردات للراغب (ص۳۸). 
(۲) التدمریة (ص۹۱۔-۹۲). 
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٢۔رأي‏ العز في التأويلء ونقده. 

يرى العز وجوب التأويل» وأن السلف قد سكتوا عنه؛ لأنه لم يظهر في 
عصر هم من يحمل كلام الله ورسوله ص على ظاهره الذي لا يجوز حمله عليه 
كما زعم . 

فقال بعد تأويله لصفة الأصابع واليد الثابتة لله تعالى بالقدرة على 
الاستيلاء والتمكن من التصرف: "وليس قن هذا يعني التأويل - بدعة 
قبیحة وإنما الكلام فيه بدعة حسنة واجبة(") لما ظهرت الشبهة» وإنما سكت 
السلف عن الكلام فيه إذ لم يكن في عصرهم من يحمل كلام الله ورسوله ص 
على ما لا يجوز حمله عليه» ولو ظهرت في عصرهم شبهة لكذبوهم وأنكروا 
عليهم غاية الإنكار..."". 

وما ذكره العز مجانب للصواب فإن السلف جميعا حملوا كلام الله تعالى 
على ظاهره حقيقةء وكلامهم بهذا لشأن محفوظ في الكتب» قال شيخ الإسلام 
ابن تیمیة: اکر و ھا a‏ بح ا 
اش اتفقوا 01 هذه الآيات والأحادیث لم تدل CES‏ الله - 
سبحانه وتعالى - ولعن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخّرون رأوا 
المصلحة في تاأويلها؛ لمسيس الحاجة إلى ذلكء ويقولون: الفرق بين 
الطريقين أن هؤلاء قد يُعِيّنون المراد بالتأويل» وأولئك لا يُعِيّنون؛ لجواز أن 
يراد غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف» أما في كثير من 
الصفات فقطعَا: مثل أن الله تعالى - فوق العرش» فإن مَّن تأمّل كلام السلف 
المنقول عنهم الذي لم حك هنا عشره عم بالاضطرار أن القوم كانوا 
مصراحين بأن الله فوق العرش حقيقة» e‏ خلاف هذا قط 
۶ ۷5 ہا . وصفة الأصابع 
واليد وغيرها من صفات الله آمن بها السلف كما وردت» وأمروها على 
ظاهرهاء وأعرضوا فيها عن التأويل كما هو مذهبهم في سائر صفات الله 
تعالى. 

وقد رد ابن قدامة/؟) / على من ادّعى أن مذهب السلف يقوم على 


(1) سيأتي الرد عليه في تقسيمه للبدع إلى حسنة وقبيحة (ص577) وما بعدها. 

.)١١ص( فتاوى العز بن عبد السلام بتحقيق مصطفي عاشور‎ (٦) 

)۰ٰ ۹/٥( مجموع الفتاوی‎ )٢( 

)٤(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي؛ شيخ الإسلام؛ 
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التأويل» وطالبه بإقامة الدليل - وأنى له ذلك فقال: "من ادعى أن السلف 
تأوّلوا الآيات والأخبار الواردة فى الصفات فقد افترى وجاء بالطامة 
الكبرى» فإنه لا خلاف في أن مذهب السلف الإقرار والتسليم» وترك 
التعرض للتأويل والتمثيل» ثم إن الأصل عدم تأويلهم» > فمن ادعی أنهم 
تأوّلوها فليأت ببرهان على کول وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل 
والرواية» فلينقل لنا ذلك عن رسول الله ص؛ أو عن صحابته. أو عن أحد 
0 والأئضة المز ةة 

وقال أيضًا: "لو كان تأويل ذلك واجبًا لبيّنه النبي ص لأمته» فإنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقته» ولأنه لو وجب علينا التأويل» لوجب عليه صء فإنه 
مساو لنا في الأحكام» ولو وجب عليه لما أخلّ به؛ ولأنه ص حريص على 
أمته» لم يكتم عنهم شيئًا أمّره الله به» وقد قال الله تعالى: جج ج ج ج ج ج ج جدٍ 
یوڈڈڈڈٹڈززڑڑک ک کكکگ گ 0001-5 

وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة والسلف الصالح على ترك التأويل فقال: 
"وأما الإجماع فإن الصحابة ي أجمعوا على ترك التأويل» بما ذکرنا عنھم؛ 
وكذلك أهل كل عصر بعدهم. ولم يُتْقل التأويل إلا عن مبتدع» أو منسوب إلى 
بدعة. 

والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد ص علی ضلالة 
ومّن بعدهم من الأئمة قد صرّحوا بالنهي عن التفسير والتأويل» وأمّروا 
بإمرار هذه الأخبار كما جاءت..."(). 

وقال القاضي أبو يعلى7) /: "ويدل على إبطال التأويل» أن الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرّضوا لتأويلهاء ولا 
صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق؛ لما فيه من إزالة 


الفقيه الإمام الزاهدء أحد أعلام الفقهاء» له مصنفات عظيمة منها "لمعة الإعتقاد" و"ذم 
التأويل" و"المغني في الفقه". توفي بدمشق سنة ٦٦٥ھ‏ 

انظر: السير الها ) وشذرات الذهب (۸۸۷۵) وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
(۲/٣۱۳۔١٢۱)ء‏ والأعلام للزركلي (57/5). 

)١(‏ تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة (ص36). 

(۲) سورة المائدة» آية:۷٦.‏ 

(") تحريم النظر في کتب الکلام (ص٥٠).‏ 

(5) ذم التأويل لابن قدامة (ص١٠5-١5).‏ 

(5) هو: محمد بن الحسين بن محمد البغداديء أبو يعلى الحنبلي» المعروف بابن الفراء» شيخ 
الحنابلة» كان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيفء ولد سنة ۸۰٥ھ‏ وتوفي سنة ۸٥٣١ھ‏ 
انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/٦٦۱-۔۱۹۷)ء‏ والبداية والنهاية (۲١۱۰۱/۱)ء‏ 
والسیر (۸۹/۱۸۔۹۲). 
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لغيه رات الي » بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله"(". 

وقال د شيخ الإسلام ابن تيمية /: 0007ی ا ايات 
الصفات» ا عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير 
المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث؛ ووقفت من ذلك على ما شاء 
الله تعالى من الكتب الكبار والصغارء أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد ‏ إلى 
ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئًا من آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير 
ذلك وتثبيته. وبيان أرق كه س صفات لاما 6 ا ا 
جم ل مار ا ل ا ان 

وأقوال السلف في ذم التأويل أكثر من أن تحصى. 

والقول بالتأويل وأنه من الدين يلزم منه لوازم باطلة "لأنه إن كان داختا 
في عقد الدين ولم يقبله النبي صء ولا أصحابه» وجب أن يكونوا قد أخلواء 
ودينهم ناقص» ودين هذا المتأول كامل» ولا يقول هذا مسلم؛ ولانه ان كان 
داخلا في .عفد الدين+ :و لم اا التي ن اه قاي وک عي دين 
ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى: جج ج ج ج ج ج ج جود 3 3 3 ذ لذ ز ژ ز 
دك ى ك كدق ى 2075 وقوله: چٹ ث ذ ذث ثچ'اء ویکون النبی ص 
ومن شھد لھ بالبلاغ غير صادقء وهذا كفر بالله ورسوله"(©. 


.)۷۱/۱( إبطال التأويلات‎ )١( 
.)595/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سورۃ المائدةء آية:/ا1.‎ )٢( 
۔۹٤ سورۃ الحجر آیة:‎ )٤( 
.)5١ص( ذم التأويل‎ )5( 
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۳- إعماله المجاز والتأويل في بعض نصوص الكتاب والسن("). 


لقد أعمل العز المجاز والتأويل في بعض نصوص الكتاب والسنة» 
ومن أمثلة ذلك: 

2 کر لا ران کرت لس تة على ال الى ر انها مجان هن 
ارش والقول وتار فا ف 

ب- قوله بأن حقيقة الاستواء مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن 
استيلائه على ملكه وتدبيره إياهء وتأويله لها بذلك7". 

ج۔ قوله بأن حقيقة الغضب مستحيلة على الله تعالى وأنها مجاز عن 
إرادة الانتقام أو سبّ المغضبء وتأويله لها بذلك. 

د- قوله بان حقيقة الرضى مستحيلة على الله تعالى وأنها مجاز عن 
إرادة معاملتهم بما يعامل به الراضي من أرضاهء أو يكون صفة ذات» أو 
يعاملهم بما يعامل به الراضي من أرضاه فيكون صفة فعلء وتأويله لها 
بذلك00. 

وما ذهب إليه العز خلاف منهج السلف فإنهم يؤمنون بالنصوص على 
ظاهرهاء ويتركون تأويلها وحملها على المجاز كما فعل المتكلمين. 

قال الإمام ابن عبد البر /: "أهل السنة مُجيعون على الإقرار 
بالصفات الواردة في القرآن والسنةء والإيمان بھاء وحملها على الحقيقة لا 
على المجازء إلا أنهم لا يكيّفون شيئًا من ذلك» ولا یحدون فيه صفة 
محصور ٣‏ 
وسيأتي الرد عليه مفصّنا ‏ بإذن الله -/. 


)١(‏ انظر: الفصل الثالث من هذا الباب. 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص”7١٠).‏ 

(") الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص١١١).‏ 

[ 50006 رهن 1 

(19) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمريء الأندلسي القرطبي 
المالكي» الإمام العلامةء حافظ المغرب» صاحب التصانيف الفائقةء أشهرها: "التمهيد لما 
في الموطا من المعاني والاسانيد". توفي سنة 417 ه وله خمس وتسعون سنة وخمسة 
أيام. رحمه الله تعالى. ۱ 
انظر: السير »)١57-157/١8(‏ والدیباج المذھب (ص ٤٤٥)ء‏ والأعلام .)۲٥٢/۸(‏ 

.)۱٢٥/۷( التمھید‎ )۷( 

(۸) انظر في الرد على المجاز (ص”5 )١‏ وما بعدهاء وفي الرد على تأويله لهذه الصفات 
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وغیرھا (ص۳۸۷) وما بعدها. 
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؛ - موقف العز من خبر الواحد. 

أونًا: التعريف بخبر الواحد. 

يقسم علماء الحديث الأخبار الواردة إلينا عن النبي ص إلى قسمين: 

-١‏ متواتر. ٢۔‏ آحاد, 

فالمتواتر: مارواه عدد كثير» يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» 
عن مثلهم» وأسندوه إلى شيء محسوس. 

أما الآحاد: فهو ما لم يجمع شروط التواتر. وهو نوعان: 

أ- مقبول: وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه 
من غير شذوذ ولا علة. 

ب- مردود : وهو مالم يتصل سنده كذلك. 

والكلام هنا في 52 من أخبار الاحاد أما المردودء فلا يتج به 
ولا يفيد العلم ولا العمل!' 

ثانیّا: هل حديث الآحاد يفيد العلم أم غلبة الظن؟ 

وقع الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم بين العلماء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يفيد العلم مطلقاء أي: من غير قرينة» وهذا قول بعض 
ال الظافرہ وس اضقات الك من اهل الةو لاغ 

القول الثاني: إنه يفيد الظن مطلقاء سواء احتفت به القرائن م وهذا 
فذقت أكثر | المعدر له ويسدن: الأشاهزة من المتكلميق :و الأضعو ادي ! 

القول الثالث: إنه يفيد العلم إذا احتفت به الفرائن؛ وهذا مذهب أهل 
لکل الحمافة و اكد ا یع کر مس اس نگ 

والقرائن كثيرة منها: 

- أن يكون ناقلوه من الأئمة المشهود لهم بالحفظ والإتقان. 
-١‏ تلقي الأمة له بالقبول. 


)١(‏ انظر هذه التقسيمات والتعريفات في: نزهة النظر شر ح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني 
(ص٣٣-٤٤)ء‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 7 ٤٠‏ ۳۲)ء والأحكام للآمدي 
۸۲۔٤٣‏ 

)( اج کا فين أصول الأحكام للآمدي »)٤٤-٤۳/١(‏ والمسودة لآل تيمية 
(ص ٢٤۲)؛‏ والأحکام لابن حزم (۱۱۹/۱)ء ومختصر الصواعق .)٥۳۲/۲(‏ 

(۳) انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين المعتزلي (۹۲/۲)ء والإحکام للآمدي 
»)٤٤/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار »)١٠/۲(‏ وأصول الدين للبغدادي 
(ص۱۸)ء والمستصفى من علم الأصول للغزالي .)١55/١(‏ 

.)٠١/۲( وشرح الكوكب المنير‎ »)٤٤/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )٤( 
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"- ما اتّفق البخاري ومسلم على تخريج(". 

فأحاديث الصحيحين قد TE‏ الأئمة بالقبول» وقد قرر ذلك جمع من 
أهل العلم» منهم: ابن الصلاع( ار I‏ 
ومسلم: "و هذا القسم جميعه مقطو ع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع بهء 
خلاقًا لقول من نفى ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظنء وإنما تلقته 
الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن: والظن قد قد يخطئ. وقد كنت 
أميل إلى هذا وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أوئا هو 
الصحیح..."(, ۱ ۱ 

ثالثا: موقف العز بن عبد السلام من خبر واحد. 

U‏ هه عرد 
ا مذهب رديء"(. 

وقد وافق العنّ وخالف ابن الصلاح النووي(“ حيث قال: "وخالفه 
المحققون والأكثرون فقالوا: ms‏ يتواتر (n‏ 
yT‏ إذا تلقته الأمة بالقبول» أفاد العلم قطعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم» وعلى 
هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث» وإن لم 
يعرف غيرهم أنه متواترء ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء 
الحديث علمًا قطعيًا أن النبي ص قالهء تارة لتواتره» وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. 


)١(‏ انظر: النکت علی کتاب ابن الصلاح (۳۷۱/۱۔٣۳۷)ء‏ ونزهة النظر شرح نخبة الفکر 
(صه51-5)» وإرشاد الفحول (رص۹٦٥-٥١٠).‏ 

)١(‏ هو: أبو عمرو عثمان بن صلاح التين عبد الرحمن» الشافعي» المعروف ب "ابن 
الصلاح"ء الإمام الحافظ المحدّث من كبار الأئمة» كان شديدًا على أهل الفلسفة 
وا لمنطق» من أشهر كتبه "علوم الحديث". توفي ٣ھ‏ 
انظر: السير للذهبي ۳ ٤١ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۳۳٣-۳۲۹/۸‏ 
وشذرات الذهب ,)35١2-57١1١/5(‏ 

(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٤‏ ١ء .)٠١‏ 

(٤‏ نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب (ص۳۲۱)؛ والحافظ العراقي في التفييد 
والإيضاح (ص .)45-4١‏ 

(5) هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن محيي الدين» النوويء الإمام العلم 
المشهور› وأحد أئمة الشافعية من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم. توفي سنة ٦ھ‏ 
انظر: طبقات الشافعیةء للسبکي (۸/٥۳۹-٤٤٥)ء‏ وشذرات الذھب (٥/٣٥٥۔٣٥۳)‏ 
السير .)١59/8(‏ 

)٦(‏ تقریب النووي (وھو الذي مع تدریب الراوي) (۱۳۲/۱)ء وانظر: شرح صحیح مسلم 
للنووي .)3١/١(‏ 
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وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد» وهو قول أكثر أصحاب الأشعري( كالإسفراييني(") 
وابن فورك"(". 

وقال أيضًا: "الخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عمنًا بموجبه 
يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف"7). 

وذكر شيخ الإسلام رأي ابن الصلاح واعتراض المعترضين عليه فقال 
بعد ذكره لنماذج عديدة من أحاديث الآحاد مما تلقته الأمة بالقبول عملا به أو 
تصديقا له: "فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد ص من الأولين 
والآخرين» أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف فهذا مذهب 
الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعةء والمسألة منقولة في كتب الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلیةف مثل السرخسي وأبي بعر الرازي 
الس وکوا اد وفيوة هن المالكنة. ومن ااك ا 
يعلى( وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية» ومثل أبي 
إسحاق الإسفراييني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وانما 
نازع في ذلك طائفة كابن الباقّاني ومّن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن 
عقيل» وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح القول الأول» وصحّحه؛ واختاره؛ 
ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بھم وإنما ذلك بمو جب الحجة 
الصحيحة. وظن من اعترض عليه من المشايخ!” ' الذين لهم علم ودين 
وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به 

عن الجمهور› وعذر هم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشير» شيخ الأشاعرة وإمامهم» كان معتزليًا ثم 
اعتنق مذهب ابن كلاب وبقي عليه إلى وفاته» مع تاثره بالإمام احمد وانتسابه إليه. من 
مؤلفاته: رسالة إلى أهل الثغرء والإبانة» واللمع. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١٥۸/۱)ء‏ وشذرات الذھب (۳۰۳/۲). 

)۲( هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الأصولي 
الشافعيء كان يلقّب بركن الدين» قال ابن تغري بردي: وهو أوّل من لقب من الفقهاءء 
أحد المجتهدين في عصره» وصاحب المصنفات الباهرة. توفي سنة (۸١١ھ).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء )0/1۷ ۔-٢٥۲)‏ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت:۷۸)ء وطبقات الشافعية الكبرى رك/ت.ه-5١0),‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۰/۱۸ .)5١-5‏ 

.)64/1۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن علي بن إسحاق بن خويز مندادء ويقال له: خوازمندادء أبو عبد اللهء الفقيه 
الفقيه الأصولي المالكي البصريء توفي سنة (٤٤٠ھ).‏ 
انظر: لسان الميزان (۷۱۸۳/۳۰۹/۷). 

(1) تقدمت ترجمته (درص65). 

(۷) كالعز بن عبد السلام والنووي كما سبق. 
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كلام ابن الحاجبء وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي» وإلى 
ابن الخطيب» فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقانيء 
وقال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمروء والحجة على قول 
غل ES‏ ال 

وقال البلقینی!'' فی شرحھ لمقدمة ابن الصلاح بعد ذکرہ للخلاف: "وما 
"وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع؛ فقد نقل بعض الحْفَاظ 
المتأخّرين رحمهم الله... أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقّته الأمة بالقبول"7). 


.)٦٦ص( تقدمت ترجمتھ‎ )١( 
.)٥٥٥-ه٢٥۹/٥( نقله ابن القيم فی مختصر الصواعق المرسلة‎ )۲( 


من العلماء بالدینء ولي قضاء الشام سنة ۷٦۹‏ هء من مصنفاته "محاسن الإصلاح" 
وغيرها کثیر. توفي سنة ۸۰۰ھ 
انظر: شذرات الذھب (۱/۷ع))ء والأعلام (55/5). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ‏ 59 


5 استعماله الألفاظ المجملة المبتدعة: 

مما يجب أن يعلم أن الألفاظ نوعان: 

النوع الأول: ما جاء في الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر 
بموجب ذلكء فيثبت ما أثبته الله ورسوله صء وينفي ما نفاه عنه الله ورسوله 
ص. 

النوع الثاني: الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف 
على نفيها أو إثباتها(". 

والألفاظ المجملة من ھذا النوعء فهي ألفاظ محدثةء لم يرد استعمالها 

وقد أطلق العز بن عبد السلام ألفاظًا مجملة ونه الله تعالى عنهاء 
وعارض بھا نصوص الکتاب والسنة وهذه الألفاظ هى: الجهة. والحیز 
والجوهر» والجسم» والمكان» والمماسةء والحركةء والانتقال» مما نتج عنه 
الجهة والحيز النصوص الدالة على علو الله عز وجل. 

وأطلق لفظ المماسة» وأراد به نفي صفة الاستواء الثابتة لله عز وجل. 

وكان الواجب على العز أن يلتزم بالألفاظ التي ورد استعمالها في 
الشرع كما هي طريقة السلفء والبعد عن الألفاظ المجملة التي تحتمل حقًا 
وباطنا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون 
المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» ويراعون أيضًا الألفاظ 
الشرعية» فيعبّرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيئاء ومّن تكلم مما فيه معنى 
باطل يخالف الكتاب والسنة رذوا عليه» ومن تكلم بلفظ مبتدّع يحتمل حقًا 
وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضًاء وقالوا: إنما قابل بدعة ببدعةء ورد باطنا 
بباطل"7). 

وسيأتي الرد عليه مفصّنا في استخدامه لكل لفظ من هذه الألفاظ 
المبتدعة في تنزيه الله("). 

ونتيجة لهذا المسلك الذي سلكه العز في تقرير العقيدة وقع في التناقض 
والاضطراب شأن عامة المتكلمين الذين ابتعدوا عن منهج السلف. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)١١5-111/١7(‏ والتدمرية له (ص15-55). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 45/١١‏ ؟). 
(۳) انظر: ص(۳۲۹) وما بعدها من الرسالة. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة  ۷٠‏ 


ومما وافق فيه العز بن عبد السلام منهج السلف في تقرير العقيدة هو: 

* تركيزه على توحيد الألوهية ضمن تقسيمه للتوحيد: 

قسم العز التوحيد إلى: 

١‏ توحيد الذات, 

١‏ - تو حيد الصفات. 

۳ توحيد العبادات. 

يقول العز: "التوحيد تعلق بالذات والصفات و العبادات"('. 

وقال أيضًا: "معنى توحيده أنه لا قسیہ!' ' لذاته» ولا شبيه لذاته 
وصفاته» وأنه متوحّد بالأفعال» فلا خالق سواه وبالإلهية فلا إله إلا اشر"( 

وفسّر الإله بالمعبود ولا إله إلا الله عنده معناها: لا معبود بحق إلا 
ای( 

ونصّ على مسائل من توحيد الألوهية وما يضاده(". 

وهذا يعد من حسنات العز /» ومن السمات البارزة فی منھجھ خلاقا 
لما عليه الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين الذين أغفلوا وأهملوا توحيد 
الألوهية الذي هو أصل دعوة الرسل وسبب إنزال الكتب» وذلك لأنهم يرون 
أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية بعينه. فالألوهية عندهم هي القدرة 
على الاختراع والخلقء فمعنى لا إله إلا الله لا قادر على الخلق إلا اللهدل". 

وھذا بناءٗ على الفهم الخاطئ لقول: "لا إله إلا الله" فقد فهموا من كلمة 
إله أنها بمعنى آله أي قادر على الاختراعء وليست بمعنى: مألوه» وقد قال به 
الأشعري وتبعه على ذلك الأشاعرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "...إنهم فهموا أن معنى الإله في قول 
المسلمين: لا إله إلا الله» هو القادر على الاختراع؛ وأن إله بمعنى آله. لا 
بمعنی: مألوه» وهذا فهم خاطئ قال به الأشعري؛ وجعله أخص وصف 
الال ۳(۷ 


.)۲٢ص( مقاصد الصلاةۃ‎ )١( 

(۲) سيأتي الرد عليه في مفھوم التوحید (وص۱۸۹) وما بعدھا. 

.)١759/١( انظر: تفسير القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة تحقيق الشامسي‎ )٤( 

.)١1591-١58صإ( انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: (ص57١)‏ وما بعدها من الرسالة. 

(۷) انظر: أصول الدین للبغدادي (ص۱۲۳)ء وشرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص؛ ؟١).‏ 
(ص؛ ؟١١).‏ 
والنقل لابن تیمیة (۲۷۷/۹). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۷۱ 


وقال أيضًا: "والإله هو بمعنى: المألوه المعبود الذي يستحق العبادةء 
على الاختراعء واعتقد أن هذا أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد 
هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية - وهو 
الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه ‏ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله؛ فإن مشركي العرب كانوا مقرّين بأن الله وحده خالق كل شيء؛ 
وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: ج5 ف ف 1 ذ ف ف( قال طائفة من 
السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله» وهم مع هذا 
يعبدون غيره(". 

وقال تعالى: جع ك ك 5 5ؤ ۇ ۆ ۆ و وؤؤؤؤووؤؤي يدب 
ی ی ډڍ د 
چ وقال تعالی: چھ ے ے ے ےے ڭڭ 5ؤ ؤو ووچ 
وچ , فليس کل من أقرَ أن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابدَا له دون ما 
سوا داعيًا له دون ما سوا راجيًا له خائقًا منه دون ما سواه يوالي فيه» 
ویعادی فيه ويطيع رسله؛ ويأمر بما أمرء وينهى عما نهى عنه..."27. 
























































































































































)سور ووسفة 1 

)١(‏ انظر: عبارات السلف في تفسير الطبري (۳۷۲/۱۳ وما بعدھا). 
(؟) سورة المؤمنونء الآيات: .۸۹-۸٤‏ 

(5) سورة العنكبوتء آية:51. 

.)۲۲۷۔۲۲٦/۱١( درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة‎ )٥( 
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المبحث الأول: E‏ کت 





أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۷۳ 


المبحث الأول: موقفه من علم الكلام. 


أولا: تعريف علم الكلام. 


لعلم الکلام تعریفات کے عديدة منها: 

تعريف ابن و ۽ "عل يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانيةء 
بالأدلة العقلية» والرذ على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
الک رائل یت9ا 1 

وقيل: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع 
الشبه"(". 

ومصطلح علم الكلام لم يرد في الكتاب والسنة» وقد حدر السلف من 
هذا العلم وأهله» ونهوا عنه» منهم: الإمام أبو حنيفة / عندما سُئل عما أحدثه 
الناس من الكلام في الأعراض7؟! والأجسام؟ فقال: "مقالات الفلاسفة» عليك 
بالأثر» وطريقة السلف» وإياك وكل محدثةء فإنها بدعة". 

وقال الشافعي /: "ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح"» وقوله: "لئن يُبتلى 
المرء بکل ما نھی الله عنه» ما عدا الشرك» خير من أن ينظر في الکلام"ء 
وقوله: "حكمي في أهل الكلام أن یضربوا بالجرید ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل» ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأخذ في الكلام"7). 

وقول أحمد /: "لا يفلح صاحب كلام أبدَاء ولا يرى أحد نظر في الكلام 
إلا وفي قلبه دغل!۷۳(١),‏ 


SS 20‏ کت 
توق سنة به له 
انظر: الضوء اللامع (55/5 »)١‏ والأعلام (۳۳۰/۳). 

.)٦٣٢٤صر( المقدمة‎ )٢( 

7 اص ئ( 

(°) او هذا الأثر 2 القاسع العا فى اله ق هن المحجة ٠٥/١(‏ 6 


( انظر: أقوال اہو هذه فن حلية الأولياء )۱۱٦/۹(‏ وتبيين كذب المفتري 
(۷) الدغل: الفساد ويطلق على الشك والخيانة'” 
انظر؛ معجم.مقايس اللعة (4)584/5:ولشان العرفا 5944/11 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة  ۷٢‏ 


.)۲٦۹/۳( ذکرہ ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ١1).؛ وانظر: درء التعارض‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۷١‏ 


المعتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام» التي ظهرت في 
عهد مبکر نوعا ماء وذلك في عصر التابعين» أواخر العصر الأموي؛ 
واشتهرت وانتشرت في العصر العباسي» اعتمدت النظر العقلي المجرد أساسًا 
لعقائدها وأفكارهاء فخلطوا د بين الشرعيات والفلسفة في كثير من مسائل العقيدة 
وهم فرق ا ی القول بالأصول الخمسة المعروفة عنهم» 
وهي: التو حیدء والعدل» والوعد والوعید والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر(". 

وأما عن موقف العز من المعتزلة فنجده تارة يرد عليهم» ويناقشهم في 
بعض المسائل» وتارة يذكر أقوالهم دون مناقشة وتفنيد إلا في أحيان قليلةء 
وک کو لا قحلا فى قتا ار عد ایخ دی رو و لان 
وتنزيه الله عن الظلم الذي ذھبوا إليهء ووجوب فعل الأصلہ!' 

(۲۲) 1 

ورد عليهم أيضًا في موضع آخر نفيهم للرؤية» 00 بذكرهم 

وعند اختصاره لنكت الماوردي أورد أقوال المعتزلة كما ذكرها 
الماوردي في تفسیرہہ دون مناقشة ورد إلا في أحيان قليلة. 

فمثنا عند تفسيره لقوله تعالى: عي اث ث ذذ شت 33 شث 33 فج فقد 
ذكر الماوردي/'! عدة أقوال في تفسير هذه الآية» منها: قول مجاهد: إن القلب 
مثل الكفء فإذا أذنب العبد ينضم جميعه؛ ثم يطبع عليه بطابع. 

وقيل: إنه سمة تكون علامة فيهم تعرفهم الملائكة بها من بين المؤمنين. 
وقيل: إنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما ذعوا إليه 

من الحق؛ تشبيها بما قد سذ وختم عليهء فلا يدخل خير. وقيل: کک 
الله على قلوبهم بأنها لا تعي الذکر ولا تقبل الحقء وعلی اسماعھم بانھا لا 
تصغى إليه.. 032۷ 

وقد ذكر العز في اختصاره لنكت الماوردي هذا التفسير بتصرف وقام 
القول الثاني على الأول الذي قاله مجاهدء والذي يظهر أنه يذهب إليه. وأما 
عن تأويللات المعتزلة الك ذكرها الماوردي في تفسير هذه الآية فلم 


.)1۹/۱( انظر: الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)٢ انظر: (ص۹‎ )۲( 
سيأتي الحديث عنه عند الكلام عن رآيه في رؤية الله (ص555).‎ )۳( 
سورة البقرةء آية:۷.‎ )٤( 
هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» البصري الشافعي. من مؤلفاته:‎ )°( 
ه.‎ 45٠ تفسير القرآن العظيم» النكت والعيون» وأعلام النبوة وغيرها. توفي سنة‎ 
,) 110/59 انظ سی اعم القاض(۸ ١ر وذثرات الانت‎ 
انظر: النكت للماوردي (۷۰۲/۱۔۷۲).‎ (٦) 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۷٦‏ 


یعارضھا ویرد عليه ولعل ذلك مبالغة منه فى الدقة والأمانة العلمية» ولكن 
ذلك لا يعذره» وكان الواجب عليه أن يستعرض الأقوال ويرجح ويوجه 
ويرد على القول المخالف. 
رارک اھ e‏ جة ف ف ذذق ف 33 ج ج ج ج ج ع 
ڃ چ چ چ جج ج ج چچ!''. قال الماوردي: "وفي قوله جفج وجهان: 
أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء, 


والثاني: تركناهم على بر فلم نمنعهم منها"7). 
فالماوردي تأول (جعلنا) ب بمعنى: الحكم والبيان بأنهم اأعداء اف التخلية 


بينهم وبين أعدائهم فلم يمنعهم مها 

وهذان التأويلان من تأويلات المعتزلة؛ لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية 
للزم عليه أن الله يخلق العداوة والحب» والشر والخيرء والكفر والإيمان» 
وهذا مخالف لمذهبهم القائل: "بأن الإنسان يخلق أفعاله من خير وشر". وقد 
ذكر العز في مختصره عبارة الماوردي كما هي تقريبًا بدون مناقشة 
کعادته(. 

وأما عن رده على المعتزلة فى اختصاره لنكت الماوردي» فنجده فى 
حالات قليلة» فعند تفسيره لقوله تعالى: جف ف 3د ج ج ج ج ج ج ج ج چ چ 
چ چ ڇ چ چچ » أورد ما حكاه الماوردي عن النقاش7() أنه قال: "إن الله 
خلق كلامًا في الشجرة فسمعه موسى"». وتعقبه العز بقوله: "ولا خبر فيما 
ذكره في ذلك"7'), وهذا يدل على رد العز لهذا المذهب القائل بخلق القرآن 
وعدم قبوله له وحرّي لهذا القول أن يرد. 

وأما عن موافقة العز للمعتزلة فقد وافقهم في قولهم بالصرفة حيث قال 
ضمن تعداده لوجوه إعجاز القرآن: "...أو صرفهم عن القدرة عن معارضته 
أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم عليها وحرصهم على إبطاله"7". 
وهذان قولان للمعتزلة» والمعجز فيها هو الله لا القرآن. 


.١١7:ةيآ سورة الأنعام»‎ )١( 

.)۱٥٥۔٥٥۷/٢( النکت للماوردي‎ )٢( 

.)١55ص( انظر: اختصار النکت للماوردي (۷۸/۱١))ء والعز بن عبد السلام للوهيبي‎ )٣( 

.۳٣ سورة القصص: ایق:‎ )٤( 

(©) هو: محمد بن الحسن بن محمد 00 زياد بن هارون» من أهل الموصل مولداء أبو بكر 
النقاش» له تصانيف كثيرة منها: (شفاء الصدور)ء و(الاشارة في غريب القرآن)» 
و(المعجم الكبير في أسماء القراء وقراآتهم). توفي ببغداد سنة ٣٥۳ھ‏ 
انظر: السیر (٥۲۷۳/۱)ء‏ وشذرات الذھب (۸/۳))ء والأعلام .)۸۱/٦(‏ 

.)٥٥۸- ٥٥۷٤۷/٢( اختصار النكت للماوردي‎ )٦( 

(۷) انظر: نبذ من مقاصد الکتاب العزیز (ص٣۳)ء‏ ومختصر النکت للماوردي (۸۵/۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۷۷ 


وسيأتي الرد عليه عند الحديث عن خصائص النبي ص( . 


)١(‏ انظر: (ص٥٥٠)‏ من ھذا البحث. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۷۸ 


ثالتًا: موقفه من الأشاعرة. 

سبق أن ذكرنا أن عقيدة العز بن عبد السلام هي عقيدة الأشاعرة('ء 
فقد صرح بذلك» ومؤلفاته مليئة بتعطيل صفات الله عز وجل وتأويل 
نصوصهاء وهذا ما سيتضح في هذا البحث. 

فقد نصر أقو ال الأشاعرة» ودافع عنهم» وأثنى عليهم, وأطلق عليهم 
أهل السدة 

قال بعد تقريره لمذهب الأشعري في صفة الكلام؛ وأنه قديم أزلي» ليس 
بحرف ولا صوت: "فهذه نبذة من مذهب الأشعري /. 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذاء!"7) 


وأطلق العز على الأشاعرة أنهم أنصار أصول الدين» فقال: "وأما لعن 
العلماء لأئمة الأشعرية فمّن لعنهم عُزَّرء وعادت اللعنة عليه» فمّن لعن مَن 
لیس أهنًا للعنة وقعت اللعنة عليه» والعلماء أنصار فروع الدين» والأشعرية 
أنصار أصول الدين"“. 


وقد رذ شيخ الإسلام ابن تيمية على العز فيما أطلقه على الأشاعرة 
بأنهم أنصار أصول الدين» وبيّن أن الأشاعرة يُمْدحون بما وافقوا فيه الكتاب 
والسنة ویذمُون بما خالفوا فيه الكتاب والسنة“. 

وزعم العز بن عبد السلام أن ما عليه الأشعري هو اعتقاد السلف» وقد 
فنّد شيخ الإسلام ما زعمه العزء وبيّن أن هذا يدل على عدم دراية العز 
تُعذا هن التانى !"ا 


وذكر العز أن عقيدة الأشعري اجتمع عليها الشافعية والمالكية وفضلاء 
OE‏ ۱ 

ودافع العز عن الأشعري في مسألة أن المسبب هو الخالق لا السبب» 
فقال: "والعجب أنهم يذمّون الأشعري بقوله: إن الخبز لا يشبعء والماء لا 


)١(‏ انظر: (ص٦٦)‏ من الرسالة, 

)٢(‏ البیت من الشواھد النحویة المعروفة وھو في مغني اللبیب لابن هشام (ص۲۹۱)ء 
ویٔنسب للجیم بن صعب أو وسیم بن طارق كما في لسان العرب لابن منظور 
(۱۱۸/۱۲). 

(") الملحة في الاعتقاد (ص٤).‏ 

.)٠١5/4( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)٠١7/5(‏ 

.)۲۰۷/٤( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 

(۷) انظر: طبقات الشافعیة للسبکی (۲۳۲/۸). 
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يروي» والنار لا تحرق» وهذا كلام أنزل الله معناه في کتابه» فإن الشبع 
والري والإحراق حوادث انفرد الرب بخلقهاء فلم يخلق الخبز الشبع» ولم 
يخلق الماء الري» ولم يخلق النار الإحراق» وإن كانت أسبابًا في ذلك. 
فالخالق هو المسبّب دون السبب..."("). 

وقد تعجّب العز من كثرة اختلاف الأشاعرة في صفات الله فقال: 
"والعجيب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه 
واليدين والعينين» وفي الأحوال كالعالمية والقادرية... وفي تعدد الكلام 
و اتحادہ(, 

واعترف العز بأن طريقة أهل الكلام صعبة المدرك عسيرة الفهم7". 

وهذا أحد أدلة أهل السنة على بطلان طريقة أهل الكلام. 

هذا ولم يغير العز معتقدہء ولم يرجع عن المذهب الأشعري - والله أعلم 
- رغم ما تعرّض له من محنة حينما أّف رسالته الملحة في الاعتقاد التي رد 
فيها عل الحنايلة الذين شتّعوا علي الإمام الأشعري في صفات الله تعالى 
عامة وصفة الكلام خاصة» ورفعها الحنابلة للملك الأشرف وأذت إلى محنته. 
وكان العز سببًا في اعتناق الملك الأشرف للمذهب الأشعري وعداوته لأهل 
السنة. 

ولم أجد للعز كلامًا حول الفلسفة» وما يتعلق بهاء سوى براءته من 
الفلاسفة/*)؛ حيث قال عند بيانه لأنواع الشرك: "الإشراك في القدم ونفيه 
بالاعتراف بأن لا قدیم سواہ فتبرأ بذلك من الفلاسفة القائلين بقدم» العاله(/, 
العالم(*ء فإن الله لا شريك له في القدمء كما لا شريك له في الألوهية"(". 


)١(‏ الملحة في الاعتقاد (ص"2). 

.)۰ راع الأحكام ن‎ (٦) 

(٤(‏ الفلاسفة. و إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية تتكون من مقطعين هما 
فيلو وسوفياء ومعناهما محب الحكمة ومن مذهبهم أن العالم قديم» وإنکار حشر الا جساد 
وغيرها. 
اي افقدات ری لعفن انر كن ن :اال رالاحل لكر ات 
(۷۲ء وإغاثة اللمفان (١/۱۰۰۱)۔‏ 

(٥(‏ قدم العالم : × معناہ: : "أن العالم لم يزل موجوڈا مع الله تعالى» ومعلوڈا له ومساوقا له 
0س ,0+0 مساوقة المعلول للعلة, ومساوقة النور للشمس» وان تقدم 
الباري كتقدم العلة على المعلول؛ وهو تقدم بالذات والرتبة» لا بالزمان". تهافت الفلاسفة 
للغزاليی (ص٥)ء‏ وانظر: الفتاوى لابن تيمية (//55). 

(ة) مقاضيد الصبلاة رصن 19 
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أولا: تعريف التصوف. 


اختلفت الأقوال في أصل الاشتقاق اللغوي لكلمة التصوفء فقيل: إنها 
لد "صوفة", واسمه الغوث بن مرء ظهر في العصر 
الجاهلي!'. 

وقيل: إن الصوفية منسوبة إلى الصَقَّةء وهي المكان الذي كان يقيم فيه 
بعض فقراء المهاجرين في مسجد رسول الله ص بالمدينة المنورة ممن لم 
يكن لهم أهل ولا دور ينزلون بهاء والذين قد فرّغوا 00 لطلب العلم 
والتعبد. وهذا غلط؛ لأنه لو كان كذلك لكانت النسبة إليه صُفي(" 

وقيل: إنها منسوبة إل الصف المقدم في الصلاة» و الصف المقدم بين 
يدي الله تعالى في عموم الطاعات والقربات» وهذا أيضًا غلط؛ لأنه لو كان 
كذلك لقيل: صفي7". 

وقيل: نسبة إلى الصفا؛ لصفاء قلوبهم وأعمالهم - حسب زر عمهم -» وهذا 
أيضًا مردود من الناحية اللغوية؛ حيث يقتضي أن يقال صفائية أو صفوية(. 
س 

والأرجح أن يقال: إن الصوفية أو الصوفي منسوب إلى لبس الصوف› 
وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميةء فقال: "وكان السلف يسمون أهل 
الدین والعلم (القراء)ء فيدخل فيهم العلماء والنسالك» ثم حدث بعد ذلك اسم 
الصوفية والفقراء» واسم الصوفية نسبة إلى لباس الصوف هذا 
الصحيح"7. 


.)۱٥١ص( انظر: تلبیس إبلیس لابن الجوزي‎ )١( 
.)1/١١١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )٢( 
والرسالة القشيرية للقشیريی (ص۲۷۹).‎ ».)1/١١9( المصدر السابق‎ )5( 


.)۱۹۰/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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سأتحدث هنا عن بعض مظاهر التصوف» وأهمها كما يلي: 

١‏ السماع والرقص: 

أ السماع: 

السماع لغة: 

قال ابن منظور7): "هو الغناء» وقيل کے المسموع الحسن الجمیل؛ 
وکل ما التذذت به الأذن من صوت حسن سماع"(". 

وقال الجوهري7": "السماع مصدر قوله سمعت الشيء 
واا 

والسماع اصطلاحا: 

"تنبيه القلب على معاني المسموع» وتحريكه عنها طلبًا وهرباء وحبًا 
وبغضاء فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه"(. 

وقد ذكر العز بن عبد السلام أقسام السماع» وبيّن حكم كل منها فقال: 

أحدها: مَن تحضره المعارف وأحوالها عند سماع القرآن» وهؤلاء 
أفضل أهل السماع. 

الرتبة الثانية: مَن تحضره المعارف والأحوال عند سماع الوعظ 
والتذكيرء وهذا في الرتبة الثانية. 

الرتبة الثالثة: مَن تحضره المعارف والأحوال عند سماع الحداء 
والنشیدء وهذا في الرتبة الثالثة» لارتياح النفوس والتذاذها بسماع المتزن من 
النشيد والأشعارء وفي هذا نقص من جهة ما فيه من حظ النفس. 

الرتبة الرابعة: مَن تحضره المعارف والأحوال المبنية عليها عند 
سماع المطربات المختلف في تحليلهاء كسماع الدف والشبابات» فهذا إن 
اعتقد تحريم ذلك» فهو مسيء بسماعه» محسن بما حصل له من المعارف 


)١(‏ هو: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» الإمام اللغوى الحجة» صاحب لسان 
العرب. توفي سنة١‏ ١لاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (٤/٦٦۲)ء‏ والأعلام (۱۰۸/۷). 

.)١155/8( لسان العرب‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن حماد التركي الجوهريء أبو نصرء اللغوي أحد أئمة اللسان» أكثر 
الترحال. توفي سنة ۳۹۳ھ 
انظر: السیر (۸۰/۱۷)ء ء شذرات الذھب(٣/٤٢۱)ء‏ والأعلام (۳۱۲۳/۱). 

)٤(‏ الصحاح (۱۲۳۱/۳۔۱۲۳۲). 

.)٣۷۹-١۷۸/۱( مدارج السالکین‎ )٥( 
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والأحوال؛ وإن اعتقد إباحتها تقليدًا لمن قال بها من العلماءء فهو تارك للورع 
باستماعھاء محسن بما حضره من المعارف وأحوالها الناشئة عنها. 

الرتبة الخامسة: من تحضره المعارف والأحوال عند سماع 
المطربات المحرمة عند جمهور العلماء کسماع الاوتار والمزمار» فهذا 
مرتكب لمحرمء ملتذ النفس بسبب محرمء فإن حضره معرفة وحال ثناسب 
تلك المعرفةء کان ماز جا للخير بالشر› والنفع بالضرء مرتكيًا لحسنات 
وسيئات» ولعل حسناته لا تفي بسيئاته» فان انضم ا ذلك نظر الع 
مطرب لا يحل النظر إليهء فقد زادت شقوته ومعصيته. 

ثم قال: "وعلى الجملة فالسماع بالحداء ونشيد الأشعار بدعة لا بأس 
بسماع بعضها. وأما سماع المطربات المحرمات فغلط من الجهلة المتشبّعين 
المتشبّهين المجترئين على رب العالمين. 

ولو كان ذلك قربة كما زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويُعرّفوه 
لأتباعهم وأشياعهم» ولم يُنقل ذلك عن أحد من الأنبياء» ولا عن أكابر 
الأولياء؛ وال فا إليه كتاب من الكتب المنزلة من السماء. وقد قال الله 
تمل چچ جج € e‏ [والذي نفسي بيده؛ ما 
ا SG TU‏ 
شيئًا يقربُكم من النار ولا يباعذكم من الجنة إلا نهيثكم عنه]١ (nt‏ 

قال الإمام ابن القيم(؟): "الكلام في السماع مدحًا وذمًا اکنا اق 
معرفة صورة المسموع وحقيقته» وسببه والباعث عليه» وثمرته وغايته. 

فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماعء ويتميز النافع منه والضارء 
والحق والباطل» والممدوح والمذموم. 

أحدها: مسموع یحبھ اللہ ویرضاہ وأمر به عباده. وأثنى على أهله. 


)١(‏ سورة المائدة:. 

)١(‏ ذكره الألباني في السلسلة الصحیحة عند الکلام علی حدیث رقم ٣(‏ ۰ء بلفظ: [ما 
تركت شيئًا مما أمركم اللہ بھ إلا قد أمرتکم بھ وما تركت شينًا مما نهاكم عنه إلا 
نهيتكم عنه]ء وقال: أخرجه الشافعي كما في بدائع المننء برقم(۷)ء وابن خزيمة في 
حديث علي بن حجر (ج"” رقم١٠١٠)»‏ وهذا حديث مرسل حسن.ا.ه. 

(۳) قواعد الأحکام (ص ٦۸٦‏ -۷۰)) 

)٤(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين» الشهير بابن قيم الجوزية» 
الإمام الحافظ وأحد أعلام السلف. من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلةء زاد المعادء بدائع الفوائد. توفي سنة ۷۲۱ھ 
انظر: شذرات الذهب (٦/۸٦۱۔۱۷۰)ء‏ والأعلام .)۲۱۷/٤(‏ 
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ورضي عنهم به. 

الثاني: مسموع يبغضه ويكرهه» ونهى عنه» ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيهء لا يحبه ولا يبغضه.؛ ولا مَدَح صاحبه 
ولا ذمّه. فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلمء وحرم ما 
أحلَ اللهء ومن جعله ديئا يُتقرّب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع ديئا لم 
يأذن به الله» وضاهى بذلك المشركين"7". 

وعليه فما ذكره لتك السماع وتفصيل الحكم في كل منها هو 
الحق الذي عليه أهل العلم المحققون7". 

ب- الرقص: 

تعريف الرقص: 

الرقص لغة: مصدر رقص يرقص رقصاء والرقص: أحد المصادر 
التي جاءت على فعل فعلًا نحو طرد طرداء وحلب حليًا. ويقال أرقصت 
المرأة ولدها ورقصته. وفلان يرقص في كلامه أي: يسرعء؛ وله رقص في 
القول أي: عجلة. 

فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الإسراع في الحركة والإضطراب 
رہف رھت 

واصطلاحا: هو مجرد حركات على استقامة واعوجاج ۱ 

والرقص عند الصوفية: يقصد به الحركات الموزونة» نتيجة 
الواردات التي يحدتها السماع الصوفي/'. 

وأما عن موقف العز بن عبد السلام من الرقص: فقد شدد النكيرَ على 
الرقص والراقصين في أكثر من موضع من مؤلفاته» قال في قواعد الأحكام: 
"وأما الرقص والتصفيق فخقة ورعونة7')؛ مشبهة لرعونة الإناث؛ لا يفعلها 


.) 5857/١١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) انظر: تحريم الغناء والسماع للطرطوشي (ص۲۲۲ وما بعدها)ء والكلام على مسألة 
السماع لابن القيم (ص ٠٠١٦‏ وما بعدها)» ومدارج السالکین .)٦۸۱/۱(‏ 

(۳) انظر: أساس البلاغةء للزمخشري »)٤١٥-۳۷٤/١(‏ ولسان العرب لابن منظور 

)٤‏ انظر: مغني المحتاج» لمحمد الخطيب A)‏ ونهاية المحتاج» لمحمد الرملي 
(۲۸۲/۸)ء وإتحاف السادة المتقين» للزبیدي (٦/٥٢٦۲)ء‏ وحكم ممارسة الفن في الشريعة 
الإسلامية للدكتور صالح الغزالي (ص۲۰۷). 

)٥(‏ انظر: إتحاف السادة المتقین (٦/٥٢٦۲)ء‏ وحكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية 
(ص۲۰۷). 

© انظر: إحياء علوم الدین(٢۲/٣۳۰).‏ 

(۷) الرعونة: الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. التعريفات» للجرجاني (ص؛ 1). 
(رص٤۹).‏ 
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إلا أرعن أو متصتع كذاب» وكيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن 
طاش لبه وذهب قلبه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: [خيرٌ القرون قرنيء ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم] ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يُقتدى بهم 
يفعل شيئًا من ذلك". 

ثم قال: "ومن هاب الإله» وأدرك شيئًا من تعظيمه لم يُتصوّر منه 
رقص ولا تصفيق» ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهلء ولا 
یصدران من عاقل فاضل. 

ويدل على جهالة فاعلها أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنةء ولم 
يفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياءء وإنما يفعل ذلك 
الجهلة ليا الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواءء وقد قال تعالى: جق 3 
د چ چ جج 

١‏ و السلف وأفاضل الخلفء ولم يلابسوا شيئًا من ذلك..."(". 

ولما سئل العز عن الإنشاد والتواجد والرقص والسماع أجاب: 

"الرقص بدعة:؛ لا يتعاطاه إلا ناقص العقل» ولا يصلح إلا للنساء. وأما 
سماع الإنشاد المحرّك للأحوال السنية بما يتعلق بالآخرة» فلا بأس به» بل 
ينب إليه عند الفتور» وسآمة القلوب» لأن الوسائل إلى المندوب مندوبة» 
والسعادة كلها في اتباع الرسول ص واقتفاء أصحابه الذين شهد لهم بأنهم 
خیر ور37( 

وقد ذكر بعض مترجمي العز ما يعارض كلامه في ذمّهھ للرقص وأنھ 
منقصة» كالذهبي7) والكتبي7) واليافعي( فقالوا إنه: "كان يحضر السماع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 
ٹم الذین یلونھمء برقم .)۲٥٢٢(‏ 

)٢(‏ سورۃ النحل؛ آیق:۸۹. 

(۳) قواعد الأحکام ( ص .)٤١١-٤۹۰‏ 

)٤(‏ فتاوی سلطان العلماء تحقیق مصطفی عاشور (ص۱۰۷). 

)٥(‏ هو: محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي؛ العلامة المحدث؛ شمس الدين؛ أتقن صنعة الجرح 
الجرح والتعديل وتارسخ الرجالء توفي سنة ۸٢۷ھ‏ 
انظر: طبقات السبکي (۹/٠٠٥۔۱۲۳))ء‏ والأعلام .)۳۲٦/۱(‏ 

(19) هو: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» صلاح الدين الدمشقيء الأديب» المؤرخ» له من 
التصانيف: روضة الأزهار وحديقة الأشعارء وعيون التواريخ» وفوات الوفيات» توفي 
سنة 5 كلاه 
انظر: شذرات الذهب (٦٢/۲۰۲)ء‏ والأعلام ».)7٠١7/5(‏ والأعلام .)١55/5(‏ 

(۷) هو: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو فلاح» مؤرخ» فقيه» عالم 
بالأدب» من تصانيفه: شذرات الذهبء وبغية أولى النهى» وغيرهاء توفى سنة 5/١١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۲۹۰/۳). 1 1 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۸۰ 
السماع ويرقص ويتواجد"7). 

فأما قولهم بأنه كان يحضر السماع فيحمل على الأقسام الأولى التي هي 
الحداء والنشيد والأشعارء وما يتعلق بالآخرة. 

وأما الرقص فيتناقض مع ما صرح به من الإنكار والذم على الرقص 
والراقصين. 

۲ الحلول: 

الكول کو ا يطلق على عدة معان منها منها: النزول» والوجوب؛ 
والبلوغ(") 

وفي الاصطلاح: يقول الجرجاني: "الحلول السرياني: عبارة عن اتحاد 
الجسمين بحيث تكون الإشارة ال الآخر كحلول ماء الورد في الورد؛ 
فيسمى الساري حانّاء والمسرى فيه محلًا. 

الحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرقًا للآخر كحلول 
الما ف | (Om.‏ 

ء في الكوز 

۷٦‏ 0 , من الحلول فقد ذهب إلى تکفیر معتقدہء فقال: 
"ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر» 
وذكر أنه لا يعم الابتلاء به» ولا يخطر على قلب عاقلء فلا يُعفى عنه"7). 

*- الولاية والكرامة: 

يرى العز 5 عبد السلام أن النبي أفضل من الولي يقول: "والنبي 
أفضل من الولي" وبذلك يخالف ما اشتهر عن الصوفية من تفضيل الولي 
على النبي. 

ويرى أن الولاية لا ثنال إلا بمتابعة الشرع» وأن الشرع هو الميزان 
الذي توزن به أعمال الناس» فيقول: "والشرع ميزان يوزن به الرجال» وبه 
يتبين الربح من الخسران» فمن رجح في ميزان ادوع كن امن وداه اللہ 
الخسران» رارت د في الميزان» موا ا الکفار فإذا رأيت 


.)۳۰۲/٥( وشذرات الذهب‎ :»)555/١١( انظر: فوات الوفيات‎ )١( 
انظر: الكليات للكفوي (ص584).‎ )١( 

9) التعريفات (ص١6).‏ 

)٤(‏ انظر: قواعد الأحکام (ص۲۰۷). 

)٥(‏ شجرة المعارف (ص۳۲). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة  ۸٦‏ 


إنسانًا يطير في الهواء ويمشي على الماءء أو يخبر بالمغيبات» ويخالف 
الشرع بارتكاب المحرمات بغير سبب محللء أو يترك الواجبات بغير سبب 
مجوزء فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة» وليس ذلك ببعيد من الأسباب 
التي وضعها الله للضلال» فإن الدجال يحي ويميت فتنة لأهل الضلال..."'. 

وهذا القول من العز يبيّن أنه يرى أن خرق العادة ليس دليئا على 
الولاية» فإذا رأينا رجلا تجرى على يديه خوارق العادات» فنعرض عمله على 
الكتاب والسنة فإن وافقهما فهو ولي من أولياء الله» وإن خالفها فهو شيطان 
نصبه الله فتنة للناس. 

ويُقر العز بكرامات الأولياء فيقول: "وكذلك اخدصٌ الأنبياء بالمعجزات 
والكرامات» وشاركهم الأولياء في بعض الكرامات"'. 

ويرى أن المعارف والأحوال التي تجري للأولياء خير من الكرامات 
فقول "و المعارف: :والأحوال- يق ٠‏ الكو هات وحوق: الغادات» ' تلق 
المعارف بالله تعالى» وتعلق الكرامات بخرق العادات في بعض المخلوقات» 
وفرق فيما تعلق برب الأرض والسماوات» وفيما تعلق بفك أطراد 
العادات "7 

ويصف العز أحوال أصحاب التصوف الغالى» فقد ذكر فى كتابه 
(قواعد الأحكام) العلوم التي يمنحها الأنبياء والأولياء. 

فقال: "علوم إلهامية» يكشف بها عما في القلوب» فيرى أحدهم بعينه من 
الغائبات ما لم تجر العادة بسماع مثله... ومنهم مَن يرى الملائكة والشياطين 
والبلاد النائية» بل ينظر إلى ما تحت الثرىء. ومنهم من يرى السماوات 
وأفلاكها وشمسها وقمرها على ما هي عليه؛ ومنھم مُن یری اللوح المحفوظ 
ويقرا ما فيه وكذلك يسمع صرير الاقلام وأصوات الملائكة والجان» ويفهم 
أحدهم منطق الطير "“. 

وهذا من الغلو في الأولياء فمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا اللہ وبذلك يتضح 
أن ما ذكره العز هنا مخالف ومجانب للصواب. 


)١(‏ قواعد الأحکام (ص۷۲). 

.)٦۹٤ص(ماکحألا انظر: قواعد‎ )١( 
المصدر السابق (ص555).‎ )"( 
المصدر السابق (ص۱۳۹).‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۸۷ 


ثالتا: موقف العز من تقسيم الشريعة إلى قشر ولباب. 


استنكر العز بن عبد السلام تقسيم الشريعة إلى قشر ولباب» ونبّه إلى 
خطورته فقال: "لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر مع كثرة ما فيها من 
المنافع والخيورء وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشر؟ وأن العلم 
الملقب بعلم الحقيقة جزء؛ ومن أجزاء علم الشريعة. ولا يطلق مثل هذه 
الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب» ولو قيل لأحدهم: إن كلام شيخك قشور 
لأنكر ذلك غاية الإنكارء ويطلق لفظ القشور على الشريعة» وليست الشريعة 
إلا كتاب الله وسنة رسوله صء فيعزر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا 
الذنب"'. 

يقول الإمام ابن القیم: "ومن كيد الشيطان ما ألقاه إلى جهال المتصوفة 
من الشطح والطامات» وأبرز لهم في قالب الكشف من الخيالات فأوقعهم في 
أنواع الأباطيل والترهّات» وفتح لهم أبواب الدعاوى الھائلات اوک إليهم 
أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف العياني» وأغناهم عن 
التقيد بالسنة والقرآنء فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبهاء وتصفية 
الأخلاق» والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب 
العلوم» والعمل على تفريغ القلب وخلوّه من كل شيء حتى ينقش فيه الحق 
بلا واسطة تعلم» فلا خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه 
الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الأباطيل» وخيّله للنفس حتى 
جعله كالمشاهد كشفا وعيائاء فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم 
الظاھر ولنا الكشف الباطنء ولكم ظاهر الشریعةف وعندنا باطن الحقيقةء 
ولكم القشورء ولنا اللباب. فلما تمكن هذا من قلوبهم» سلخها من الكتاب 
والسنة والآثارء كما ينسلخ الليل من النهارء ثم أحالهم في سلوكهم على تلك 
الخيالات» وأوهمهم أنها من الآيات البينات» وأنها من قِبَل الله إلهامات» فلا 
تُعرّض على السنة والقرآن» ولا تُعامّل إلا بالقبول والإذعان» وكلما ازدادوا 
بعدًا وإعراضًا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم 


أعظه"7). 


)١(‏ الفتاوى تخريج وتعليق عبد الرحمن عبد الفتاح (ص۷۱۔۷۲). 
)٦(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم .)١١5/١١‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ۸۸ 


رابعا: موقف العز من بعض المتصوفة. 

وصف العز بن عبد السلام بعض مشايخ المتصوفة بالضلال» وأنكر 
عليهم ترك الأخذ بالأسباب فقال: "قال بعض مشايخ الضلال منهم: لا يجوز 
التداوي؛ لأنه شركء واعتماد على الأسباب؛ فكان جوابه لا يأكل» ولا يشرب 
ولا یلیس؛ ولا یرکب؛ ولا يدفع عن نفسه من أراد قتله» ولا عن أهله من 
قصدهم بالزنا والفواحش؛ فبّهت الذي فجرء والله لا يهديه وأمثاله إلى الحق 
والصواب» والله أعله"( 0 

وقال عن أكبر علماء التصوف وأشهر العارفين فيه وهو ابن 
العربي(: "شيخ سوء كذاب» يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجًا..."» ولما 
جرى ذكره ار خرن حا 0 
کات ہیں الشاذلي والسھروردي!' 5 ويحصر مجالسهم» کے کتب 


قال ابن السبكيا” : "إن الشيخ عز الدين لبس خرقة التصوف من الشيخ 
السهروردي 0 7 عنه» وذكر أنه كان يقرأ بين يديه (رسالة القشيري)"» ثم 
قال السبكي: "وقد كان للشيخ عز الدين اليد الطولى في التصوف؛ وتصانيفه 
قاضية بذلك"(", 


وقال السيوطي7: "ولبس خرقة التصوف من الشهاب السهروردي(", 


)١(‏ الفتاوى بتحقيق مصطفى عاشور (ص۲۸). 

(٦‏ هو: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي» المشهور بابن العربي» محيي الدين» 
فيلسوف» متصوف» له "فصوص الحكم" وهو من أقبح تآليفه» و"'التعریفاتء 

و"الفتوحات المكية' '» وغيرها كثير. توفي سنة 1۳۸ ه. 
انظر: السیر »)٤۸/۲۳(‏ والأعلام .)۲۸۱/٦(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء )6/1( ) (T/7‏ 

(٤(‏ هو: يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي» شھاب الدینء الفيلسوف المنطقي» > اتهم 
بالانحلال والزندقة واعتقاد مذهب الفلاسفة» فأفتى علماء حلب بقتله» فقتله الظاهر 
غازي ابن صلاح الدين. سنة ۲۸۷ھ 
انظر: السیر (٢۲۰۷/۲۔۲۱۱)ء‏ والأعلام .)١50/8(‏ 

.)٦٦ص( تقدمت ترجمته‎ )٥( 

.)١١2صر( تقدمت ترجمتھ‎ )٦( 

)۷( طبقات الشافعية الكبرى ٦/۸)‏ 10-۲۱ (. 


(۸) هو: عبد الرحمن بن أبي بکر بن محمدہ المشھور بجلال الدین السیوطيء شافعي 
المذهب» أشعري المعتقد. من مؤلفاته: الخصائص الكبرى» شرح الصدور بأحوال 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ‏ ۸۹ 


السھروردي!''ء ویحضر عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي» ويسمع كلامه في 
الحقيقة» ويعظمه"(". 

وقال الداودي: "ولبس خرقة التصوف من الشهاب السهرورديء وأخذ 
عنه» وكان يقرأ عليه رسالة القشيري» وله يد في التصوف..."(". 


الموتى والقبور. توفي سنة ١١1ه.‏ 

انظر: الضوء اللامع »)7١-75/54(‏ وشذرات الذهب (51/8). 
(۱) تقدمت ترجمته (ص۱۲۲). 
(۲) حسن المحاضرة .)"٠١/١(‏ 
(؟) طبقات المفسرين .)5١117/١(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ‏ ۹۰ 


خامسًا: موقف العز من بعض ألفاظ المتصوفة. 

لقد ندّد العز بكثير من ألفاظ المتصوّفة ويُشكل ظاهرهاء يقول: "ولهم 
ألفاظ يستعظمها سامعهاء منها: 

١‏ التجلّي: وهو عبارة عن العلم والعرفان» وكذلك المشاهدة. 

'- الذوق: وهو عبارة عن وجدان لذة الأحوال ووقع التعظيم 
والإجلال. 

"- الحجاب: وهو عبارة عن الجهل والغفلة والنسيان. 

5- قولهم: قال لي ربيء وإنما ذلك عبارة عن القول بلسان الحال دون 
لسان المقال» كما قالت العرب: امتلأ الحوضء وقال قِطي. وكذلك قولهم: إذا 
قالت الأنساع للبطن الحق. 

5 قولهم: القلب بيت الربء. ومعناه: القلب بيت معرفة الربء شبّھوا 
حلول المعارف في القلوب بحلول الأشخاص في البيوت. 

5- البيتوتة عند الرب سبحانه وتعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: 
[إني أبيت عند ربّي يُطعمُني ويسقيني] (". تجوز بالمبيت عن التقرب. 
والإطعام والسقي عن التقوية بما يقوم مقام الطعام والشراب من السرور 
والتقریب. 

۷- القرب: وهو عبارة عن الأسباب الموجبة لتقريب الإله. 

۸۔ البعد: وهو عبارة عن الأسباب الموجبة للإبعاد. 

1 المجالسة: وهي عبارة عن لذة يخلقها الرب سبحانه وتعالى 
متخانسة للذة الأنفين سحالة الڈگاہ ۸( 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الصيام» 
برقم(١٦۱۹)ء‏ ومسلم في صحیحه كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» 
و 

.)55١ص( قواعد الأحكام‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ‏ ۹۱ 


سادسا: ثناؤه على التصوف في الجملة. 

ذكر العز بن عبد السلام الصوفية في مواضع كثيرة من كتبه دون أن 
يصرح باسمهمء وإنما ذكر أوصافهم مثل "حزب الله" "الأولياء", وغالبًا ما 
يطلق لفظ القوم على مشايخ الصوفية. 

وقد ذكرهم مادحا ومثنيًا عليهم ومعتذرًا عنهم في بعض ما يُنسب إليهم, 
ونَسّب إليهم علمًا يختصون بمعرفته(') لأن الله ضمن لمن جاهد في سبيله أن 
يهديه إلى سبيله» فقال: جن ن 33 فة هم ب بج" 

ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه» فيكون بحثهم فيه أتم؛ 
واجتهادهم فيه أكمل» مع أن [مّن عمل بما يعلمُ ورٹھ اللہ عُلمَ ما لم 
۷ 

وتساءل عن تسوية البعض بين الفاسقين والمتقين فقال: "لا والله لا 
ورن في الذرخات» ولا هي الحا ولا فى الممات. ٠و‏ العلماء :وواخة 
الأنبياء» فينبغي أن يغضُوا عن الجهلة الأغبياءء الذين يطعنون في علومهم» 
ويلغون في أقوالهم» ويفهمون غير كما فعل المشركون في 
القرآن المبين» فقالوا: جء ع لك لك ڈڈؤ و چا۴(", 

ونص العز على تفضيل العارفين بالله من أهل التصوف فقال: 
"العارفون بالله أفضل من العارفين بأحكام الله» بل العارفون بالله أفضل من 
أهل الفروع والأصول؛ لان العلم يشرف بشرف المعلوم وبثمراته؛ فالعلم 
بالله وصفاته أشرف من العلم بكل معلوم» من جهة أن متعلقه أشرف 
المتعلقات وأكملها؛ ولأن ثماره أفضل الثمرات» ولا شك أن معرفة الأحكام 
لا تورث شيئًا من الأحوال الناشئة عن معرفة الله وصفاته. ومما يدل على 
للعادات» ولا يجري شيء من ذلك على يد الفقهاء إلا أن يسلكوا طريق 


)١(‏ قواعد الأحکام (ص۳۲). 

(1) سورة العنكبوتء آية:19. 

(5) رواه أبو نعيم عن أنس ت مرفوعاء ثم قال: "ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض 
التابعين عن عيسى بن مريم × فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي ص؛ فوضع هذا 
الإسناد عليه لسهولته وقربه وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل". 
حلية الأولياء »)١١ ٠ ٠(‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيء في الأمة: موضوع (١/١١1/ح552)»‏ وقال الشوكاني: ضعيفء كما في 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص86١/‏ كتاب الفضائل/ح"53 ). 

)٤(‏ قواعد الأحكام (ص۳۲). 

.۲٠:ةيآ سورة فصلت»‎ )٥( 

)٦(‏ قواعد الأحکام (ص۳۲). 
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العارفين ويتصفوا بأوصافهم"7"). 

ويرى أن الحقيقة ليست ا عن الشريعة يقول: "والطريق في 
إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها وتفسد بفسادها تطهيرها من كل 
ما يُباعد من الله» وتزيينها بكل ما يقرب إليه ويزلف لديه من الأحوال والأقوال 
والأعمال» وحسن الآمال» ولزوم الإقبال عليه» والإصغاء إليه والمثول بين 
يديه في كل وقت من الأوقات» وحال من الأحوال على حسب الإمكان في غير 
أداء إلى السآمة والملال. ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة» وليست الحقيقة 
خارجة عن الشريعة. بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال» 
والعزوم والنيات..."(". 

ویذم بعض المتصوفة الذین خرجوا عن طریفتھم ذ کی لوف ہو ارد 
والشريعة فيقول: "وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم» ولا يقاربهم في شيء من 
الصفات» وهم شر من فطاع الطريق؛ لانهم يقطعون طرق الذاهبين إلى الله 
تعالى» وقد اعتمدوا على كلمات قبيحات يُطلقونها على الله» ويُسيئون الأدب 
على الرسل والأنبياء وأتباع الأنبياء من العلماء الأتقياء» وينهون مَن 
يصحبهم عن السماع من الفقهاء؛ لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم 
وعن سلوك طريقهم"7". 

ومما تقدم من موقف العز بن عبد السلام من التصوف يظهر لي - والله 
أعلم ‏ أن تصوف العز بن عبد السلام كان معتدلا فلم يطغى جانب الحقيقة على 
الشريعة عندہ کبعض الصوفیةء بل جمع بینھماء فلیست الحقيقة عنده خارجة عن 
الشريعة» بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب؛ فمعرفة أحكام الظواهر معرفة 
لجل الشرع» ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشرع ولا ینکر شیئا منها إلا 
كافر فاجر كما قال. 

والمقياس الذي يقيس به العز الناس هو الشرع دون النظر إلى انتسابهم 
إلى طائفة معينة أو انتحالهم لطريقة مخصوصة أو أن تجري على أيديهم 
أمور خارقة للعادة. 
بناء المجتمع بالتدريس والقضاء والإفتاء والخطابة والتأليف. آمرآ 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء ولم يكن العز متصوفاً منتسبا إلى طريقة من 
طرق الصنوفية -ملتزما يطقوسها 'ومصطلحاتها. .ولذلك: دراه یقت موقت 
المنتقد للخارجين والمغالين من المتصوفة. بينما نراه يقف موقف المادح 


.)۲۷٥۷-٥٥-٥صز( انظر: الفتاوى تحقيق مصطفى عاشور‎ (١) 
قواعد الأحكام (ص:58).‎ )١( 
.) ١ قواعد الأحكام (ص؛‎ )۳( 
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للمعتدلين والسائرين على وفق الشريعة من المتصوفة. 


۱ 


0 0 صم 
موقفه من المجاز 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: المجاز والأقوال في وجوده. 
المبحث الثاني: موقف العز من المجازء ويشتمل على: 


-١‏ أنواع المجاز عند العز. 
؟- مناقشة العز في دعوى المجاز. 
مات القون بالات 
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المبحث الأول: المجاز والأقوال في وجوده 


أولا: تعريف الحقيقة والمجاز. 


يقسم علماء البيان ونحوهم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

أونًا: الحقيقة. 

الحقيقة لذة: 

مشتقة من الحقء والحق هو الثابت اللازم» نقول: حق الشيء إذا ثبت 
ووجبء والشيء المحقق هو المحكم» نقول: ثوب محقق النسيج أي: محكمة. 

وحقيقة الشيء: ذاته الثابتة اللازمة. 

ومنه قوله تعالى: چڻ 53 ذ خ هچ أي: وجبتء وكذلك قوله تعالى: ج1 
ب ب دب ب ب ب يجا" أي: واجب علي. والحقيقة على وزن فعيلة» كعفيفة؛ 
وشريفة وقد تكون عين الفاعل» أي: حاقة ثابتة» وقد تكون بمعنى المفعول 
أي: محقوقة مثبتة"1". 

والحقيقة في الاصطلاح: 

"الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب"67). 

"فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب؛ والمراد 
من الوضع تعيين اللفظ في أصل الاصطلاح للدلالة بنفسه على معنى ما دون 
الحاجة إلى قرينة"20. 

فالحقيقة: المعنى الذي وضع له اللفظ أوئًا. 

ثانيًا: المجاز. 

المجاز في اللغة: 

قال الجوهري7): "جزت الموضع أجوزه جوازا: سلكته وسرت فيه. 
وأجزته: خلفته وقطعته»ء أي: تركته. وجاوزت الشيء إلى غيره وتجاوزته 
بمعنى» أي: جزته» وتجاوز الله عنا وعنه أي: عفاء وتجوز في صلاته أي: 
خفف» وتجوز في کلامه أي: تکلم بالمجاز - ۱ ٠‏ 


.7١:ةيآ سورة الزمرء‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية:١٠٠٠.‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور .)١/٠١(‏ 

(؟) الإيضاح في علوم البلاغة للقزویني (ص٢٥۲).‏ 

.)۲۱۷/۲( البلاغة العربیة اسسھا وعلومھا لعبد الرحمن حسن حبنکة‎ )٥( 
.)۱۱١۰ص( تقدمت ترجمتھ‎ )٦( 
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وقولهم: جعل فلان في كلامه مجازا إلى حاجته أي طريقًا ومسلكا"7". 

"فالمجاز لغة: مصدر فعل» جاز يقال لغة: جاز المسافر ونحوه 
الطريق» وجاز به جوٴزًا وجوازًا ومجازا: إذا سار فيه حتى قطعه. ويطلق 
لفظ المجاز على المكان الذي اجتازه من سار فيه حتی قطعه»ء ويقال: جاز 
القول: إذا قبل ونفد. وكذا يقال: جاز العقد وغيره. إذا نفذ ومصى علي 
الصحة"(). 

والمجاز في الاصطلاح: 

اك را ا ا ین اع و بيد 
التانی واارن/ ۳ 

وعرف المجاز أيضًا: اناده الفط ول ا یں جا رک دی 
ر رة هر ةا وکا فظ ر ي ال 2ھ 
الحقيقة إلى المجازء إذ اللفظ لا يدل على المعنى المجازي بنفسه دون 
قرينة"(“. 

"والمجاز( نوعان: لغوي وعقلي. ِ 
وحنعت ي في غير ما وضعت من حيت الل 
لغويّاء وإنما إسناد الشيء لغير ما هو لە" 

ويقسم علماء البيان المجاز اللغوي إلى قسمين: 

الأول: استعارة» وهي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة 
المشابهة» وذلك كأسدء في قولنا: رأیت أسدا ET‏ 

ويمثلون لذلك أيضًا بقوله تعالى: چڈ ٹ ٹچ( 4 وقوله تعالى: ج 














)١(‏ الصحاح (۸۷۰/۳۔۸۷۱). 
)٢(‏ البلاغة العربیة اُسسھا وعلومھاء عبد الرحمن حسن حبنکة (۲۱۷/۲۔۲۱۸). 


(۳) أسرار البلاغة للجرجاني (ص .)۳٥٣ ۳٥٣‏ 

.)۲۱۸/۲( البلاغة العربية؛ عبد الرحمن حسن‎ )٤( 

)٥(‏ مستفاد من كتاب موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور 
سليمان الغصن 5/١١‏ 57507-557). 

(5) البلاغة فنونها وأفنانهاء لفضل حسن عباس .)۱۳٦/١(‏ 

(۷) المصدر السابق (ص ١٣٢۱ء‏ ۸٢۱)ء‏ وانظر: عقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي 
اوی ری 
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6 
چ 


والقرينة في الاستعارة قد تكون لفظيةء وقد تكون معنويةء نفهم من 
السياق كا 

الثاني: المجاز المرسلء وهو ما كانت العلاقة المصححة بين المعنى 
المجازي والمعنى الحقيقي غير المشابهة. 

وقد ذكروا لهذا النوع من المجاز علاقات كثيرة؛ منها: 

١‏ السببية: كقولهم: رعينا الغيث» أي: رعينا النبات الذي سببه الغيث» 
فسمى الشيء باسم سببه. 

ومن ذلك إطلاق اليد بمعنى النعمة؛ لكونها سببًا لهاء كقولك: "لفلان يد 
عندي": وكذلك إطلاق اليد بمعنى القدرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطان القدرة 
يكون في اليد. 

"- المسببية: وذلك حينما يكون اللفظ المذكور مسببًا عن المعنى 
المرادء ويكون المعنى المراد سببًا فى اللفظ المذكورء. ومن ذلك قوله تعالى: 
چہ ہ ہہ ھچ ۱ 

فالمراد الماء الذي يكون سببًا في الرزق» فالرزق مسبب عن الماء. 

۳- الجزئية: وذلك إذا كان اللفظ المستعمل جزءًا من المرادء وذلك 
كإطلاق العين على الشخص الرقيبء ومن ذلك قوله تعالی: چٺ ث ذج(". 

-٤‏ الكلية: وذلك عند استعمال لفظ الكل وإرادة الجزءء ومنه قوله 
تعالى: ع ج جججا". 

فالأصابع مستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع. 

٥۔‏ المحلية: ا کر العو عمل سا والمعنى المراد حانا 

فيه كقوله: چ[] ٦چ“‏ وقوله: چگ گچا'' أي: أھلھا!''' 
































.١5:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 

۔۱٥۷/۲( انظر: الكلام على الاستعارة وأقسامها وأمثلتها في: البلاغة فنونها وأفنانها‎ )١( 
)۳ 

(۳) انظر: المصدر السابق (٢/١٢٦۱ء .)۱٦١١‏ 

.) 57/7( انظر: مختصر المعاني (ص١١٤)ء وعقود الجمان وشرحه‎ )٤( 

(5) سورة غافرء آية:7١.‏ 

.۹۲ سورۃ النساءء آیة:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرةء آية:9١.‏ 

(۸) سورة العلق» آية:۷٠.‏ 

)٩(‏ سورة يوسف» آية:۸۲. 

)٠١(‏ انظر: العلاقات السابقة وغيرها في مختصر المعاني (ص55١2 »)٠٤١‏ وعقود 
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وأما المجاز العقلي فهو لا يكون في الكلمة؛ لأن الكلمة فيه لم تخرج 
عن وضعها اللغوي» وإنما يكون في الإسناد» فهو إسناد الفعل أو ما في معناه 
إلى غير ما هو له والقرينة في هذا النوع من المجاز إما لفظية وإما معنوية: 
ومن أمثلته قولك: سال الوادي["). 

وللمجاز العقلى علاقات متعددة منها: 

١‏ المعائية: كز كمالك الور انر كان اا2 

-١‏ الزمانية: كقولك: أشابتنا الهموم؛ لأن الهموم سبب الشيب» ومن 
ذلك قوله تعالی فی شأن فرعون: چؤ و و ؿچا''ء وقوله تعالى: ج 


]چا "؛ لِأن فرعون سبب الذبح» والتجارة سبب الربح7). 




















الجمان وشرحه (5/7 5)» والبلاغة فنونها وأفنانها .)١155 ١١55/59‏ 
)١(‏ انظر: الإيضاح للقزوینی (۷۷/۳ء ۷۸))ء والبلاغة فنونها وأفنانها (۱۳۹/۲ء .)٠٠١‏ 
)١(‏ سورة القصصء أية:؛ . 
)٣(‏ سورۃ البقرة» آية:5١.‏ 
)٤(‏ انظر: الإیضاح للقزويني (”728-57//7)»: والبلاغة فنونها وأفنانها (؟59/5١-55١).‏ 
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ثانيًا: الأقوال في وقوع المجاز في اللغة والقرآن. 
اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة والقرآن على ثلاثة أقوال 


القول الأول: 

إن ع واقع في اللغة والقرآن» وقد ذهب إلى هذا القول الإمام 
الشوکانی!'' والفخر الرازي!'ء والآمدي!" وابن حجر اء وغيرهم. 

قال الإمام الشوكاني: "وكما أن المجاز واقع في لغة العرب» فهو أيضًا 
واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرًا؛ بحيث لا يخفى إلا على 
مَّن لا يفرق بين الحقيقة والمجاز"“. 


القول الثاني: 

إنكار المجاز مطلقا وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني'» وغيره 
ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وقال به الشيخ 
محمد الشنقيطي(” ^( . 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن من أهل صنعاءء 
له عدة مصنفات مفيدة في علوم متنوعة. توفي سنة (١٠١٠٠ه).‏ 
انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني »)۷٤١-۷۳۲/١(‏ والأعلام 
(7/). 

بي هو: محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشيء فخر الذين الرازي؛ من علماء 
الأشاعرة» وإمام المتكلمين في زمنه له تصانيف كثيرة» منها "أساس التقديس" 
و"التفسير الکبیر' ' و"نهاية العقول", و"المحصل". وغيرهاء لكنه توفي على طريقة 
حميدة . توفي سنة ١٠1‏ ۰۷۰ھ 
انظر: السير للذهبي (٥١/٥٠٥٣-٥٥)ء‏ وطبقات الشافعیة الکبری (۸۱/۸-٦۹)ء‏ الأعلام 
.)۳۰۳/٦(‏ 

)٢(‏ سبقت ترجمتھ (ص۲۹). 

)٤(‏ انظر: الإڑحکام للآمدي (١/۷١-۹٣)ء‏ المسودة لآل تيمية (ص155-155١).‏ وبطلان 
المجاز لمصطفى الصياصنة (ص ٤-۳۳‏ ). 

(5) إرشاد الفحول .)57/١(‏ 


)٦(‏ سبقت ترجمتھ (ص۹۲). أ 
اللغوي» توفی سنة (۱۳۹۳ھ). 
من مؤلفاته: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» وآداب البحث والمناظرة. 
انظر: مقدمة أضواء البيان (١/ز)ء‏ والأعلام .)٥٤/٦(‏ 
)۸( انت الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رپ یر ومختصر الصواعق المرسلة لابن 
القیم (۲۷۱/۲)ء ومنع جواز المجاز في المُنَزال للتعبد والاعجاز للشنقیطيء مطبوع في 
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القول الثالث: 

إنكار المجاز في القران وحده دون اللغة» وممن قال بذلك داود 
الظاهري7") وابنه أبو 
بكر(" كو ا ER‏ 


مداد( ومنذر بن سعيد البلوطي(“) وغیرھما“. 


آخر أضواء البيان (ص٠).‏ 

(١)‏ هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني» وصفه الذهبي في السير 
برئيس أهل الظاهرء بصير بالفقه. عالم بالقرآنء حافظ للأثر» رأس في معرفة الخلافء 
من أوعية العلم. توفي سنة (۲۷۰ھ). 
انظر: تاریخ بغداد (۹/۸٦۳)ء‏ دار الکتب العلمیةف بیروت؛ بدون ذکر الطبعةء وسیر 
أعلام النبلاء (۹۷/۱۳۔۱۰۸)ء ووفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان (٢/٥٥٥۔‏ 
۲۷ 

(۲) هو: 00 بن داود بن علي الظاهريء أبو بكرء العلامة البارعء ذو الفنون» فكان أحد 
من يُضرب المثل بذكائه» وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد 
أحدّاء له كتاب: "الزهرة" فى الآداب والشعرء وله كتاب فى الفرائض» وغير ذلك. توفى 
سنۃ (۲۹۷ھ) 
انطر: تاريخ بغداد (٥/٢٥٦۔٢٦۲)ء‏ والسیر (۱۰۹/۱۳)ء ووفيات الأعیان (٤/۹٥۲۔‏ 
)۱١‏ 

)٢(‏ سبقت ترجمتھ (ص۹۳). 

5 هو: منذر بن سعيد البلوطىء أبو الحكم» قاضي قضاة الأندلس في عصره. كان فقيهًا 
خطيبًا شاعرًا فصيحاء نسبته إلى (فحص البلوط) بقرب قرطبة ويقال له: (الكزني) 
نسبة إلى فخذ من البربر يُسمى (كزنة)؛ رحل حاجًا سنة (۸ ۰ ه))» فأقام في رحلته. 
انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (554/5 »)١ 55-١‏ والسیر (١٦۱۷۳/۱۔٢٤۱۷)ء‏ 
والأعلام (۲۹۰/۷). 

.)۷٢ص( انظر: الإیمان لابن تیمیة‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ٠١١‏ 


المبحث الثاني: موقف العز من المجاز 


وهذا المبحث يشتمل على ما يلي: 

أولا: أنواع المجاز. 

ذهب العز إلى القول بوقوع المجاز في اللغة والقرآن» وألئف مصَنَفًا 
حافلًا في تحقيق هذا الرأي والاستدلال له والدفاع عنه» وهو كتاب الإشارة 
ای الإيجاز في بعض أنواع المجاز. 

وقد قسّمه إلى قسمين كبيرين: 

القسم الأول: يتضمن مبحثين: 

أ- مبحث الحذف؛ ويضم تسعة عشر نوعًا من المجازات. 

ب- مبحث المجازات الأخرىء ويشتمل على سبعة وأربعين نوعًا. 

القسم الثاني: وهو امتداد للمبحث الثاني من القسم الأول» حيث عدّه 
النوع الثامن والأربعين» ويقوم هذا القسم على حصر أنواع حذف المضافات 
التى زعمها على امتداد المصحف الشريف» من سورة الفاتحة إللى سورة 
الماعون. 

وذكر في مبحث الحذف أنه أنواع منها: حذف المضاف» وذکر أدلته» ثم 
مل لهاء فمن أدلته: قوله: "ما يدل العقل على حذفه» والمقصود الأظهر على 
تعيينه وله مثالان: 

أحدهما: قوله تعالی: چا ب بچل' ٤‏ المثال الثاني قوله تعالى: عد ذ 
تچ( . فإن العقل يدل على الحذف» إذ لا يصح تحريم الأجرام؛ لار شط 
التكليف أن يكون الفعل مقدورا عليه» والأجرام لا تتعلق بها قدرة حادتةء وكذلك 
لا تتعلق بها قدرة قديمة» إلا في أول أحوال وجودهاء فما لا تعلق به قدرة ولا 
إرادة فلا تكليف به إلا عند من يرى التكليف بما لا يطاق» والمقصود الأظهر 
يرشد إلى أن التقدير خرم أكل الميتة» حُرّم عليكم نكاح أمهاتكم؛ لان الغرض 
الأظهر من هذه الأشياء أكلهاء والغرض الأظهر من النساء نکاحین۹(۸, 

ومن أدلة الحذف عند العز أيضًا: "ما يدل عليه العقل بمجرده» وله 
أمثلة أحدها: قوله تعالى: ج چ تقديره: وجاء أمر ربك أو عذاب 
ربك» أو بأس ربك. 




















)١١(‏ سورة المائدةء آية: ؟. 

(1) سورة النساءء آية:؟7. 

(۳) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص"). 
)٤(‏ سورة الفجرء آية:77. 








أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ٠١١‏ 


المثال الثاني: قوله ج چ تقديره: ما 
ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله أو أمر الله في ظلل من الغمام. ِ | 

المثال الثالث: قوله: چے ے ےے ك لك 5ج تقديره: فأتاهم أمر الله أو 
عذاب الله من حيث لم يحتسبوا. 

المثال الرابع: قوله تعالى: ج چ تقديره: فأتى الله نقض 
بنيانهم» أو شق بنيانهم» أو قلع بنيانهم من القواعد» أو فأتى تخريب اللهء أو 
نقض الله بنيانهم من القواعد..." 7ء إلى آخر ما أفاض فيه العز من أدلة 
حذف المضاف وأنواعه. 

ونبّه العز على أن حذف المضاف على الإطلاق ليس من المجاز» 
ويكون في نسبة المضاف إليه إلى ما كان منسوبًا إلى المضاف» كقوله 
تعالی: چگ گ د گں ں ں ں ٹچ ١!‏ فنسبة السؤال إلى القرية والعير هو 
التجوّز؛ لأن السؤال موضوع لمن يفهمه» فاستعماله في الجمادات استعمال 
اللفظ في غير موضعه...". 




























































































وعند حديثه عن المجاز بدأ بتعريفه» وفرق بينه وبين الحقيقة» وبيّن قوة 
العلاقة بين الحقيقة والمجازء فقال: "المجاز فرع للحقيقة؛ لأن الحقيقة 
استعمال اللفظ فيما وضع دالًا عليه أوئاء والمجاز استعمال لفظ الحقيقة فيما 
وضع دانًا عليه ثانيّاء لنسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجازء فلا يصح 
التجوز إلا بنسبة بين مدلولي الحقيقة والمجاز» وتلك النسبة متنوّعة... فإذا 
قوي التعلق بين محلي الحقيقة والمجاز فهو المجاز الظاهر الواضح.ء وإذا 
ضعف التعلق بينهما إلى حدّ لم تستعمل العرب مثله ولا نظيره في المجازء 
فهو مجاز التعقيد» فلا يُحَْمَل عليه شيء من الكتاب والسنة» ولا ينطق به 
فصيحء وقد تقع علاقة بين الضعيفة والقوية» فمن العلماء مَن يتجوز بها؛ 
لقوتها بالنسبة إلى العلاقة الضعيفة» ومنهم مَن لا يتجوّز؛ لانحطاطها عن 
العلاقة القوية"(). 

والمجاز عند العز بن عبد السلام مجازان: 

-١‏ مجاز بنقل الكلمة عن موضعها الحقيقي إلى موضع آخر على سبيل 


,7١١:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 

(۲) سورة الحشر» اية:۲. 

(؟) سورة النحل» آية:75. 

.)٤ص( الإشارة إلى الإيجاز‎ )٤( 

.۸۲ سورة یوسف ایق:‎ )٥( 

(1) الإشارة (ص۸). | 

(۷) الإشارة إلى الإيجاز في بعض انواع المجاز (ص۸١).‏ 














أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ٠١۳‏ 


التجوّز؛ لعلاقة المشابهة» وهذا ما سماه "مجاز التشبيه"» وعرّفه بقوله: 
"العرب إذا شبَّهوا جرمًا بجرم» أو معنى بمعنى» أو معنى بجرم» فإن أتوا 
بأداة التشبيه كان ذلك تشبيهًا حقيقيَّاء وإن أسقطوا أداة التشبيه كان ذلك تشبيهًا 
مجازيّاء ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: جو ۆ ؤ و (وز ؤ ؤچا أي: مثل 
أمهاتهم في الحرمة وتحريم النكاح..."7). 

"- مجاز بإسناد الكلمة إلى غير ما يجب أن تُستّد إليه في الحقيقة 
اللغوية أو العرفية أو الشرعیةء وهذا الذي استطرد فيه: وأدّى إلى تحديد 
مصطلحات مجاز الحذف؛ ومجاز اللزومء ومجاز المجازء والمجاز والحقيقة 














في اللفظ. 
ومجاز اللزوم: 2 هو التجوّز بصفة البعض بصفة الكل» كقوله تعالى: 
چې ي ب د 7 ا 


چ[]چء فالکاذب علی الحقیقة هو اللسان» ونسبة الكذب إلى الإنسان من مجاز 
وصفه بصفة بعضه. ثم تجوز عن هذا المجازء بأن وُصفت به الناصية؛ 
فيكون مجازًا عن مجاز"7). 

وأما مجاز المجاز فهو: "أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة 
الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخرء فيتجوز بالمجاز الأول عن الثانى؛ لعلاقة 

بينه وبين الثاني» ومن أمثلته قوله تعالی: چی ڍ ڍ ] 
6 7 قال مجاهد: [ومن يكفر بلا إله إلا الله فقد حبط عمله]!' قان کل 
سا لت و ل مت لأن قول: لا إله إلا الله 
مجاز عن تصدیق القلب بمدلول هذا اللفظطل والتعبير يلا إله إلا اللہ عن 
الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول فيه» والأول من مجاز التعبير 
بلفظ السبب عن المسبب؛ لأن توحيد اللسان مُسبّب عن توحيد الجنان"7". 

وأما اللفظ الحقيقي المجازيء فيقول فيه: "والجمع بينهما عند من رآه 
مجازڑا؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضيع له؛ اد إنه وُضيع أوًا للحقيقة 
وحدهاء ثم اسثعمل فيها وفي المجاز. وله أمثلة منها قوله تعالى: جيب ي ب د 
























































.۳٣ سورة الأحزابء آیة:‎ )١( 

)١(‏ الإشارة (ص74). 

(۳) سورة العلق» آية:١٠٠-١٠.‏ 

ND 

(©) سورة المائدة» آية:©. 

(1) لم أجده فيما تيسر لي من كتب التفاسير. 

(۷) الإشارة (ص7١١).‏ وسيأتي الرد عليه في دعواه أن الإيمان مجاز (ص١٠‏ 55) وما 
بعدها من الرسالة. 




















أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ٠١4‏ 


چ فلعنة الله: إبعاده» ولعنة الملائكة والناس: 
دعاؤهم بالإبعاد» وقد جمعهما في لفظة واحدةء ومّن لا يرى ذلك يُقدّر: أولئنك 
عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة» فيكون من مجاز الحذف...."7). 

والمقصود أن العز بن عبد السلام قدسّم الكلام إلى حقيقة ومجازء واهتم 
بالتعريفات والتقاسيم للمجازء واستعرض صور!ا كثيرة من أساليب المجازء 
وأورد كثيرًا من الآيات القرآنية» وخاض فيها بدعوى المجاز. رسای 
بذكر بعض منها إضافة لما سبق» قال العز: "التجوّز بلسان المقال عن دلالة 
الحال لاشتراكهما في الدلالة له أمثلة منها قوله تعالى: چگ گ٤ ٤‏ ڳ ڳ 
5ج" وقوله: جك اك 5 كن رجأ )؛ وقوله: جك ک کک گ گ گ گچا“. 
گے تا 

وهذه من مجاز التشبيه لما قامت دلالة المصنوع على قدرة صانعه 
وعلمه وإرادته وحياته وحكمته» مقام دلالة اللفظ على هذه الأوصاف» تجوز 
بذلك عنه؛ للاشتراك في الدلالة والتسبيح» للسلب والتنزيه. ولما دت هذه 
الأوصاف على انتفاء أضدادهاء كانت سالبة للعجز والجهل والموت والطبع 
عن الإله سبحانه وتعالى"("). 

وقال بعد ذكره لقوله تعالى: جيب ي د د چ وقوله: جة 5 دا“ 
وقوله: جج ج ج ج جج'أ» وقوله: جم ب هه ھچ ٍ 

الذوق الحقيقي: إدراك طعوم المطعومات؛ ثم تجوز به عن إدراك ألم 
وضرر المضرٌّات وخزي المخزیات: فهو مجاز تشبیھي'!'. 

وقال بعد ذكره لقوله تعالى: جك لك ڈ ڈؤ ؤچا''. 

جناح الذل مجاز عن التواضع ولین الجانب؛ لان الطائر يترقع إلى 
السماء برفع جناحيه وبسطهاء رت إلى الأرض بخفضها وضمّهاء فشبّه 






























































.٠١١:ةيآ سورة البقرةء‎ )١( 
.)١١؟صإ( الإشارة‎ )۲( 

.٤٤:ةيا سورة الإسراء‎ )١( 
. ٤ سورة الإسراءء اية:؛‎ )٤( 
۔١:4يا سورة الصف»‎ )5( 

.)۷٦ص( المصدر السابق‎ )٦( 
,١٠١5:ةيآ سورة ال عمرانء‎ )۷( 
.٠:ةيآ سورة الطلاق»‎ )۸( 

.١١٠١:ةيا سورة النحل»‎ )٩( 
.٠٠:ةيأ سورة الزمرء‎ )٠١( 
.)٠١١ص( الإشارة‎ )١١( 
۔٤٤:ةیا‎ 2 سورة الإسراء‎ )١١( 














أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ٠٠٠١‏ 


التواضع بخفض جناحي الطائر في انحطاطه"7"). 

وقد حكم العز على العديد من الصفات الإلهية الواردة في بعض 
نصوص الكتاب والسنة بأنها مجازء ومن الأمثلة على ذلك قوله: "فإذا 
وصف الباري بشيء من ذلك - يعني الغضب والرضا والحقد(! والعداوة 
والمحبة والمقت والود والفرح والضحك والتردد ‏ لم يجز أن يكون موصوقًا 
بحقیقتھ؛ لانھ نقصء وإنما یتصف بمجاوزہ ولمجاوزه أسباب: 

أحدها: أن يعبر بذلك عن إرادته» فيكون من مجاز الملازمة» وهذا 
مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري / وأكثر أصحابه» فعلى هذا يعود إلى 
صفة الذات» وهي الإرادة. 

الثاني: أن يعود إلى مجاز التسبيب فيكون مجازًا عما يصدر عن هذه 
الصفات من الآثار وعلی هذا يكون من صفات الفعل. 

الثالث: أن يعود الف مجاز التشبيه من جهة ات معاملته لعباده بآثار هذه 
الصفات مشبهة لمعاملة من قامت به هذه الصفات...) إلى آخر كلامه. 

وقال أيضًا عن سخريته ‏ تعالى - واستهزائه ومكره وخدعه: (هذه كلها 
من مجاز التشبيه» ويجوز أن تكون من مجاز تسمية المسبب باسم سببه»ء فإن 
سخريته مسبّبة عن ريي واستھزاؤہ مُسيّب عن استهزائهم» ومكره 
مُسبّب عن مكرهمء وخدعه مُسبّب aS‏ ومثله قوله: چک کک ک گ 
گ گگ گچ!ٴء لما کانت مکافأۃ المعتدي مُسبّبة عن اعتدائھ تجوٗز بالاعتداء 
بالاعتداء عليه عن مكافأته على اعتدائه» فأما سخريته فمثالها قوله: ج 
چ( 27 استهزاوه فمثاله قوله: چپ د بج( وا خدعه 
فمثاله: چڃ ج چ چ چ چچ . 

ثانيًا: مناقشة العز في دعوى المجاز. 

بعد عرض موقف العز من المجاز تبيّن لنا أنه يحتوي على عدة 
مخالفات» وبيان ذلك من وجوه: 






































)١(‏ الإشارۃ (ص۹۰). 

(۲) لم يرد في نصوص الشرع وصف اله تعالى بهذه الصفة ولذا فلا يجوز أن يوصف الله 
تعالى بها. 

.)١ ٥ے‎ ٤ص( الإشارة‎ (٢ 

(5) سورة البقرة» آیة:٤‏ ۱۹. 

)٥(‏ سورۃ التوبة» آیة:۷۹. 

(1) سورة ال عمران» اية: ؛ 5. 

() سورة النساءء آية:537١.‏ 

(۸) الإشارة (ص۱۰۹). 














أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ٠١5‏ 


الوجه الأول: في حذ المجاز. 

وافق العز بن عبد السلام المجازيين من متكلمين وغيرهه!'! في حذ 
المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضيع له والحقيقة: اللفظ المستعمل 
وت وهذا يلزم منه أن يكون اللفظ وضع أونا لمعنى؛ > ثم بعد ذلك 
قد ٍ في موضوعه» وقد يستعمل في غير موضوعه» أي: في معنى 
ہرک کر راس سا 
۔ بعد ھذا الاتفاق ۔ ھذا کر سیت المعنى دون غيره» وبعد 
مرور فترة من الوقت ‏ طويل أو قصير ‏ اجتمعوا مرة أخرى ‏ كاجتماعهم 
الأول - ج عليهم ؛ لاكتشافهم وجود علاقة بين هذا اللفظ وبين هذا 
المعنى الجديدء ثم قالوا: هذا اللفظ حقيقة في الدلالة على المعنى الأولء 
مجاز في الدلالة على المعنى الثاني. 

ونحن لا نعلم أحدا تجرًأً على القول بمثل هذا القولء إلا ما ثقل عن أبي 
هاشم الجبائي المعتزلي أنه قاله وبسببه خاض معركة كلامية مع صديقه 
القدیم ای الحسن 
الأشعري(", مس تیمس صىووس سمےو سیب لات 
قال في مبدأ اللغات: إنها توقيفية!". 

ويلزم أيضًا من القول بالاصطلاح خروج الحقيقة الشرعية والعرفية 
من حيز الحقيقة إلى المجاز؛ إذ التعريف الذي وضعوه لا بد أن يكون جامعًا 
اللغوية. 
٠‏ ويلزم أيضًا من القول بالاصطلاح ما يترتب عليه من الدور والتسلسل؛ 
لأنه إذا كانت اللغات اصطلاحية فإن الواضعين لا بد لهم من إصطلاح آاخر 


)١(‏ كالرازي والسبكي والجرجاني وابن جني وغيرهم. 
انظر: المحصول في علم الأصول للرازي )۲۹/۱ ؾ۴م) وجمع جوا اتی 
A ۰/۱(‏ °( وأسرار البلاغة للجرجاني ايد (١‏ والخصائص لابن جنى 
.)٥٤٤/٤(‏ 

(1) سبقت ترجمتھ (ص۹۲). 


)٢(‏ انظر: الإیمان لابن تیمیة (ص۷-۔٦۷)ء‏ وضمن مجموع الفتاوی (۹۰/۷)ء وبطلان 
المجاز لمصطفی الصیاصنة (ص٤٦).‏ 
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يضعونه حتى يحصل بينهم التفاهم» وذلك يستلزم الدور7') والتسلسل(". 

فقولهم (المجاز كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في وضع 
واضعهاء تعريف فاسد يقتضي خرو ج الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية إلى 
حدّ المجاز؛ لأن كل واحد منها قد أريد به ما هو أعم من المعنى اللغوي)!". 

الوجه الثاني: بطلان تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. 

إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز باطل عقا وشرعًا ولغةء فإن العقل 
لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو 
مجازاء فإن دلالة اللفظ على معناه لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم 
ولما جهل أحد معنى لفظ من الألفاظ("). 

أما الشرع فلم يرد بهذا التقسيم» وإنما هو اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة المفضلة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: (فهذا التقسيم هو 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك 
والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي... 

وإنما هو اصطلاح حادثء والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم 
من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول 
ونحوهم من السلف» وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه 
لم يقسم هذا التقسيم» ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز...)7. 

وأما اللغة فلم يصرح أحد من أئمتها بأن العرب قدسّمت لغاتها إلى حقيقة 
ومجازء فلم يعرف هذا التقسيم أئمة اللغة والنحوء لا الخليل بن أحمدا'ء ولا 
سیبویہا' اس سم تسم کس ھ سد BS GL‏ 


)٣ الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. التعریفات للجرجانيی (ص ۸۰ء‎ )١( 
التسلسل: هو ترتيب امور غير متناهية. المصدر السابق (ص”5)‎ )۲( 
انظر: فلسفة المجاز (ص۳۲).‎ )٣۳( 
_ .)۸۹-۸۸/۷( الإیمان لابن تیمیة (ص۷۳-۔٢۷)ء وضمن مجموع الفتاوی‎ )٥( 
كان رأسًا في لسان العربء ديّنَا وَرعًا قانِعاء متواضعًاء من أھم کتبه: العروض:؛‎ 
,)51 ؟), والأ‎ 726/١١9 ذخ :ھبی (۹/۷٢٦)ء وشذرات الذهب‎ 

(۷) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشرء المعروف بسيبويه. مولى بني الحارث بن كعب 
ِ نحاة وحجة بية. ن قد ابتدأ أمره د . یٹ والفقهء ثم عد 
كعب إمام النحاة وحجة العربية. كان قد ابتدأ أمرہ بطلب الحدیث والفقه ثم عدل إ 
العربية حتى صار إماما فيها. توفي سنة ۱۸۰ھ 

انظر: السیر (۸/٣٥۳)ء‏ والأعلام .)۸۱/٥(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب ا تھے ۱۰۸ 


الوجه الثالث: ل 
0 
تر تی 

-١(‏ أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العربيء ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العربء 
أو خلاف الألسنة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظء 
وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسّر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل 
في اللغة. 

-١‏ أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ وإلا 
فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنی بطریق المجازء لم 
يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن 
ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة» فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي 
يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح 
للحمل على المجاز. 

اد ات و ا ا رپ ھک وو سا شع وإلا 
فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبيّن أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن کان 
هذا الدليل نصًا قاطعًا لم يلتفت إلى نقيضهء تو تہ 
الترجيح. 

- أن الرسول ص إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقتهء 


)١(‏ هو: زبّان - على الأشهر - بن العلاء بن عمار التميمي المازني» أبو عمروء النحوي» 
أحد القراء السبعة» كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد. توفي 
سنة ١٥٣ھ‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (577/5)» ومعرفة القرّاء الكبار على الطبقات 
والأعصار للذهبي .)٠١٠١/١(‏ 

(۲) هو: عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعيء راويّة العرب» واحد 
أئمة اللغة والأدب» كان من أعلم أهل زمانه بالشعر وأحضرهم حفظاء قال عن نفسه إنه 
يحفظ عشرة آلاف أرجوزة» وكان كثير التطواف في البوادي يقتبس من علومهم وينقل 
أخبارهم» ولد في البصرة سنة 17١١ه‏ وتوفي بها سنة 5١7ه.‏ 
انظر: السير »)١75/١٠١(‏ والأعلام .)١17/4(‏ 

(؟) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص725)» وضمن مجموع الفتاوى (۸۸/۷)ء ومختصر 
الصواعق المرسلة لابن القيم (٢/۹٦۲۔۲۷۰).‏ 
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فلا بد أن يبين للآمة أنه لم يُرد حقيقته» وأنه أراد مجازه» سواء عيّنه أو لم 
يعيّنه» لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم» دون 
عمل الجوارح» فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدّى وبيانًا للناس» 
وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل؛ ليبين للناس ما نُزّل إليهم» وليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ثم هذا الرسول الأمي العربي بُعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة 
والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمًا وأنصحهم 
للأمةء وأبينهم للسنة کو ات وو مت 
ار و ات ا و کر E‏ 
ہد بج بد CRG‏ کوک و ھا وہ أوتيت 
تخل ی ا 7 أو سمعيًا ظاهراء مثل الدلالات فی الکتاب والسنة التي 
تصرف بعض الظواهر . 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي» لا يستنبطه إلا أفراد الناس؛ سواء 
كان سمعيًا أو عقليًا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يُفهم منه معنى؛ وأعاده مرات 
كثيرة» وخاطب به الخلق كلهم» وفيهم الذكي والبليدء والفقيه وغير الفقيهء 
وقد أوجب عليهم أن يتدبّروا ذلك الخطاب ويعقلوه؛ ويتفكّروا فيه ويعتقدوا 
موجبه ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن هناك دليئًا 
خفيًًا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره. كان هذا تدليسًا 
وتلبيساء وكان نقيض البيان وضد الهدىء وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه 
بالهدى والبيان. | 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب علی ظاھرہ آقوی بدرجات کثیرۃ 
من دلالة ذلك الدليل الخفي علي أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك 
الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟!)7). 

الوجه الرابع: بطلان دعوى حذف المضاف وتقديره. 

لقد اذعى العز بن عبد السلام في أغلب آيات القرآن حذف المضاف 
وتقديره» وهذه دعوى باطلة لأمرين هما: 

الأول: (أن أكثر المواضع التي ادّعى فيها الحذف في القرآن لا يلزم 
فيها الحذف» ولا دليل على صحة دعواه. 

الثاني: إن هذا الحذف الذي يزعمه ليس بحذف في الحقيقة» فإن قوة 


)١(‏ سورة النمل» آية:؟7. 
(۲) سورة الأنعام» آية:٠٠٠.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (٦/٣٣٦٥۔٣٦۳).‏ 
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الكلام ” "×" عیّا وتطویلا مخًا بالفصاحة!''. 

ومن المواضع التي اذٌعی فب فيها العز حذف المضاف وتقديره - كما 
سبق( قوله تعالى: چ چ أي: أمرهء وج 
ی یچ أي: أمره. وهذا تعطيل لصفة 
المجيء والإتيان الثابتة لله تعالی عن حقیقتھا؛ بدعوى حدذف المضاف» 
والحق أن الآية على حقيقتهاء لا مجاز فيها. 

وقد بيّن الإمام ابن القيم / بطلان دعوى حذف المضاف وتقديره في 
هذه 000 وأمثالها فقال: (إنها دعوى مجردة مستندة ال قاعدة من قواعد 
التعطيل(5 ' وهي إنكار أفعال الرب تعالىء وأنه لا يقوم به فعل البتة» بل هو 
فاعل بلا فعل» وأما من أثبت أن الرب فاعل حقيقة» وأنه يستحيل أن يكون 
فاعلًا بلا فعل ويستحيل أن يكون الفعل عين المفعول»ء بل هي حقائق معتبرة 
فاعل وفعل ومفعولء وهذا هو المعقول في فطر بني آدمء فإنه لا يحتاج إلى 
هذا التقدير› ولا يجوزه» فإن حذفه يكون من باب التلبيس» ويرفع الوثوق 
اكد لفاك ورد لطر كا اند ا ماع حابي بسار مانا درج يه 
الكلام إلا فعل» وارتفع الوثوق والفهم والتفھیم) '۔ 

ثم قال: (فهذا مما ينبغي التنبه إليه» وأنه ليس كل موضع يقبل تقدير 

اتناف ولا كن .ما قيله جار ليزه حنى يكرن کے کک ل کے 
التقدير دلالة ظاهرة لا توقع اللبس)(". 

وقال أيضًا: (إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف» كان 
تعيينه قونا على المتكلم بلا علمء وإخبارًا عنه بإرادة مالم يقم به دليل على 
إرادته» وذلك كذب عليه. 


























































































































.)۲٦٢/٢( مختصر الصواعق لابن القيم‎ (١) 

)٢(‏ انظر: (ص۱۳۹). 

.۲٢ سورة الفجرء آیة:‎ )٣( 

.۲٠٠١:ةيآ سورة البقرةء‎ )٤( 

)٥(‏ التعطیل: مأخوذ من (العطل) الذي هو الخلو والفراغ والترك. 
والتعطيل في أسماء الله وصفاته: هو إنكار ما يجب الله تعالى من الأسماء والصفات أو 
إنكار بعضها فهو نوعان: ۱ 00 
١‏ - تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضنًا. 
ت تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض وأول من 
عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. 
انظر: فتح البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص25)» ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر 

.)۳۳٥/٢( مختصر الصواعق المرسلة‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق .)۳۳٦/۲٢(‏ 
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وفي السياق ما يبطل هذا التقدير» وهو قوله: ج چ( » فعطف 
الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجیئینء وأن مجيئه سبحانه 
حقيقة» كما أن مجيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون 
حقیقة من مجيء الملك . وكذلك قوله: جاب ب دبب ب ديب ب دو ثج(". 

ففرق بين إتيان الملائكة» وإتيان الرب» وإتيان بعض آيات ربك فقسم 
ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا فتأمّله. ولهذا منع عقلاء 
الفلاسفة حمل هذا اللفظ على مجازهء وقالوا هنا يأباه التقسيم والترديد 
والإطراد)!". 

ومن أمثلة حذف المضاف كما زعم العز نسبة التحليل والتحريم 
والكراهة والإيجاب إلى الأعيان» كقوله تعالى: جآ ب بجا )ءجد 3 ڈچا٣‏ 
قال هذا من مجاز الحذف» إذ لا يتصور تعلق الطلب بالأجرام» وإنما تطلب 
أفعال يتعلق بهاء فتحريم الميتة تحريم لأكلهاء وتحريم الأمهات: تحريم 
نكاحهن... وهذه دعوى مجردة» ليس لها دليل» فإن المخاطبين يفهمون 
المراد بهذه الآيات دون تكلف هذه التقادير. 

قال الإمام ابن القيم: (قول القائل إن الأعيان لا تدخل تحت الطلب يقال 
له: هذا من وهمك» حيث ظننت أن تحريمها وتحليلها طلب لإيجادها 
وعدمهاء فإن هذا لا يفهمه أحدء ولا يخطر ببال السامع أصئاء وإنما يفهم 
كونها حلانًا أو حرامًا الأذن في تناوله والمنع منهء هذا حقيقة اللفظ 
وموضوعه وعرف استعماله والتركيب مرشد إلى فهم المعنى» ولم يوضع 
لفظ التحريم والتحليل لإحداث الاعيان ولا إعدامهاء ولا استعمل في ذلك» 
ولا فهمه أحد أصناء وإنما حقيقته ما يفهم المخاطب منهك» فله وضعء وفيه 
استعمل» ومنه فهم» فإذا سمع المخاطب هذه المرأة حرام عليك لم يشك في 
المعنى»› ولم يتو قف فهمه له کل تقدير محذوف وإضمار مضاف» ولم 
يخطر بباله أن هذا الكلام مجاز لا حقيقة. 

ولما سمع المؤمنون قوله تعالی: ڇڍ ڌ ذچ إلى آخر الآيةء لم يقع في 
قلوبهم أن هذا مجازء ولا خطر ببالهم غير حقيقته ومفهومه؛ وهذا كله إنما نشأ 
من قبل المتولجين المتكلفين» ألا ترى أن الذين نزل القرآن بلغتهم لم يختلفوا 
في ذلك» ولم يتكلفوا هذه التقادير» بل كانوا أفقه من ذلك وأصحّ وأعلى طلبّاء 




















.۲٢ سورة الفجرء آیة:‎ )١( 
.٠١۸:ةيآ سورة الأنعام»‎ )۲( 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة .)۳٤١/۲(‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء آية:٠.‏ 
(5) سورة النساءء آیة: .۲٢‏ 
(5) سورة النساءء آية:؟7. 
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وإنما لهج المتأخّرون بذلك لما نزلت مرتبتهم» وتقاصرت أفهامهم وعلومهم من 
علوم أولئك. 

وهل سمع عربي قط ولو من أجلاف العرب قوله تعالى: جد ذ ذج» جب 
پپپٹ ث نچ( "ميث ث ذ ذتج! ''» ونظائره فأصابهم ما أصاب هؤلاء من 
البحث عن كون ذلك حقيقة أو مجارًا أو مجمئًا لا يدرى المراد منه؟ وهل 
توفت في قهم المزاد ,كلى ا وا ثم فك وقار في تعرينة؟ ولما كال 
سبحانه: جو واو ؤ ؤج” جم انايو يلمر جم مو ا كدر لبعد 
ولا إضمارء وكذلك قوله تعالى: جج ج جج ج ڃچ (©), فإذا ظهر مراد 
المتكلم» وفهم السامع»ء فأي حاجة إلى دعوى محذوف يحكم على المتكلم أنه 
أراده» وأنه لا يصح الكلام بدونه» فكما أن الأعيان توصف بكونها طيبة 
وخبيثة ونافعة وضارة فكذلك توصف بكونها حلانًا وحراماء 5 الحل 
والحرمة تبع طيبها وخبيثهاء وكونها ضارة ونافعة كما قال تعالى: ج3 3 3 3 
5 زج(" ولا بد أن يكون الحلال طيبا في نفسه» والحرام خبيئًا في نفسه. 
فوصفه بكونه حلانا أو حرامًا جار مجرى وصفه بكونه طيبًا أو خبيئا؛ 
ودلالة تحريم العين وتحليلها على الفعل المتعلق بها من دلالة الالتزام. 

وقد علمت أن ما يدل بالالتزام لا يقال إنه محذوف مقدّرء فالقائل لغيره 
أصعد السطح» قد دل بالالتزام على الصعود في السلمء ولا يقال: إن 3 
الکلام مضمراء وهو بدون ذكره مجازاء ولو كان كذلك لكان كل كلام له 
ارلا ا كز رمعت رمه مجازّاء وهذا لا يقوله إلا من لا يدري ما 
يقول. 6 

وأما زعمه ان سخريته سبحانه وإستهزاءه ومكره وخدعه مجاز من 
باب تسمية المسبب باسم سببه» وتسمية الشيء باسم ما يقابله» وأن حقائق 
هذه الألفاظ لا يجوز نسبتها إلى الله تعالى واتصافه بها؛ لأن معانيها 
مذمومة» يتنزه الباري عن الاتصاف بها. 

فھذا الزعمء وهذه الدعوى يجاب عنها بأن يقال: 

إن معاني هذه الألفاظ تنقسم ال محمودة ومذمومة. فالمذموم منها 
يرجع إلى الظلم والكذب» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة هلي الشرج كير 
حسن محموة»:فمسميات” هذه الأسماء إذا :فعلت: يمن لا يستحق العقوية» كانت 


.٠٦:ةيآ سورة المائدة»‎ )١( 
سورة النساء» آية:4 ؟.‎ )۲( 
.١7:ةيآ (؟) سورة القصصء‎ 
.٦٢ سورۃ المائدة آیق:‎ )٤( 
.١51/:ةيآ سورة الأعرافء‎ )5( 


© مختصر الصواعق المرسلة (۳۲۷۸۲۔۲۸٣۲).‏ 
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ظلمًا له» وأما إذا مُعلت بمّن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله» كانت 
عدلاء کما قال تعالی: 6 ''ء فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: 
چب پڑڈوپ نپپیوپچ 

فالله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاء 
ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى؛ بل لم يصف نفسه بذلك إلا على وجه 
الجزاء لمن فعل ذلك بغير حقء وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من 
المخلوق» فكيف من الخالق سبحانه» فإطلاق هذه الألفاظ على الله سبحانه 
حقيقة على ما يليق به سبحانه!". 

وكان الواجب على العز بن عبد السلام الالتزام بمنهج السلف الصالح 
في حمل جميع أخبار الصفات الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرهاء 
واعتقاد حقائقها على ما يليق بجلاله تعالى. 

قال الإمام ابن عبد البر /: "أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالضفات الواردة كلها في القر ان والسكة» والإيمان:يهاء وحملها على الي 
لا على ك وأما أهل البدع» والجهمية» والمعتزلة كلها 
والخوارج فکلھم ینکر ھاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن 


ان فاق غا 


)١(‏ سورة يوسف. آية: كلا, 

(۲) سورة يوسف» اية:° , 

(۳) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تیمیة (ص۹۳)ء وضمن مجموع الفتاوی (۱۱۱/۷ء 
۲ء ومختصر الصواعق المرسلة لابن القیم (۲۹۰-۲۸۸/۲)ء وموقف المتکلمین من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضًا ونقدًا للدكتور سليمان الغصن (۹/۱٣٦۔‏ 
.))٤‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمتھ (ص۸۸). 

(5) الجهمية: أتباع جهم بن صفوان السمرقنديء الذي قال: إن العبد مجبور على فعله» ونفى 
ونفى الأسماء والصفات عن الله تعالى» والإيمان عنده هو المعرفة فقطء والكفر عنده 
الجھلء وقال بفناء الجنة والنار وغيرها. 


انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري »)١١5/١(‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي 
ره 

)٦(‏ الخوارج: طائفة من أهل البدع؛ خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تء ثم 
صار لهم فرق وطوائفء منها: الإباضيةء والأزارقةء والنجدات» ويجمعهم تكفير بعض 
الصحابة» وأصحاب الجمل وصفين» وكل من رضي بالتحكيم» وتكفير صاحب الكبيرة 
وتخليده في النار ووجوب الخروج على السلطان الجائر. 
انظر الات الإسلامييق للأشهرئ. 84/1 :وما سما راقاق لعل للتهوستائي 
10/19 وما بعدها)» والفرق بين الفرق للبغدادي (وص"”: وما بعدها). 

.)١ 45/79 التمھید‎ )۷( 
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وأما دعواه المجاز في قوله تعالی: چگ گ 5 ك ڳ گ گچا'' وقوله: 
چڭ ڭ 55 ۇ وڇ( » وقوله: جك گا" 

فالصحيح أن ما ورد في هذه الآيات وغيرها ليس بمجازء بل إنه حمل 
على حقيقته وبيان ذلك فيما يلي. 

أما قوله تعالى: چگ گ 5 گ ڳ گ ڳچ» واستدلاله بکون تسبیح 
السموات والأرض وما فيهن تسبيح بلسان الحال بمعنى أنها تدل على توحيده 
وتنزيهه وقدرته وإرادته وحكمته» فكأنها تنطق بذلك. 

فالجواب عنه: أن الأصل في الآية أن تُحمّل على ظاهرها المعلوم 
والمتبادر إلى الذهن» ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ 
التسبیح إنما هو التسبیح الحقيقي» ولا مانع من صدوره من السموات 
والأرض والجبال وغيرها من الجمادات. كما قال سبحانه: چگ گ كن ن 
ڻ ڻ ڈٹچاٴا فإن الله سبحانه على كل شيء قدير. 

اومما يدل على أن المراد بالتسبيح هنا التسبيح الحقيقي قوله: چن ٹ ڈ 
ٹپ( لو کو نوا وھ اتی ء یقول ابن 
ابن کثیرا' / عن هذه الآية: (أي: لا قیرن سرع او اون لأنها 
بخلاف لغاتكم» وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات)(") 

وقد ذكر القرطبي7") الغا نے ا ف ھے۔ لی عر ا أم أنها 
من العام المخصوص؟ 

ورجح أنها على عمومهاء وقال: (فالصحيح أن الكل يسبح؛ للأخبار 


, سورة الإسراءء آية:؛ ؛‎ )١( 
۔٤٤ سورة الإسراءء ایق‎ )۲( 
OR O) 

. ٤ سورة الإسراءء اية:؛‎ )٤( 


, سورة الإاسراء آية:؛ ؛‎ )٥( 

(1) هو: إسماعيل بن عمر بن كثيرء القرشي الدمشقيء برع في فنون شثى فهو المفسر الفقيه 
الفقيه المؤرخ» صاحب التصانيف الكثيرة» منها: التفسيرء والبداية والنهاية وغيرهاء 
توفی سنة ۷۷۰ھ 
انظر: شذرات الذھب (٦/۲۳۱)ء‏ والأعلام (۳۲۰/۱). 

(۷) تفسیر ابن کثیر (EW)‏ 

(۸) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله القرطبي المالكي 
الأشعري» من كبار المفسرين» إمام متفننء متبحر في العلم» عله تصانيف منها "الجامع 
لأحكام القرآن" وغيرهاء توفي سنة (١/ا5ه).‏ 
انظر: طبقات المفسرين للداودي (۹/۲١-۷۰)ء‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب لابن فرحون (ص٦‏ ئ( وشذرات الذھب ولا ما -۷۸۵) شجرة النور الزكية 
(ص۱۹۷). 
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الدالة 2ءء ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاي تخصیص لداودء 
وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح)7). 

والإشارة في قوله: (فأي تخصيص لداود) إلى قوله تعالى: جه مدب هه 
موے سے سح لك لك 5 وج '. 

وقد ذكر الشوكاني(") عن الزجاج إنكاره على من جعل تسبيح غير 
العقلاء بمعنى الدلالة ونقل عنه قوله: (لو كان هذا تسبيح الدلالة و 
آثار الصنعة لكانت مفھومة فلِمَ قال: چن ں ڈ ٹچ؟ ؟ ‏ وإنما هو تسبيح مقال - 
واستدل بقوله: چے ے ے ے ا 7 ا هذا التسبیح من الجبال تسبیح 
دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة)(*؟) 

فالحق اق تسبیح الجمادات عق کما دلت عليه الآيات السابقة 
والأحاديث النبوية. ومن الأحاديث التي تدل علی تسبیح بعض الجمادات 
ونطقها: و [ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يوؤكل] (° 

وقوله ص: [إني لأعرفْ حجرًا بمكة كان يسلّمُ علي قبل أن أ بعث؛ إني 
لأعرفه الآن](). 

" وقوله ص: الف ن صوت المؤذن جن ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا 

وكذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صء وغير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة(". 

۹۹۷ ۶۹ 
له» وإنما الجناح للطيرء ومن هنا قال بأن هذا مجاز. 

فالجواب عنه: أن الجناح هنا مستعمل على حقيقته؛ لأن الجناح يطلق 
حقيقة على يد الإنسان وعضده وكذلك الخفض هنا على حقيقته؛ فمعناه ضد 
الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه» ومُظهر الذل والتواضع يخفض 


.)۲٦۸/۱۰( الجامع لأحکام القرآن للقرطبی‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء »> آیة: ۷۹۸۔ 

(۲) سبقت ترجمته ( ص٣‏ ۱). 

.)۱٦١/١( فتح القدیر‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب المناقب» باب علامات النبوةۃ في الإسلامء 
(برقم۲۶۷۹)]. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي صء برقم (۲۲۷۷)ء 
(۲۲۷۷))ء وأحمد في المسند (15/5)]. 

۷) أخر جه البخار ی فی صحيحه؛ كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان» برقه١9١٠5),‏ 

(۷) اخرجه البخاري في صحی ب الآذان» باب رفع الصوت بالاذان» برقم(۹٠٠)‏ 

(۸) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سليمان الغصن 
5/59 5ه 7). 

(9) سورة الإسراءء آية:؛ ؟. 
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جناحيهء فالمقصود بخفض الجناح للوالدين لين الجانب لهما. 

وإضافة الجناح إلى الذل لا تستلزم المجاز؛ لأن هذا من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته» كقولهم: حاتم الجود» ونظيره في القرآن قوله تعالى: 
Oe E‏ 

وأما قوله تعالی: چگ گچ'ٴاء وقول العز بأن المضاف هنا محذوف 
وأقيم المضاف إليه مقامه»ء والمراد به أهل القرية» وإنما قال: القرية هنا على 
سبيل المجاز. 

فالجواب: لفظ القرية والمدينة والنهر وأمثالهاء التي فيها الحال 
والمحل؛ كلاهما داخل في الاسمء ثم يعود الحكم على الحال؛» وهم السكان؛ 
وقد يعود على المحل» وهو المكان» وكذلك فى النهرء یقال: حفرت النھر 
وھو الماء وكذلك لفظ چہچ يراد به أحيانًا 0 وأحيانًا أخرى الحال» 
کو حر ومثال الأول قوله تعالى: چگ د کں ں ڻ ڻ ڈ چا 
نے( ¢ ومثال الثاني قوله تعالى: ES ES‏ ل 

وأما قوله تعالى: جي ى ہہ چا“ وقوله: جد 3 ذج7) قال العز: إن 
الذوق الحقيقي لما يكون بالفم» وإذا استعمل في غير ما وضع له أصئًا فهو 
مجاز. 

فالجواب: إن الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء بالفم کان ا 
ر ل ی ل ل ی چا پ + ب ب بج 0 
وقال: ڇڈ ز ز 5 ڑچا''ء وقوله: جن ك كبك 5 ووعا "» وقال النبي ص 
[ذاق طعم الإيمان مَن رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ ا 








.5٠:ةيآ سورة الفرقان»‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية:17. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)٠٠٥/٠١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۲۸۷/۲)» ومنع 
جواز المجاز للشنقيطي (ص۳۸-٤٥).‏ 

)٤(‏ سورۃ یوسفء ایة: ۸۲۔. 

.۲٥۹ سورة البقرةء آیة:‎ )٥( 

1: سورۃ محمد اية:‎ )٦( 

)۷( انظر: الإيمان لابن تب تیمیة (ص٤‏ ۹ ۹( ومنع جواز المجاز (ص٣۳ .)٣٣-‏ 

(۸) سورة آل عمران» اق ٦‏ ۹ 

(۹) سورة الطلاق» آية:٠.‏ 

.7١:ةيآ سورة السجدة‎ )٠١( 

.٤۹:ةيآ سورة الدخان»‎ )١١( 

.٥٦:ةيآ سورۃ الدخان,‎ )۱١( 

(۱۳) أخرجھ مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دینا» وبمحمدٍ ص رسولاء برقم (5 3). 
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فلفظ "الذوق" يُستعمل في كل ما يُحس به» ويشعر بألمه او لذتھهء 
ودعوى اختصاصه بما يكون بالفم تحكمء فإن القيد هو الذي يُعين المعنى» 
هل هو الذوق بالفم؟ أم بغيره؟؟(". 


.)١75-١77ص( انظر: الإيمان لابن تيمية (ص ١17-1).؛ وبطلان المجاز للصياصنة‎ )١( 
)٥ 
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ثالتا: مفاسد القول بالمجاز. 

للقول بالمجاز مفاسد كثيرة في مجال العقيدة وغيرهاء منها: 

-١‏ أنه اتُخذ وسيلة في تأويل نصوص كتاب الله» حتى إن البعض قد 
جعل عامة القرآن مجازاء كما صنف بعضهم مجازات القراءات» وذلك يوهم 
المعاني الفاسدة» وبعضهم ينفون ما أثيته الله من المعاني الثابتة» ويلحدون في 
اناغ الو اا 

؟- أنه يقود إلى القول بتعطيل الصفاتء فإن المعطلة قد جعلوا يد الله 
ووجهه» واستواءه ونزوله»ء...الخ مجازات» لا يجوز حملها على الحقيقة. 
ومن هنا نفوها أو أوَّلوها. 

قال الشيخ الشنقيطي: "وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون 
لنفى ذلك» فقالوا: لا يدء ولا استواء» ولا نزول» ونحو ذلك فى كثير من آيات 
الصفات؛ لأن هذه الصفات لم ترد حقائقهاء بل هي عندهم مجازات» فاليد 
مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة والاستواء في الاستيلاءء والنزول نزول 
أمره» ولحو ذلك» فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول 
بالمجاز"". 

۳ أنه عن طريق القول بالمجاز حصروا مفهوم الإيمان على 
التصديق» وأخرجوا العمل من مسماه» فقالوا: لفظ الإيمان يدل على التصديق 
حقيقة وعلى الأعمال مجازا. 


.)٥٥۸/۲۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
۔)۱۳١ص( سبقت ترجمتھ‎ )٢( 


)٢(‏ منع جواز المجاز (ص۹-۸). 


الین ازج 


+ 


و ع 2 2 N‏ ا : 
المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام 

۱ الملحة فى الاعتقاد. رت 
المبحث الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تيمر 
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المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام مما جاء في رسالة العز الملحة في 
الاعتقاد 


لقد سبق أن ذكرنا أن العز بن عبد السلام كان على مذهب الأشاعرة في 
الاعتقاد» ومن ذلك صفات الله تعالى» وقد أوضح ذلك في رسالته المسماة 
"ملحة الاعتقاد" التي بعث بها إلى الملك الأشرفء والتي قرّر فيها مذهب 
الأشاعرة في كلام 5 وإنكار الحرف والصوتء» وشنّع على مخالفيه ولا 
سيما الحنايلة ووصفهم بالحشوء وأغلظ عليهم» وأوهم الناس بأن العقيدة 
الأشعرية هي عقيدة السلف. 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على العز بن عبد السلام» وناقشه فيما 
جاء في رسالته هذه» وفي ثنايا رده على العز وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بعدة أوصاف منها: 

١-قلة‏ خبرة العز بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة("). 

٦‏ أن كثيرا من أصحاب العز بن عبد السلام يصرحون بمخالفة السلف 
في مثل مسألة الإيمان» ومسألة تأويل الآيات والأحاديث'. 

؟- ووصف العز بن عبد السلام وأمثاله بأنهم جهمية! كلابية!") ( 

5- أن العز بن عبد السلام وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين 
يقولون: إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد» ولا بين للناس ما هو 
الأمر دوہ ہت کت والحق إما كتمه وإما أنه 
غير عالم بەا'). 

-٥‏ أنه مع الجويني يعيبون مناز عيهم بتسميتهم حشوية'. 


.)١155/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی .)١51/5(‏ 

(؟) سيأتي التعريف بالجهمية (ص77١).‏ 

(4) الكلابية: فرقة تنسب إبى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» أبو محمد البصريء توفي 
سنة 5٠‏ ١ه.‏ من آراءه الكلامية نفى صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته. 
انظر: أصول الدين؛ للبغدادي (ص۸۹۔۱۲۳). 

.)۱٥۹/٤( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)۱٥۹/٤( مجموع الفتاوی‎ )٦( 

(۷٥)‏ هو: عبد الملك ابن الإمام أب محمد عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري» أبو 
المعالي» المشهور بإمام الحرمين» من كبار الشافعية» ومن أئمة الأشاعرۃءظل أشهر 
متكلميهم دهراء ثم إنه ندم على ذلك کله وتمنى أنه لم يشتغل بالكلام» ونصح أصحابه 
أن لا يشتغلوا به. توفي سنة 528 ه. 
انظر: السیر للذهبي (۸/۱۸٦٣-٤۷٣)ء‏ وطبقات السبكي »)522-١15/5(‏ شذرات 
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ومما جاء في رسالة العز قوله: (الحشوية على ضربينء أحدهما: لا 
یتحاشی من الحشو والتشبيه والآخر یتستر بمذھب السلفء ومذهب السلف 
إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه. 

وكذلك جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف» فهم كما قال 
القائل: 

وكلٌ يدّعي وصلًا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: (فهذا الكلام فيه حق وباطل» فمن الحق 

الذي فيه: ذم مَّن يمثل الله بمخلوقاته ويجعل صفاته من جنس صفاتهم» وقد 


قال الله تعالی: 6و ھجوب ہو چو ھا ا ھت 7 


وقال تعالى: چٹ ٹ ذ ذ ٹچ وقال: جب ب د يج(" .. وفيه من الحق 
الإشارة إلى الردٌ على من انتحل مذھب السلف مع الجھل بمقالھمء أو 
المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من 
الأمور المنكرة سواء سمى ذلك حشوًا أو لم يسم؛... 

والمقصود أن كلامه فيه حق» وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: (لا يتحاشى من الحشو والتجسيم) ذم للناس بأسماء ما أنزل 
الله بها من سلطان» والذي مدحه زين وذمه شين هو الله والأسماء التي يتعلق 
بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه 
ودل عليها الكتاب والسنة أو الإاجماع كالمؤمن» والکافر والعالم والجاهل»› 
والمقتصدء والملحد. 

فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في كتاب الله» ولا في حديث عن رسول 
الله صء ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفيًا ولا إثبانًا. 

وأول من ابتدع الذم ب بها "المعتزلة" الذين فارقوا جماعة المسلمين» 
اع سكل المطترلة درن ل ملف العا ر رل ادت ال اك ف 
الدين» واتباع سبيل المبتدعة الضالين» وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف 
ذمه إلا لفظ "التشبيه", فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف الصالح» 


الذهب (۲۰۸۸۳). 
(١)‏ مجموع الفتاوی .)۸۸/٤(‏ 
(؟):البيك مشهون ولا يعرف له قائ 
انظر: الشوارد لعبد الله بن محمد بن خمیس .)۳۹٤/۲(‏ 
)٣(‏ انظر: الملحة في الاعتقاد (ص5١-7١).‏ 
)٤(‏ سورة الشورى»› آية: کو 
)5( سورة ة الإخللاص» آية:: , 
(1) سورة مريم» ایق ٥٦۔‏ 
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ولو ذكر الأسماء التي ذمها الله في القرآن مثل لفظ: "الكف"., و"الند", 
و"السمي" وقال: منهم لا يتحاشى من التمثيل ونحوه لكان قد ذم بقول نفاه الله 
في كتابه» ودل القرآن على ذم قائله» ثم ينظر: هل قائله موصوف بما وصفه 
به من الذم أم لا؟ 

فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم» فيحتاج فيها 
إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها. 

والثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة؛ والمعترض عليه له أن 
يمنع المقامين» فيقول: لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي 
ذممتهاء ولم يقم دليل شرعي على ذمّهاء وإن دخلوا فيهاء فلا نسلم ان کل من 
دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع. 

الوجه الثاني: ان هذا الضرب الذي قلت: (إنه لا يتحاشى من الحشو 
والتشبيه والتجسيم) إما أن تذخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها 
الکتاب والسنة أو لا تدخلهم: » فان أدخلتهم كنت ذامًا لكل مَن أثبت الصفات 
الخبرية» ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلفء ومذهب أئمة الدين. 

بل أئمة المتكلمين يثد یثبتون الصفات الخبریة في الجملةہ وإِن کان لھم فیھا 
طرق كأبي سعيد بن گتاب!' » وأبي الحسن الأشعري؛ وأئمة أصحابه حي 
عبد الله 
بن مجاھدا سح لسلست 
وأبي الحسن الباهلي("ء والقاضي ا بکر بن الباقلانی!ٴاء وأبي إسحاق 


)١(‏ هو: أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري من رؤوس المتكلمين 
بالبیصرة إليه ثنسب الکتابیة توفی سنة ۰٠ھ‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (١۱/٣٤۱۷۔٦۱۷)ء‏ والأعلام .)۹۰/٤(‏ 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد» المتكلم» صاحب أبي الحسن الأشعري» صنف 
انظر: تاریخ بغداد .)۳٤۳/۱١(‏ 

(٢‏ هو: أبو الحسن الباهلي البصريء د شيخ المتكلمين» من تلامیذ أبي الحسن الأشعري؛ نے 
في العقلیات وكان يقظاء فطنًاء لسناء سلطا عابدّاء وكان زاهدًا صوفیّاء تتلمذ عليه أبو 
إسحاق الإسفراييني» وابن فورك والباقلاني» توفي سنة TV ١(‏ ھ). 
انظر: السير »)١ ٤٠/١١(‏ الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي (۳۱۲/۱۲). 

)٤(‏ هو: محمد بن الطيّب بن محمد البصريء أبو بكر الباقلاني» المُتكلم الأشعري المالكي» 
له عدة مصنفات منها: الإنصافء وتمهيد الأوائل في نصرة المذهب الأشعريء تومي 
سنة ٤٤٣٠ھ‏ 1 
انظر: الديباج المذهب ص(255).» وتاریخ بغداد (٥/۳۸۳-۳۷۹)ء‏ السیر (۱۹۰/۱۷۔ 
۳) 
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الإاسفرایینی!'ء وأبي بکر ابن فورك!''ء وأبي محمد بن اللبان7": وأبي علي 
ي 1 ي علي 


بن شاذان/ ۰ RES Ra RA E‏ 
وأبي القاسم القشيري(› وأبي بكر البيهقي'ء و غير هؤلاء فما من هو لاء إلا 
إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله - تعالى - وعماد المذهب عنهم: 
إثبات كل صفة في القرآن» وأما الصفات التي في الحديثء فمنهم من يثبتهاء 

ومنهم من لا يثبتها. ٠‏ 

فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم» لم يبق معك إلا 
الجھمیة ۔ من المعتزلة ۔ ومّن وافقھم على نفي الصفات الخبرية من 
متاخري الاشعریة ونحوھمء ولم تذكر حجة تعتمد. 

فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمة 


الذام لھم؟ 


)١(‏ سبفت ترجمتھ (وص۹۲). 

(۲) هو: محمد بن الحسن بن قُورك الأنصاري أبو بكر الأصبهانيء المتكلم الأشعري 
الشافعي» له عناية بالفقه والأصول. توفي سنة ٤٠٠١١‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى )۲٤٢/٢(‏ والسير (۱/۱۷( شذرات الذهب 
(۳۔۱۸۲). 

(٢‏ هو: عبد الله بن محمد الأصبهاني» أبو محمد بن اللبان» المتكلم» »> قال عنه الخطيب: أحد 
أوعية العلم» ومن أهل الدين والفضل» سمع بأصبهان أبا بكر بن المقرئ وإبراهيم بن 
عبد الله بن خرشید قوله ولم أر أجود ولا أحسن قراءة منه» صحب القاضي أبا بكر 
الأشعري» ودرس عليه أصول الديانات وأصول الفقه» ودرس فقه الشافعي على أبي 
حامد. الإسفرابيني» وقرأ القرآن بعدة روايات: وولي قضاء إيذج». وَحَدّت ببغذاد. توفي 
سنة ٤٤٢ھ‏ 
انظر: السیر (۱۷/٦٥٦)ء‏ تاریخ بغداد (۳۷۱/۱۱). 

)٤(‏ هو: الحسن بن أحمد بن إبراهيم البغدادي» ابن شاذانء أبو عليء الإمام» الفاضلء» 
الصدوق» مسند العراق» توفي عام ٤۲ ٥‏ ه. 
انظر: تاریخ بغداد (۲۸۰-۲۷۹/۷)ء السير .)5١5/١7(‏ 

(°) هو: عبدالكريم بن هوازن القشيري» أبو القاسم النيسابوري الأشعري الشافعي» کان 
عالمًا في الفقه والتفسير والأصول» والتصوف؛ صنّف "التفسير الكبير' ' و"الرسالة 
القشيرية"» تفقّه على أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوسيء وأبي إسحاق الاسفراييني» 
وابن فورك» توقّى سنة 456 ه 1 a.‏ 1 
انظر: تاریخ بغداد (۸۳/۱۱)ء والسیر (۲۲۷/۱۸۔۲۳۳)ء ووفیات الأعیان -7١5/5(‏ 
۸) 

)٦(‏ هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخراساني 
الشافعي» محدث فقيه» وهو من متقدمي الأشاعرة وفضلائھم من مؤلفاته: الأسماء 
والصفات» والبعث والنشور وغيرها. توفي سنة ٤٥۸‏ ه. 
انظر: السير للذهبي »)١7١-١77/١48(‏ وطبقات الفقهاء الشافعية »)۳۳٣۹-۳۳۲/۱(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى (8/5 .)١5-‏ 
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وإن لم تدخل في اسم "الحشوية" من يثبت الصفات الخبرية» لم ينفعك 
هذا الكلام؛ بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول'. 

وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسهء أو يذم سلفه 
الذين يقر هو بإمامتهم» وأنهم أفضل ممن اتبعهم كان هو المذموم بهذا الذم 
على التقديرين› وكان له نتصيب من الخوارج الذين قال النبي ص لأولهم: 
[لقد خبت وخسرت, إن لم أعدل]7" يقول: إذا كنت مقرًا بأني رسول اللہ 
وأنت تزعم أني أظلم» فأنت خائب خاسر. 

وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلهاء وأن طائفته إنما 
تلقت العلم والإيمان منهم»› هو خائب خاسر في هذا الذم, وهذه حال 
الرافضة( في ذم الصحابة. 

الوجه الثالث: قولھ: (والآخر یتستر بمذھب السلف)ء إن أردت 
بالشكر الاستكفاء بمذهت اسلف فيقال: لسن مامت السلك مما سر یه 
إلا في بلاد أهل البدع» مثل بلاد الرافضة والخوارجء فإن المؤمن 
المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه» كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه 
وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان... وقد تستروا بمذهب 
السلف فقد ذممت نفسكء حيث كنت من طائفة يتستر مذهب السلف عندهمء 
وإن كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك» 
وإن لم تكن منهم ولا من الملأء فلا وجه لذم قوم بلفظ: "التستر". 

وإن أردت بالتستر: أنهم يجتنون به» ويتقون به غيرهمء ويتظاهرون به 
حتى إذا خوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف وهذا الذي أراده والله 
أعلم» فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب السلف, وانتسب إليه» واعتزى 
إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاء فإن 
كان موافقا له باطتًا وظاهراء فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا 
وظاهراء وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن؛ فهو بمنزلة المنافق 


)١(‏ لم أعثر على الموضع الآخر الذي ذكر فيه العز هذا القول. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 
.)۳٦٣٣(‏ 

)٣(‏ الرافضة: سمیت رافضة لرفضھم أبي بکر وعمر ب» وقيل: لرفضهم زيد بن علي بء 
وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بعصمة الأئمة» وإنكار خلافة الخلفاء الثلاثة» وإمامة علي 
انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري ”77١(‏ وما بعدها)» والملل والنحلء للشهرستاني 
١0/١9‏ وما بعدها)» والفرق بين الفرقء للبغدادي (ص١”‏ وما بعدها). 
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فثقبل منه علانيته» وتوكل سريرته إلى الله» فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب 
الناس» ولا نشق بطونهم. 

وأما قوله: (مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم 
والتشبيه). 

فيقال له: لفظ (التوحیدء والتنزيه. والتشبيه» والتجسيم) ألفاظ قد دخلها 
الاشتراك» بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغير هم وكل طائفة 
تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. 

فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفي جميع 
الصفاتء وبالتجسيم والتشبيه: إثبات شيء منهاء حتى إن من قال: (إن الله 
يرى)» أو (إن له علمًا) فهو عندهم مشبه مجسم. 

وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتشبيه إثباتها أو 

والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة» حتى يقولون: ليس 
له إلا صفة سلبية إو إضافيةء أو مركبة منها. والاتحادية تعني بالتوحيد: أنه 
هو الوجود المطلقء ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى. 1 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسلء» وأنزل به الكتب» فليس هو 
متضمن شينًا من هذه الاصطلاحات» بل أمر الله عباده ات یعبدوہ وحدہ لا 
يشركوا به شيئاء فلا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة 
وتوابعهاء هذا في العمل» وفي القول: هو الإيمان بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله. 

فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به 
الكتاب والسنة»ء فهذا حق» وأهل الصفات الخبرية لا يخالفون هذا. 

وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض 
الطوائفء فهذا يعلم بطلانه كل من تأمّل أقوال السلف الثابتة عنهمء 
الموجودة في كثب آثارهم» فليس في كلام أحد من السلف كلمة توافق ما 
تختص به هذه الطوائف» ولا كلمة تنفي الصفات الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يُعرّف بالنقل عنهم؛ فليرجع في 
ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم» وإن كان إنما يُعرف بالاستدلال المحض بأن 
يكون كل مَّن رأى قوئًا عنده هو الصواب قال: هذا قول السلف؛ لأن السلف 
لا يقولون إلا الصواب» وهذا هو الصواب» فهذا هو الذي يجر ئ المبتدعة 
على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف» فقائل هذا القول قد عاب 
نفسه بنفسه» حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل دعواه أن قوله هو 
الحق. 
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وأما أهل الحديثء فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة» 
يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام» ...فإنا لما أردنا أن نبين مذهب 
السلف ذكرنا طريقين: 

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسّر من ذكر ألفاظهم؛ ومّن روى ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين 
من طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث والتصوفء وأهل الكلام 
كالأشعري وغيره. 

فصار مذهب السلف منقوئا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم نثبته بمجرد 
دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفناء كما يفعل أهل البدع. 

ثم لفظ "التجسيم" لا یوجد في کلام أحد من السلف لا نفیّا ولا إثبائاء 
فكيف يحل أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته» بلا ذكر لذلك 
اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! 

وكذلك لفظ "التوحيد" بمعنى: نفي شيء من الصفات لا يوجد في كلام 
أحد من السلف. 

وكذلك لفظ "التنزيه" بمعنى نفي شيء من الصفات الخبرية لا يوجد 
في كلام أحد من السلف. 5چ 

نعم» لفظ "التشبيه" موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه.... وأنهم 
أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه» دون نفي الصفات التي في القرآن 
والحديث. 

وأيضًاء فهذا الكلام لو كان حمًا في نفسه لم يكن مذكورًا بحجة تتبع؛ 
وإنما هو مجرد دعوى على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز 
ويستحسن أن يتكلم بلا علم ولا عدل. 

ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة؛ فإنه 
قال: (وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف)ء فليس الأمر 
كذلك» بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم 
على مذهب السلف» بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف. 

فالرافضة تطعن في أبي بكرء وعمرء وعامة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوھم بإحسانء وسائر أئمة الإسلام» فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السلف» ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبًا 
وافتراء. 

وكذلك الخوارج» قد كقّروا عثمان» وعليّاء وجمهور المسلمين من 
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الصحابة والتابعين» فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ 

الوجه الرابع: أن هذا الاسم ليس له ذكر في كتاب اللہ ولا سنة 
رسوله. ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» ولا من أئمة المسلمين» ولا 
شيخ أو عالم مقبول عند عموم الأمة. فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا 
نص ولا إجماع» ولا ما يصلح تقليده للعامة» فإذا كان الذم بلا مستند 
للمجتهد ولا للمقلدين عمومًا كان في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو ذم به بعض 
مَن يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به؛ إذ المقلد الآخر لمن 
يصلح له تقليده لا يذم به. 

ثم مثل أبي محمد العز بن عبد السلام - وأمثاله لم يكن يستحل أن 
يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد» فكيف يجوز له التكلم في أصول 
الدين بالتقليد؟ 

والنكتة: أن الذام به إما مجتهدء وإما مقلد. أما المجتهد فلا بد له من 
نص أو إجماع» أو دليل يستنبط من ذلك» فإن الذم والحمد من الأحكام 
الشرعيةء... فالحمد والذمء والحب والبغعضء» والوعد والوعيد. والموالاة 
والمعادا ونحو ذلك من أحكام الدين» لا يصلح إلا بالاسماء التي أنزل الله 
بها سلطانه» فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا یجوز؛ بل ذلك من باب 
شرع دين لم يأذن به اللهء وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله. 

والمعتزلة أيضًا تفسّق من الصحابة والتابعین طوائفء وتطعن في 
كثير منهم, وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم» بل 
تكفر أيضًا مَن يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلفء فلهم من 
الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعةء وليس 
انتحال مذهب السلف من شعائرهم... فالمقصود هنا أن المشهورين من 
الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة لیسوا منتحلین للسلف؛ بل 
أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة... لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية 
ولمعانى القرآن» وأكثر قدحًا فى سلف الأمة وأئمتهاء وطعنًا فى جمهور 
الأمة من جميع الطوائفء فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر 
بالبدعة. 

فعْلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف» ولهذا قال 
الإمام أحمد: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي 
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.)۱۷۹/۱( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية'» والأشعرية» مع 
بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم» لکن کل مَن کان بالحدیث من 
هؤلاء أعلم» كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع. وإنما يوجد تعظيم السلف 
عند كل طائفة بقدر استنانهاء وقلة ابتداعها. 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع» فهذا باطل قطعاء 
فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. 
الأشعري يصرّحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان» اد 
الآيات والأحاديث يقولون: مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء وأما المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت» وكذلك يقولون: 
مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأولء 
والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبّاء وإما جوازًا ویذکرون الخلاف بين 
السلف وبين أصحابهم المتكلمين» هذا منطوق السنتهم ومسطور كتبهم. 

أفلا عاقل يعتبر» ومغرور يزدجرء أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى 
بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم؟ أليس هذا صريحًا أن السلف 
كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه» وعلمه المتأخرون؟! وهذا فاسد 
بضرورة العلم الصحيح والدين المتين... وأيضتاء فيقال لهؤلاء الجهمية 
الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله: كيف تدعون طريقة 
السلف» وغاية ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله ص؟ فان عامة 
ما عند السلف من العلم والإيمان» هو ما استفادوه من نبيهم ص» الذي 
أخرجهم الله به من الظلمات إلی النور مد عررہ لی ضراط عير 
الحمیدہ الذي قال الله فيه: جلك ك5 كّ ؤ و و وو وؤ ؤ وج7)» وقال تعالى: جه 
هه سر بع عر لك لك 5 كو و ؤ و و و وق دوفو یب 
چ "ء وقال تعالی: چۉ ې ډ د 
چ( تل سا TE EEN.‏ 






































































































































)١(‏ الكرامية: فرقة كلامية» أتباع أبي عبد الله بن كرام السجستاني» من بدعهم القول بالتشبيه 
والتجسيم في الصفاتء والقول بالإرجاء في الإيمان» حيث يزعمون أن الإيمان مجرد 
نطق باللسان. 
انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري »)١١١-٠٠١/١(‏ والملل والنحل» للشهرستاني 
(١/٦۸)ء‏ والفرق بین الفرق (ص۱۲۹). 

(۲) سورة الحديدء آية:1. 

(؟) سورة الحديدء آیة:۲۹-۲۸. 

.١5 5 سورة آل عمران, آية:‎ )٤( 
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ب بياث ث ذذث ث 3 3ت شذة ف ف ف ذف ف 33 ج ج ج ج ج ج ڃڇ. 

و اتی محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدةء الذين يقولون: ! 
الرسول لم يبيّن الحق في باب التوحيدء ولا بيّن للناس ما هو الأمر عليه في 
نفسه» بل أظهر للناس خلاف الحق» والحق إما كتمه وإما أنه غير عالم 
بھ...)(. 

وقال أيضًا: "والمقصود هنا أن من يقول في الرسول وبيانه للناس» مما 
هو من قول الملاحدة» فكيف يكون قوله في السلف؟ حتى يدعي اتباعه» وهو 
مخف لمر ولاف ع به و عك اة فاته أطهو ن و ل اة ها 
كان الرسول يرى عدم إظهاره» لما فيه من فساد الناس. وأما عند أهل العلم 
والإيمان فلا. 

وقول النفاة باطل باطنًا وظاهراء والرسول ص ومتبعوه منزّهون عن 
جو ماك هن وار كنا كني السمك راہ اھ کیا ما وو ھا 
إلا هالك( 0 وأخبرنا أن كل ما حدث بعده من محدثات الأمور فھو بدعة 
وگل بدغة ضلالة7). 

وربما أنشد بعض أهل الكلام بيت مجنون بني عامر: 

وكل يدعي وصلًا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

فمن قال من الشعر ما هو حكمة» أو تمل ببيت من الشعر فيما تبين له 
أنه حق» كان قريبًا. أما إثبات الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أو 
غيره» فيقال لصاحبه: ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرُون بمَن انتحلتھم. 
وهذا ظاهر فیما ذكره هو وغيره» ممن يقولون عن السلف ما لم يقولوه. 
ولم ينقله عنهم أحد له معرفة بحالهم» وعدل فیما نقلء فإن الناقل لا بد أن 
یکون عالمًا عدگا. 

فان رض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره» فإما أن يكون قليل 
المعرفة بآثار السلف» كأبي المعالي/» وأبي حامد الغزالي'» وابن 


. ٠٠-٠۲ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ٠٤٤/٤(‏ - 1 ). 

(٢‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۹۷/۲۸/ح١٤١۱۷))»‏ وابن ماجه في مقدمة السنن» باب 
اتباع سنة الخلفاء الر اشدین المھدیین (١/٦۱/ح٤٣)‏ واللفظ لهماء والحاکم في المستدركء 
کتاب العلم (١/٦۹)ء‏ وصححہ البزار فیما نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله »)١١15- ١١55/7١‏ ثم قال ابن عبد البر: (هو كما قال البزارء حديث العرباض 
حديث ثابت)ء وصحح إسناده أيضًا الالبانی في سلسلة الأحاديث الصحيحة -٦ ١٦۷/۲(‏ 
(YE۸‏ 

.)۸٦۷(مقرب أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء‎ )٤( 

.)۱٦۷ص( سبقت ترجمتھ‎ )٥( 
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الخطيب وأمثالهم» ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من 
عوامًٌ أهل الصناعة» فضئًا عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يتعرف 
البخاري ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسماعء كما يذكر ذلك العامة» ولا 
يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث» وبين 
الحديث المفترى المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب"), 

وقال أيضًا: "ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه 
وکلامه لکن أبو محمد کان أعلم بالحديث وأتبع له من أبي المعالي 
وبمذاهب الفقهاء» وأبو المعالي أكثر اتباعًا للكلام» وهما في العربية 
متقاربان. 

وهؤلاء يعيبون مناز عهم» إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين 
صحیحھ وضعیفه أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب 
الحشو؛ لأنها مسائل علمية» والحديث لا یفید ذلكء لن اتباع النصوص 
مطلقا في المباحث الأصولية حشو؛ لأن النصوص لا تفي بذلك؛ فالأمر 
راجع إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في ال وإما لأنهم 
یضیفون لے الرسول ما لم يعلم أنه قاله؛ كأخبار الآحادء ويجعلون 
مقتضاها العلم» وإما لأنهم یجعلون ما فھموہ من اللفظ معلومًا وليس هو 
بمعلوم؛ لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق» يبطل العلم بما بعث الله به 
رسوله» تارة يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلكء وتارة يقول: لا نعلم ما أرادوا 
بهذا القول. ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناهء لم يستفد من جهتهم علم؛ 
فيتمكن من ذلك أن يقول ما يقول من المقالات...". 


(۱) سبقت ترجمته (ص۳۲). 
(۲) مجموع الفتاوی (٤/۷۰۔۷۲).‏ 
(") المصدر السابق .)۸۹-۸۸/٤(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ١1١‏ 


المبحث الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية مما جاء في فتاوى العز 


ذكر شيخ الإسلام جملة مما جاء في فتاوى العز ومدحها فقال: "وكذلك 
رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلةء فيها أشياء حسنة»ء قد سئل بها 
عن مسائل متعددة قال فيها: 

ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردان» ويُعزّر 
فاعله تعزيرا بليعًا رادعًا. وأما لبس الحلق والدمالج» والسلاسل والأغلال؛ 
والتختم بالحديد والنحاس» فبدعة وشهرةء وشر الأمور محدثاتهاء وهي لهم 
في الدنياء وهي لباس أهل النار وهي لهم في الآخرة» إن ماتوا على ذلك. 
ولا يجوز السجود لغير الله من الأحیاء والأموات؛ ولا تقبيل القبورء ويُعزّر 
فاعله. 

ومن لعن أحدًا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرا بليعّاء والمؤمن لا 
يعون لعانّاء وما أقربه من عود اللعنة عليه قال: ولا تحل الصلاة عند 
القبورء ولا المشى عليها من الرجال والنساءء ولا تعمل مساجد للصلاة» فإنه 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قال: وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عُزّرء وعادت اللعنة 
عليه» فمن لعن من ليس أهلا للعنةء وقعت اللعنة عليه. والعلماء أنصار فروع 
الدين» والأشعرية أنصار أصول الدين. 

قال: وأما دخولهم النيران» فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم ومضلة 
لمن يراهم» كما يفتتن الناس بما يظهر على يدي الدجال» فإنه من ظهر على 
يديه خارق» فإنه يوزن بميزان الشرعء فإن كان على الاستقامة» كان ما 
على يدي الدجال من إحياء الميت» وما يظهر من جنته وناره» فإن الله يضل 
من لا خلاق له بما يظهر على يدي هؤلاء. 

وأما من تمسك بالشرع الشريفء فإنه لو رأى من هؤلاء مَّن يطير في 
الهواء أو يمشي على الماءء فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد"7). 

ثم عقبه بقوله: "فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعن» وأمر بتعزير 
اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدين» وهو موافقة القرآن والسنة 
والحدیث: والرد على مَّن خالف القرآن والسنة والحديث"(". 


)١(‏ مجموع الفتاوى )١7-١7/5(‏ ولم أجده في فتاوى العز. 
(۲) المصدر السابق .)١7/5(‏ 


سر 


آراء العز بن عبد السلام العقدية 


وفيه ثمانية فصول: 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان بالله. 

الفصل الخامس: آراؤه في القضاء والقدر. 

الفصل السادس: آراؤه في النبوات. 

الفصل السابع: آراؤہ في اليوم الآخر. 

الفصل الثامن: آراؤه في البدع. 





لن کین 


آراؤه في توحيد الربوبية 
وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
التمهيد: في تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة وشرعًا. 
المبحث الثاني: هل معرفته سبحانه فطرية أم مكتسبة. 
السيعت ات 3لكتل معرفة الل 
المبحث الرابع: قوله في الفطرة. 





أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققي# ١‏ 


م 2 ل 
في تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


أولا: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة 

التوحيد لغة: 

مصدر من: وحّد يُوحّد توحيدًا؛ إذ أفرده وجعله واحدا7". 

يقول ابن فارس: "الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على 
الانفراد"(". 

اصطلاحا: 

"هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفات وأفعانا"7". 

وينقسم التوحيد عند أهل السنة إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ توحيد الربوبية. 

-"١‏ توحيد الألوهية. 

۳- توحيد الأسماء والصفات. 

وهذه الأنواع الثلاثة معلومة بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة/"). 


.)5 58/7( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(1) معجم مقاييس اللغة .)۹۰/٦(‏ 

(۳) لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية للسفاريني .)517/١(‏ 

)٤‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية واكك ومدارج السالكين لابن القيم 
(۸/۱٦)ء‏ وشرح العقیدة الطحاویة (۱/٥۱۲)ء‏ وتیسیر العزیز الحمید (۱۲۰/۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهي# ١‏ 


ثانيًا: التوحيد عند الأشاعرة 

التوحيد عند الأشاعرة يشمل ثلاثة أمور: 
-١‏ أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 

١‏ - وأنه واحد في صفاته لا شبيه له. 

۳- وأنه واحد في أفعاله لا شريك له( '. 


الألوهية بأنها القدرة على الاختراع7". 

| يقول الجويني(": "الباري سبحانه وتعالى واحدء والواحد في اصطلاح 
الاصولیین: الشيء الذي لا ینقسم... والرب» سبحانه وتعالى موجود فرد 
متقدس عن قبول التبعیض والانقسام"“', ویقول الشھرستانی*: "الباري 
أفعاله لا شريك له"(). 


)١(‏ انظر: مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص 05٠‏ )., والاعتقاد للبيهقي (ص25).» 
والإرشاد للجويني (ص057).» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (55/9 5). 

(۲) انظر: أُصول الدین للبغداديی (ص۱۲۳)ء والملل والنحل للشھرستاني (۷۹/۱)ء ومجرد 
مقالات الأشعري لابن فورك (ص١٤).‏ 

.)۱٦۷ص( سبقت ترجمتهھ‎ )٢( 

(5) هو: محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتحء أشعري متكلم» من مصففاتھ 
"الملل والنحل" و"مصارعة الفلاسفة" و"نهاية الإقدام". توفي سنة4/8 5ه وقيل غير 
ذلك 
انظر: السیر (٢۲/٦۲۸)ء‏ وشذرات الذهب (٤/٤٢۱)ء‏ والأعلام .)5١5/5(‏ 

)٦(‏ نھایة الإقدام (ص۹۰)۔ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقشي# ١‏ 


ثالتا: التوحيد عند العز بن عبد السلام 

يقول العز: "التوحيد تعلق بالذات والصفات والعبادات"'. 

ويقول أيضًا: "معنى توحيده وتفرد وحدانية ذاته وصفاته عن موجد 
أوجدهاء أو وو أوجبهاء وتفردھا بالقدم وبأنه لا قسیم لذاته ولا شبيه 
لذاته وصفاته» وأنه متوحد بالافعال: فلا خالق سواه؛ وبالإلهية, فلا إله إلا 
الله؛ وبالأمر والنهي» فلا حكم إلا لله؛ وكذلك توحده بالجلال والكمال» 
والإنعام والإفضال؛ فلا قال سو( 

المناقشة: 

من خلال عرض رأي العز بن عبد السلام في مفهوم التوحيد اتضح لنا 
موافقته للأشاعرة» حيث فسّر التوحيد بأنه توحيد ذات وصفات وأفعالء إلا 
أنه خالفهم» حيث نص على دخول توحيد العبادة ضمن مفهوم التوحيدء بينما 
نجد الأشاعرة قد اأغفلوا هذا الجانب من التوحيد - توحيد العبادة ‏ الذي هو 
قطب رحى الدين» وأول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وتفسیر 2 والعز منهم وحدانية الذات بنفي الانقسام فيه إجمال؛ 
وقد رد عليهم أ شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "قولهم: هو واحد لا قسيم له في 
رر a a aA‏ 
صمدء لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء فيمتنع أن يتفرد أو يتجزأ أو 
يكون قد ركب من أجزاءء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوّه على 
عرشه» ومباينته لخلقه. وامتيازه عنهم» ولحو ذلك من المعاني المستلزمة 
لنفيه وتعطيله:» ويجعلون ذلك من التوحيد"7". 

ولذلك فإن تعريف التوحيد عند الأشاعرة بهذه الألفاظ المجملة يتضمن 
نفي كثير من صفات الله الفعلية الاختيارية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس مرادهم بأنه لا ينقسم» ولا يتبعض 
أنه لا ينفصل بعضه عن بعضء وأنه لا يكون إلاهين اثنين» ونحو ذلك مما 
يقول نحوا من النصارى والمشركونء. فإن هذا مما لا ينازعهم فيه 
المسلمون» وهو حق لا ریب فيه وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض 
عن الله بهذا المعنى» وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهدء ولا يرى منه شيء 
دون شيء» ولا يعلم منه شيء دون شيءء ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه 
دون شيء» بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو 


.)۲٢( مقاصد الصلاة‎ )١( 
.)۲۸( مقاصد الصلاۃ‎ )٢( 
.)۱۸۰-۱٤١۸ص( التدمریة‎ )( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاي# ١‏ 


أن يشير منها إلى شيء دون شيءء بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه 
المقدسة ما شاءء فإن ذلك غير ممكن عندهم» ولا يتصور عندهم أن يكون 
العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته» فإن 
الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم» ولا يتصور عندهم أن الله يكشف 
عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون؛ ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلاء 
ولا أن يكون بحیث یراہ العبد أو يصل إليه» أو يدنو منه» أو يقرب إليه في 
الحقيقة» فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم» ويسمون ذلك نفي 
التجسيم إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسمًا منقسمًا مركبّاء والبارئ مَنزَّه عندهم 
عن هذه المعاني"7"). 


)١(‏ التسعینیة (۷۸۰/۳۔۷۸۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدي# ١‏ 


المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة وشرعًا 


أولا: تعريف توحيد الربوبية لغة. 

الربوبية: مصدر 1 يرب ربابة وربوبية". 

قال ابن الأنباري!" . : "الرب ينقسم على ثلاثة ادام يعون الرب: 
المالكء ويكون الرب: السيد المطاعء قال الله تعالى: چنں نْ 3ج( أي سيده. 
ويكون الرب: المصلح)7). 

وقال ابن فارس: "رب» الراء والباء يدل على أصولء فالأول 
إصلاح الشيء والقيام عليه» فالرب: المالك والخالق والصاحب» والرب 
المصلح للشيء» يقال: رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحهاء وهذا سقاء 
مربوب بالرب... والله جل ثنائه الرّب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه"7). 

وقد أشار العز بن عبد السلام إلى بعض معاني الرب فقال: "الرب له 
أربعة محامل: المعبودء والمالكء والسید والمصلح". 

وبذلك يكون العز موافقًا لما ذكره علماء اللغة في معنی الربء عدا 
تفسيره الرب بمعنى المعبود» فإنهما وإن كان بينهما تضمن وتلازم إلا أنهما 
متغايران!". 


)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء اللہ تعالی للزجاجيی (ص۳۲). 

(۲) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» النحوي» اللغوي» كان من أعلم 
الناس بالنحو والأدب» وكان فاضا دينًا خيرًاء من أهل السنة. توفي سنة (۳۲۸ه). 
انظر: تاریخ بغداد (۱۸۱/۲) ونزهة 3 الألباء في طبقات الأدباء لا البركات بن الأنباري 
(ص۱۹۷))ء وإنباہ الرواة للقفطي )۱/۳ < والبلغة في تراجم أئمة التحو واللغة 0092 
آبادي (ص7١١3).‏ والأعلام للزّركليَ (۷/٦۲۲)۔.‏ 

(؟) سورة يوسفء آية:١5.‏ 

.)۱۲۸/۱۵( تھذیب اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجمتھ (ص۸۰). 

)٦(‏ معجم مقاییس اللغة (۳۸۱/۲۔۳۸۲). 


(۷) انظر: مدارج السالكين لابن القيم ٤۸/١(‏ وما بعدها). 
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ثانيًا: تعريف توحيد الربوبية شرعا. 


"هو الإقرار فأ الله تعالى رب > کل شيء ومالكه. وخالقه. ورازقه. 
وأنه المحيي المميت»› »> النافع الضارء المتفرّد بإجابة الدعاء عند الاضطر ار 
الذي له الأمر كله» وبيده الخیر کله القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك 
شريك» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر"'. 

ويقول ابن تيمية /: "فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله» فلا يستقل 
شيء سواه بإحداث أمر من الأمور"7". 

ويقول ابن القيم /: "فهو رب كل شيء وخالقه؛ والقادر عليه» لا يخرج 
شيء عن ربوبيته وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت 
قهره)() 

- وقد أشار العز بن عبد السلام إلى فتعادي توحيد الربوبية فقال: "وأنه ‏ 
تعالى ‏ متوحد بالأفعال فلا خالق سواه"( “. 

وقال أيضًا: "معرفة الصفات الفعلية» وشعبها باعتبار أنواع الأفعال 
كثيرة کر والنفع» والغفر والستر والانعام والإفضال» والاعزاں 
والاذلال۴(۷, 

وبيّن العز أن من آثار معرفة توحيد الربوبية التوكل عليه سبحانه 
وتفويض الأمور إليه. فقال: "ومن عرّف توحيد الرّب بالنفع» والضرء 
إلا عليه» ولم يفوض أمره إلا إليه"7". 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب (۱۲۱-۱۲۰/۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳۱/۱۰). 

(؟) مدارج السالكين .)58/١(‏ 

)٤(‏ مقاصد الصلاۃ (ص۲۸). 

.)١ شجرۃ المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (ص؛‎ )٥( 

(1) القواعد الصغرى (ص١١١).‏ 
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المبحث الثاني: هل معرفته سبحانه فطرية أم مكتسبة 


أولآ: الأقوال في هذه المسألة. 

وقع الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظرء وهذا قول كثير من 
المعتزلة والأشاعرة وأتباعهم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 

القول الثاني: إن المعرفة يبتديها الله اختراعًا في قلوب العباد من غير 
سبب يتقدم» ومن غير نظر ولا بحث وهذا قول كثير من الصوفية 
والشیعةا ''ء ومعنى هذا القول: إن المعرفة بالله تقع ضرورة فقط. 

القول الثالث: إن المعرفة بالله يمكن أن تقع ضرورة ويمكن أن تقع 
8 ,ی۷ 

ثانیّا: رأي العز بن عبد السلام في معرفة الله. 

يذهب العز إلى إيجاب النظر في معرفة اللہ فمعرفة اللہ لديه نظریة 
وليست فطرية. قال العز: "أول واجب يجب بعد النظر معرفة الله» ومعرفة 
صفاته» وهي شرط في جميع عباداته وطاعاته)7". 
والفعلية"7). 

وذكر أيضمًا أن من أكساب القلوب: "ما لا يكون إلا حسنًا ويؤمر به 
ا ا ا ال ل ا عد 
ارضات الال ر وک الكفيال1/. 


)١(‏ الشيعة: يطلق اسم الشيعة على من شايعوا علي ت وقدموه على سائر الصحابة واعتقدوا 

ور وس وقالوا بالغیبة والرجعةف وهم فرق وطوائف يكفر بعضهم 
بعضًا ویلعن بعضھم بعضا. 

انط الات ودن لار ي 05ڈاترا ضاران ال سان 
(۱۱۷/۱)ء والفرق بین الفرق للبغدادي (ص٢۲‏ وما بعدھا). 

)٢٤۔۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷ ٢١٣۔٣٥٣ ۸ء ۹ء‎ (٦( 
.)۹۳٣/۳( وموقف ابن تيمية من الأشاعرۃ‎ 

(۳) قواعد الأحكام (ص”١3).‏ 

.)"٠٠°ص( المصدر السابق‎ )٤( 

.)٥۳ص( المصدر السابق (۳۸۹)» وانظر: شجرة المعارف للعز‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية ١‏ 

ثالئًا: المناقشة. 

ما ذهب إليه العز من أن معرفة الله كسبية نظرية لا فطرية ضرورية 
معرفة الله فطرية ضرورية لا نظرية كسبية» وهو ما دلت عليه نصوص 
الکتاب والسنة ودل عليه العقل أيضًا. 

فمن الكتاب قوله تعالى: جت ات 33 ف ف ذ ذ ف ف 3 3 ج جج جاعج 
ڃڃ چ چ چ چ ج ج ج جددِ3331133 ززة 3 كى كد دى گول(" 

فقد دلت الآية على فطرية المعرفة بالله فقد وقع الإشهاد على جميع 

وفي بيان وجه دلالة الآية على فطرية, التوحيد. 471 
الضرورية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: کہ هذا الإشهاد من لوازم 
الإنسان» فكل إنسان قد جعله الله مقرًا رو شاهدًا على نفسه بأنه 
مخلوق» والله خالقه» ولهذا جميع بني آدم مقرون بهذاء شاهدون به على 
أنفسهم» وهذا أمر ضروري» لهم لا ينفك عنه مخلوق» وهذا مما خُلقوا عليه 
وجبلوا عليه» وجعل علمًا ضروريا لهم لا يمكن أحدًا جحده. 

ثم قال بعد ذلك: جج جج: أي كراهة أن تقولواء ولئلا تقولوا: إنا كنا عن 
هذا غافلين: عن الإقرار لله بالربوبية» وعلى أنفسنا بالعبوديةء فإنهم ما كانوا 
غافلين عن هذاء بل كان هذا من العلوم الضرورية اللازمة التي لم يخل منها 

ثم قال: چڈ ڈڈڈڈڈژ ژ ڑ ڑ کک کک گ گچا. 

إحداهما: جج ج ج ج ج ج ج ج يج فبيّن أن هذا علم فطري ضروريء 

والثاني. ج3 3553355 33 3 كي فهذا ححة ادنع النرك: كما أن 
الأول حجة لدفع التعطيل. فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوہ والشرك مثل 
شرك المشركين من جميع الأمم. 

وقولھ: چدڈڈڈڈڈڈڑزڑڑڑکک ک+ گ گچا" وهم آباؤنا 
المشرکون وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ وذلك لأنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين 


. ٠۷۳-٠۱۷۲ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف» آية:۷۳٠.‏ 
)٣(‏ سورة الأعراف, آیة:۱۷۳. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية ١‏ 


بأن الله ربهم» ووجدوا آباءهم مشركين» وهم ذرية من بعدهم» ومقتضى 
الطبيعة العادية أن يحتذى الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن 
والملابس والمطاعم» إذ كان هو الذي ربّاه» ولهذا کان آبواه يهودانه 
يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلكء قالوا: نحن معذورون» وآباؤنا هم 
الذين أشركواء ونحن كنا ذرية لهم بعدهم» اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادةء 
ولم يكن عندنا ما يبين خطاهم. 

فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم» كان معهم 
ما يبين بطلان هذا الشرك» وهو التوحيد الذي شهدوا على أنفسهمء فإذا 
احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الابای كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 
العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية)17"). 

وقوله سبحانه: جك 5 ك وُوُ و و و وأو وو و و ف وباي ++ 
اج 1 ع ع 

وفي بيان التلازم بين الأمر بتحقيق التوحيد» وأن ذلك هو مقتضى 
الفطرة» يقول الإمام ابن جرير في تفسير الاية: "يقول تعالى ذكره: فسدّد 
ورجبك نحو الوح الذي وجهلة اليد ريك وا محمد لكاحتةة وهي الدين إيحنيقاء 
يقول: مستقيمًا لدينه وطاعته: چزؤؤؤئڑڑچا " يقول: صنعة الله التى خلق 
2ي ظوا E‏ چڭ 5 5 ۇچ وذلك أن 
معنى ذلك فطر الله الناس على ذلك فطرة)27. 

ومن السنة قوله ص: [ما من ولو إلا يولذ على الفطرةء فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل 
تحسون فيها من جدعاء] ثم يقول أبو هريرة ت راوي الحديث: [فطرة الله 
التي فطرَ الناس عليها لا تبديلَ لخلق الله ذلك الدَينْ القيم]. 

فهذا الحديث يدل على أن كل مولود يولد على الفطرة» والفطرة ة هي 
الإسلام ‏ كما سيأتي!) ‏ والإسلام يقتضي معرفة الله وتوحيده. 
































.)٤۹۱-٤۸۸/۸( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

.٥٣ سورة الرومء ایة:‎ )٢( 

.٥٣ سورة الرومء ایة:‎ )٣( 

(5:) سورة الرومء ایق: .٥٢‏ 

.)٥٦۹٤-٦۲/۱۸( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(19) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فماتء ھل یٔصللی 
عليى» > برقم(۸١۱۲)»‏ ومسلم في صحيحه» کتاب القدرء باب معنی کل مولود یولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» برقم١/515).‏ 

(۷) انظر: (ص۲۲۸)۔ 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقئية ١‏ 


قول الله د 0 نفا نجتاتهم ارت 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاتا)(". 

فهذا الحديث يدل ہل 5 الله خلق عباده خلقة مقتضية لتوحيده 
ومعرفته والإقرار بربوبيته سبحانه. 
٠‏ وأما العقل: فمن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. ومعلوم 
أن مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة 
تقبل ذلك» وإلا فلو عَلّم إحدى البهائم والجمادات وحضهاء لم يحصل لها ما 
يحصل لبني آدم؛ مع أن السبب في الموضعين واحدء فعلم أن ذلك لاختلاف 
القوابل7". 

وأما قول العز بأن المعرفة والنظر من أول الواجبات على العبد فهو 
أيضًا خلاف ما دنت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أن 
أول واجب على المكلف الشهادتان لا المعرفة ولا النظر. 

فمن الكتاب قوله تعالى: جج ج ج جح ج ج ج ج ج ج هج + ج د د 3 3 ذ ڏ 
ڈڈ ڑ ڑ ڑ ڑ ک کک کچ( . 

وقوله - ب ب ب بب ب دوب ب ووث نج1". 

فجميع الرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ولم يدعوا 
إلى معرفة الله. 

ومن السنة: قوله ص لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: [إنك تقدم على قوم 
من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلة إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله 

وقوله ص: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلة إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه على الله]7"). 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجنةء باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأھل النارء برقم »)۲۸٠٠(‏ وأحمد في المسند .)١۷٤۸٤/١۱١۲/٤(‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة .)٦٦١/۸(‏ 

(۳) سورة النحل» آیة:٣۳.‏ 

, ١5 سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنیاءء برقم 
(١٤٢۱)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلامء برقم (۱۹). 

19) أخرجه البخاري في صحیحہہ کتاب الجھاد والسیرء باب دعوة اليهود والنصارىء برقم 
برقم (٢٢۲۹)ء‏ ومسلم فی صحیحہ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» برقم .)۲٢(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققية ١‏ 


وأما الإجماع: : فقد اتفق السلف على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "السلف والأئمة متفقون على أن أول ما 
وو REE EE E N‏ 
بتجديد ذلك عقب البلوغ ng‏ 

وقال الإمام رس اسه /: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله وأن كل ما جاء به حق» وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف الإسلام؛ 
حادث ہت ' ذلك فقال: "ومن البرهان کت 
لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن يدري شيئًا من السير... في 
أن رسول الله ص منذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان 
بالله تعالى» وبما أتى به» ويقاتل من آهل الارض من قاتله... ويقبل ممن 
آمن به ويحرّم ماله ودمه وأهله وولده» ويحكم له بحكم الإسلام. .. فما منهم 
مآ خد .. قال له ×: إني لا أقبل إسلامك» ولا يصح لك دين حتى تستدل 
على صحة ما أدعوك إليه... لسنا نقول: إنه لم يبلغنا أنه × قال ذلك لأحدء 
بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعًَا كقطعنا على ما شاهدناه أنه × لم 
يقل هذا لأحدء ولا رد إسلام أحد حتى يستدل؛ ثم جرى على هذه الطريقة 
جميع الصحابة ي أولهم عن آخرھم؛ ولا يختلف أحد في هذا الأمر» ثم 

جميع أهل الأرض إلى يومنا هذاء ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن 
بكرن × يخفل أن يبين للنامن ما لا يصح الأحد الإسلام إلأابهه ثم تتفق على 
إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره جميع أهل الإسلام وتنبّه له هؤلاء الأشقياء. 
ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لم يقع عليه رسول الله ص فهو كافر بلا 

فصحّ أن هذه المقالة خرق للإجماع» وخلاف لله تعالى ولرسوله ص 


,/)١١-١ ١//١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر الشافعيء الحافظ الفقيه المجتهدء 
شیج شیخ الحرم بمكة؛ء صاحب التصانيف» منها: "الإشراف في اختلااف العلماء" 
و"الإجماع" و"الإقناع" وغيرها كثير ما بين مخطوط ومفقودء توفي سنة ۳۱۹ھ 

انظر: وفيات الأعيان »)23١7/5(‏ والسير :»)517-5930/١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(۷۷/۲۔۸۲))ء والأعلام .)۲۹٥۰-۲۹٤/٥(‏ 

.)۷/۸( الإاجماع (ص١٥۱)ء وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة‎ )٢( 

)٤(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء الإمام الكبير والعلامة الشهير. 
الشهير. من مؤلفاته: المحلى» والفصل في الملل والأهواء والنحل. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)۱۸٤/١۸(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ١‏ 


وجميع أهل الإسلام قاطبة)(". 

يك ابو ۰ تک /: "هذا القول ‏ يعني وجوب ات 
ولاعن اعت وكذلك من التابعين بعدهم» وكيف يجوز أن يخفى E‏ 
أول الفرائض» وهم صدر الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله ص"7". 

ومما يبين فساد قول المتكلمين ومنهم الأشاعرة بأن أول واجب 
EE aS‏ 
الأشعري - وغيرهم في النظر في قواعد الدين» هل هو من فروض الأعيان 
أو من فروض الكفايات؟ والذين لا يجعلونه فرضًا على الاعیان: منھم من 
يقول: الواجب هو الاعتقاد الجازم. ومنهم من يقول: بل الواجب العلم» وهو 
وغيرهم» كالرازي والآمدي وغيرهما. 

والذين يجعلونه فرضنًا على الأعيان» متنازعون: هل يصح الإيمان 
بدونه وتارکه اتم ام لا يصح؟ على قولين. والذين جعلوه شرطا في الإيمان» 
أو أوجبوه ولم يجعلوه شرطا اكتفوا بالنظر الجمليء دون القدرة على العبارة 
والبيان» ولم يوجب العبارة والبيان إلا شذوذ من أهل الكلام. 


ولا ريب أن المؤمنين على عهد رسول الله ص لم يكونوا يؤمرون 
بالنظر الذي ذكره أهل الكلام المحدث"7). 


وأيضت فان من الأشاعرة أنفسهم من خالفهم في إيجاب النظر فهذا 
الشھرستانی!۴ ينفي أن تكون معرفة الله نظرية يقول: "فما عددت هذه 
المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فإن الفطرة السليمة الإنسانية 
شهدت بضرورة فطرتهاء وبديهية فكرتها على صانع حكيم قادر عليم: جك 5 


.)77/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

)١(‏ هو: العلامة منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي» أبو المظفر السمعاني» الحنفي ثم 
الشافعي» لھ تفسیرٌ متوسطء وكتاب الانتصارء وكتاب المنهاج لأهل السنة u‏ 
توفی سنة ۹ھ 
انظر: السیر (۱۹/٢۱۱۔۱۱۹)ء‏ وطبقات الشافعیة الکبری (٥/٥٣٣۔٣٣۳)ء‏ الأعلام 
(۷٣۰١٣۔٣۳۰).‏ 

(۳) رسالة الانتصار لأهل الحدیث (ضمن صون المنطق للسیوطي) (ص ۱۷۰). 

.)٥۰۸/۷( درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجمتھ (ص۱۸۸). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقثية ١‏ 
و و ےو ۲ ۸7 و TT):‏ 
ۇۇ ۆۆ( › چ چ › چڭۇ ۇ ۆۆ و و ۇۋ ۋچ› وإن 
هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال 
الضراء ڇڌ ڙ ژ ڑ ڑچا ا اف RED‏ 
جا ب ب بب ب ب ب ب يج27» ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصائع؛ 
وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك [أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إلة إلا الله]» ج Ou‏ 

والرازي صرح في "نهاية العقول" بخطأ من يقول: إن أول واجب 
على المكلف القصد إلى النظر فقال: "وبهذا يتبين خطأ قول من يزعم أن 
أول الواجبات القصد إلى النظر الصحيح المفضي بحدوث العاله"7". 

وصرح أيضًا بأن "هناك معارف يمكن أن تحصل بغير النظر فتكون 
تزور 4ة( 

وکذلك الآمدي!''' يصرّح بأن معرفة الله قد تحصل بغير النظر فيقول: 
"نحن إنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله - تعالى - 
غير واجب"(11), 










































































.٠١:ةيآ سورة إبراهيم؛‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف» آية:۸۷. 

(۳) سورة الزخرف آية:1. 

)٤(‏ سورة يونس» آية:۲۲. 

() سورة الإسراءء آية:1۷. 

)٦(‏ سورۃ محمد أية:۹. 

(۷) نهاية الإقدام للشهرستاني (ص؛ ؟١).‏ 

(۸) درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة .)۲۹۰/٥(‏ 

(۹) المصدر السابق .)۲۹۰/٥(‏ 

000 ارحمنةه ما کم 

)١١(‏ أبکار الأفکار (١/۲۳أ)‏ نقنا عن الآمدي وآراؤہ الکلامیة للدکتور حسن الشافعي 
(ص۱۱۲)۔ 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية ١‏ 


سلك العز بن عبد السلام في معرفة الله طريقين هما: 

الأول: طريق النظر في مخلوقات الله. 

وفيما يلي عرض هذين الطريقين اللذين ذكرهما العز وبيان مدى 

أولا: طريق النظر في المخلوقات. 

إن النظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من مخلوقات عجيبة على 
اختلافها وتنوعها يدل على أن لهذا الكون خالقًا أوجده» ومدبّرًا يدبّره. 

والمتأمّل لكتاب الله تعالى يجده قد اشتمل على آيات كثيرة تحث على النظر 
والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى من خلق السموات والأرض والجبال 
والأنفس وغيرها من المخلوقات التي تدل على عظمة الخالق» وكمال قدرته 
وعلى وحدانيته. 


طظ طط 
نک د د 


(r 


ب ب د دان ان ذذت اث 33 


رفا EASE EE EE j‏ 
ن33 a‏ 
وقوله تعالى: چ ی یىی ےی 


































































































)۲ 
وق أشنان الع إلى اهمية النظر في معرفة الله تعالى» وأنه مفضي إلى 
أفضل المقاصد فقال بعد سوقه لقوله تعالى: ج5 5 زؤ ز 5 5ج!) وقوله: جهه 

ھ ھچ ے ے دع كك گچا۔ 
a TS‏ 
نظر؛ لإفضائه إلى أفضل المقاصد)(". 


.,١55:ةيآ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران»› ایة: ۱۹۰۔ 

(؟) سورة فصلتء آية:57. 

.٠١١:ةيا سورة يونس»‎ )٤( 

.٠۸٠:ةيآ سورة الأعراف»‎ )٥( 

.)٤٥ص( شجرۃ المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال‎ )٦( 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدية ١‏ 


وقال عن مصنوعات الله ودلالتها على صفاته: "النظر في مصنوعات الله 
الدالة على كمال قدرته وتمام حکمتھء وشمول علمه ونفوذ إرادته» فإنلك تستد تستدل 
بالصنعة على القدرة وبالقدرة على الإرادة وبالإرادة على العلمء وبالعلم علی 
الحياة. 

وذكر بعض لدان على ذلك» وهي قوله تعالى: ج3 3 ز 7 ڑچ( 
وقوله: چۇ ۆ ۆ و و ۇچ > وقوله: چ چ 

ويقول أيضا: "التفكر في خلق السماوات والأرض والأنفس قال تعالى: 
تن 

وقال تعالی: چڈ ف ف فچل''. 

التفكر في ذلك يدل على كمال قدرة الصانع» وكمال قدرته دال على 
عظمته» وملاحظة عظمته دال علی طاعتھه)!''. 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: جد ث ن ذذت ت 3 

"يج أي: وكم. 

جنْج عبرة وحجة كالشمس والقمر وغيرها من آيات الله. 

چث ٹچ یعاینونھاء ... چڈٹ ٹچ لا يتفكرون فيها"(". 

وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: چڈڈڑزڑڑڑک کک 5گ گگ 

گ گچا''' "معناه: قل يا محمد لمشركي قومك السائليك الآيات انظروا ماذا 

في السماوات والأرض من الآيات الدالة على صحة ما دعوتكم إليه من 
توحيد الله من شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء وأصناف عجائب 
خلق الله فيها كان في ذلك مو عة وراه وما تفي ال ا و افو عن قوم 
ك0 0 


سے 
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.٠١١:ةيآ سورة يونسء‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آیق:۹۹. 

(۳) سورة البقرة» آیة: .۲٥۹‏ 

)٤(‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (ص٣۳).‏ وانظر: قواعد الأحكام 
(ص؟1]). 000 

(5) سورة آل عمران» اي4: ۱۹۱۔ 

(1) سورة الروم» آية:۸. 

(۷) شجرۃ المعارف (ص۹۸). 

(۸) سورة يوسفء آیة:١۰.,‏ 

(9) تفسير القران العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف» تحقيق عبد الله بافرج 
(۲۷۹/۱). 

۰ EOE ) 

)۱١(‏ سو اھ ا إلى سورة الكهف› > تحقيق عبد الله بافرج 
87/1١‏ -۸۳). 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققية ١‏ 


وما ذكره العز موافق لطريقة القرآن وسلف الأمة رحمهم الله. 

قال الإمام ابن منده فيما عقده من فصول كثيرة للدلالة على وحدانية 
الله عز وجل: "ذكر ما يستدل به أولوا الألباب من الآيات الواضحة التي 
جعلها الله عز وجل دليئًا لعباده من خلقه على معرفة وحدانيته» من انتظام 
صنعته» وبدائع حكمته في خلق السماوات والأرض› وما أحكم فيها وخلق 
الإنسان"(". 

ويقول الإمام ابن القيم: "وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه في كتابه عباده 
ال الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله 
ونعوت جلاله» من عموم قدرته وعلمه» وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره 
ولطفه. وعدله ورضاه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف ال عبادہ وندبهم .- 
التفكر في آياته"7". 

وقال أيضًا: "فلا يتأمّل العاقل المستبصر مخلوقًا حق تأمله إلا وجده 
دانًا على فاطره وبارئه» وعلى وحدانيته» وعلى كمال صفاته وأسمائه. 
وعلى صدق رسله وعلی أن لقاءه حق لا ریب فيه وهذه طريقة القرآن في 
إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات 
الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات"67). 


(١۱)‏ هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن منده العبديء أبو عبد الله الأصبهاني» الإمام الحافظ 
الجوال محدث العصرء له تصانيف كثيرة» منها "الإيمان" و"الرد على الجهمية" 
و''التوحید''. توفي سنة ۳۹۰ھ 
انظر: السیر (۲۸/۱۷-٤٣)ء‏ والأعلام .)۲۹/٦(‏ 

(۲) کتاب التوحید (۹۷/۱ وما بعدھا). 

(۲) مفتاح دار السعادة (۱۸۷/۱). 

.)۱۳۷/٤( بدائع الفوائد‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدية ١‏ 


ثانيًا: طريق الحدوث. 


اعتمد المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة فى الاستدلال على وجود الله 
بطريق الحدوث» وذلك بالاستدلال على حدوث العالم بحدوث ما فيه من 
جواهر' وأعراض'» وإذا ثبت أن العالم حادث فلا بد له من مُحدث أحدثه. 

وينبني دليل الحدوث على مقدمتين هما: 

-١‏ العالم حادث. 

١‏ - وكل حادث له محدث. 

النتيجة: هذا العالم لا بد له من مُحدث. 

وتستند المقدمة الأولى في إثبات حدوث العالم إلى تقسيمه لجواهر 
وأعراضء وأن العرض حادثء ولا يمكن انفصال الجوهر عنه؛ فصار بذلك 
خادكا مثلها ”ا 

وأما المقدمة الثانية: فتستند إلى امتناع التسلسل في الحوادث» وأنه لا بد 
من رجوع إلى واجب الوجود يستحيل عليه العدم. 

وقد ار على صحة دليل حدوث الأجسام بقصة الخليل ×» وأنه 
قال: چچ چ چچ( ) وقالوا: إن إبراهيم الخليل "استدل على حدوث الكواكب 
والشمس والقمر بالأفول» والأفول هو الحركةء والحركة هي التغير» فلزم 
من ذلك أن كل متغير محدث؛ لأنه لا يسبق الحوادث» لامتناع حوادث لا 
أول لهاء رک E‏ 50 أن يكون محدنًا فهذه 
الطريق التي سلكناها هي طريقة إبراهيم الخليل"". 

رأي العز بن عبد السلام: 

لقد سار العز بن عبد السلام على منهج المتكلمين في الاستدلال على 
وجود الله سبحانه وتعالى بحدوث الأجسام. قال عند تفسيره لقوله تعالى: ج3 


(1) الجواضر: جمع -جؤهر وهو الکن الا یلوم تنه ر اظن رافک في ع اكد 
للإيجي (ص «(A۲ ۰٩٦‏ والتعريفات للجرجاني (ص ۷۰). 

(۲) الأعراض: جمع عرض وهو: عبارة عن معنى زائد على الذات» مما يقوم بغيره ولا 
يقوم بنفسه»ء فهو محتاج إلى محل يقوم به. 
انظر: التعزيفات للجرجاني (ضن؟؟١):‏ والقليات للکٹزی (سض۹۷۳), 

9) المواقف للایخی (صنة54), 

[4):انظر: التصض العلق ۹٦1و‏ الارفات حوري 11431 


.۷٦:ةیآ سورة الأنعامء‎ )٥( 
وانظر في احتجاج الأشاعرة‎ »)٠١٠-٠٠١/١( درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية ١‏ 


ززذ 3 كك دكك. كج1". 
فيرى أن او المحدث لس يدل على حدوث سے لأن 
جوهرًا لا ينفك عن عرضء ثم حدوثها يدل على محدثهاء وإحداثه يدل على 
قدمه» وإلا لاحتاج إلى مُحدِث آخر فلا يتناهى"7). 

کر می ا ا ل لا ل ا 
الحدوث. قال عند تفسيره لقوله تعالى: چچ چ جچ وہ القصة وجوب 
لتو حب حيد د بالاستدلال 7 أن الصانع 07 عن أو شات اله 
على المكلف. 

وقوله: (وأن الصانع مندّه عن أوصاف الانتقال) هذا نفي لقيام الصفات 
الاختيارية بالله تعالى؛ إذ هي حوادث ‏ كما سماها الأشاعرة ‏ سيما صفات 
النزول والمجيء والإتيان؛ لما فيها من الحركة والانتقال والنزول من مكان 
إلى مكان. 

وفي موضع آخر اعترف العز بأن استدلال المتكلمين بقصة الخليل 
على مطلوبهم مشكل غاية الإشكال» وذكر ما ينقضه فقال: "قوله عز وجل: 
چٛج چ چ چ“ مشكل غاية الإشكال؛ لأن الدال على عدم إلهية الكوكب إن 
کان التغییرء فقد وجد قبل الأفول» فلا معنى لاختصاصه به» وإن كان الغيبة 
عن البصر فيلزم في حق الله سبحانه» وإن كان كونه انتقل من كمال» وهو 
العلو إلى نقصانء فقد كان ناقصًا عند الإشراق» وأيضًا فذلك معلوم له قبل 
الأفول أنه يأفل. وأنه في المشرق مساو لحالته في المغرب"7). 

المناقش4: 

ما ذهب إليه العز من الاستدلال على وجود الله بدليل حدوث الأجسام؛ 
واتخاذه من قصة الخليل مستند على تصحيح هذا الدليل» ونفي صفات الله 
الاختيارية مذهب باطل مردود وسيكون الرد عليه في أمرين: 








.۱۹۰ سورة آل عمرانء آیقة:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» تحقيق الشامسي -5717/١1(‏ 
e‏ 

)۰ ۷/۲( تە کس ضا إلى سورة الكهف‎ )٤( 

(3) فواندافی مٹکل الْفرآن (ص۱۱۹). 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية ١‏ 


الأمر الأول: في الاستدلال على وجود الله بدليل الحدوث. 

هذا الدليل باطل من وجوه: 

الوجه الأول: : أنه مُبتدّع في دين اللہ لم يدغ إليه رسول الله ص ولا 
صحابته رضوان الله عليهم. ولقد ذم أبو الحسن الأشعري' هذا الدليل وبيّن 
بدعيته» يقول في رسالته إلى أهل الثغر: "ما يستدل به من إخباره - عليه 
الصلاة والسلام» على ذلك - [يعني إثبات الخالق] - أوضح دلالة من دلالات 
الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية(") 
وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام» من قبل أن الأعراض لا 
يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة» يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام 
عليها... وفي كل رتبة... فرق تخالف فيهاء ويطول الكلام معهم عليهاء وليس 
يحتاج أرشدكم الله في الاستدلال بخبر الرسول ص إلى مثل ذلك» لأن آياته 
والأدلة على صدقه محسوسة مشاهدة» قد أز عجت القلوب وبعثت الخواطر»ء 
على النظر في صحة ما يدعو إليه.. . وإذا كان ذلك ما وصفنا بان لكم - 
أرشدكم الله أن طرق الاستدلال بأخبارهم - [أي الرسل] - عليهم السلام.. 
أوضح من الاستدلال بالأعراض» 5 كانت أقرب إلى 00 ع کر ھا 
شوهد من أدلتهم المحسوسة مما اعتمدت عليه الفلاسفة» ومن اتبعهم من أهل 
الأهواء» واغتروا بها. 

ثم قال: "فأخلد سلفنا رحمة الله عليهم ومن اتبعهم من الخلف الصالح» 
بعد ما عرفوه من صدق النبي ص فيما دعاهم إليه من العلم بحدثهم ووجود 
المحدث لهمء بما نبّههم عليه من الأدلة إلى التمسك بالكتاب والسنةء وطلب 
الحق فى سائر ما دعوا إلى معرفته منهاء والعدول عن كل ما خالفها.... 
وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من 
أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما گلفوا معرفته؛ لاستغنائهم بالأدلة 
الواضحة في ذلك عنه وإنما صار من أثبت حدوث العالم والمُحدِث له من 
الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر؛ لدفعهم الرسل وإنكارهم 
لجواز مجيثهم..."0". 


| سبقت ترجمته (ص92).‎ )١( 

(۲) القدرية: هم الذين ينكرون القدرء ومن اوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» وهم الذين 
كفرهم السلف فهم غلاة ينفون القدر والعلم السابق. ومتأخروهم يثبتون العلمء لکن قالوا 
إن العبد يخلق فعل نفسه. ومن أشهر فرقهم المعتزلة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)50/١(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم (۲۲/۲)» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤٥١-٤١١/۸(‏ 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر (ص٥٥-٥٤)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
77-970 3), 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلیة ١‏ 


وقال أبو سليمان الخطابي /: "إن الله سبحانه... بعث رسوله محمدا 
ص بشيرا ونذيراء وداعيًا إلى الله وسراجًا منيراء وقال له: جج ج ج ج چ چ 
چے چو دا 3 3 ڈ ڈ ڈچل"'ء وقال ص في خطبة الوداع» وفي مقامات شتى 
وبحضرته عامة أصحابه: [ألا هل بلّغت]. 

وكان الذي أنزل عليه من الوحي؛ وأمر بتبليغه» وهو كمال الدين 
وتمامه؛ لقوله تعالی: چچ چ چ ج ج ج جج!' » فلم يترك ص شيئا من أمور 
الدين: قواعده و كيز له وشرائعه» وفصوله إلا بينه وبلّغه عل كماله 
وتمامه» ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه» إذ لا خلاف بين فِرق الأمة: 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال. ومعلوم أن أمر التوحيد 
وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسّة إليه أبدَا في كل وقت وزمانء ولو أخّر 
عنه البيان لكان التكليف واقعًا بما لا سبيل للناس إليه» وذلك فاسد غير جائز» 
وإذا كان الأمر على ما قلناء وقد علم يقينا أن النبي ص لم يدعهم في أمر 
التوحيد إلى الاستدلال بالأعراضء وتعلقها بالجواهرء وانقلابها فيهاء إذ لا 
يمكن واحدا من الناس أن يروي عنه ذلك ولا عن أحد من الصحابة من هذا 
النمط حرقًا واحدًا فما فوقه» لا من طريق تواتر ولا آحادء علم أنهم قد ذهبوا 
خلاف مذهب هؤلاء» وسلكوا غير طریفتھم ولو كان في الصحابة قوم 
يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام والجدلء لعْدُوا من جملة المتكلمين» ولثقل 
إلينا أسماء متكلميهم كما فقل لابنا الماع فقوانيج وقر انود روز خاذهم واقلضا ام 
يظهر ذلك» دل على أنه لم يكن لهذا الكلام عندهم 5151ا 

وال ا لا تذكن: أدلة العقول والتويتضل بها إلى سار كنا ل 
نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض 
وتعلقها بالجواهر»ء وانقلابها فيها على حدوث العالم وإتبات الصانع» ونرغب 
عنها إلى ما هو أوضح بيانّاء وأصح برهاتاء وإنما هو شيء أخذتموه عن 
الفلاسفة وتابعتموهم عليه. 

وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة؛ لأنهم لا يثبتون النبوّات» ولا يرون 


(١۱)‏ هو: حم بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» البستي» أبو سلیمان الخطابيء العالم 
المحدث» الامام المشھورء من 2 الأشاعرة وفضلائھم له كتاب "معالم السنن" 
و"الغنية عن الكلام وأهله" وكتاب "غريب الحديث" وغيرها. 
انظر: سير الذهبي )۲/1۷ «(A-‏ وطبقات الفقهاء الشافعية )١٤٤- ٦۷٤/(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى (۲۸۲/۳۔ ۹) 

۷: سورہ ة المائدة» آية:‎ (٦ 


(۳) سورة المائدة» آية:؟. 
والنقل لابن تیمیة (۷/٦۲۹ء‏ ۲۹۷). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققية ١‏ 


لها حقيقة» فكان أقوى شيء عدم اذى ال علي ات هذه الأمورء ما 
تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياءء فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله عز 
وجل عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي 
لا يُؤْمَن العنت على راكبهاء والإيداع والانقطاع على سالكها.. )١("‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لكلام الإمام الخطاي»: "وهذا الذي 
ذكره الخطابي ڊ يبين أن طريقة الأعراض من الكلام المذموم» الذي ذمه 
السلف والأئمةء و ا RE‏ 
الطرق الشرعية احتاج إلى 0 ال 00 أغناه الله بالكتاب 
والحكمة"("), 

وقال الإمام أبو القاسم الأصبهاني(": "أنكر السلف الكلام في الجواهر 
والأعراض» وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن 
الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون 
به» فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه» أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين 
به فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه"7). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الطريقة مما يُعلم بالاضطرار أن 
محمدًا ص لم يدغ الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه. ولهذا قد 
اعترف حذاق أهل الكلام - كالأشعري وغيره - بأنها ليست طريقة الرسل 
وأتباعهم» ولا سلف الأمة .وأئمتهاء وذكزوا أنها محرمة عندهم: بل المحققون 
على أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت 
المُدُعی بھا مطلقاء ولهذا نجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين 
لازم له: إما أن يطلع على ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم 
العالم» فتتكافأ عنده الأدلة» أو يرجّح هذا تارة وهذا تارة» كما هو حال 
طوائف منهم» وإما أن يلتزموا لأجلها لوازم فاسدة معلومة الفساد في الشرع 
والعقل"(۴, 

الوجه الثاني: أنه يلزم عليه لوازم فاسدة» من نفي صفات الله» ونفي 


)۹4٤ الغنیة (رص٤۹ء ° ودرء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة (۲۹۲/۷ء‎ )١( 

١ ١ 5 )4٤ 150420 7 درء تعارض العقل والنقل‎ )٦( 

(٢‏ هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي اااي الإمام الحافظ أبو القاسم» الملقب 
بقوام السنة مام في التفسير والحديث واللغة» وغرف بلزوم السثة والتصنيف فيهاء 
منها "الجامع" فى التفسير› و"التر غيب والتر هيب" و"شرح الصحيحين"» وغيرها. 
وتوفي سنة ٥ھ‏ 
انظر: السیر (۸۸-۸۰/۲۰)ء وطبقات المفسرين للداودي .)١١5-1١١5/1(‏ 

(6) ذرء تغارضن العقل و التقل لاہن تیمیة (۴۹/۱): 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ١‏ 


الصحيح» وخلاف الكتاب والسنة'. 

الوجه الثالث: أن المستدّل عليه وهو (وجود الله) أسهل وأوضح في 
فطرة الإنسان وعقله من الدليل عليه (وهو دليل حدوث الأجسام)» وهذا يدل 
على بطلان الدليل إذا كان المستدّل عليه أسهل من الدليل» وعلى عدم الحاجة 
إليه إذا كان المستدل أوضح من الدليل7"). 

الأمر الثاني: في استدلاله بقصة الخليل × على صحة دليل حدوث 
الأجسام وعلى نفي صفات الله الاختيارية. 

إن احتجاج العز بقصة الخليل على صحة دليل حدوث الأجسام باطل 
من وجوه: ع ۶ ۶ ۶ 

الوجه الأول: أن هذا القول لم يقله أحد من علماء السلفء أهل التفسير 
ولا من أهل اللغة. بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام ک0 

كما .و ذلك عثمان بن سعيد الدارمي7”) في ردّه على بثئر 
المَرئيُسي(”) 

الوجه الثاني: أن قول الخليل: جج جج ليس المراد به: هذا رب 
العالمين القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه» ولا كان قومه يقولون: إن 
الكواكب أو الشمس أو القمر رب العالمين الواجب الوجود بنفسه؛ ولا قال 
هذا أحد من أهل المقالات المعروفة» بل قوم إبراهيم × كانوا يتخذونها آلهة 
يدعونهاء ويتقربون إليها بالبناء عليهاء والدعوة لها والسجود والقرابين وغير 


.)111/7( موقف ابن تی تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود‎ )١( 
س فلا لانو كرتن الل عو‎ 


.)5١5/١( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٣( 

(5) هو: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعیدہ أبو سعيد الدارميء الإمام الحافظ الحجة محدٴ 
قراة؛ لم الرد.على الجهمية؛ والرذ على بشن المريسي. توفي سنة +18هم 
انظر: السیر (۳۱۹/۱۳)ء وشذرات الذھب (٢/٦۱۷))ء‏ والأعلام .)5١5/4(‏ 

)٥(‏ انظر: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر المريسي العنيد ضمن عقائد السلف 
السلف (ص۱۲٤-١١٤).‏ 
رشن المريسي هو: بشر بن أبي كريمة مولاهم» البغدادي» المريسي»› كان من الفقهاء» 

ثم اشتغل بالكلام» فځکي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكّرة» تكلم فيه أهل العلم لذلك» 

وقد كفره الأئمة لمقالاته الكفرية» وقد بسط الرد عليه الإمام الدارمي في كتابه القيّم 
(نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي يي الجهمي العنید)ء توفي سنة ۲۱۸ھ 
انظر: تاریخ بغداد »)٥٦/۷(‏ والسير للذهبي ( 1{ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقثية ١‏ 
ذلك» فهذا وضع للدليل في غير موضع(". 

العالمين؛ لكانت قصة إبراهيم “ا حجة على العز وغيره من المبتدعة؛ لأنه 
حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع هو 


الأفول7". 
وأما اتخاذه من قصة الخليل مستندًا لنفي صفات الله الاختيارية فباطل 
أيضًا من وجوه: 


الوجه الأول: أن الأفول هو المغيب والاحتجاب» ليس هو مجرد 
الحركة والانتقال» باتفاق أهل اللغة والمفسرينء فلا يقال إن الشمس والقمر 
في حال مسيرهما في السماء: إنهما آفلان» E‏ 
السماء في حال ظهور هما وجريانها: إنها آفلةء فلا يقال للمتحرك: إنه آفل("ء 
ولا يقال للتغير الذي هو استحالة كالمرض واصفرار الشمس: إنه أفولء لا 
يقال للشمس إذا صفرت: إنها أفلت» وإنما يقال: أفلت» إذا غابت واحتجبت» 
وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب أن آفلا بمعنى: 
غائب!۴), 

الوجه الثاني(“ : أن الخلیل × لم یقصد الاستدلال بالحركة والسكون 
على أن هذه الكواكب حادثة لا تصلح للألوهية ‏ كما زعم المبتدعة ‏ لذلك لما 
رآها تتحرك لم يقل: جج ج جج:ء وإنما قال ذلك عندما غابت واحتجبت... 
فمعلوم أن القمر لما بزغ كان في بزوغه متحركا إلى أن غاب... وكذلك 
الشمس لما بزغتء كانت في بزوغها متحركة إلى أن غابت. 

فلو كان إبراهيم ا يقصد الاستدلال بالحركة التي يسميها المبتدعة 
تغيراء لكان قد قال ذلك: : چچ چ جچ حین رأى القمر ا الشمس بازغين» 
ولما انتظر أفولهاء "بل كان نفس الحركة التي يشاهدها حين تطلع إلى أن 
تغیب هي الأفول"("), 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية / مخاطبًا المبتدعة الذين استدلوا بالأفول 
على الحدوث: "إن قصة الخليل ا حجة عليكم؛ فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك 


.)۳۱۱/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

.)۱۹٦/۲( انظر: منھاج السنة النبویة‎ )٢( 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/1١5-9١؟).‏ 

.)١١١-١١9/١1( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(٥(‏ اچ الثاني ل مستفاد م كتاب الاصيول التي بن عليها مو مذهبهم في 
)٦٢‏ 

.)١95/5؟( منھاج السنة النبوية لابن تیمیة‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية ١‏ 


إلى الغروب فقد تحرك» ولم يجعله آفئا. فلما رأى الشمس بازغة علم أنها 
متحركةء ولم يجعلها آفلة. ولما تحركت إلى أن غابت» والقمر إلى أن غاب 
لم يجعله آفنا"("). 

فلو كانت الحركة التي ظهرت في الشمس مثنا حين بزوغها هي الدليل 
على الحدوث» لكان الخليل × من حين بزغت استدل بتلك الحركة على 
حدوثهاء ولما انتظر إلى أن غابت. 

فدل ذلك على أن الحركة ليست دليئا على نفس مطلوبه؛ بل الأفول هو 
الدليل. فعلم ذلك أن ما ذكر من التغير والحركة والانتقال لم يناف مقصود 
إبراهيم 60 وإنما نافاہ التغيب رالاتتحات( 

الوجه الثالث: أن ما استدل به المبتدعة من نفي التغير - الحركة؛ 
والسكون ‏ الذي سموه أفوئاء على تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته 
الاختيارية هو على نقيض مطلوبهمء لا على تعيين مرادهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "فإن كان إبراهيم × إنما استدل بالأفول 
على أنه ليس رب العالمين؛ كما زعموا: لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به 
الافول من كونه متحركاء منتقلاء تحله الحوادث؛ بل ومن كونه جسما متحيزا: 
لم يكن دليلا عند إبراهيم على أنه ليس برب العالمين وحينئذ: فيلزم أن تكون 
قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم» لا على تعيين مطلوبهم. وهكذا آهل 
البدع لا یکادون یحتجون بحجة سمعیة ولا عقليةء إلا وهي عند التأمل حجة 
عليهم لا لهم"7". 

فقيام الحركة والانتقال بالكوكبء أو القمرء أو الشمس: لم يناف مقصود 
إبراهيم “اء لذلك لم ينف محبة من قامت به هذه الصفة» وإنما نفى محبة من 
أفل؛ فعلم أن التغيب ينافي مقصود الخليل ×؛ "فإن كان مقصوده نفي كونه 
رب العالمين» كان ذلك حجة عليهم لا لهم. وكانوا قد حكوا عن إبراهيم أنه لم 
يجعل التغير والحركة والانتقال مانعة من كون الموصوف بذلك رب 
العالمين» فما ذكروه لو صح كان حجة عليهم لا لهم. وبكل حال: فإبراهيم لم 
يجعل الحركة والانتقال مانعة من حب المتصف بذلك» كما جعل الأفول 
مانعًا فعلم أن ذلك ليس من صفات النقص التي تنافي كون المتصف بها 
معبودًا عند إبراهيم"7). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "ولقائل أن يقول: إن كان الخليل × 


.)۲۸٥/٦( مجموع الفتاوی‎ )١( 

.)۷۷/٤( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (٦ 

() مجموع الفتاوی (555/5). 

۷۸ ؛۷۷/٤( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٤ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدية ١‏ 


احتج بالأفول على نفي كونه رب العالمين لزم أنه لم يكن ينفي عنه حلول 
الحوادث؛ لأن الأفول هو المغيب والاحتجاب باتفاق أهل التفسير واللغة؛ 
وهو مما يُعلم من اللغة اضطراراء وهو حين بزغ قال: جج جچ؛ فإذا كان 
من حين بزوغه إلى حال أفوله لم ينف عنه الربوبية» دل على أنه لم يجعل 
حركته منافية لذلك» وإنما جعل المنافي: الأفول"'. 

فالخليل × لم ينف الربوبية عن الكوكب» أو القمر» أو الشمس: حال 
حركتهم وانتقالهم من مكان إلى مكانء» وإنما نفى ذلك وقت غيابهم 
واحتجابهم... 

فدلَ ذلك على أن رب العالمين تقوم به الأفعال الاختيارية» لا كما زعم 
نفاتھا... 

هذا لو سلمنا للمبتدعة أن إبراهيم × كان بصدد إثبات رب العالمين. 

غير أن الواقع أن الخليل × كان يحتج بالأفول على أن مَّن يتصف به لا 
يصلح أن يُتخذ ربًا يشرك بهء» ويدعى من دون الله. 

وهكذا تبين لنا أن طريقة الخليل × إنما كانت لنفى ألوهية الكواكب» 
ونفي عبادتها من دون الله تعالى» لا لإثبات حدوث العالم بدليل الحركة 
والسكون» ولا الاستدلال على حدوث الأجسام بتغيرها وأفولها... 

واتضح أن قصة الخليل × حجة على المبتدعة؛ سيما أولئك الذين 
يستندون إليها في نفي قيام أفعال الله الاختيارية بذاته جل وعلا - ومنهم العز 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)3١7/7(‏ وانظر: رسالة في الصفات الاختيارية 
له ضمن جامع الرسائل .)١/٥(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققية ١‏ 


المبحث الرابع: قوله في الفطرة 


ال الجوهري!؟: "النارة ز بالكسر: الخلقة» وفطر يفطره بالضم فطراء 
أي: خلقه)7". 

وقال ابن فارس7(): "فطر: 7 ا ا 
فتح شيء وإبرازه... الخلقة)(. 


وقال ابن الأثير (* ٢‏ "الفطر: الابتداع والاختراع» والفطرة الحالة 
كالجلسة والركبة...)0. 


وقال این منظور!": "الفطرة: : من فطر الشيءء یفطرہ فطراء فانفطرء 
وفطره» أي: شف وتفطر: تشقّق» فالفطر: الشّق. وجمعه: فطورء ومنه فطر 
ناب | البعير إذا طلعء وفي التنزيل قوله تعالى: چا ب 


وہ أي انشقت)(") 


وقد بين العز بن عبد السلام معنى الفطرة في اللغة فقال: "فطر بمعنى 
خلق؛ وابتداء وشق» فكأنه شق العدم بالإیجاد)' 0 ٦‏ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: جں ں ٹن ڈڈۂ ۸چ ۳ ' 

"چچ خالق ومبتدي. وذكر أنه جاء عن ابن عباس أنه قال: [كنت للا 
أدري ما فاطرّ حتى اختصم إل أعرابيان في بئرء فقال أحذهما: أنا فطرثها 
أي: ابتدأتها]('". ثم قال العز: وأصل: الفطر الشق جج جج2": 


.)١١١ص( سبقت ترجمته‎ )١( 

.)۷۸۱۸۲( الصحاح‎ (٦) 

)٢(‏ سبقت ترجمته (ص۸۰). 

(5) معجم مقاييس اللغة .)5٠١/54(‏ 

(5) هو: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري؛ الموصلي؛ له 
"النهاية في غريب الحديث", و"جامع الأصول" وغیرھما. توفي سنة ٦٦٥٠ھ‏ 
انظر: السير »)488/1١(‏ والأعلام .)۲۷۲/٥(‏ 

.)۸۸۲/۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٦) 

(9) تقدمت ترجمته (ص١١١).‏ 

(۸) سورۃ الإنفطارء آية:١.‏ 

(5) انظر: لسان العرب (51-55/5) مادة فطر. 

)٠١(‏ مقاصد الصلاة (7؟). 

,١ سورة الأنعام؛ آية:؛‎ )١١( 

(١١(‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحدیث )۳۷۲/٣(‏ [باب کلام التابعین 
في ترجمة أبي وائل]» وكذا في فضائل القرآن له (؟/5/115١1)؛‏ ورواه الطبري جامع 
البيان في تأويل القرآن (١١/۲۸۳»ء‏ في تفسير سورة الأنعام آية٤ »)٠١-١‏ ورواه البيهقي 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدية ١‏ 


شقوق...)!'. 

وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالی: چڈ ۂ 4چا'': مبدعھا ومخترعها بلا 
مثال!“. 

وبذلك يتضح أن ما ذكره العز من معاني الفطرة في اللغة موافق لما 
ذكره علماء اللغة كما سبق النقل عنهم. 


في شعب الإيمان (۲۱۲/۳) [فی الباب السابع عشر في طلب العلم]. 
)١(‏ سورة الملك» آية:؟, 
(؟) سورة الأنعام» آية:: ١‏ 
)٤(‏ ت تفسير القرآن ١‏ لعظيم من سورة الفاتحة إلى سورة يونس للشامسي (؟/187). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية ١‏ 


ثانيا: الفطرة في الشرع. 

اختلف العلماء فى المراد بالفطرة على عدة أقوال» وحاصل هذه 
الأقوال ستة هي: 20 

-١‏ أن الفطرة هي: الخلقة التي خلقوا عليها من المعرفة بربهم. 

أن الفطرة هي: الإسلام» وهو الراجح ‏ كما سيأتي ("). 

۳- أن الفطرة هي: ما فُطروا عليها من الإنكار والمعرفة والإيمان 
والكفر. 

5- أن الفطرة هي: ما أخذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن 
يخرجوا إلى الدنيا. 

5 أن الفطرة هي البدأة التي ابتدأهم الله عليها. 

٦۔‏ أن الفطرة هي ما يقلب الله عليه قلوب الخلق إليه مما يريد 
موا تا 


)١(‏ انظر: (ص۲۲۸). 
09( انظر: الت هيد لابن عبد البر )۹۰-١۸/۱۸(‏ و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(۹/۸٥٣-٥٤٤٣)ء‏ وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم (رص٤۷٦۔‏ 


{One 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية ١‏ 


قا قر ل اعون غد السام في الفطرة. 
SS‏ لإ اتا 


"جوج مسلمًا أو مخلصًا أو مستقيمًا. 

چو چ مصدر 7 إغراء وهي الأهلية الصالحة والمكنة للاإسلام . قال 
عليه الصلاة والسلام: [كل مولودِ يولد على الفطرة فأبواه يوردانه 
وينصرانه ويمجسانه حتى يُعرب عنه لسائه. إما شاكرًا وإما كفورًا]!""7". 

وقال اتا مور هذه الآية چۆ ۆچ: "صنعة الله ا دينه الإسلام» 
قاله ابن عباس)(۵. 

وفي معرض كلامه عن اللقيط وجلب مصالحه ودرء مفاسده قال: 
"وأما الحكم بإسلامه فلأن الغالب على أهل الدار الإسلام» ولأن الأصل 
الولادة على الفطرة. وإنما الأبوان يهودانه وينصرانه ويمجسانه... وقد 
دا کی امھ خی حا أم كافرين فيكقّرانه» والأصل 
البقاء على الفطرة وعدم التكفير)/”) | 

فمن خلال عرض قول العز في الفطرة تبين لنا أنه ذهب إلى أن الفطرة 
هي الإسلام» وهو القول الراجح الذي تدل عليه النصوص» وهو قول أبي 
ہر ات رش ال رن ا "هو 
المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل". 

وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول /: "الآثار المنقولة عن 
السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجّحناهء وهو أنهم ولدوا على الفطرةء 
ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة لا تدل على أنه 

SS 
المعارض"‎ 


ويقول الإمام ابن القيم /: "فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته 
والإخلاص له» والإقرار بشرعه»ء وإيثاره على غيره» فهي تعرف ذلك 


ہہ 
































Î .٠٠:ةيآ سورة الروم»‎ )١( 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركينء 
و 

(۳) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر الصميط (57/7 5 ). 

.)۳٥۸صڑ( قواعد الأحکام‎ )٥( 

.)۷۲/۱۸( التمھید‎ )٦( 

(۷) درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة .)٦١٤/۸(‏ 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقئية ١‏ 


وتنبّهها عليه» وتفصله لهاء وتبيّنه وتعرّفها الأسباب المعارضة لموجب 
الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها)7"). 


.) 53179 شفاء العليل‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققية ١‏ 


أولآ: الأقوال في هذه المسألة. 

اختلف العلماء في حكم من آمن ولم ينظر ولم يستدل» وهذا الخلاف يعد 
نتيجة لإيجاب المتكلمين النظر والاستدلال على كل مكلف» وحاصل الأقوال 
E‏ 
الأشعري )1 A‏ كفن ا a‏ 

القول الثاني: صحة إيمان المقلد 8 كونه عاصيًا بتركه النظر 
والاستدلال؛ وت 
نس اٹ 


)١(‏ انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص٢٥۲)ء‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 
(۲۷۰۸۱ء .)٥٣۷٤‏ 

(۲) انظر: أصول الدین للبغدادي (ص٢٥۲)ء‏ وشرح النووي لصحیح مسلم (١/۲۱۰ء‏ ۲۱۱)ء 
والنبوات لابن تيمية (ص٠‏ 16 ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (٤۲۷ء‏ ٥ء)‏ وتحفة 
المريد شرح جوهرة التوحيد (ص۳۰) والتقليد في باب العقائد وأحكامه للدكتور ناصر 
الجديع (5 ٠‏ لي 000 

(") أصول الدين للبغدادي (ص355).» والنبوات لابن تيمية (ص20)» ولوامع الأنوار البهية 
ا Sl OCT‏ والتقليد 

(1۰ aa “۹ .۸( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي‎ )٤( 
والتقليد‎ )۳٥٢/١٢( الأنوار البهية 8 000 وفتح الباري لابن حجر‎ 5 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ١‏ 


ثانيًا: رأي العز بن عبد السلام في إيمان المقلد. 

يرى العز صحة إیمان المقلد بدون إثم فقد سئل في الفتاوى "عن 
العامي هل يجوز له التقليد في مسائل الاعتقادات او لیا وفروعهاء أم يجب 
عليه النظر في الأدلة» وإذا جاز له التقلید هل يلزمه أن يجزم بأن الحق مع 
مقلده أم يكفيه غلبة الظن؟ 

فأجاب العز بقوله: اختلف في ذلك» ويُكتفى من العامة بالتصميم على 
الاعتقاد المستقيم» وإذا حصل الاعتقاد مبنیّا على قول بعض العلماء أجزأ 
ذلك؛ لأن رسول الله ص حكم بإسلام الأعراب والعامة مع القطع بأنهم لم 
يقفوا على الأدلة المنصوبة لذلك؛: وكذلك أجرى علماء السلف على جميع 
العامة جميع أحكام الإسلام؛ مع العلم بأنهم لا يعرفون تلك الأدلة» ولا يجزئ 
الظن فیما یجب اعتقادہ؛ لان الظان مجوز للنقص فلي الله بخللاف المعتقد» 
فإنه غير مجوز لنقیض اعتقادہ)!''. 

وما قرره العز من القول بصحة إيمان المقلد إذا اعتقد الحق اعتقادًا 
جازمّاء ولم يتمكن من النظر في الأدلة موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 
وغيرهم. 

قال ابن حزم /: "قال سائر أهل الإسلام: كل من آمن بقلبه اعتقادًا لا 
يشك فيه وقال بلسانه: لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله ص فإنه مؤمن 
ليس عليه غير ذلك... 

ونحن لا ننكر الاستدلال» بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض 
عليه كل من أطاقه؛ لأنه تزوّد من الخيرء وهو فرض على كل من لم تسكن 
نفسه إلى التصديقء نعوذ بالله عز وجل من البلاءء وإنما ننكر كونه فرضًا 
على كل أحدء لا يصح إسلام أحد دونه؛ هذا هو الباطل المحض"7". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "أما في المسائل الأصولية فكثير من 
المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم مَّن يوجب النظر والاستدلال على 
كل أحد... وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب علمه إنما يجب 
على من يقدر على تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه 
الدقائق» فكيف يكلف العلم بها؟"(. 

وقال النووي / في شرحه لحديث أبي هريرة عن رسول الله ص: 


( 0ا تفن ف اا خن خب الاج نارن انى سعط عار 
0 

(؟) الفصل (517/4). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰۲/۲۰). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقثية ١‏ 


[أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلة إلا اللهُ» ويؤمنوا بي وبما 
جئت به...] فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف 
أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه» كفاه ذلك» وهو 
مؤمن من الموحّدين» ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بهاء 
خلاقًا لمن أوجب ذلك» وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا 
يكون له حكم المسلمين إلا به... وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق 
انور وقد حصلء ولان النبي ص اكتفى بالتصديق بما جاء به صء ولم 
يشترط المعرفة بالدليل"'. 

وقال الإمام السفار يني(" /. "الحق الذي لا محید عنه ولا انفكاك لأحد 
منه صحة إيمان المقلد تقليدًا جازمًا صحيحاء وأن النظر والاستدلال ليسا 
بواجبين» وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة» نعم يجب النظر على 
مُن لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة"(7". 

والعز بن عبد السلام قد تناقض كغيره من الأشاعرة حين حاول الجمع 
بين القول بأن معرفة الله نظرية كسبيةء وأنها أول واجب على المكلف» وبين 
القول بصحة إيمان المقلدء لكن موافقة وجها من الصواب خير من تركه كله. 


.)۲۱۱ شرح النووي لصحیح مسلم (۲۱۰/۱ء‎ )١( 

(٦(‏ هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون الحنبليء محدث فقية 
أصولي» سلفي المعتقد» من مؤلفاته "لوامع الأنوار البهية", وغيرها. توفي سنة 
۸ھ 
انظر: الأعلام .)١5/5(‏ 

(") لوامع الأنوار البهية .)5519/١(‏ 


سے 0 
العطْرّكى ألما 
یر ای 


آراؤہ في توحيد الألوهية 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة وشرعًا. 
المبحث الثاني: الأدلة النقلية العقلية على توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: معنى العبادة وبيان بعض أنواعها. 
المبحث الرابع: المسائل التي تقدح في توحيد الألوهية. 





أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية” ١‏ 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 
7 یی" 
أولا : توحيد الألوهية لغة. 
ثانيًا : توحيد الألوهية في الشرع. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدؤة” ١‏ 


أولآ : توحيد الألوهية لغة 


يقول ابن فارس: "الألف واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبدہ فالاله 
الله تعالى» ومُمّي بذلك؛ لأنه معبودہ ویٔقال: تأله الرجل إذا تعبد" ("). 

وقال الفيروز أبادي: "وأله» كفرح: تحيّرء وعلى فلان: اشتد جزعه 
عليه وإليه: فزع ولاذء وألهّة: أجاره؛ وَآمَنَهُ"(". 

ويقول البيضاوي/": "الإله في الأصل يقع على كل معبودء ثم غلب 
علي المعبود بحق» واشتقاقه من: أله: یا وألوهة وألوهيةء بمعنى: عبد» 
وقيل: من أله: إذا تحيّر؛ إذ العقول :5 تتحيّر في معرفته. أو مِن أَلِهْتْ إلى فلان: 
إذا سكنت إليه؛ لأن القلوب تطمئن بذكرهء والأرواح سكن إلى معرفته. 

أو من أله الفصييل: إذا ولع بأمه؛ إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في 
الشدائد والأظهر أنه وصف في أصله"7). 

وقد أشار العز بن عبد السلام / إلى معنى الإله في تفسيره فقال: "الله: 
اسم علم مشتق من أله بمعنی: فزع» وقيل من أله بمعنى: تحيّر وقيل: من أله 
يأله إلاهة أي: عبد يعبد عبادةء والإله هو: المعبود"“. 

وبذلك يتضح لنا موافقة العز لأئمة اللغة في تفسيره الإله بالمعبود» وما 
ذكره من معان أخرى كالتحير والفزع راجعة في حقيقتها إلى معنى العبادة. 


.)١؟57ص( القاموس المحيط‎ )١( 

(۳) هو: عبد الله بن عمر الشيرازي» أبو سعيد ناصر الدين البيضاويء القاضي المفسّر 
العلامة» ولد في المدينة البيضاء بفارس» له تصانيف عدة منها: "أنوار التنزيل" 
و"المنهاج في أصول الفقه", وغيرهاء توفي سنة ۶ھ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١517/8(‏ والأعلام للزركلي .)١١١/5(‏ 

.)۳/١( تفسیر البیضاوي‎ )٤( 


.)۱۲۹/۱( ت تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة 3 تحقيق الشامسي‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديية ١‏ 


ثانيًا : توحيد الألوهية في الشرع 

فيما سبق بيّنت أن (الإله) في اللغة بمعنى المعبود»ء وهنا سيكون 
الحديث عن معناه في الشرع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك 
ل )١(‏ 

ويقول ابن أبي العز" /: "توحيد الألوهية هو استحقاقه سبحانه وتعالى 
أن يُعبد وحده لا شريك له" '. 

وقال العز بن عبد السلام: "كلمة التوحيد - لا إله إلا الله - معناها لا 
معبود بحق إلا اش" (. 

ويقول أيضا: "الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية"7. 

ويقول أيضًا: "توحّدت ذاته ‏ تعالى - بالإلهية الموجبة لاستحقاق 


الكو دة 
ويقول أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جج ج ج ج ج جج ڃ چ چ چ چ 
(). 
١ E‏ ع ٤ء‏ 
"چچ € مستحق للعبادة والمدعو بالالوهية في أهل السماوات 
ا ۲ 


۹ > اه 5 2 بح ۔ے ہے وي‎ 2.01 ٠ 
ويقول أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: چک گ گ گ گ گِ گچا'):‎ 
.'' "جكج أي كلمة: لا إله إلا اللهء أو كلمة: لا تعبدوا إلا اش"‎ 
ويقول أيضًا عند تفسیرہ لقوله تعالی: چپ پ پچل''):‎ 


.)۱۰۱/۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

)٦٢(‏ هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي» قاضي القضاة بدمشق ثم 
بالديار المصرية من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاویف الاتباع» توفي سنه ۶4(ھ). 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۸۷/۳)ء والأعلام .)۳۱۳/٣(‏ 

۲( شرح العقيدة الطحاوية .)۱۲٥۹۸۱(‏ 

.)١151-١58 الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص‎ )٤( 

.)۲۸ الملحة في الاعتقاد (ص‎ )٥( 

5 الإشارة ١‏ الإيجاز في بعض أنوا المجاز ص٠۹۹).‏ 
ع 


(۷) سورة الأنعامء الآية:٠.‏ 

(۸) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر الصميط .)٦۸٠/۲(‏ 
(۹) سورة الزخرف» الآية:۲۸. 

.)۷۱۹/۲( تفسير القران العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق بدر الصميط‎ )٠١( 
. سورة الصافات الآية: ؛‎ )١١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية8 ١‏ 


و بج : معبودكم» جيج لا شريك له جواب قولهم: جج ج ج 
ہے ا 

من خلال كلام العز السابق تبین لنا أنه يفسّر (إله) بالمعبود» ويؤكد 
على أن الله هو المستحق للعبادة» ومعنى لا إله إلا الله عنده: لا معبود بحق 
إلا الله. وبذلك يكون العز موافقًا للسلف رضوان الله عليهم ومخالقًا للأشاعره 
الذين فسّروا الإله بالقادر على الاختراع فمعنى لا إله إلا الله عندهم: لا قادر 
على الخلق إلا الله(". 


)١(‏ سورة صء الآية:5. 
)٢(‏ تفسیر القرآن العظیم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر الصميط (۲/٤۹أ).‏ 
(9) انظر :«أصو'الدين للمعداذى "رصن 0١57‏ شرع اما اھ الکن للزازریئ 0154 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديّة ١‏ 


المبحث الثاني 
الأدلة النقلية العقلية على توحيد الألوهية 


اشتمل هذا المبحث على عدة أدلة على توحيد الألوهية» وهي كما 
يلي: 

أولا : الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 

ثانيًا : الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات . 

ثالئا : الاستدلال بضرب الأمثال. 

رابعًا : الاستدلال بالنظام في الكون. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقد8 ١‏ 


أو ل ٠‏ الاستد لال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
اشتمل القرآن الكريم على كثير من الأدلة العقلية التي تدعو إلى عبادة 
الله عز وجل» وتبين استحقاقه وحده للعبادة» وتبطل عبادة ما سواه. 
وقد تعرّض الشيخ العز / لهذه الأدلة العقلية» وبيّن دلالتها على توحيد 
العبادة» وهذه الأدلة هي: 
- الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
؟- الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات. 
٣۔‏ الاستدلال بضرب الأمثال. 
- الاستدلال بالنظام في الكون. 
وسيكون الحديث هنا عن أول هذه الأدلة. 
يقول العز في قوله تعالى: جت ت 5ج(): "أن الله وصف نفسه 
بالربوبية حمًّا لهم على عبادته» إذ لا يليق بالعبد الذليل إلا عبادة الرب 
الحلين1. 
وقال أيضًا في قوله تعالی: چات ی 


NR FR 


ٹچ ا "أن اللہ وصف نفسه بالربوبية ليعبدوه وبالتوحد بالإلهية ليوحدوه. 
وبخلق کل شيء لیشکروه» وبتوکله بتدبیرھم ليعتمدوا عليه ويستندوا إليه" 
(٤(‏ 


فالعز في هذه الآيات يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
فوصفه تعالى بالربوبية فيه الحث على عبادته سبحانه. 

وقال العز أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: عد د ذ د ذذة تززززك 
ى ك كى ك 5 كيٍ گ 5 ؟ گ گ 5ج1: "جكّج استدلالات وحججًا لمن 


فكر فعلم أن العبادة لا تجوز إلا لخالقها" (). 


وقال أيضًا عند قوله تعالى: چا ب ب دب ب ووب بير برنن ذذدث 
م ع كم ط ط طط۶ ٹج (0). یڈ ذف 
ت 3 3 ت ت 33 قف ةة ق ف قد اج ج جا جج جح جج اڇ د فچ ذون من 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية:17. 

(۲) نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص .)3١‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية:٠٠٠.‏ 

.)١١ص( نبذ من مقاصد الکتاب العزيز‎ )٤( 

(ہ٥)‏ سورة الرعد: الأية:٠.‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف تحقيق عبد الله بافرج (۲۸۸/۱). 
(۷( سورة الزمر: الاية:1, 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقد۱۷ 


لا يخلق شيئا من هذاء ولا ينفع» ولا يضرء فأنى تُصرفون أيها الناس عن 


عنادة ربكه"(". 
والقرآن مليء بالاستدلال بربوبيته تعالى على ألوهيته واستحقاقه وحده 
للعبادة. 


قال ابن القيم عن هذا النوع من الاستدلال: "وهذه قاعدة القرآن يُقرر 

توحيد الألهية بتوحيد الربوبية» فيُقرر كونه معبودًا وحده بكونه خالقا رازقا 
د"( 
و . 


.و 6و ٠‏ ۳ لي ۰٦ ٠‏ ۰ 
وقال المقريزي(): "ويحتج الرب - سبحانه وتعالى - عليهم بتوحيدهم 
ربوبيته على توحيد ألوهيته كما قال تعالى: جج ج ج ج ج ج ج چچ چ چ چ چ 
ها ا و ECE‏ 


۶ E 
ا‎ 


.)151/7( تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق د/يدر الصميط‎ )١( 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص587-577).‎ )۲( 
هو: أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين» مؤرخ الديار المصرية وأحد‎ )۳( 
.ه۸٤٠٥ أعلامها. من مؤلفاته: تجريد التوحيد المفيد. توفي سنة ١٠٤۸ه وقيل‎ 
انظر: البدر الطالع (۷۹/۱۔۸۱)ء والإأعلام (۱۷۷/۱۔۱۷۸).‎ 
.٠٠-٥۹:ةيألا سورة النمل:‎ )٤( 
تجرید التوحید المفید للمقریزي (ص۱۸).‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهة” ١‏ 


ثانيًا : الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات 


قال العز عند تفسيره لقوله تعالى: جف ف ف قف ف فة ج چ ج جى( ': 
"چچ جچ المستحق وحدہ للعبادة في الدين بنعمائه فلا يشاركه فيها أحد"7". 

وقال أيضًا عند قوله تعالى: چہ ہ ہہ هه ه هم - 2 ع چ(: "چ ےچ 
المستحق للألوهية فيها بعلمه وقدرته وحكمته فلا يضارعه/:) جماد. 

چۓ چ المسترق بالعبودية غيره فلا يدافعه أنداد"(), 

يتبين لنا من خلال النصين السابقين أن العز يستدل بتوحيد الأسماء 
الحاذل: تجواك الکسالن الذي ا عة لاصو ول فالعا 

يبين العز في هذا النص أن سبب استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة 
هو اتصافه بصفات الكمال والجمال التي لا تحصى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص - 
يعني آيات الصفات - لمجرد تقرير صفات الکمالء بل ذكرها لبيان أنه 
المستحق للعبادة دون ما سواہ فافاد الاصلین اللذین بهما يتم التوحيد» وهما: 
إثبات صفات الكمال ردًا علی أھل التعطیل؛ وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله 
إلا هو ردًا على المشركين؛ والشرك في العالم أكثر من التعطيل"7". 


)١(‏ سورة ص: الآية:15. 

(۲) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق بدر الصميط (175/5). 

.۸٤ سورة الزخرف: الایة:‎ )٣( 

)٤(‏ معنى لا يضارعه جماد أي : لا يشابهه ما اتخذه الكفار من الآلهة المصنوعة من 
الجمادات وغيرها فلا حكمة ولا علم بها وهو معنى قول الماوردي في تفسيره 


۱ .)۲٤١۹/٥( 
انظر: تفسير القران العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق بدر الصميط‎ )5( 
.)۷۳۲۸( 


.)"٤ وانظر مقاصد الصلاة (ص‎ )١5-١54( الملحة في الاعتقاد‎ )٦( 
.)۸۳-۸۲/٦( مجموع الفتاوی‎ )۷( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة8 ١‏ 


ثالتا : الاستدلال بضرب الأمثال 


ل ىري 
دى 22 . 

قال العز: "شبّه المشرك في سوء حاله بالعبد المشترك بين المتشاكسين» 
وشبّھ المؤمن في حسن حاله بالرجل السالم» ترغيبًا في عبادته وزجرًا عن 
عبادة غيره" (). 

قال ابن القيم / في تفسير هذه الآية -: "احتج سبحانه على ق قبح الشرك 
بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب 00 سيئو 
الملكة» وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلِم كله له» فهل يصح في العقول 
استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته 
ES‏ 


N 4 54 ۰ 








































































































5 
ل 
ط ٭ 

ل 


قال العز: "هذا المثل يتضمن تسفيه عقل من عبد الصنم الذي لا يقدر 
علی جلب نفع؛ ولا يدفع عن نفسه کر 

قال ابن القيم في هذه الآية: "حقيق على كل هد أن يستمع قلبه لهذا 
المثلء ويتدبره حق تدبره» فإنه يقطع مواد الشرك من قلبهھء وذلك أ 
المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره 
والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو 
اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار 
من الذباب إذا سلبهم شيئًا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه منه» فلا 
هم قادرون على خلق الذياب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة, ولا 
حتف متیاء فکیف:ستحی غاقل عبادتھا من ٹون ۲٥۷۶‏ 

ا يواج جوج 35533 قو 33 ”ف هع 044 


قال العز: "شبّه الاعتماد على شفاعة الأصنامء وتقريبها إلى الله زلفى» 


)١(‏ سورة الزمر: الآية:77. 

(۲) الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص .)١15١‏ 

(۳) مدارج السالكين )١55/١(‏ وانظر إعلام الموقعين .)١51/١(‏ 
)٤(‏ سورة الحج: الآية:٠۷.‏ 

() الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص .)٠١١‏ 

.)۱۳۷/۱( اإعلام الموقعین‎ )٦( 

(۷) سورة العنکبوت: الأایة: ٦٤١‏ . 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية” ١‏ 


باعتماد العنكبوت على بيتها أن يدفع عنهاء وهو أوهن البيوت. فكذلك 
أوهن الأشياء وأبعدها في الفناء عنه" ("). 

وقال ابن القيم في هذه الآية: "فذكر سبحانه أنھم ضعفاءء وأن الذين 
اتخذوهم أولياء هم اضعف a‏ فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاد 
المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء 

۳ ۲ 

ج ج ج جج ج ج ج ج يجا 0 : ے ے ے ہے ے 

6 5 على ا ا 
ڳڳ گ گ دک ںچ(, 

قال العز: "يقول سبحانه: كيف تأنفون لأنفسكم أن تشاركوا أرقاكم في 
أرزاقكم» ولا تانفون لربكم ان يشارك الأصنام في صفة الإلهية» بل ترضون 
لربكم من مشاركة عباده في إلهيته» ما تكرهون مثله لانفسكم من مشاركة 
عبیدکم في أرزاقکہ"' ا 

قال ابن القيم في هذه الآية: "وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على 
المشركين» حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاءء فأقام عليهم حجة 
يعرفون صحتها من نفوسهم» لا يحتاجون فيها إلى غيرهم؛ ومن أبلغ الحجاج 
معلوم لهاء فقال: هل لكم من ما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في 
المال والأهل؟ أي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم؛ فأنتم وهم في 
1 ب“ مت 5 : 558 ٦‏ 
في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟"7). 

5 7 جج ۷ 
٥‏ قال تعالی: چڈڈ چ چ جج چ چ چ چچا''. 
وقال تعالی: چپ پ پپٹ ث ذذث ث ڈڈٹ 


) 
6 مہ ٭ھ 5 
۰ ۰ ۰ اه .4 .4 
وقال تعالی+ چو دت ت پپیثاث ڈڈٹ تچ 


۰ 
NN RR 2 


(۸ 


)١(‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص ١١٠٠ء )٠١١‏ وانظر تفسير القرآن العظيم من سورة 
مريم إلى سورة الناس تحقيق بدر الصمیط .)٤۳۹/۲(‏ 

(۲) سورة مريم: الآية: .۸۲-۸١‏ 

.)۱۱۸/۱( إعلام الموقعین‎ )٢( 

)٤(‏ سورة الروم: الأیةق:۲۸. 

.)۲۷/۸٥( نبذ من مقاصد الکتاب العزيز (ص ”57) وانظر اختصار النكت للماوردي‎ )٥( 

.)۱٥١/١( إعلام الموقعین (١/٢۱۲۔۱۲۲)ء وانظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٦( 

(۷) سورة العنكبوت: الآية:١٠.‏ 

(۸) سورة الفرقان: الآية:٠.‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية8 ١‏ 


قال العز: "استدل بعجزهم على الخلق والرزق على أنهم لا يصلحون 
للعبادة بخللاف الخلق المتکقگڈل بجميع الأرزاق؛ 5 مامن دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها"7". 

يتبين لنا من خلال كلام العز السابق أنه يستدل لتوحيد الألوهية بالأمثلة 
العقلية المضروبة في القرآن لبيان استحقاق الله وحده للعبادة» وإبطال عبادة ما 
سواه من الشركاء من الأصنام وغيرها من الآلهة المزعومة وبيان حقارتها 
پر ےو ہہ رش سپ جو ہے سے والوحياء 
الخالق كانه وتعالكن. ا ال الذي دلت نارات اکر مات کرد 
أهل السنة والجماعة كابن القيم كما سبق النقل عنه. 


و الحج: الآية:؟لا, 
6 نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص ۸). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقد۱۷۹ 


راغا الانشلال بالنظاء:في :الكو 
كال اللعر في و 
































لاج" . 
چؤ يوج أي: غيره على الصفة دون الاستثناء أو سواه(" . 
جيج بالتمانع بينهم والتدافع» ما بين نافذي الأمر القادرين» لا يخلو عن 
محال وجدال يخرج الأمر عن سنن الاعتدال إلى الاختلال» وإن كان أحدهما 
مقهورًا للاضطرارء فقد سلمت الألوهية للواحد القهارء هذا وصلاح مصادر 
الأمور في يمن التوحید مُشاهد ا ا کر بدليل اتحاد 
خليفة الأرض؛ وسلطان الولاية, وامير الكورة( 2 وزعيم القریة حتى ربة 
البیت؛ لان اختللاف صاحبي الأمر في الاختصام يهمل الأمر غل نسق 
النظام 0 
يبين العز أن المقصود بهذه الآية الاستدلال على وحدانية الله فى 

ربوبيته وك مفسيّرًا الفساد باختلال نظام المخلوقات» ومبيئًا أن كل أمر 
يصدر عن اثنين أو أكثر لا يجري على النظام» وهذا مُشاهد ومعلوم. 

وهذا مما وافق فيه العز أعلام المذهب السلفي - كما يلي - خلاقا 
المتكلمين: الذوق بحصدرو| د0 ها ع ر ر فط 

یقول أبو الحسن الأشعري: "إن قال قائل: لم قلتم: إن صانع الأشياء 
واحد. قيل له: لأن الاثنين لا يجري تدبيرهما علی نظامء ولا يتسق على 
إحكام» ولا بد أن يلحقهما العجز أو واحدًا منهما؛ لأن أحدهما إذا أراد أن 
مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآخر. ويستحيل أن يتم مرادهما جميعًا؛ 
لأنه يستحيل أن يكون الجسم حيًا ميّتا في حال واحدة» وإن لم يتم مرادهما 
جميعا وجب عجزهماء والعاجز لا يكون إلاها ولا قديمَا. وإن تم مراد 
أحدهما دون الاخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهماء والعاجز لا يعون 


.۲٢ سورة الأنبیاء: الأیة:‎ )١( 

: قال الفراء في معاني القرآن (۲۰۰/۲) إلا في هذا الموضع بمنزلة: سوىء كأنك قلت‎ )٢( 
لو كان فيهما آلهة سوى» أو غير لفسد أهلها - يعني أهل السماء والأرض .. وانظر:‎ 
.)۳۸۸/۳( معاني القرآن للزجاج‎ 

(؟) الكورة : المدينة والصقع» والجمع گور اللسان .)۱٥١٥/١(‏ 

.)۲۰۱/۱( تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر الصمیط‎ )٤( 

-۳٤۸/۹( انظر : شرح الطحاوية (١/١٢٤۱)ء و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (٥( 
وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرۃ (۱۰۲۲/۳) للدكتور عبد الرحمن‎ "75 
المحمود.‎ 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديية/ ١‏ 


إلاهًا ولا قديما. 

فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحدء وقد قال تعالى: چڑ و وؤؤ 
ې ېچ( فهذا معنى احتجاجنا"7". 

وفيما يلي أذكر بعضًا من أقوال أعلام المذهب السلفي في تفسير هذه 
الآية: 

قال ابن تيمية: "ووجه لزوم الفساد أنه إذا قدر مدبران» يمتنع أن يكونا 
غير متكافئين» لكون المقهور مربوبًا لا ربّاء وإذا كانا متكافئين امتنع التدبير 
التدبير» لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل الاشتراك. 

هذا من جهة امتناع الربوبية لاثنين» ويلزم من امتناعها امتناع الإلهيةء 
فإن ما لا يفعل شيئًا لا يصلح أن يكون ربًّا یعبد ولم يأمر الله أن يعبد"7". 

وقال الإمام الشوكاني7): "ووجه الفساد أن كون مع الله إلهًا آخر 
يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرًا على الاستبداد بالتصرف» فيقع عند 
ذلك التنازع والاختلاف».. ويحدت يسبيه الفنبان 20 

ويقول الشيخ السعدي('): "وبيان ذلك أن العالم العلوي والسفلي» على 
ما يرىء في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه خلل ولا عيب 
ولا ممانعة ولا معارضة. فدل ذلك على أن مدبره واحدء وربه واحد» وإلهه 
واحد» فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه» وتقوضت 
أركانه"(. 


.٠٠:ةيآلا سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) اللمع (ص١١-۷١).‏ 

.TT-TTT/Y) منھاج السنة النبوية‎ )٢( 

.)۱٣١ص( سبقت ترجمتھ‎ )٤( 

.)۲٦۹/۳( فتح القدیر‎ )٥( 

(1) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من كبار علماء نجد المعاصرين» ولد 
بعنيزة سنة (70١ه).»‏ له مؤلفات كثيرة» واشتغل بالتدريس» توقي بعنيزة سنة 
(۱۲۷۱ھ). 
انظر: ما ذكره الزركلي في الأعلام (50/5؟). 

(۷) تيسير الكريم الرحمن (ص۸٥٥).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية/ ١‏ 


المبحث الثالث 
معنى العبادة وبيان بعض أنواعها 


اشتمل هذا المبحث على ما يلي: 
أولا: تعريف العبادة لغة. 

ثانيًا: تعريف العبادة في الشرع. 
ثالتا : بعض أنواع العبادة. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديّات/ ١‏ 


أولا: تعريف العبادة لغة 


قال الزجاج!') ('': "ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع"7". 

رقان:الأز هرك ! ": "معنى العبادة فی اللغة: الطاعة مع الخضوءء یقال 
۳ى کان 0 بكثرة الوطء"(©). 

وقال ابن سیل“ ےت العبادة في اللغة: التذلل» من قولھم طریق 
3 مُعَبّد أي: :مکل بكثرة الوطء عليه يه.. (On‏ 

ود ای و ا چٹ ث 3 ٹچ!": "أي لك نخضع 
ونذلء وطریق معبّد: مذلل موطا"'(۳. 

وقال أيضًا: "العبادة هي الطاعة على غاية الخضوع"("). 

بذلك بتبين لنا أن ما ذكر ه العز في معني العبادة موافق لما قرره أهل 

وبذلك يتبين لنا ان ما ذكر في معنى العبادة موافق لما قرر 


)١(‏ هو: إبراھیم بن محمد بن السّرئي البغداديء أبو إسحاق الزجاج» نحوي» عراقي» كان 
عالمًا لغويًا كبيراء من المشهود لهم بالذين والفضل وحسن الاعتقادء لزم المبرّدء له 
مؤلفات كثيرة منها "معاني القرآن وإعرابه"» و"معاني القرآن"ء و"الاشتقاق" 
وغيرهما. توفي عام ٠١١١‏ وقيل غير ذلك. 1 
انظر: مراتب التحویّین وی الطيب اللغويی (ص١۱۳)ء‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزّمان لابن خلكان (١/53).؛‏ السير للذهبي ٤(‏ ۱/٣٦۳)ء‏ شذرات الذهب (51/5). 

(۲) معاني القرآن .)٦۸/۱(‏ 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن الأزهرء الأزهري الهروي الشافعيء اللغوي الكبير أبو منصورء. 
منصورء أحد أهم علماء اللغف كان من الذابين عن الشافعي ومذهبه له "التهذيب", 
و"التقريب"» و"الزاهر"» وغيرهاء وبالجملة فقد كان رأسًا في اللغة والفقه. توفي سنة 
٣٢ھ‏ 
انظر: السیر للذھبی (٦۳۱/۱۔۳۱۷)ء‏ وطبقات الفقھاء الشافعیة ۸۳/۱-٤۸ء‏ وطبقات 
الفقهاء الشافعيين ۲۸۸-۲۸۷/١‏ وطبقات السبکی .٦۸-١٦/٣‏ 

.)۱۳۸/۲( تھذیب اللغة‎ )٤( 

(5) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده» کان 
ضريراء من كتبه "المخصص'٠‏ و"إعراب القرآن"» و"المحكم"» . توفي سنة سنة 
7۸ ھ 
انظر: السير »)١ 55-١ 55/1١8(‏ والأعلام .)۲٦ ٤۔٦٦٢ /٤(‏ 

.)۹۱/۱۳( المخصص‎ )٦( 

(۷) سورۃ الفاتحة الأیة:٥.‏ 

(۸) تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة دراسة وتحقيق يوسف الشامسي 
الشامسي .)١55/١(‏ 

(۹) مقاصد الصلاۃ (ص٣۳)ء‏ وانظر (ص۲۷). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقد/ ١‏ 


ثانیّا: : تعريف العبادة ذ في الشرع 


العبادة في الشرع عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "العبادة: هي 
اسم . جامع لكل. ما يحبه. الله .ويزضاه .من. الأقوال: والأعمال الباطنة 
والظاهرة"("). 

وقال'العؤ حق كيد البلام عند تفعيوه لفوله فعالى + ع2 ونث داذ 
اا 

0 أبطنا -- EA‏ 
بھھھھے ےےۓۓ ػ ػ 5ڈ ؤ ؤ وچ : "چگ ڳچ آفردوہ بالعبادة'(“. 
بالعبادة"7. 
- وقال أيضًا في قوله تعالى: جه + - 2 ع پآ "ڈوو فو 
)۳ "جك دج : وحّدوه؛ أو من العبودة أي كونوا عبيده"(". 
يتبين لنا من خلال كلام العز السابق أنه يفسر العبادة بالتوحيد 
وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده» وهذا التفسير هو مقتضى نصوص 
الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: 


ەچ 


و ۆچ 


٠. 5 8 4.‏ الى ث طط م 1 كل ل 
قوله تعالى: جج ج ج ج ج ج چ ج ج ج هج + ج د د ذ ڌ ذذ دد ژ ژ ز ز 


ک ک ک کچ( 
وقال تعالى: جك ڳ گ كٌّ كك سن ن ن 33 فة هم بج(). 
ومن السنة: 


ماروي عن ابن عباس ت قال: [لما بَعث النبي ص معادًا إلى نحو أهل 
اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل کتابء فلیکن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحَدوا الله...](”") 


.)٤ص( العبودیة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

,؟١:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 

.)۸۳۰/۳( تفسیر القرآن العظیم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقیق بدر الصمیط‎ )٣( 
."٠:ةيألا سورة النساءء‎ )٤( 

.)١57/١( تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة تحقيق الشامسي‎ )٥( 
6, سور هود الاية:‎ 

(۷)ت و ا و و ی إلى سورة الكهف تحقيق بافرج (۱۲۷/۱). 

(۸) سورة النحلء الإَیة: ٣٥۔.‏ 

(9) سورة البينة» الآية:5. 

)٠١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه»ء كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهت# ١‏ 


وفي رواية: [ادعهم إلى شهادة أن لا إلة إلا الله وأني رسول الله](") 

وفي رواية: [فليكن اون با تدعوهم إليه عبادة الله]7"). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني(: "وجه 5 سس أ العو اد 
بالعبادة: التوحيدء والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين"“. 

وفسّر ابن 0 العبادة بالتوحيد فقال في قوله تعالى: چگ كن ننْ 
نٿ ةة ذخ هجا ۱ ES‏ والمنافقين» أي: وحدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم". 

قال البغوي(": "قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة 
فمعناها: التو حيد". 


ومما سبق يتضح موافقة العز للسلف في تفسير العبادة بالتوحيد. 


ص أمته إلى توحيد اللہ تبارك وتعالی (برقم۷۳۷۲). 

)۱( اکر کا البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء 
(برقم١٤٢۱)ء‏ و فی میحھء کتاب الڑیمانء باب الدعاء إلی الشھادتین وشرائع 
ا 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۲/۳). 


(٢‏ هو: ٠‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين ابن حجرء 
ال الل کا حافظ الإسلام في عصره؛ ولي القضاء فی مصرء 
ثم اعتزل» له موؤلفات كثيرة وهي مشهورة» منها: "الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة"» و"لسان الميزان"» و"الإحكام لبيان ما قي القرآن من الأحكام"» وغيرها. توفي 
سنة ۸۲۲ھ 
انظر: شذرات الذهب (۲۷۰/۷))ء والأعلام (۱۷۸/۱). 

.)٥٥٣١/۱٢( فتح الباري‎ )٤( 

.۔۲٢ سورۃ البقرة» الایة:‎ )٥( 

(٦)رواہ‏ الطبري في تفسیرہ (۳۸۰/۱). 

)۷( هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» أبو محمدء محيي السنةء العلامة القدوة 
الحافظ له تصانيف كثيرة منها: شرح السئة. وکتاب معالم التنزيل في التفسير» وکتاب 
التهذيب في المذهب. توفي سنة (٥٥١٥ھ).‏ 
انظر: السیر للذھبی (۹/۱۹٣٣-٤٤٤)ء‏ وطبقات السبکی (۷/٥۷-۔۸۰).‏ 

(۸) تفسیر البغوي (۷۱/۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهتة/ ١‏ 


ثالتا : بعض أنواع العبادة 

من أنواع العبادة: الخوف والرجاءء والتوكل... 

أونا: الخوف والرجاء. 

من أنواع العبادة الخوف والرجاءء وقد جاءت النصوص بالحث عليهما 
والثناء على مَّن تحلّى بهما. 

فمن الكتاب: 

قال تعالى: جت ث ة 3 ٹ ٹ 3 5 ف ف فج7". وقال: جف 3 د ج 

۲ 1 
چچ »چې ڊ ڊ ج001 

ومن السنة: 

حديث الرجل الذي دخل عليه النبي ص وهو في الموت فقال له: [كيف 
تجذك؟ قال: أرجو الله یا رسول اللہ وأخاف ذنوبي. فقال الرسول ص: لا 
يجتمعان في قلب عبدٍ في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمّنه مما 
يخاف]!). 

08 کی لاو لی 0 مق الحم یں اھ تہ و ارجا تا 
"كجناحي الطائر؛ اذا استويا استوى الطائر وتم طیرانه وإذا نقص أحذهفا 
0 ) ,, 

وقد ذكر العز بن عبد السلام أن الخوف والرجاء من الأصول العظيمة 
التي تبنى عليها عبادة الله عز وجلء وأرجع منشأهما إلى معرفة العبد 
بصفات الله عز وجل فقال: "اعلم أن الأصول أنواع» منها: الخوف» وهو 
ناشئ عن معرفة شدة الانتقام» ومنها: الرجاءء وهو ناشئ عن معرفة 
الرحمة". 

وفي بيان الجمع بينهما قال العز بن عبد السلام: "التفكر في الحشر 
اشر و الات اعت ھی تا ری المتفكو عيرم القوف ال E‏ 


































































































.٠٠١١:ةيآلا سورة آل عمران»‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن» الآية: ٤٦‏ . 

)١(‏ سورة الإسراءء الاية:لاه, 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الجنائز» بابْ» برقم (۹۸۳) وقال الترمذي: حسن 
غریبء؛ وابن ماجه في سننه» كتاب الز هد باب ذكر الموت والاستعداد له. 7 
4511١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح-١5١٠).‏ 

(5) شرح الطحاوية (؟/507). 

(1) قواعد الأحكام (ص١١١)‏ ونحوه (ص١١3).‏ 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية# ١‏ 


وا ا 

ولهذا المعنى أيضًا جٌمع بین ذکر الرحمة والعقوبةا''. 

وذلك أن e‏ من العقوبات» 
والرجاء حاث على الطاعات؛ لما رتب عليها من المثوبات"". 

أما عند الموت فقد أوضح العز سبب استحباب حسن الظن فقال: "لأنه 
إنما شرع الخوف؛ لأنه وسيلة زاجرة عن العصيان» وإذا حضر الموت 
انقطعت ا فسقط الخوف الذي هو رادع عنهماء مانعًا منهماء 
بات عون الطن ۳۸ 

قال الإمام أحمد: و وم أن يكون رجاؤہ وخوفه واحذًا"(. 

ويقول الإمام الطحاوي7') /: "والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلاب 
الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة". 

ونقل ابن رجب“ عن بعض السلف قوله: "من عبد الله بالرجاء وحده 
فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب وحده 
فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء وات ار 

وبذلك يتضح موافقة العز للسلف رحمهم الله. 

ثانيًا: التوكل: 

التوكل على الله من الأصول العظيمة التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء 
وقد أمر الله تعالى عباده بالتوكل عليه في مواضع كثيرة في كتابه فقال 


.) قواعد الاحكام رص‎ (٢ 


.)١ ۷۸/۲) مسائل الإمام أحمد لابن هاني‎ )٥( 

ES‏ المصري الحنفيء فقيه 
انظر: السیر(۲۷/۱۰)ء والأعلام "٦/١‏ ۲). 

(۷) العقيدة الطحاوية مع شرحها (؟/507). 

(۸) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» الإمام الحافظ الحجةء 
الحجةء والفقيه العمدة» أحد العلماءء الزهاد والأئمة العبّاد مفيد المحدثين» وواعظ 
المسلمينء أبو الفرجء له المؤلفات والمصنفات المفيدة» منها شرح على صحيح البخاري» 
وشرح علل الترمذيء وجامع العلوم والحكم. وغيرها كثير. توفي 15/اه., 
انظر: شذرات الذهب (٦/۳۳۹)ء‏ والأعلام (۲۹۰/۳). ٠‏ 

)۹( التخویف من النار لابن رجب (ص۰٣)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
98 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية/ ١‏ 


تعالی: چک کا گ گ گ گ ڳ گر 85 ')» وقال تعالى: 
ط ط * 7 th‏ 3 
د د 


ف ف ذ قق ف ڈٌوْ-۔ہ۔ہ۔ : قال تعا انا وو تپ ات 
ج چچ و ٤‏ 


3 


کہ نے 2 2ج 
4 جو لا 


"فجعل التوكل شرطا في الإيمان فدلٌ على انتفاء الإيمان عند انتفاء 
التوکل"(“. 

وقد بيّن العز بن عبد السلام حقيقة التوكل ومنشأه فقال: "التوكل اعتماد 
القلب على الرب فيما يفعله من خيرء أو يزيله من ضر وتعاطي الأسباب 
مع تحقيق ذلك لا تقدح فيه" . 

وقال: "التوكل ناشئ عن معرفة تفرد الرب بالضر وس والخفض 
والرفع» والعطاء والمنع» والإعزاز والإذلالء والإكثار والإقلال". 

وما ذهب إليه العز هو المذهب الصحيح لرا اها اا 
والسنة حيث بيّن أن التوكل هو اعتماد القلب على الرب عز وجل فيما يفعله 
من خير أو يدفعه من ضر. 

قال الحافظ اين را 7 6 
الآية: جب ب ب باب ب و واب اب ۾ پٺ ٺ ذذ ٽچ ا لسن لوا د ك 
التكسب والاعتماد على ما سيأتي من المخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد 
ما يراه من التوكل"(0). 

وقال ابن رجب : "حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله 
عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء 
وكلة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأن لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا 
ینفع سواه"( '. 

كما أكد العز بن عبد السلام على أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل» 


.۱۲٢۳:ةیألا سورة هود‎ )١( 

)١(‏ سورة الفرقان» الآية:./5. 

(۳) سورة آل عمران» الآية:77١,‏ 

)٤(‏ طریق الھجرتین لابن القیم (ص۲۸۷). 

.)٦ ٤ص( شجرة المعارف‎ (٥( 

.)۲۱٢ص( قواعد الأحکام (ص٤۸٥) ونحوہ‎ )٦( 
.)۲٥۷ص( تقدمت ترجمتھ‎ )۷( 

(۸) سورة ھودہ الأیة:٦.‏ 

(5) فتح الباري .)705/١١(‏ 

.)۲٦٢ تقدمت ترجمتھ (ص‎ )٠١( 


.)۰۷٥صڑ( جامع العلوم والحكم‎ )١١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية/ ١‏ 


وخا ا د ف ا قلاة التتصوفةمن ترك الخد اا 


.)١55ص( انظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدةت/ ١‏ 


المبحث الرابع 
المسائل التي تقدح في توحيد الألوهية 


وقد اشتمل هذا المبحث على عدة مسائل هي: 

أولا : الشرك. 

ثانيًا : السحر. 

ثالثا : التوسل. 

رابعًا : سب الدهر. 

خامسًا : التسمي بملك الأملاك. 

ادنك + اتكاة القتوو ساكو النقاع كلها والضيلةة نیا 
اتا الستموة ليو الله 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدييةة ١‏ 


أولا : الشرك 

تعريفه لغة وشرعا: 

أولًا: في اللغة. 

مادة الشرك تعني الخلط والضمء والتتّركة والتتّركة سواء مخالطة 
الشريكين(". 

وقال الراغب الأصفهاني0): "الشرك والمشاركة خلط الملكين؛ وقيل: 
هو أ يوجد شيء لاثنين فصاعداء عينًا كان ذلك الشيء أو معنى» كمشاركة 
الإنسان الفرس في الحيوانية"7". 

قال ابن القیم: "فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص 
الإلهية"7". 

وقال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي! ۴ "الشر ك٠‏ هو أن يجعل 
لہ نڈا یدعوہ كما یدعو اللہ أو یخافه أو يرجوهء أو يحبه كحب اللهء أو 
يصرف له نوعا من أنواع العبادۃ'!'۲, 

أنواع الشرك: 

قال ابن القيم: "وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله 
وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين مع إقرارهم 
بان الله وحده خالق کل شيء» وربه وملیکه» وان الهتهم لا تخلق» ولا ترزق» 
ولا تحيي»› ولا تمیت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة 
كما هو حال أكثر مشركي العالهم"7". 

وهذا الشرك الأكبر أنواع: 

الأول: شرك الدعوة» والدليل قوله تعالی: چٹ 3 3 


ناف ڈڈ جچا“. 


ط طط * 5 و 
نب دا د فا قف 5 د 


5 


)١(‏ لسان العرب 48/٠١(‏ 5) مادة/شرك. 

)٢(‏ سبقت الترجمة (ص۸۱)۔ 

.)۲٥۹( انظر: المفردات‎ )٢( 

(5) الجواب الكافي (ص١١5).‏ 

.)251 تقدمت ترجمتھ (ص‎ )٥( 

.)۳۱ القول السدید في مقاصد التوحید (ص‎ )٦( 
.)۳٣۸/۱( مدارج السالکین‎ )۷( 

(۸) سورۃ العنکبوتء الأية:٦٦.‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديةة ١‏ 


الثاني: شرك النية والإرادة والقصدء والدليل قوله تعالى: رج < < ج ج 
چ چ چ چ چ چ ډډ د 3 ڈ5 55ز ژ ڑ ڑک کک کگ ى 0123255 


الثالث: شرك الطاعة» والدليل قوله تعالى: جو و ۆ وو ۇۋۋووۋۇ 
ا 
























































(0)) 


نما اللفترواقة اننطو NNE‏ 
للخلق والحلف بغير الله °. 

أنواع الشرك عند العز بن عبد السلام: 

قال العز في قوله تعالى: جة ٥ہ‏ ہ ہے ھ ھھھ ے ے ے ےچ : 'چے 
عر مغ عرج معنى الشرك منافه للتوحيد. 00 

والشرك عند العز بن عبد السلام يطلق باعتبارات: 

أحدها: الإشراك في الألوهية“: ونفيه بالاعتراف أنه لا إله سواه 
فر نلف من التضار ى عدوا 

ا تپ ك بالتشبيه E5‏ بالاعتراف بأن چذ ٿ ٿ شڈ ةا اث 


<< الثالث. الإشراك في القدم! وده بالاعتراف بأن لا قديم سواهء فتبرأ 


.,15-١ 5 سورة هودء الآية:‎ )١( 

.۳٣ سورۃ التوبة الأیة:‎ )٢( 

(۳) سورة البقرةء الآية:١٠٠.‏ 

.)٦( انظر: مجموعة التوحید‎ )٤( 

.)۲٥۲/۱( انظر: مدارج السالکین‎ )٥( 

)٦(‏ سورۃ الأنعامء الأیة:۷۹. 

(۷) مقاصد الصلاة (ص۲٢۲).‏ 

(۸) الإشراك في الألوهية : هو أن يرى مع الله إلهّا آخر. 

(۹) لان النصاری ادعوا ألوهية المسيح ×ء وعبدوہ من دون اللہ تعالی. 
كل ما يعبد من دون الله. انظر: النهاية في غریب الحدیث والأثر .)۱٥٥/٥(‏ 

)١١(‏ (شرك التشبيه) وهو: (أنه يثبت لله تعالى في ذاته أو في صفاته من الخصائص› 
مثل ما يُثبت للمخلوق من ذلك» ومن الأمثلة عليه قول القائل : إن يدي الله مثل أيدي 


المخلوقين). 
انظر : فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة لابن عثيمين 
(ص٥۲).‏ 


.,1١١:ةيآلا سورة الشورى.‎ )١١( 
الاشراك بالقدم شرك في الربوبية؛ لأن حقيقته تعطيل الصانع وإنكاره.‎ )۱۳( 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدلاتة ١‏ 


بذلك من الفلاسفة القائلين بقدم العالم» فإن الله لا شريك له في القدم؛ كما لا 
شريك له في الإلهية. 

الرابع: الإشراك في الأفعال'ء ونفيه بالاعتراف بأن لا فاعل سواه 
فتبرأ بذلك من مذهب القدرية» فإن الله لا يُشارك في إيجاد الأفعال» كما لا 
يُشارك في الألوهية والقدم. 

الخامس: الإشراك فى العبادة 7 ونفيه بالاعتراف بأنه لا مستحق 
للعبادة سواهء فتبرأ بذلك ممن عبد إلهّا آخر. 

السادس: الإشراك في الملك (", ونفيه بالاعتراف بأن لا مالك 
ا 


وقد يطلق الشرك باعتبارات أخرىء. وكل ذلك مندرج في قوله: چے 
ے ۓ ۓےچاء لدخول الألف واللام المستغرقة علی المشرکین. 

- الرياء» ويعرفه العز بقوله: "أن يظهر الطاعة ليجلّه الناس» أن ينفعوه 
أو يجتنبوا ضره وأذيته"(". 

والرياء ضربان: 

-١‏ الرياء الخالص: أن لا يعمل العمل إلا لأجل الناس"ء وهو مبطل 
الا 


- رياء الشرك: أن يعمل العمل لله والناس؛ تحصيئًا لأغراض 


انظر: مجموع الفتاوی (٢١/٤٢٦ء )٣٤‏ (۲۲۸/۱۸۔۲۲۹)۔ 

)١(‏ الإشراك في الأفعال: شرك في الربوبية؛ لأن القدرية يرون أن الإنسان خالق لفعلهء 
والخلق مما اختص الله به. قال تعالى: جك د و وج [الصافات:٦۹]ء‏ وأفعال العباد لا 
يخرجها شيء من عموم خلقه تعالى. انظر: مجموع الفتاوی .)۲٥۸/۸(‏ 

(۲) الشرك في العبادة : هو اتخاذ غير الله مع الله إلها معبوداء وهذا الشرك هو الغالب على 
أهل الإشراك. وهو شرك عباد الأصنام» وعباد الملائكة» وعباد الجن» وعباد المشايخ 
والصالحين والأحياء والأموات الذين قالوا : چک کگ ےا گگگچ [الزمر:؟]. 
انظر: المدخل لدراسة العقيدة (ص »)١ ٤١‏ وتجريد التوحيد المفيد للمقريزي (صه0). 

(۳) الإشراك في الملك: شرك في الربوبيةء والشرك في الربوبية هو التسوية في شيء 
خصائصهاء أو نسبتها إلى غيره» كالخلق والرزق والإحياء والإماتة» وسمي عرقا تمثيئا 
وتعطيئا. المدخل لدراسة العقيدة (ص472 .)١‏ 1 

.)۲۳-۲٢ مقاصد الصلاةۃ (ص‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الأنعامء الآية:79. 

.)۹۹( القواعد الصغری‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق (۹۹). 

(۸) قواعد الأحكام .)١55(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدةة ١‏ 


الریاء('ٴء وهو محبط للعمل أيضتاء قال الله تعالى: [مَن عمل عمنًا أشرك فيه 
غيري تركثة لشريكه]!"!". 
وقال أيضًا في قوله تعالى: جك لك ك5 5 و و و ؤ و و ؤ ؤ ؤو وؤوؤي 


يج( : 


"جك ك کچ تأكيد لنفي الإشراك في العبادات. 

چؤ وچ تأكيد لنفي الإشراك في الملك» حتى إن الحي لا يملك نفسه ولا 
موتھاء فما الظّن بحياة غيره وموته؟". 

ولمثله قال: چو و ۉ ۉ اي ++ ج00 

جو ؤ ؤج أي: في الربوبية» وفطر الأرض والسماوات» واستحقاق 
العبادات(!') 

من خلال بيان أنواع الشرك عند العز بن عبد السلام اتضح لنا أنه يقسم 
الشرك إلى نوعين: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية والعبادة» ويدخل 
الشرك في الأسماء والصفات ضمن الشرك في الربوبية. 

وما ذكره العز حق» وهو مما وافق فيه بعض أهل العلم منهم 
الإمام ابن تيمية والمقريزي. 

يقول الإمام ابن تيمية /: "الشرك نوعان: أحدهما: شرك في الربوبيةء 
والثاني: شرك في الإلهية"!". 

ويقول المقريزي: "والشرك نوعان» شرك في الألوهية» وشرك في 


















































الربوبية"(“. 

.)۹۹( القواعد الصغری‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ 
برقم(٥۲۹۸).‏ 


(؟) قواعد الأحكام .)١55(‏ 

.۱٦٢-۱٦١ سورة الأنعام» الایتان:‎ )٤( 

(°) سورة يونس» الاية:٠١.‏ 

.)٤-۲۲( مقاصد الصلاة‎ )٦( 

(۷) درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة (۳۹۰/۷)ء وانظر: مجموع الفتاوى .)65-517/١١(‏ 
(۸) انظر: تجرید التوحید للمقریزي (ص٢۲).‏ 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدئةة ١‏ 


-١‏ تعريف السحر لغة واصطلاحًا: 
السحر لغة: 
هو ما خفي» ولطف سببه. 
وفي الاصطلاح: 
عزائم ورقى ر يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرضء ويقتل» ويفرق 
بين المرء وزوجه!". 
۲- حقيقة السحر وتأثيره: 
الأعيان» وتنشاً بها الأجسامء أو هو تخييلء ولا يقدر الساحر على قلب 
الأعياة: :ل انشاء الأحساء» کا چ ےو ری وو ی۳ 
بانںء وه ا م کا چ 
ولما سحر الرسول ص كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء» ولم يكن 
فعلہ(۴, 
قال الشافعي ت: "الساحر يوسوس» ويمرض» ويقتل» إذ التخيل بدو 
الوسوسة؛ والوسوسة بدو المرضء والمرض بدو التلف"((“. 
من خلال كلام العز السابق يتضح لنا أنه يرى أن السحر منه ما هو 
خيال» ومثاله السحر الذى جاء به سحرة فرعونء قال تعالى: د 
ہے(۸) 1 
دچ . 
ومن السحر ما هو حقيقة» ومثاله أن النبي ص ميحر حتى كان يخيل 
إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. 


.)5 ٠ انظر: الصحاح للجوهھري (٥/۷۸٢)ء والقاموس المحيط للفيروز آبادي (صه‎ )١( 

(۲) الكافي لابن قدامة )١55-١55/5(‏ (1/5؟3). 

(۳) "السحر لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل» 
وجل» وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب» وهذا الشيء تحرك» أو مشى» وما 
أشبه ذلك" , 
القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين .)5350/١(‏ 

.٠٠:ةيآلا سورة طه»‎ )٤( 

(٥(‏ أخرجه البخاري» کتاب الطبء باب السحرء برقم كلام ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
كتاب السلام» باب السحرء برقم (۲۱۸۹). 

(1) انظر: الحاوي في فقه الشافعي للماوردي .)۹٦/۱۳(‏ 

(۷) اختصار النكت للماوردي .)١51-١58/١(‏ 

(۸) سورة طہ الأیة:٦٦.‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهةة ١‏ 


وما قرّره العز من أن السحر منه ما هُو حقيقة ومنه ما هُو خيال موافق 
لقول أهل السنة والجماعة("). 

- حكم السحر: 

قبل الحديث عن حكم السحر يحسن بنا أن نذكر أن للسحر نوعين: 

النوع الأول: سحر بالأدوية والتدخينات» وهذا ليس بسحر في الحقيقةء 
وإنما سمي سحرا على سبيل المجازء كتسمية القول البليغ والنميمة سحراء 
وهو عمل محرم من كبائر الذنوبء يُعزّر فاعله تعزيرا بليعًا. 

النوع الثاني: سحر من قبل الشياطين» ويتأتى عن طريق التقرب إلى 
الجن والشياطين والكواكب» وتعظيمهم وعبادتهم من دون الله» وهو كفر 
مخرج عن ملة الإسلام7". 

قال في تيسير العزيز الحميد: "واختلفوا هل يكفر الساحر أونا؟ فذهبت 
ا من الت آل أنه رة وة قال مالك و ارح اي 

وأيضًا الإمام الشافعي قال: "يقال للساحر: صف السحر الذي تسحر 
به» فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استُتيب منه؛ فإن تاب وإلا قتل» 
وأخذ ماله فيئّاء وإن كان ما يسحر به كلامًا لا يكون كفرًاء وكان غير 
معروف» ولم يضر به أحد نهي عنه فإن عاد عُوّر"0). 

وبذلك يتضح لنا أنه ليس هناك نزاع في هذه المسألة فالعلماء اتفقوا في 
كفر الساحر الذي يكون في سحره شرك وكفرء بخلاف من كان سحره 
بالأدوية والتدخينات فإنه لا يكفر. 

"فعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى 
بدون الشرك» وليس كذلك» بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا 
بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب» ولهذا سماه الله كفرًا في قوله: چڈ ڈ ج چ 
چچ(" 0 

رأي العز في حكم السحر: 

أشار العز بن عبد السلام إلى الخلاف في حكم السحرء واختار القول 
بأنه كفر محرم» وعلّل ذلك بأنه كلام مؤلّف يعظم به غير الله» وثنسب إليه 


.)۲۷۹/۲( انظر: بدائع الفوائد (۱۹۳/۲-١۱۹)ء وتیسیر العزیز الحمید‎ )١( 
.)587-58١ص( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٢( 

(؟) المصدر السابق (ص١581).‏ 

.)۲٥٦/٢( الأم‎ )٤( 

.٠١5:ةيآلا سورۃ البقرة‎ )٥( 

.)١۸۱/۲( تیسیر العزیز الحمید‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديّةة ١‏ 


يقول: "واختلف في السحر - أي في حكمه - فقيل: معصيةء إن قتل به 
الساحر قتل وان أضر أذب. وقیل کفر محرم وهو الصحيح؛ لأنه کلام 
مؤلّف يُعظّم به غير الله» وثنسب إليه الكائنات والمقادير"'. 


وما ذكره العز من أن السحر كفر هو الحق الذي عليه جمهور العلماءء 
كما سبق بيانه. 


.)۲۰٦/۱( ته تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» 3 تحقيق الشامسي‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديةة ١‏ 


ثالتا : التوسل 

أونًا: تعريفه. 

١‏ في اللغة: التقرب!'), 

- في الشرع: هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته» وعبادته» واتباع 
رسوله صء وبكل عمل يحبه الله ويرضاه (). 

ثانيًا: أقسامه. 

يوجد للتوسل قسمان هما: 

الأول: توسل مشروع» وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة» 
وهو ثلاثة أنواع: 

-١‏ التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. 

؟- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. 

"- التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء. 

والثاني: توسل ممنوع» وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة ممنوعة؛ 
وهو أربعة أنواع: 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم. 

؟- التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات. 

"- التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين. 

5- التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين أو حقهم ( 

ثالثا: موقف العز من التوسل بالنبي ص: 

يرى العز بن عبد السلام جواز التوسل بالنبي ص بعد موته على فرض 


صحة الحديث ‏ الوارد في ذلك واقتصاره على النبي ص دون غيره من 
الأنبياء والملائكة والأولياء» فقد سئل في الداعي يُقسم على الله تعالى بمُعظّم 


من خلقه في دعائه كالنبي ص والولي والملك» هل يكره له ذلك أم لا؟ 
فأجاب: : قد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله ص علم بعض الناس 
الدعاءء فقال في أقواله: "قل اللهم إني أقسم عليك بنبيلك محمد ص نبي 


.)۷۲٢/۱۱( انظر: تھذیب اللغة (٤/۳۸۹۲)ء ولسان العرب‎ )١( 
.)٠٢ص( انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسیب الرفاعی‎ )١( 
)اط ال ا و قاقدة في الوسيله ان‎ 
ء)۱۸١-۲٢ص( تیمیة (ص۷۹)ء والتوصل إلی حقیقة التوسل لمحمد نسیب الرفاعي‎ 
.)1 وال اا غو ا اا( وو اول وين كتميق رصن‎ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديةة ١‏ 


الرحمة"7()؛ وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورًا على رسول الله 
ص » لأنه سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياء؛ لأنهم ليسوا في درجته وأن يكون هذا مما ص به» تنبيهًا على 
علو درجته ومرتبته!". 

المناقشة: 

أقول: لفظ الحديث هو: [أن رجنًا ضرير البصر أتى النبي ص فقال: 
ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذكء فهو 
خير. فقال: ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي رکعتین› 
ويدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجة إليك بنبيك محمد نبي 
ارك داخم لي يي توجّهت بك إلى ربّي في حاجتي هذه فتقضى لي› 
اللهم شقّعه في( 

وليس فيه (إني أقسم عليك بنبيك محمّد ص)ء وهذا الحديث ليس فيه 
حجة لمن يرى جواز التوسل بذات النبي ص أو جاهه» وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ أن الأعمى جاء إلى النبي ص طالبًا منه الدعاء له» فلو كان يكفي 
مجرد التوسل بذكر اسم الرسول ص لجلس في بيته وقال: "اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد أن ترد علي بصري" أو مثل هذا ولم يتعب نفسه 
بالمجيء والحضور إلى النبي ص “. 

"- أنه لو كان المراد بالتوسل به ص في الحديث التوسل بذاته أو جاهه 
أو حقه لا دعائه» لكان كل أعمى من الصحابة ومن بعدهم إلى هذا الزمان» 
کو یی اھ و ا ولن يبقى بعد ذلك 
أعمى 5 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب السنة. 

)ٰ ١٣۔٠٣‎ ١ ٢( الفتاوی الموصلیة‎ )٢( 

۲( أخرجه الترهدي في سننه» كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف» برقم(۱۷۸٥۲)‏ 
والنسائي ف في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة ذكر حديث عثمان بن حنيف برقم 
»٠ ٦٤٤(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الحاجة برقم(۱۳۸۵)ء وأحمد برقم ( (VT‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۰۹/٦(‏ ۰ 
۰ء وابن خزیمة برقم (۱۲۱۹))ء والطبراني في الکبیر (۸۳۱۱)ء والصغیر برقم 
(۰۸) والحاكم (۲۱۲/۸) والبيهقي في دلائل الثيوة )۱٦٦۸١(‏ من طرق عن عثمان 
بن حنيف به. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). 
وقال الحاكم: (هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. 

)٤(‏ انظر: معارج القبول (۸۳/۱٥)ء‏ والتوسل للالبانيی (ص۷۰). 

ر) انظرع «قاعدة للة فی التوسل. والوسيلة رص ۹ رلقیس كاي اا 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدؤتة ١‏ 


"- أما قول: (اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد ص) ففي هذا اللفظ قسم 
على الله بأحد من مخلوقاته وهو النبي صء ولا يجوز؛ فإن الله تعالى يقسم 
بما شاء من مخلوقاته» وليس ذلك لأحدء وقد بيّن شارح الطحاوية أن 
الاستشفاع بالنبي ص يترتب عليه محاذير فقال: "وأما الاستشفاع بالنبي ص 
وغيره في الدنيا إلى الله تعالى ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك 
أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاد أن لأحد على الله حقا. 

ولا يجوز الحلف بغیر اللہ وليس لأحد على الله إلا ما أحقه الله على 
نفسه» كقوله تعالى: جه ه 4 ے ے چا'۸, 


(ص۱۳۱-۱۳۰). 
)١(‏ سورة الرومء الآية:/ا4. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية )۲۹۹-۲۹٤/۱(‏ باختصار. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدبية. ١‏ 


رابعًا : سب الدهر 


قال ص: [لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر]7". 

قال الشيخ العز بعد ذكره لهذا الحديث: "إنما سبوا الدهر؛ لأنهم نسبوا 
الأفعال إليه» فإذا سبوه لأنه فعل ما يسوؤهم فليس الفاعل لذلك إلا الله عز 
وجلء فكأنهم سبّوا الفاعل" (". 

وقد بيّن الإمام ابن القيم مفاسد سب الدهر فقال: "في هذا ثلاث مفاسد 
عظيمة: 

إحداها: سبّه من ليس أهنئا للسب» فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله 
منقاد لأمره» متذلل لتسخیرہہ فسابّه أولى بالدّم والسّب منه. 

الثانية: أن سبّه متضمن للشركء فإنه إنما سبّه لظنّه أنه يضر وينفع» 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر مَن لا يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق 
العطاء... وهو عند شاتميه من أظلم الظلمةء وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة 
في سبه كثيرة جدّاء وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على مَن فعل هذه الأفعال التي لو اتبع 
الحق فيها أهواءهم حمدوا الدهرء وأثنوا عليه» وفي حقيقة الأمر فرب الدهر 
هو المعطي المانع الخافض الرافعء المعز المذلء والدهر ليس له من الأمر 
شيء» فمسبتهم الدهر مسبّة لله عز وجل. ولهذا كانت مؤذية للرب تعالىء 
فسابُ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما مسبّة الله أو الشرك به. 
فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو 
الذي فعل ذلك» وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى"7(") 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء 
برقم(٢٢۲۲)‏ . 

)١(‏ شجرة المعارف (ص۲۹۲). 

.)۳٥٣٥۔٥٣/٢( زاد المعاد‎ )٣( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية. ۲ 


خامسًا : التسمي بملك الأملاك 


يرى العز بن عبد السلام / كراهية التسمية بملك الأملاك: يقول بعد 
ذكره لقوله ص: [إن أخنع(') الأسماء عند الله رجلٌ تسمى بملك الأملاك لا 
مالك إلا الله]'''ء وقوله: [أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه: رجلٌ كان 
يُسمّى ملك الأملاكء لا مالك إلا الله]7"). 

"يكره التسمية بملك الأملاك؛ لما فيه من التکبر والتجبرء والحمق 
والتعاظمء حتى يتسمى من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا باسم لا يصلح إلا 
لرب الأرباب وملك الرقاب". 

قال ابن القيم: "لما كان الملك الحق لله وحده» ولا ملك کل الحقيقة 
سواه كان أخضع اسمه وأوضعه عنده وأغضبه له اسم (شاهان شاه) أي ملك 
الملوك» وسلطان السلاطين» فان ذلك ليس لأحد غير الله فتسميته بهذا من 
أبطل الباطل". 


)١(‏ أخنع أي: أوضع أو أذلء والخانع: الذليل الخاضع» والمعنى: أشد الأسماء ذلا وأوضعها عند 
الله 
انظر: غريب الحديث لأبي عبید (۱۸/۲)ء والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) البخاري في صحیحہ کتاب الأدب؛ باب أبغض الأسماء إلى الله» برقم( ١57)»؛‏ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الآداب» باب تحریم ۱ لتسمي بملك الأملاك» برقم(٤١ ١‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك» 
برقم( .)۲٦ ٢٢‏ 

)٤(‏ شجرة المعارف (ص۲۹۳). 

.)۳٤/٢( زاد المعاد‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدلة. ۲ 


مادا :اتا الفور ساح والتاء عايها:والصدلاة الرها 


ذكر العز بن عبد السلام بعض الأحاديث التي تنهى عن البناء على 
القبور وتجصيصها والصلاة إليها فقال: تھی رسول الله ص أن یٔجصص 
القبرء وأن يُبنى عليه وأن يُقعد عليه]'' 

وقال: [لأن يجلس أحذكم على جمرةٍ فتحرق ثيابّه: فد فتخلص إلى جلده 
خيرٌ له من أن یجلس على قبر]! ". 

وقال: [لا تصلوا إلى القبور]". 

وعلل العز النهي الوارد في هذه الأحاديث "بان ا حال کسر 
والجلوس عليها احتقار لمن دفن فيها"(. 

وقال أيضًا: : "ولا يجوز تقبيل القبور ويُعزّر فاعله. .. ولا تحل الصلاة 
عند القبور» ولا المشى عليها من الرجال والنساء» ولا تعمل مساجد للصلاة» 
فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"0. 

وما ذكره العز عن النهي عن البناء على القبور وتجصيصها واتخاذها 
مساجد موافق لما دلت عليه النصوصء وما ذهب إليه عامة أهل العلم» فمن 
التصترضی إضنافة لما ذكره العز حدیتث عائشة 'وغية اله ين كيان ,ت قال 
[لما نزل برسول الله ص - يعني الموت - طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم كشقّها عن وجهه؛ فقال ‏ وهو كذلك -: لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء یحڈر ما صنعوا]!''. 

وعن عائشة ل: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير لرسول الله صء فقال رسول الله ص: [إن أولنك إذا كان فيهم 
الرجل الصالحٌ فمات بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء 

عد برقم 3300 والترمذي في سننه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية 
تجصيص القبور والكتابة عليهاء برقم )٠١57(‏ واللفظ لمسلم. 

خر امت فى نواعت الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه برقم(۹۷۱). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه برقم(۹۷۲). 

.)۲٦٢ص( شجرة المعارف‎ )٤( 

(5) نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .)١5/5(‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب» برقم(575)» ومسلم فيی صحیحه 
كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم( .)٢۲٥٥‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة. ١‏ 


أولئنك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة](). 

كما صرح عامة أهل العلم بالنهي عن البناء على القبورء وتجصيصهاء 
والصلاة عليها وإليها. 

قال الإمام الشافعي: "أحبُ أن لا يُبنى ولا يجصّصء فإن ذلك يشبه 
الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهماء ولم أرّ قبور المهاجرين 
والأنصار مجمصصة"(". 

وقال في تيسير العزيز الحميد: "أن الصلاة عند القبور وإليها من 
اتخاذها مساجد الملعون من فعله وإن لم يبن مسجداء فتحرم الصلاة في 
المقبرة وإلى القبور..."(". 

قال شيخ الإسلام 7 تيمية: "فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه 
بالاضطرار من دين رسول الله ص أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه 
لعن من اتخذها مساجد» فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء 
واتخاد ها مساجة» ويداة المشاحة دلا ف کر ترت التو هن عن الت هن 
بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» وقد صرح أصحاب أحمد وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك"( , 

وقال الإمام الشوكاني0): "اعلم أنه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم 
وآخرهم من لدن الصحابة ي إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها 
بدعة من البدع التي ثبت النهي عنهاء واشتد وعيد الرسول ص لفاعلهاء ولم 
يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين"' 


(١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصلاف باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
برقم(/ا؟:)» ومسلم في صحیيحه» کتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على 
القبورء برقم(57/8). 

.)۲۷۷/۱( الأم‎ )٢( 

(۳) تيسير العزيز الحميد (۰۸۰/۱). 

.)5 اقتضاء الصراط المستقيم (ص؛‎ )٤( 

.)۱۳١ص( سبقت ترجمتھ‎ )٥( 

)٦(‏ شرح الصدور في تحریم رفع القبور (ص۸). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدئة. ١‏ 


7 ا بعوق اکر لت لئ الاھاء و الغر ات۸( 
وقال أيضًا: "السجود لغير الله أقبح من الركوع لغيره» لما فيه من المبالغة 
في تعظيم من لا يستحق التعظيم» وفي تسويته برب العالمين في التذلل 
والتخضع والتخشع؛ ا 
أو ندبّاء وإن مُعل لغيره كان منهيًا عنه"("). 

لقد دأت نصوص الكتاب والسنة. واتفق سلف الأمة على أن السجود 
لغير الله محرم في الدين. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالی: چک 33 چ ج ج ج ج ج ج جج!". 
وقوله تعالى: چۂ 4 هم بب هه ه4+ ے ے 2 مج 
وقال تعالی: چگ ڳ ڳ ڳ 2 گ كّ 5 كن رج". 
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عد اللو و وھ 


أن تسجد لزوجها]!". 
قال شيخ الإسلام: "وأما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين 
الذي اتفقت عليه رسل الله"(". 


.)۱٦/٤١( نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)۳۹۲ قواعد الأحکام (ص‎ )٢( 

(") سورة الرعدء الأية:١٠٠.‏ 

. ٦۹ سورة النحلء الأیة:‎ )٤( 

(5) سورة الحج. الأية:۷۷. 

)٦(‏ سورۃ فصلت الَیة:۳۷. 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأةء 
برقم(۱۸۰۹)ء وابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب حق الزوج على الزوجة 
برقم(۱۸۵۲۳)ء وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة TT‏ 

(۸) اقتضاء الصراط المستقیم (ص٦٦).‏ 








سير 
یں ل 
3 پا ۷ 


آراؤہ فی توحید الأسماء والصفات 


اشتمل هذا الفصل على تمهيد ومبحثين: 
تمهيد: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: آراؤہ فی ات2 الله. 
المبحث الثاني: آراؤہ في صفات الله 





أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية. ١‏ 


يدل 

الأسماء لغة: 

جمع اسم والاسم: "مشتق من السموء وهو الرفعة, والأصل فيه سمو 
بفتح السين ‏ مثل قنو وأقناء"(), 

ويقال: "أصل اسم ميمو ‏ بكسر السين ‏ وهو العلو؛ لأنه تنويه ودلالة 
هلي | On‏ 

وفي الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى 
الله بها أو هي التي جاءت في الكتاب والسنةء وهي التي تقتضي المدح والثناء 


بنفسها"7". 

والصفات لغة: 

جمع صفة» والصفة أصلها (وصف) حذفت الواو» وعوّض عنها التاء 
كالعِدّة والوعد/"). 

"وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها"“. 

وهي في الاصطلاح: 


"ما قام بالذات من المعاني والنعوت» وهي في حق الله تعالى نعوت 
الجلال والجمال والعظمة والكمال كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة"(). 

وعليه فتوحيد الأسماء والصفات "هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق 
من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال» وذلك بإثبات ما أثبته 
لنفسه» أو أثبته له رسوله ص من جميع الأسماء والصفات ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة"("). 


.)59/١( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(IA) معجم مقاييس اللغة‎ (٦) 

.)۲٢(ص انظر: شرح العقیدة الاصفھانیة‎ )٣( 

.)۱٢٤۸/٤( الصحاح للجوهري‎ )٤( 

.)١ 19/1) مجموع الفتاوى‎ )٥( 

.)۸١ص( الصفات الإلھیة للجامی‎ )٦( 

(۷) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان 
(ص١١).»‏ وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحید الأسماء والصفات (ص(۳)ء 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية. ١‏ 


ومعارج القبول للحكمي .)507/١(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية. ١‏ 


المبحث الأول 
آراؤه في أسماء الله 


وقد اشتمل على ما يلي: 

أولا: الاسم والمسمى. 

ثانيًا: هل أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية أم لا؟ 
ثالتا: أسماء الله مشتقة من الصفات وهي حسنى. 
رابعًا: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى. 

خامسًا: الإلحاد وأنواعه. 

سادسًا: هل القديم من أسماء الله. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدؤة. ١‏ 


سل اا ا ر فر دی سال د 3 التي لم ترد 
في الكتاب والسنةء ولم يرد عن أحد من السلف أنه تكلم في هذه المسألة 
وإنما أحدثتها الجهمية والمعتزلة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية / عدة أقوال في هذه المسألة هي: 

١‏ الاسم غير المسمى: 

وهو قول الجهمية الذين يقولون: إن أسماء الله غير اللہ وما كان غيره 
القول» لان انتما اللہ من کلام وكلامه غير مخلوق» بل هو المتكلم بھ4ء 
eS‏ 

7 قول أكثر ا إلى السنة کاللالکائی! 0 وأبي محمد 
البغوي(" | صاحب شرح السنة وغيرهم» وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن 
8( الأشعري» اختاره أبو بکر بن فورك!'' وغیرہ. 

"- الاسم تارة يكون هو المسمى» وتارة يكون غيره» وتارة لا هو ولا 

غيره: 

؛ - التوقف والإمساك عن إطلاق مثل هذه العبارات نفيًا وإثباا: 

وأن کلا من الاطلاقین بدعه وقد اکر هذا الخلال عن إبراهيم الحربي 
وغيره» كما ذكره أبو جعفر الطبري/*” ) في كتابه صريح السنة وعدّه من 
الحماقات!'۲. 

5 الاسم للمسمى: 

وهو قول أكثر أهل السنة» وهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول» قال 


.)۱۸٦/٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازيء الشافعي أبو القاسم اللالكائي» 
الإمام الحافظ المجودء المفتي» مفيد بغداد في وقته» عرف بلزوم السئة والذب عنهاء ولو 
لم يكن منه في هذا السبيل إلا كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة. توفي سنة 
(51ه)). 
انظر: السير »)5١9/١1(‏ وطبقات ابن قاضي شهبة (۱/۱٠۲۰۲-۲۰))ء‏ والأعلام (۷۱/۸). 

(۳) تقدمت ترجمتھ (ص۷٥۲).‏ 

.)۱۷۰ سبقت ترجمتھ (ص‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجمتھ (ص۸۰). 

.)۱۸۸ ء۱۸۷/٦( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدبية١ ١‏ 


تعالی: چچ جج چ د ج چچ ج چچ چ چچ دج وقال: جز ز ز ز ك ككك 
گ گ گگگ گڳچ ( 

رأي العز بن عبد السلام في الاسم والمسمى: 

تعرض العز لمسألة الاسم والمسمى عند بيانه لأنواع المجاز في كتابه 
"الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز"ء يقول: الل لفط سض 
المسمى له أمثلة» ذكر منها قوله تعالى: :€ + چچ چ چچ ا معناه: : ما تعبدون 
من دونه إلا مسمیاتء وقولھ تعالی: چں ڻ ڻ تچ أي: سبح ربك الأعلى. 


قال لبيد(': 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حونًا كامنًا فقد اعتذر(") 
معناه: ثم السلام عليكما 


ثم قال العز: 50 ۔ یقصد الأشاعرة ‏ على ذلك أي أن 
اھ سے - بقوله تعالى: چا ب ب بج( والمنادى مسمى يحيى لا 
لفظ يحيى. وكذلك قوله: چڈڈڈڈزڑزژڑڑڑ کک كد(" 0 


المناقشة. 
بعد عرض رأي العز في الاسم والمسمى اتضح لنا موافقته لجمهور 
الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من أن الاسم هو المسمى» وإن اختلفت عبارة العز 
بقوله بالتجوز بالاسم عن المسمى؛ » لكنها لا تخرج عما قاله جمهور الأشاعرة 
من ان الاسم هو المسمی؛ وهو قول أنكره جمهور الناس من أهل السنة 
وغيرهم حتى من الأشاعرة أنفسهم 
كالغزالي(!') a ea‏ 


١ والرازی!‎ 


.۱۸۰ سورة الأعراف, آیق:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء اية: 1١ ٠‏ 

.)۲۰۷/٦( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(5) سورة يوسفء ایة: .٥٤‏ 

(5) سورة الأعلى» آية:١.‏ 

(5) هو: لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامريء أحد الشعراء الأشراف في الجاهليةء أدرك 
الإسلام ووفد على النبي (©) وحسن إسلامه. توفي سنة (٤١٤ھ).‏ 
انظر: الأعلام .)۲٢٢/٥(‏ 

(۷) انظر: دیوانه (وص۷۹). 

(۸) سورة مریمء آية:۲٠.‏ 

(1) سورة مريمء ایة:۷. 

)0١(‏ الإشارة إلى الإيجاز (ص؛ ؟). 

.)۲۲٢۲صر( سبفت ترجمته‎ )١١( 

.)۱٣١ص( سبقت ترجمتھ‎ )۱١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديةا ۲ 


فالغزالي يقول: "والحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى» وأن هذه 
الثلاثة متباينة غير مترادفة"(١‏ 

وقال الرازي: 7 ک۷ أن الاسم 
واختيار الشيخ الغزالي أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة هو 
الحق عندي" 1 

فول شوخ ا اتی ار ليمية في :ردم على من يفوك إن الاسم هو 
المسمى: "لو اقد قتصروا على أن أمتفتاع کو إذا ذكرت في الكلام فالمراد 
بها المسميات كما ذكروه في قوله تعالى: چاچ ۷ وتو دلت گان ذلك فحني 
معنى واضحًا لا ينازعه فيه من فهمه؛ لكن لم يقتصروا على ذلك ولهذا أنكر 
قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم لما في قولھم من الامور الباطلة 
مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو (أ - س - م) معناه ذات الشيء ونفسه» وان 
الأسماء ‏ التي هي الأسماء ‏ مثل زيد وعمروء هي التسميات ليست هي 
اشفا المسميات» وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع 
الأمم ولما يقولونه. 

فإنهم يقولون: إن زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي أسماء الناس» والتسمية 
هي جعل الشيء اسمًا لغیرہ هي مصدر سميته إذا جعلت له اسما. 
هو المسمىء بل قد يراد به المسمى؛ لانه حكم عليه ودليل عليه. 

وأيضًا فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق» 
ومرادهم أن الله غير مخلوقء وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة» فإن 
أولئك ما قالوا: الآسماء مخلوقة؛ إلا لما قال هؤلاء: هي التسمياتء فوافقوا 
الجهمية والمعتزلة في المعنى» ووافقوا أهل السنة في اللفظ. 

ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به أن لفظ اسم وهو (ألف 
سين ميم) معناه إذا أطلق هو الذات المسماة. 

بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال التي هي أسماء الأشياء مثل: زيدء 
عمرو» وعالم» > وجاهل» فلفظ الاسم لا ندل ععلیئ أ قدھ الأسماء هي 
ستا۸“ 


وفیما یلي رڈ على ما استدل به العز من أن الاسم هو المسمى. 


.)" المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (ص؛‎ )١( 
.)۱۹۲ ء۱۹۱/٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدلةا ۲ 


أونا: الرد على قوله: إن المراد من قولھ تعالی: چں ڻ ڻ ڈچ' سبح 
ربك الأعلى. 

يقول ابن تيمية: للناس في "الاسم المذكور في هذه الآية وما شابهها 
قولان معروفان»ء وكلاهما حجة على من قال بأن الاسم هو المسمى: 

القول الأول: 

من قال: إن الاسم هنا صلة والمراد سبح ربك» وتبارك ربكء وإذا قيل: 
هو صلة» فهو زائد لا معنى له» فيبطل قولهم: إن مدلول لفظ اسم (ألف ‏ سين - 
ميم) هو المسمىء فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال: إنه هو 
المسمى وأنه صلة» فقد تناقضء فإن الذي يقول: إنه صلة لا يجعل له معنى كما 
يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي يجيء للتوكيد كقوله: جي ب ب د د 
رن۔(٢)‏ 
القول الثاني: 
إنه ليس بصلة»ء بل المراد تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقولهم مناقضة 
ظاهرة. 

والتحقيق: 

أنه ليس بصلةء بل أمر اللہ بتسبیح اسمه كما أمر بذكر اسمه» 
والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبیح المسمی وذکرہہ فإن المسبّح والذاكر 
إنما يسبح اسمه» ويذكر اسمه» فيقول: سبحان ربي الأعلى» فھو نطق بلفظ 
ES‏ 

والمراد: 

هو المسمى بهذا اللفظ فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى» ومَّن جعله 

تسبيحًا للاسم يقول: المعنى أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في أسمائهء 
کرد وک ل ل دو لم بها 
اأقصد ا » یبیں ابن تيمية من خلال كلامه السابق ن المسبح يسبح 
اسم ربه» ويريد بذلك المسمی؛ وھو اللہ ولکن هذا لا يدل على أن لفظ اسم 
هز :الس و كن ر اة اله 

ويقول الإمام ابن القيم: "هذه الحجة عليهم في الحقيقة؛ لأن النبي ص 
امتثل هذا الأمرء وقال: سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي العظیم ولو كان 
الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي العظيم... وأما الجواب عن تعلق 


.١:ةيآ سورة الأعلىء‎ )١( 
,١59ةيآ سورة آل عمران»‎ )۲( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة١ ١‏ 


الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم.. . هو أن الذكر الحقيقي محله القلب؛ لأنه 
ضد النسیانء والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه 
إلا للك فون اللفظ باللسان» والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعًا. .. فأقحم 
الاسم د تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ 
باللسان e‏ 

ثانيًا: الرد على استدلاله بقوله تعالی: ڇڃ ج چ چ چ چ چچ!''ء ووجه 
استدلال جمهور الأشاعرة بهذه الآية والعز منهم على أن الاسم هو 
المسمى. 

هو ان القوم في الحقيقة عبدوا ذوات اح والله أخبر أنهم عبدوا 
الأسماءء مما يدل على أن الاسم هو المسمى(". 

والجواب أنه كما قلتم» إنما عبدوا المسميات» ولكن من أجل أنهم نحلوها 
أسماء باطلة كاللات والعزى» وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في 
الحقيقة E ١‏ .. وليس لها من الإلهية إلا أسماء لا حقائق 


27 
ثالئًا: الرد على استدلاله بقوله تعالى: جذ ذ ڈ ڈ ز زڇ على أن 


الرد عليه هو: "الاسم الذي هو (يحيى) هو هذا اللفظ المؤلف من "ياء 
وحاء وياء" هذا هو أسمه لیس أسمه هو ذاتہ بل هذا مكابرة ثم لما ناداه 
المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه» فيعرف حينئذ 
أن قضيذه تداع القنخضن الم ° 

رابعًا: استدلاله بقول لبيد: (إلى الحول ثم اسم السلام عليكما). 

ووجه استدلال الأشاعرة والعز منهم بهذا البيت من الشعر هو "أن 
الشاعر أراد باسم السلام: السلام نفسه» مما يدل على أن الاسم هو المسمى 
ا 

والرد عليه: أن مراد الشاعر النطق بهذا الاسم وذكره» وهو التسليم 
المقصود كأنه قال ثم سلام عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون 


)١(‏ بدائع الفوائد (۱۸/۱۔۱۹). 

(۲) سورة يوسف» آية: ١‏ 5 , 

(۳) انظر: التمھید للباقلانی (ص ٢٦۲)ء‏ وشرح أسماء اللہ الحسنی للرازي (ص٢۲).‏ 
)٤(‏ بدائع الفوائد لابن القیم (۱۹/۱). 

(5) سورة مريمء آية:/. 

.)۱۹۲/٦( مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٦( 

(۷) التمھید للباقلانی (وص۸٥۲)ء‏ وشرح أسماء الله الحسنی للرازي .)۲٥٢(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدئة١ ١‏ 


أن ينطق به ويذكر اسمه("). 

ورد عليهم ابن القيم فقال: "وهذا حجة عليهم لا لهم؛ وأما قوله: ثم | 
السلام عليكماء فالسلام هو لله تعالى» والسلام أيضنًا: التحية» فإن أراد الأول 
فلا إشكال فكأنه قال: ثم اسم السلام عليكما أي: بركة اسمهء وإن أراد التحية 
فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول» وباسمه لفظه الدال عليه"(". 


.)۲۰۲/٦( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲٦ ٢٣٢۰ /۱( بدائع الفوائد‎ )۲( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهة١ ١‏ 


ثانیّا: هل أسماء الله وصفاته توقيفية أم اجتهادية؟ 


قال العز: "لا يطلق على الإله من المرادفات' إلا ما أطلقه على نفسه 
وأوصافه في كتابه أو سنة نبيه ص" . 
ويقول أيضًا: "لا يوصف الإله إلا بأوصاف الكمال ونعوت الجلال 
التي ورد استعمالها في الشرع"7". 
ومعنى ذلك أن العز يرى أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا تجاوز 
الکتاب والسنة وما ذهب إليه العز هو ما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة. 
أ الأدلة من الكتاب: 
e‏ ا 
٣‏ وقوله تعالی: جج ج د د د ذ 3 3 3 
يي 5 غك ك 5ج21. 
ففي هذه الايات نهي وتشديد على القول على الله بغير علم. 
ب- ومن السنة: 
قول النبي ص: [أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء. أو أنزلته 
في كتابك. أو علّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك...](. 
فهذا الحديث صريح في أن أسماء الله تعالى ليست من فعل الآدميين 
وتسمياتهه! 0 
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ڑ ڑ ڑ ڑ ک ک ککگ گگگ 


)١(‏ المرادفات: جمع مرادف» (والمرادف) ما كان مسماه واحداء وأسماؤه كثيرة» وهو 
خلاف المشتركء التعريفات للجرجاني .)١51(‏ 

.) 525 قواعد الأحكام (ص‎ )١( 

.)۲٢ص( فتاوی سلطان العلماءء بتحقیق: مصطفی عاشور‎ )٣( 

۔۳٦ سورة الإاسراء آایة:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف؛ آیةق:٣۳.‏ 

(19) أخرجه أحمد في مسندہ (۳۹۱/۱) والحاکم في المستدرك (۹/۱٥۲۰)ء‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحیحة (رقم99۱). 

() شفاء العليل لابن القيم (ص57 5 ). 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية١ ١‏ 


- أقوال السلف کن ذلك: 

- قال الأصبهاني(7'): "فلا يسمى - أي - الله تعالى - إلا بما سمى به نفسه 
فى كتايه. أو سماہ تر سو الله ص وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة 
على تسميته به» ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
ص» أو أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال"("). 

- وقال أبو بكر الإسماعيلي7": "اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهب 
أهل الحديث ‏ أهل السنة والجماعة ‏ الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صء لا 
معدل عما وردا به ولا سبيل إلى رذهء إذا كانوا مأمورين باتباع الكتاب 
والسنة» ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى» وموصوف بصفاته 
التي سمى ووصف به نفسه» ووصفه بها نبيه ص" “. 

- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم القول الشامل في جميع هذا الباب 
يعنى الأسماء والصفات - أن يوصف ا کت أو وصفه بها 
رسوله» وبما وصفه به السابقون الأولون»ء لا يتجاوز القرآن والحديث» قال 
الإمام أحمد ت: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله 
ص» لا يتجاوز القرآن والحديت". 


)١(‏ سبقت ترجمتھ (ص۲۱۷). 

.)۳۸۳/۲( الحجة فی بیان المحجة‎ )٢( 

() هو أبو بکر أحمد بن إبراھیم الإسماعيلي الجرجاني» إمام أهل جرجان» الشافعي» قال 
عنه الذهبي: الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام» صاحب (الصحیح) وشیخ 
الشافعیةء صنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث» توفي سنة (۳۷۱ھ). 
انظر: السير للذهبي (٦۲۹۲/۱)ء‏ وشذرات الذهب (۳٣/٥۷)ء‏ 

.)٤۹ص( اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي‎ )٤( 


.)۲٦/٥( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية١ ١‏ 


يقول العز عند تفسيره لقوله تعالى: جج ج ج ج چچ ج چ چ چ جج ج 


"(الأسماء الحسنى): أن كل أسمائه حسنىء والحسنى هاهنا ما مالت 
إليه القلوب من وصفہ بالعفو والرحمة دون الغضب والنقمة» أو أسمائه التي 
يستحقها لذاته وأفعاله"(). 

ويقول أيضًا: (الأسماء الحسنى): "الصفات العلى» وحسنها بأن منها ما 
يستحقه بحقائقه كالقديم قبل كل شيء» والباقي بعد كل شيء» والعالم بکل 
شيء» والواحد الذي ليس كمثله شيءء ومنها 5 تستحسنه الأنفس لوجود 
أغراضها كالغفور والرحيم؛ والشكور والحليم ر . 

و في قوله تعالى: جب ه هج! : "أن جميع أسمائه حسنی 
لاشتقاقها من صفاته الحسنى أو الأمثال العُليا"(“. 
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المناقشة: 

- من خلال كلام العز بن عبد السلام السابق اتضح لنا أنه يقر بأن 
جميع أسماء الله حسنى» ومن حسنها اشتقاقها من صفاته العلى» وما ذهب 
إليه العز مخالف لما عليه المعطلة الذين لا بيخ يثبتون لله إلا أسماء مجردة عن 
المعانيء فقالوا: علیم بلا علمء شع تاد سمغ بضر بار بر ونحو ذلك. 

إلا أن العز قد وقع منه تأويل وتعطيل كما في الصفات الفعلية والذاتية 
كالنزول والعلو وغيرها. 

ومن أوجه حسن أسماء الله تعالى كما ذكر العز بن عبد السلام: 

-١‏ أن منها ما يستحقه بحقائقه فلا يشاركه في معانيها أحد كالقديم 
والواحد والباقي والعالم. 

-١‏ أنه تعالى يتسمى بالأسماء الممدوحة التي تستحسنها الأنفس» وتميل 
إليها القلوب كالغفور والرحيم والشكور والحليم. 

وما ذكره العز حق وقد كان موافقا لما قرره السلف رضوان الله عليهم. 

يقول ابن القيم /: "أسماؤه - تعالى - كلها أسماء مدح وحمد وثناء 


.۱۸۰ سورة الأعراف, آیق:‎ )١( 

(۲) اختصار النكت للماوردي .)6١5/١(‏ 

.)۸۲۸ تفسير القرآن العظيم بتحقيق الشامسي (۸۲۷/۲۔‎ (٢ 
سورة طه» آية:۸,‎ )٤( 

)5( ۱ ختصار النكت للماوردي ٦/۲‏ ۰). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية١ ١‏ 


وتمجيد» ولذلك كانت حسنىء؛ وصفاته كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت 
خلال وأفعالة كلها حكمة ورحمة وفضلحة وعدل2(1. 

ويقول أيضًا: "إن أسماء الرب تبارك وتعالى ‏ دالة على صفات كماله 
فهي مشتقة من الصفات» فهي أسماء» وهي أوصاف» وبذلك كانت حسنىء» إذ 
لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح وكمالء 
ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس 
فيقال: او ری كلمت لعي د عدر الي إنك أنت المنتقم» واللهم أعطني إنك 
أنت الضار المانع» تة ا 

ويقول ابن عثيمين /: "أسماء الله تعالى كلها حسنى أي: بالغة في 
الحسن کماله؛ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الواحوه لأ احتهانا وال تفذيرة 00 


E 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني‎ AC 
تاع وملك عة فى مغر لدل و غه وا لاام وال ك من اكات‎ 
والبكة 'وسين أغوان اللعة العرمية معافي وإ ع راتا وتلاغة. شرج الكثير مق الكت متها‎ 
الشرح الممنة» وشرح رياس اا ررح إل اراس ررد کر توفي‎ 

سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
انظر: مقدمة مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)5/١(‏ 


.)۹( القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنی‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدؤة١ ١‏ 


رابعًا: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى 
تعرض العز بن عبد السلام لشرح بعض أسماء الله تعالى منها: 
-١‏ (الرحمن الرحيم) قال: "اشتقاقها من الرحمة وهي الإنعام على 
١ 2 57 2 8‏ 
المحتاج» رحم يرحم رحمة ومرحمةء ورحمًا فهو راحم ورحيم ورحمن"'. 
2 (العزیز): يطلق بمعنى: الغالب القاهرء ويطلق بمعنى الممتنع من 
العيب والضيم» ويطلق بمعنى الذي لا نظير له7"). 
"- (المجيد): الذي کثر شرفه وتم كماله وجلاله في ذاته وصفاته!". 
-٤‏ (الودود): هو المعامل عباده بثمرات ال كار 
-٥‏ (القدوس): هو الطاهر من كل عيب ونقصان7”. 
5- (القيوم): القائم على كل شيء يحفظه ويكلؤه» أو على كل نفس بما 
کسبت, أو الدئم الوجود الذي لا یزول ولا یحول!''. 
۷- (الصمد): المصمت الذي لا جوف له» أو الذي لا يأكل ولا یشرب؛ 
أو الباقي الذي لا ينفى» أو الدائم الذي لم يزل ولا يزالء أو الذي لم يلد ولم 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد 
الصمد! ۷ 
أ السيد الذي انتهى سو د3ه... 0 
۸- (الرؤوف الرحيم): وهو الذي يعامل عباده بآثار الرأفة والرحمة. 
)۹ 
وال نخدا ٍ ٍ 
۹۔ (المهيمن): الشهيد باعمال خلقه» وقيل: الأمين» وأصله مؤتمن: 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» تحقيق يوسف الشامسي 
(۱۳۹۸۱). 

.)۱٦١( الإمام في بیان أُدلة الأحکام‎ )٢( 

.)٦۹ص( سجرة العارف‎ (٢ 

.)٦٤ص( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ شجرۃ العارف (ص۲۷). 

(1) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» تحقيق يوسف الشامسي 
(۳۳۰/۱). 

(۷) البيت لسبرة بن عمرو الأسدي» ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن بلفظ: (لقد بكر 
الناعي...) »)5١7/7(‏ وابن جریر في تفسیره »)۷۳۷/۲٤(‏ وابن منظور في لسان 
العرب (۲۰۸/۳). 

رة المعار ت رض 20 )1 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدبية ۲ 


وقيل: الحدب المسبل على عباده ستره من هيمن الطائر أطعم فرخه 
وضمهط"). 

٠‏ (الخالق): المحدث أو المقدر7". 

١‏ (الغفار): بمعنى: الستارء وهو ساتر العيوب» وغافر الذنوب7". 

57 (الحليم): وهو الذي لا يعجّل بعقوبة المذنبين(. 

۳۔ (المؤمن): المصدق نفسه بقوله: ڇڌ ڌٹ ٹ ڌ د فڇ( الى 
المصدق خلقه في التوحيدء أو الذي يؤمن خلقه يوم الفزع الأكبر(". 

٤۔‏ (العلي): شأنه ولا يوصف بأنه رفيع؛ لأنها لا تستعمل إلا في 
ارتفاع المكان» والعلي منقول من علو المكان إلى علو الشأن7". 

ويقول أيضًا (العلي) بالاقتدارء ونفوذ السلطانء أو العلي عن الأشباه 

: 0 

والأمثال 

0 ۹ء "ھ۶" "99 ؾ هد 
لنا موافقته للسلف واللغة في شرحه لأسماء الله مثل القدوس» والمؤمن» 
والغفارء والعزيز› والصمدء والمهيمن» والحليم» والخالق» والقيوم؛ والمجید 

- والذي خالف فيه العز السلف وأهل اللغة هو تفسيره لأسماء الله 
الرحمن والرحيم» والودود» والرؤوف› والرحیم والعلي فقد أخطأ في 
تفسيره لهذه الأسماء حيث أولها بما يتفق مع مذهبه في الصفاتء» فالصفة 
التي لا يثبتها لله تعالى أول الاسم تبعًا لها. 

مثال ذلك: صفة العلو فنفي العز لهذه الصفة الثابتة لله تعالى أئر في 
فهمه لاسم الله العلي فتأوله عن معناه» وهو علو الذات إلى علو الشأن 
والقدر. 

وهذا تعطيل عما دلّت عليه أسماء الله تعالى من معان» وهو تأويل فاسدء 
وتحكم بيّن» وتفريق بين المتمائلات مع أن باب أسماء الله واحد لا يجوز التفريق 


.)۹۱۲/۳( تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق د.بدر الصميط‎ )١( 
.)۹۱۲/۲( 

.)۹۱۲/۳( المصدر السابق‎ )٢( 

( اة ارت رض 

(5) المصدر السابق (ص١54).‏ 

(5) سورة آل عمران, آیة:۱۸۔ 

(1) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق د.بدر الصميط .)11١7/7(‏ 


.)11١ 7/5‏ 
(۷) مختصر تفسیر الماوردي (۱۱۰/۳). 
(۸) المصدر السابق (۲۳۷/۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة” ۲ 


بينها ومن فرق فهو متناقض ومضطرب ويلزمه في بقية الأسماء التي أثبتهاء 
وكان الواحب على الع .بن ,عد السلاء اتقاع منهج السلف الاح ررضوان الل 
عليهم من إثبات الأسماء والصفات لله تعالى حقيقة» كما وردت من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وسيأتي الرد عليه مفصئا في مبحث الصفات 
بما يغني عن تكراره. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدلة٣‏ ۲ 


خامسًا: الإلحاد وأنواعه 

أُولَا: معنى الإلحاد. 

الإلحاد لغة: الميل» ومنه اللحد في القبر» وهو الشق في جانب القبر'. 

قال ابن جرير الطبري(": "أصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن 
القصدء والجور عنه فا 

وقال الجوهري( 8 "ألحد في دين اللهء أي حاد عنه» وعدل...» وألحد 
الرجل ظلم في الحرم 6)۷ 

الإلحاد في الاصطلاح: هو العدول عما يجب اعتقاده أو عمله. 

ويتضح مما سبق أن من معاني الإلحاد الميل عن الحق والعدول عن 
القصدء والجور عنه؛ وهذا ما قرره العز بن عبد السلام في معنى الإلحاد. 

يقول العز عند تفسيره لقوله تعالى: جج ج ج ج جج ج ج ج ج جج ج ج 


ا" 
"يلحدون: يشركون بتسمية الأصنام آلهة» وقيل: يكذبون بتسميته بما لم 
يسم به نفسه. 


يلحدون: أي يميلون إلى الباطل باشتقاق اللات من اللہ والعزى من 
العويز ومن الالحاة التي بها لا ب وتسهية ما لا يسيتحق» كذهاء العيد 
باسم المولىء والالتجاء إلى الملجىء وابتلاء القلب بمن يموت ويبلى. 

ES,‏ العدول عن القصدء ثم يستعمل في كل 
معنى غير مستقيم"7. 

وقال أيضًا: ار تد بتسمية الأوثان آلھةء واللہ أبا المسیح؛ أو 
اشتقاقهم اللات من اللہ والعرى من ارين قاله ابن عباس ب يلحدون: 
يكذبون» أو يشركون أو يجورون"737 

رام میتی ھ1 کم مس اہ اھت تیر سا رات علماء 


-777/5( انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي (ص۳۱۷)ء وتاج العروس للزبيدي‎ )١( 
تقدمت ترجمتھ (ص۸۰).‎ )۲٢( 

)(۱(۱ تفسیر الطبري لد‎ )٢( 

)٤(‏ تقدمت ترجمتھ (ص۱۱۱). 

.)1١17( الصحاح (٥/٥٥)ء ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بکر الرازي‎ )٥( 

(1) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص26). 

(۷) سورة الأعرافء آية: ۱۸۰ . 

(۸) ت تفسير القرآن العظيم ااي (۸۲۷/۲۔۸۲۸). 

)۹( افتصار النكت للماوردي .)6١5/١(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة” ۲ 


السلف» فقد فسّر قتادة Ts‏ تركو ةا 0 

وابن عباس فسّر الإلحاد بالكذب(), وب قد ابن عباس للإلحاد 
للإلحاد بالكذب يقول ابن القيم: "روي عن ابن عباس: (يلحدون في أسمائه) 
يكذبون عليه» وهذا تفسير بالمعنى. 

وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من 
معانيها فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد» ومن فعل ذلك 
فقد كذب على الله. 

ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب» أو هو غاية الملحد فى أسمائه تعالىء 
فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقها أو بعضها فقد 
عدل بها عن الصواب"7". 

ثانيًا: أنواع الإلحاد. 

ذكر العز / أربعة أنواع من أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى وهي: 

-١‏ تسميته بما لم يسم به نفسدا"). 

-١‏ تسمية الأصنام آلهة» والله أبا المسيح. 

33 کت أسماء 9,90ء8ءءە/" اللات من | اللہ 0 من العزيز. 


وهذه الأنواع التي ذكرها العز ل ا م 
ذكره ابن القيم / قال: 


الإلحاد في أسماء الله أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من 
العزيز وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقةء فإنهم عدلوا باسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أباء وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 


(۱) تفسير الطبري .)٥۹۸-٥۹۷/۱۰(‏ 

ر اکر لطر کن ع فی سی غ ا عباس» قال: الإلحاد: التكذيب. 
انظر: تفسیر الطبري (۲۸۳/۱۳). 

(") مدارج السالكين .)55/١(‏ 

)٤(‏ لقد ذکر العز هذا القول ولم يذكر من قائله. 

(5) الموجب بالذات: هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير مقصد 
وإرادة» كوجوب صدور الإشراق عن الشمسء والإحراق عن النار. التعريفات 


للجرجاني (۱۸۸). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدئة ١‏ 


الثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود 
إنه فقير. وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: جي ب بج("؛ وأمثال 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تت کا کے 
کت السميع والبصير والحي والرحیم والمتکلم والمریدء ويقولون: لا 
حياة ا ان إرادة تقوم به. وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقا وشرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن 
أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لالھتھم وهؤلاء سلبوه صفات كماله» 
وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما مأحد في سات ثم الجهمية وفروخهم 
متفاوتون في هذا الإلحادء فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب» وكل من جحد 
شيئًا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله» فقد ألحد في ذلك» فليستقل 
أو يستكثر. 

الخامسن+ تفه صفاته نات خلقة: تغالن_ الله کنا بل لکوت 
علا كبيرا. 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحادء وتفرقت بهم 
طرقه؛ وبرأ الله أتباع رسوله ص وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم 
يصفوه إلا بما وصف به نفسه؛ ولم يجحدوا صفاته. ولم يشبهوها بصفات 
خلقه» ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى» بل أثبتو 2 له الاما 
والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم برينًا من التشبيه 
وتنزيههم خليًا من التعطيلء > لا کمن شبه حتى كأنه يعبد صنمّاء أو عطل حتى 
كأنه لا يعبد إلا عدمًا. 

وأهل السنة وسطا في النحلء كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. توقد 
مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور7". 


7+ هي ما يوجد الشيء لسببه 
انظر: المصدر التالق( ص19۹1“ 
(۲) سورة المائدة آية: تا 
(۳) بدائع الفوائد »)٠١٤-٠١١/١(‏ والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص""). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقد8 ۲ 


لقد ذهب العز بن عبد السلام إلى إطلاق اسم القديم على الله سبحانه 
وتعالى فقال العز: "من أسمائه تعالى ما يستحقه بحقائقه كالقديم قبل كل 
کے 

ہے ا ےت 
قد ناقض ما قرره من أن أسماء الله تعالى توقيفية» لا يطلق عليه إلا ما أطلقه 
على نفسه في كتابه أو سنة رسوله ص. 

وقد ذكر شارح الطحاوية أن المتكلمين أدخلوا القديم في أسماء الله 
العرب فقال: "القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن» هو المتقدم على 
غیرہء فیقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديث للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم 
إلا في المتقدم على غير لا فیما لم یسبقه عدم» كما قال تعالى: چ 
3 چ ء والعرجون القديم: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا 
وجد الجديد قيل للأول: قديم. 

وقال تعالى: ج چا" أي: متقدم في الزمانء 
وقال تعالی: چڭڭۇ ۇ ۆۆ ۈۈۇچا ء فالأقدم مبالغة فی القدیم قال تعالى: جا 
ب ب ب ډ پپ ږ ږ پچ أي: يتقدمهم. 

ويستعمل منه الفعل لازمًا ومتعديّاء كما يقال: أخذني ما قدم وما حدث. 
ويقال: هذا قدم هذاء وهو يقدمه» ومنه سميت القدم قدما؛ لأنها تقدم بقية بدن 
الانسان!'۲, 

وبعد أن قرر شارح الطحاوية معنى القديم في لغة العرب قال: "ولا 
ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم» فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو 
أحق بالتقدم من غیرہء لکن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل 
على خصوص ما یمدح به؛ والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على 
الحوادث كلها. 

فلا یکون من الأسماء الحسنی؛ وجاء الشرع باسمه الأول» وهو أحسن 










































































07 نو ان اکم ن س رد الق ى وو ا ی و مف قایس کک 
۸ 

(۲) سورة يس» اية:۹٠.‏ 

(۳) سورة الأحقاف» آية:١٠.‏ 

(4) سورة الشعراءء آیة:٥۷۔٦۷.‏ 

(5) سورة هودء أیق:1۸. 

(1) انظر: شرح الطحاویة (۱۷۲/۱). 




















أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية” ۲ 


من القدیم؛ لأنه يشعر نأ ما بعده آیل إليهء وتابع له» بخللاف القدیم ولله 
تعالى الأسماء الحسنى لا الحسنة"(). 

ولفظ القديم مما يصح الإخبار به عن الله تعالى ولا يدخل في أسمائه 
تعالى وصفاته؛ لأن ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته» فأسماء الله تعالى حسنىء ويتعبد بهاء ويدعى بهاء وهى دالة 
على المدح والثناء» ولفظ القديم ليس كذلك. 1 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية / أن من الألفاظ التي يخبر بها عن الله 
ولا يجوز أن يتسمى بها لفظ القديم» وذلك لعدم وروده في النص» ولعدم 
دلالته على الثناء والمدح المطلق فقال: "وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل 
أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجودء ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك» فقيل 
في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم» وموجود وهو ذات قائمة بنفسهاء 
وقيل: ليس بشيء., فقيل: بل هو شيء فهذا سائغ» وإن كان لا يدعي بمثل هذه 
الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح كقول القائل يا شيء..."7". 

ويقول ابن القيم /: "إن ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات 
توقيفي» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا كالقديم والشيء 
والموجود والقائم بنفسه"(". 

وبذلك يتضح لنا أن قول العز بأن القديم من أسماء الله تعالى قول مجانب 
للصواب ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. وكان الواجب على العز أن يلتزم 
بمنهج السلف الصالح بتسمية الله تعالى بما سمى به نفسه في كتابه أو سنة 
رسوله ص. 


.)۱۷۲/۱( انظر: شرح الطحاویة‎ )١( 
.)۳۰۱/۹( مجموع الفتاوی‎ )٦٢( 
.)۱٢۷/۱( بدائع الفوائد‎ )۳( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية؟ ١‏ 


المبحث الف 
آراؤه في صفات اللہ 


ويحوي خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام الصفات. 
المطلب الثاني: تنزيه الله عند العز بن عبد السلام والرد عليه. 
المطلب الثالث: الصفات الذاتية عند العز ونقدها. 
أولآ: الصفات الذاتية عند العز. 
ثانيًا: نقد الصفات الذاتية عند العز. 
المطلب الرابع: آراء العز في بقية الصفات. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية” ۲ 


المطلب الأول: أقسام الصفات 

أ عند الأشاعرة: 

يقسم جمهور الأشاعرة صفات الله تعالى إلى: 

"- صفات معان. 5 - صفات معنوية. 

١۔‏ الصفة النفسية: هي: (صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس 
الذات دون معنى زائد عليها)7). 

٢۔‏ صفات سلبية: (وهي التي تسلب عن الله تعالى ما لا يليق بجلاله 
وهي القدم» والبقاءء والمخالفة للحوادث» والقيام بالنفس» والوحدانية. 
والصفات السلبية ليست منحصرة فى عدد معين» بل منھا نفی الولد 
والصحابة وغيرها)!". ۱ ۱ 

۳- صفات المعاني: (كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات 
موجبة له حكمًا). وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر 
والكلام. 

-٤‏ صفات معنوية: وهى الحال الواجبة للذات ما دامت المعانى قائمة 
بالذات. كالعالمية» والقادرية» أي كون الذات المتصفة بالعلم عالمة» وكون 
المتصفة بالقدرة قادرة0). 

ب۔ تقسيم السلف للصفات٠‏ 

تنقسم الصفات عند السلف إلى قسمين: 

-١‏ صفات ثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله صء وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة» 
والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء 
والوجه» واليدين» ونحو ذلك. 

١‏ - صفات سلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله ص وكلها صفات نقص في حقه كالموت» والنوم» والجھل؛ 


.)١؟ص( شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري‎ )١( 

(٦٢‏ انظر: حاشية الصاوي ل شرح الخريدة البهية (ص »)٤ ٤-٣٣-۲٤‏ وشرح جوهر 
التوحید للبیجوري (ص٦٦-٥٥).‏ 

(؟) حاشية الصاوي على شرح الخریدة البھیة (ص٤٤).‏ 
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والنسيان» والعجزء والتعب(". 

وللسلف تقسيم آخر للصفات وهو: 

١۔‏ صفات ذاتیة: (لا تنفك عنھا الذاتء بل هي لازمة لها أزئا وأبدَاء 
ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته؛» وذلك كصفات الحياة» والعلمء والقدرۃ 
والقوة» والعزة» والملك» والعظمة» والكبرياء» والمجدء والجلال)7". 

٢۔‏ صفات فعلیة: تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآنء وتحدث 
بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال» وإن كان هو لم يزل موصوقًا 
بهاء بمعنى أن نوعها قديم» وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعائا لما يريد 
ولم يزل ولا يزال يقول» ويتكلم» ويخلقء ويدبر الأمورء وأفعاله تقع شيئًا فشيئًا 
تبعًا لحكمته وإرادته!". 

ج- تقسيم العز بن عبد السلام للصفات: 

يقسم العز بن عبد السلام الصفات الإلهية إلى قسمين: 

-١‏ صفات سلب, 

ات ا 

وصفات الإثبات عند العز ضربان: 

-١‏ صفات ذاتية: وهي القائمة بذاته تعالى ليست خارجة عنها وهي 
سبع صفات: السمع والبصرء والقدرة والإرادة» والعلم» والكلام» والحياة. 

- صفات فعلية: وهي التي تدل عما صدر عن قدرته وإرادته في غير 
ذاته» كالخالق والرازق» والخافض والرافع» والضار والنافع» والمعز 
والمذل» والمحيي والمميت(". 

وصفات السلب عند العز ضربان: 

-١‏ سلب النقص والعيب وسمات الحدث. 

- سلب المشارك في الذات والصفات والتصرفات وذكر أنها كثيرة 
منها سلب النوم؛ والسنة والظلم والعدوان7". 

وبعد بيان تقسيم الصفات الإلهية عند الأشاعرة والسلف اتضح لنا أن 


.)5١ص( القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لمحمد صالح بن عثيمين‎ )١( 

(٦‏ شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس (ص۷۸). 

)٣(‏ المصدر السابق (ص۷۸). 

)٤(‏ الإمام في بيان أدلة الأحکام للعز بن عبد السلام (ص۲۱۷). 

)٥(‏ انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز (ص؛ »)٠١‏ وقواعد الأحكام 
للعز .)٠١٠١-۲۰٠١(‏ 

(( شجرة المعارف للعز بن عبد السلام (ص ٦-٢٢‏ (. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدبية” ١‏ 


العز بن عبد السلام قد خالف الأشاعرة في تقسيمهم الصفات» ووافق السلف 
حيث شمل تقسيمه جميع أنواع الصفات الثابتة لله تعالى» لكنه خالف السلف 
في الجوانب التطبيقية» وهذا ما سيتضح في الصفحات القادمة. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديلة” ١‏ 


المطلب الثاني: تنزيه الله تعالى عند العز بن عبد السلام والرد 
عليه 


اشتهر عن الأشاعرة وغيرهم أنهم عندما يتكلمون في تنزيه الله تعالى 
يكون بشكل مفصلء ويعتمدون على ألفاظ أحدثوها وحددوها بعقولهم؛» ورأوا 
نزّهوا الله تعالى عنها مؤولين كل نص يقتضي بزعمهم مشابهة الله لخلقه مما 
اد بهم إلى نفي وتعطيل كثير من صفات الله تعالى. 

يقول الغزالي في تنزيه الله: "وأنه ليس بجسم مصورء ولا جوهر 
محدود مقدرء وأنه لا يماثل الأجسامء لا في التقدیر ولا في قبول الانقسام 
وأنه ليس بجوهر» ولا تحله الجواھر؛ ولا بعرض» ولا تحله الأعراض» بل 
لا يماثئل موجوداء ولا يماثله موجود. وليس كمثله شيءء ولا هو مثل شيء. 
وأنه لا يحده المقدار» ولا تحويه الأقطاں و وا وت 
السماوات» وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله'ء وبالمعنى الذي 
أراده استواءً منرَّهًا عن المماسة والاستقرار» والتمكن والحلول والانتقال. 
لا يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في 
قضته"() 

وقد سلك العز بن عبد السلام هذا المسلك في تنزيه الله تعالى فنجده 
يستخدم نفس عبارات الغزالي السابق ذكرها فيقول: "ليس بجسم مصورء 
ولا جوھر محدود ولا مقدرء ولا يشبه شيئاء ولا يشبهه شيءء ولا يحيط به 
الجهات» ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات» كان قبل أن كون المكان» 
ودبر الزمان» وهو الان خلن.منا عليه كان... استوى على العرش المجيد 
على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده» استواءٗ منزهًا عن المماسة 
والاستقزار: والتمكن والحلول والانتقال: فتعالى الله الكبير المتعال: ما 
يقوله أهل الغي والضلال؛ بل لا يحمله العرش» بل العرش وحملته 

بلطف قدر ته قبضته"(". 

محمولون قدرته» ومقهورون في 

وقال أيضًا: "لا يناله الوهم ولا يدركه العيان"“. 


وفي موضع آخر نفى عن الله تعالى الجوهرية والعرضية والجسمية7") 


,]٦۹:ناقرفلا[ قال تعالی: چک کک گچ‎ )١( 

(؟) الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص۱۸). 

() الملحة في الاعتقاد (ص١١-72١)‏ ضمن رسائل في التوحيد للعز بن عبد السلام. 
(5) ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام (ص١١).‏ 
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والجسمية!(') والجهة والمكان7". 

المناقشة: 

تبين لنا من خلال عرض كلام العز في تنزيه الله أنه مخالف لمنهج 
السلف في التنزيه»ء وبيان ذلك من عدة أمور: 

أولَا: التفصیل في النفي. 

استند العز في تنزيه الله على طريقة التفصيل في النفي فقال: "ليس 
بجسم مصورء ولا جوهر محدود ولا مقدر. ..إلخ" وهذا خلاف منهج السلف 
الصالح الذي تميز بالإثبات المفصل»› والنفي المجمل› وعدم التفصيل في نفي 
النقائص والعيوب عن الله تعالى. وهذا الإجمال في النفي فيه كمال التعظيم 
لله عز وجلء لذلك فهو الغالب في آيات القرآن الكريم» ومن الأمثلة على ذلك 
له تعا 0 (؟) 
فو ERE‏ 2 
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وقوله: چا با ددبي انون ب ددا 'اء وقوله تعالى: چٹ ل دد تچ 
وقد يأتي النفي مفصئًا في بعض الحالات التي تۂ ے تقتضى ذلك منها: 
پا مح ب ار المفترون كقوله تعالى: چپ د د ب 
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قال شيخ الإسلام أبن تيمية /: "وطريقة الرسل صلوات الله عليهم... 
إثبات مفصل ونفي مجمل"(") 

وقد بین شار-ا' انار مم لت تی توف ر اة 
أهل الكلام المذموم فقال: "ولهذا اى الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء 
والنفي مجملاء > عكس طريقة أهل الكلام المذموم؛ فإنهم يأتون بالنفي المفصل 
والإثبات المجمل» يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا 
دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض... وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه 
فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبالء» ولا کساح ولا حجام» 


.)۲۰٢( انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(9):انظر+ (صن 51-417 )من "الرسالة, 

(؟) سورة الشورىء آية:١١.‏ 

. 15 سورة مریمء آية:‎ )٤( 

(5) سورة الإخلاصء اية: ؛ . 

(1) سورة المؤمنون» آية: .1١‏ 

(۷) سورة قء اية:86 ؟. 

(۸) تقريب التدمرية لابن عثيمين (ص۱۸). 

(۹) مجموع الفتاوی .)5١5/16(‏ 

)٠١(‏ هو ابن أبي العز الحنفي وقد سبقت ترجمتهھ (ص۲۳۷). 
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ولا حائك» لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحًا إذا 
أجملت النفي» فقلت: أنت لست مثل رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وأجل فإذا 
أجملت في النفي» أجملت في الأدب... والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب؛ 
ليس بكذاء ليس بكذاء وأما الإثبات فهو قليل» وهو أنه عالم قادر حيء وأكثر النفي 
المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة» ولا عن الطرق العقلية التي سلكها 
غيرهم من مثبتة الصفات» فإن الله تعالى قال: ڇذڏ ٿ کے ف هذا 
الإثبات ما يقرر معنى النفي ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال..."". 
الكمال..."7). 

وبیّن أيضًا أن النفى الوارد فى الكتاب والسنة ليس هو النفى المحض» 
وإنما هو النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال؛ لأن النفي المحض لا 
مدح فيه. فقال: کی کی و ا ل ا ل 
راڈ چڳ ڳ ڳ گے" مھ سح ور 

ڑک کچا "کر مت رہ ھی :€ 2 € چ ا لکمال قدرته جه 
وت (') لكمال حياته وقيوميته» جة ث ٿڪ( لكمال جلاله وعظمته 
Or E‏ 

وَقَالَ الذكتوز. محمة خليل هراس ) /: "ليس في الكتاب ولا في السنة 
نفي محضء فإن النفي الصرف لا مدح فيه وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات 
ما يضاده من الكمال» فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده 
بصفات الكمال... ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في 
أكثر أحواله"' '. 

لت رجن ل ا ار لمنوع البنلك في رد له ر ا 
على النفي المجمل كما أن طريقته في التنزيه أيضًا لا تتضمن إثبات كمال لله 


.١١:ةيآ سورة الشورىء‎ )١( 

.)١1575-١55/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

, سورة الکھف: أية:؟ ؛‎ )٢( 

(4) سورة سبأء آية:". 

)٥(‏ سورة قء اية:86؟. 

(1) سورة البقرة» آية:56١.‏ 

(۷) سورة الأنعام» آية:٠١٠.‏ 

(۸) شرح الطحاوية .)١1554/١(‏ 

(9) هو: العلامة السلفي المحقق» محمد خليل هراسء حاز على الشهادة العالمية العالية في 
التوحيد والمنطق» ودرس بكلية أصول الدين بالازهرء. وکان شدیداً في الحق» قوي 
الحجة والبيان» توفي 115 ١م.‏ 
انظر: مقدمة شرح العقيدة الواسطية ص(١47-4).‏ 

.)۲٢ص( شرح العقيدة الواسطیة‎ )٠١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدئة” ١‏ 


بخلاف طريقة السلف رضوان الله عليهم. 

ثانيًا: سر و ی ي ي التشبيه. 
وکا ےت و دكن صبون مفائلة. المطاقات التي 
تستحيل على الله وهي الجسم» والعرضء والمکان؛ والجھة والتحیز... کما 

ل 

وهذه الطريقة أدت به إلى نفي بعض صفات الله تعالى بناء على أن 
إثباتها يلزم منه مشابهة الله تعالى للمخلوقات. 

وهذا خلاف منهج السلف الصالح فإنهم لا يعتمدون في تنزيه الله تعالى 
على نفي التشبيه عنه من كل وجه؛ لأنه لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله 
ص وإجماع الصحابة والتابعين. 

وإنما الذي ورد في القرآن نفيه هو التمثيل وما في معناه كالند والشريك 
ا وال ي وا ری کا فل اي جا ب بې ېپ پ ډډ پ 
اند دت دت ت ('" ولم يرد في القرآن نفي أو ذم للتشبيه. 

وذلك لما في "لفظ التشبيه من الإجمال والإشتراك والإيهام بخلاف لفظ 
التمثيل الذي دل عليه القرآن ونفى موجبه عن الله عز وجل"(". 

فلفظ التشبيه لم يرد في الكتاب والسنةنفيه عن الله تعالى من كل وجه». 
لأنه يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى» وذلك لأنّ الأشياء تتشابه من بعض 
الوجوه مع اختلاف حقائقها. 

يقول شيخ الإسلام /: "التشابه الذي هو التماثل لا يكون بالموافقة في 
بعض الصفاتء بل الموافقة في جميع الصفات الذاتية التي يقوم بها أحدهما 
مقام الآخر. وأما التشابه في اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل في شيء من 
الحقيقة» كما يقال للصورة المرسومة في الحائط: إنها تشبه الحيوان» ويقال: 
هذا يشبه هذا في كذا وكذاء وإن كانت الحقيقتان مختلفتين» ولهذا كان أئمة أهل 
السنة ومحققو أهل الكلام يمنعون من أن يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من 
الوجوہہ فإن مقتضى هذا كونه معدومّا"(). 
وعلى ذلك فإن "كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما نوع مشابهة ولو 


16 انطو کن ۲ 

.١١:ةيآ سورة الشورىء‎ )١( 

.)۱۰۹/۱( بیان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة‎ )٣( 
.)٦۷۷/١( المصدر السابق‎ )٤ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهة” ۲ 


من بعض الوجوه البعيدة» ورفع ذلك رفع للوجود"7". 

وقد ذكر الإمام أحمد / عن الجهمية أنهم يقولون عن الله تعالى إنه شيء 
لا كالأشياء فقال لهم: "إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا 
الشنعة بما يقرون في العلانية"!". 

قال شيخ الإسلام /: "إن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل والجحود 
لرب العالمين كما عليه المسلمون متفقون"(". 

وبذلك يتضح بطلان ما ذهب إليه العز من إطلاقه القول بنفي التشبيه 
فهذا لا يصح؛ لأن ما من شيئين إلا وبينهما مشابهة من بعض الوجوه ونفي 
هذا التشبيه نفي لوجودهما. 

ثالتا: إدخاله الألفاظ المبتدعة في تنزيه الله. 

لقد أطلق العز بعض الألفاظ المبتدعة في تنزيه الله تعالى كالجسم 
والعرض7. 

وموقف السلف من الألفاظ المجملة المبتدعة هو المنع من إطلاقها لما 
فيها من لبس الحق بالباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "والمقصود هنا أن 
الأئمة الكبار كانوا يمنعون إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة» لما فيها من 
لبس الحق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه والاختللاف والفتنة» بخلاف 
الألفاظ المأثورة» والألفاظ التى بُينت معانيهاء فإن ما كان مأثورًا حصلت به 
الالفكوها كان سر رگا خلت اا 

وقال أيضًا: "وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع. فتلك لا يجوز 
تعليق المدح والذم» والإثبات والنفي على معناهاء إلا أن يبين أنه يوافق 
الشرعء والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضربء كلفظ 
الجسم؛ والحيزء والجهة» والجوهرء والعرض"7). 

وقال أيضًا: "فطريقة السلف والأئمة أنھم یراعون المعاني الصحيحة 
المعلومة بالشرع والعقل؛ ويراعون أيضًا الألفاظ الشرعية» فيعبرون بها ما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. 


.)۸۲/۲( الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح لابن تیمیة‎ )١( 

.)۲٦۔٦٢ انظر: الرد علی الزنادقة والجھمیة للاإمام أحمد (ص‎ )١( 

.)۲۹۸/۱( بیان تلبیس الجھمیة‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: (ص۳۲۲). 

.)۲۷۱/۱( درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)557-75١/١(‏ وبيان تلبيس الجهمية 
.)٠٥١٥-٥٦۹۸/۲(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدتة” ١‏ 


ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. 

E‏ اك البیدع4ء وقالوا: : إنما 
قابل البدعة ببدعة ور باطلًا بباطل"'. 

وقال أيضًا: "إن ما تنازع فيه المتأخُرون نفيًا وإثبائاء فليس على أحد 
بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده» فإن أراد حقًا 
قبل» وإن أراد باطئا ردء وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء 
ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى"7". 


وفيما يلي مناقشة العز في الألفاظ التي أطلقها في تنزيه الله: الجسم 
والعرض.. 
أولًا: لفظ الجسم. 

لفظ الجسم من الألفاظ المبتدعة التي لم تأت في كتاب الله تعالى ولا في 
سنة رسوله ص ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين رضوان الله 
عليهم. ع 5 5 

قال شيخ الإسلام: "فمعلوم انه لم ينقل عن أحد من الأنبياءء ولا 
الصحابة ولا التابعين» ولا سلف الأمة ن اللہ جسم؛ أو أك اللہ لیس بجسم» 
بل النفي والإثبات بدعة في الشر ع". 

فلا بد من مراعاة الألفاظ الشرعية والتمسك بهاء وعدم إطلاق الألفاظ 
المبتدعة على الله عز وجل؛ لنھا تحوي حقًا وباطلاء فلا بد من الاستفصال فيها 
والسؤال عما يقصده مَّن أطلقها فإن قصد معنى حمًا قيل» وإن قصد معنّى باطنا 
رد. 

"فيقال لمن أطلق لفظ الجسم: ما أردت بالجسم؟ فإن قال: أردت الذي 
معناه في لغة العرب البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواہ فهذا 
المعنى منفي عن الله تعالى عقا و 

"وإن قال: أردت بالجسم ما كان مركبًا من الجواهر الفردة أو المادة 
والصورة» وأن هذا يقتضي أن يكون تجسيمًاء والأجسام متمائلة. قيل له: 
أكثر العقلاء يخالفونك في تمائل الأجسام المخلوقة» وفي أنها مركبةء فلا 
يقولون: إن الهواء مثل الماء» ولا أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال» فكيف 
يوافقونك على أن الرب تعالى يكون جِسما مماثئا لخلقه إذا أثيتوا له ما ورد 


.)۲٥٢/١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
التدمرية (ص55-56).‎ )١( 
.)۹۳۹/۳( الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية” ١‏ 


في صحيح المنقول من صفاته تعالى"(). 

وإن قال أردت بالجسم ما يوصف بالصفاتء ويّرى بالأبصارء ويتكلم 
ویسمع؛ ویبصرء ویرضی ویغضب؛ فهذه المعاني ثابتة لله تعالى؛ وهو 
موصوف بهاء فلا ننفيها عنه تعالى بتسميتك للموصوف بها جسماء كما أننا لا 
نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب» ولا نجحد 
صفات خالقنا وعلوه على خلقه» واستوائه» على عرشه لتسمية المعطلة لمن 
اك ك ا ا 

وإذا أردت بالجسم ما له وجه» ويدان» وسمع؛ وبصرء فنحن نؤمن بوجه 
ربنا الأعلى» وبيديه» وسمعه» وبصره» وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على 
نفسها". 

ثانيًا: لفظ العرض. 

لفظ العرض أيضًا من الألفاظ المبتدعة التي لم ترد في الكتاب والسنة. 
وهو لفظ مجمل فيه حق وباطلء لذا لا بد من استفصال من أطلقه على الله 
تعالى أو نفاه عنه عما يقصده من ذلك» فإن قصد المثبت لهذا اللفظ معنى ما 
يقوم بالذات» أو ما يكون صفة الذات فإن هذا المعنى صحيح» ولكن إطلاق 
اللفظ بدعةء أما إن قصد بذلك ما يقوم بالجواهر والأجسام» أو ما يحدث 
ويزولء أو ما لا يبقى زمانين فهذه المعاني لا تليق بالله عز وجل ولا 
بصفاته» وصفاته تعالى ليست أعراضًا تزول» بل هى ملازمة لذاته 
GEE‏ ي 

وأيضًا فإن إطلاق لفظ العرض على صفات الله لا يجوز؛ لأنها صفات 
كمال لا نقص فيهاء وإطلاق هذا اللفظ يؤدي إلى وصفها بالنقائص. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "إن أريد بالأعراض والحوادث 
اصطلاح خاصء فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلاب 
وليست هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من الأمم؛ ولا لغة القران ولا غیرہ 
ولا العرف العامء ولا اصطلاح أكثر الخائضین خی العلمء بل مبتدعو هذا 
الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمةء الداخلين في ذم النبي ص. 

وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح» وتسمية هذه أعراضًا وحوادث لا 
يخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه 
اتات نهاء أو يفكنة ذلك و لذ شف يد 

وأيضاء فإذا قدر اثنان؛ أحدهما موصوف بصفات الكمال التي هي 


.)۲۱۸ انظر: الفتاوى لابن تد تیمیة (۲۱۷/۱۷ء‎ )١( 
.)۰ انظر: ال اع الوح ر‎ )۲( 

.)1 15/95 انظر: المصدر السابق‎ (٢ 

.)٠١5-١١57/5( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية” ١‏ 


أعراض وحوادث على اصطلاحهمء كالعلم والقدرة» والفعل والبطش» 
والآخر: يمتنع أن يتصف بهذه الصفات التي هي أعراض وحوادث كان 
الأول أكملء كما أن الحي المتصف بهذه الصفات أكمل من الجمادات"'. 

ثالتا: الجهة والمكان والحيز 

هذه الألفاظ: "الجهة"» و"المكان", و"الحيز", من الألفاظ المجملة 
المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقد سبق أن بيّنت أن السلف لم ينطقوا بهذه الألفاظ المجملة لا بالنفي 
ولا بالإثبات. 

والذي يطلق هذه الألفاظ إن أراد معنى صحيحا موافقًا للكتاب والسنة؛ 
قبل منه المعنى دون اللفظ. وإن أراد معنى فاسدًا مخالقًا للکتاب والسنة رد 
المعنی واللفظ معا. 

ولفظ الجهة والمكان والحيز ونحوها يستفصل عن مراد قائلها. 

فإذا سمى العز وغيره من المتكلمين علو الله تعالى على خلقه. 
واستواءه - جل وعلا - على عرشه: تحيزاء 7 أنه في مکان» أو في جهةء 
ونحو ذلك: فلا يجوز إبطال صفته تبارك وتقدس لأجل تسمية مبتدعة» ولقب 
مُغرض٤‏ إذ العبرة للمعانيء لا للمباني... 

ومن أطلق هذه الألفاظ: يستفسر عن مراده؛ فيقبل منه ما وافق الكتاب 
اة وير دما ناقتا 

''فلفظ الجهة: قد يراد به شىء موجود غير الله» فيكون مخلوقاء كما إذا 
أريد بالجهة نفس العرشء أو نفس السماوات. وقد يراد به ما ليس بموجود 
غير الله تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة» ولا نفيه؛ كما فيه إثبات 
العلوء والاستواءء والفوقیةء والعروج إليه ونحو ذلك. 

وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. 

والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته"7". 

فمن قال: إن الله في جهة. 


.)۹۱/٦( المصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی »)۲۲٤-۲۲۳/۳(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(١/٢١٢٤٥۔٢٤۲؛‏ ۰٥۳۶ء‏ ٢۷ہ‏ ۱۸۱۵ء 76)). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)1٦۳/۷(‏ والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في 

.)۱۷-٦٦( الرسالة التدمریة لابن تیمیة‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدقة” ١‏ 


إن أراد بالجهة أمرًا موجودًا يحيط بالخالق» أو يفتقر إليه: لم يسلم له 
هذا الإثبات» إذ كل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوقء والله خالق كل 
شىء» وكل ما سواه فهو ففير إليهء والله هو الغنی فلیس اللہ داخٹا فئ 
مخلوقاته ولا فی مخلوقاته شيء داخل فيه تعالى عن ذلك علوًا كبيرً -. - 

وإن أراد بالجهة: أنه تبارك وتقدس فوق سماواته» على عرشه» بائن 
من خلقه: فهذا صحيح سواء عبر عنه بلفظ الجهة» أو بغير لفظ الجهة7"). 

ومن قال: ليس الله في جهة. 

إن أراد أنه ليس مباينًا ولا فوقه: لم يُسلم له هذا النفي. 

وإن أراد بالنفي: "كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقرًا إليها: 
فهذا أحق. لكن عامتهم لا يقتصرون على هذاء بل ينفون أن يكون فوق 
العرش رب العالمين» أو أن يكون محمد ص عرج به إلى الله» أو أن يصعد 
إليه شيء» وينزل منه شيءء أو أن يكون مباينًا للعالم. بل تارة يجعلونه لا 
مباينًا ولا محايثاء فيصفونه بصفة المعدوم والممتنع؛ وتارة يجعلونه حالا في 
کل موجود» أو يجعلونه وجود كل موجودء ونحو ذلك مما يقوله أهل 
التعطيل وأهل الحلول". 

فالمقصود أن قول المثبت مطلقًا مردودء وكذا النافي مطلقًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "فإذا قال القائل إن الله في جهة؛ قيل له: 
ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أن الله في جهة موجودة تحصره وتحيط به مثل أن 
يكون في جوف السماء. أم تريد بالجهة أمرًا عدميًا وهو ما فوق العالم؛ » فإنه 
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟ فإن أردت بالجهة: الوجودية» وجعلت 
الله محصورًا في المخلوقات: فهذا باطل. وإن أردت بالجهة: العدميةء 
وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائئًا عنها: فهذا حق» ولكن ليس في هذا 
70 000 0 ا كز علي 
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7 1 :6+ ہہ" 


"فإن قيل: هو في مكان؛ بمعنى إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره: 
فالله منزه عن الحاجة إلى الغيرء وإحاطة الغير به. ونحو ذلك. 


.)155-555/1/ ء۲۹۹/٥( انظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)۳۲٣/٢(‏ 

(۳) الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلاميةء 
العدد ۲۹ء ص(۲۹۷۔۲۹۸)ء وانظر: المصدر نفسه ص(۲۹۸- ۰ °( درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية (١/755-7557ء‏ ٥/۲۹۲۸)ء‏ وانظر الأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات (77-15/7). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدبية؛ ۲ 


وإن أريد بالمكان: ما فوق العالم» وما هو الرب فوقه: قيل: إذا لم يكن 
إلا خالق ا مخلوق؛ والخالق بائن من المخلوق» كان هو الظاهر الذي ليس 
فوقه شيء"! ٠‏ 

فالمقصود: أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه» فوق سماواته» مستو 
يفهموا. 

فما دل عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة من إثبات الصفات 
لله جل وعلا هو المعنى المثبت» سواء عبّر عنه بلفظ شرعيء أو لفظ بدعي» 
فالعبرة للمعنى» لا للمبنى... 

وأما لفظ (الحيز) فالقول فيه كالقول في سابقه من الألفاظ المجملة التي 
تحوي حقًا وباطلا "فإن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فال أعظم وأكبرء 
بل قد وسع كرسيه السماوات والأرضء وقد قال تعالى: جد ڊ 
چ ... وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات» أي مباين 
لهاء منفصل عنهاء ليس حالا فيها. فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق 
سماواته علی عرشه بائن من خلقه"". 


رابعا: المماسة والتمكن والحلول. 

وأما لفظ المماسة والتمكن والحلول فهى أيضًا ألفاظ مجملة محدثة 
"والله سبحانه لم يصف نفسه في کتابه» ولا وصفه رسوله ص في سنته بأنه 
استوى على العرش استواءً منزَّهًا عن المماسة والتمکن والحلولء ولم يذكر 
أحد من أئمة السلف هذا القول سے > المبتدعء ولو كان هذا مذهب السلف 
لذكره أئمتهم فعْلم أن هذا ليس مذهب السلف الصالح!"47). 

"فإن أريد به أي بلفظ المماسة - نفي ما دلت عليه النصوص من 
الاستواء والعلوء أو الارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضالُ قائله» مخالف 
للکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مكابر للعقول الصحيحة. والنصوص 
الصريحة وإن لم يرد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل 
عليه لفظ الاستواءء فيقال فيه مبتدع ضال» قال في الصفات قولا مشتبهًا 




































































)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)١٤٠٥/١(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
»)۲٤١۹-۲٤۸/7(‏ والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (۸۰-۷۹/۳). 

(۲) سورة الزمرء آية:۷٠.‏ 

(۳) التدمرية لابن تيمية (/186-51). 

)٤(‏ انظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة لابن سحمان 
(ضن-) 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقد'ٰةء ٢‏ 


موهمًا فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته"'. 


.)٥-٤ص( المصدر السابق‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقداة؛ ٢‏ 


المطلب الثالث: الصفات الذاتية عند العز ونقدها 
أولآ: الصفات الذاتية عند العز. 


أثبت العز من الصفات سبع صفات» هي: العلم والقدرة والإرادة, 
والحياةت والسمع» والبصرء والكلام. 

كما أثبتها الأشاعرة من قبل» وتسمى عندهم صفات المعاني» وقد اعتمد 
العز في إثباتها لله تعالى على العقل» وتعرف هذه الصفات عند الأشاعرة 
بالصفات العقلية أيضًا. 

يقول العز مبيئًا جهة دلالتها "أوصافه التي دل عليها العقل"' ثم 
ذكرها. وقد استدل عليها بالنقل وذكر أحكامًا عامة تتعلق بها ثم فصل القول 
في كل صفة منها. 

یقول العز: "صفات الدّات متوحدة بالأزلية"» والأبدية"ء 
والأحدیتا ا والاستغناء عن المو كت والمو جد و بالتقدس عن الشبيهء 
والنظيرء مع عموم تعلقاتها وشمول مدركاتها"(). 

وذكر أيضًا "أن كل صفة من صفات ذاته ‏ تعالى - فهي متحدة ولا 
تعدد فيها"7". 

ونفى عن هذه الصفات العرضية فقال: "تفردت كل صفة من صفات 
ذاته بأنها ليست بعرض"("). 


۔)۱٦١ص( الإمام في بیان أدلة الأحکام للعز‎ )١( 
الأزل: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي؛ 06 کی‎ (۲) 
.)١١ص( ما لا يكون مسبوقا بالعدم. انظر: التعريفات للجرجاني‎ 
ويقول التهانوي: "الأزل" بفتح الألف والذال المعجمة دوام الوجود في الماضيء وقيل:‎ 
.)١51/١( الأزل نفي الأولية. انظر: کشاف اصطلاحات الفنون‎ 
(؟) الأبدي: ما لا يكون منعدما. و"الأبد" : استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في‎ 
.(- جانب المستقبل. التعريفات للجرجاني‎ 
"الأبد": بفتح الواو الموحدة: دوام الوجود في المستقبل.‎ 066 /١( وفي كتاب التهانوي‎ 
الأحدیة: حقيقة من حقائق الوجود.‎ )٤( 
.)١55/١( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ 
.)٥٤٢٤/٢( والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» د. جميل صليبا‎ 
شجرةۃ المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام (ص۲۸).‎ )٦( 
.)٠١ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص؛‎ )1( 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للإيجاز (ص172).‎ )8( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة؛ ۲ 


ولتوضيح ذلك نقول: 

إن هذه الصفات الذاتية السبع عند الأشاعرة والعز بن عبد السلام هي 
صفات قديمة أزلية دائمة الوجود أبدية باقية ولا يجوز أن يكون شيء منها 
حادئًا لأن ذلك يؤدي إلى حلول الحوادث بذاته» وهو محال عندهم, ‏ . 

وكذلك يثبت العز واحدية كل صفة من هذه الصفات فعلمه واحد لا 
یتعدد ولا يتكثرء وكذلك قدرته واحدة فلا يكون لله علمين وقدرتين فأكثر... 
وهكذا بقية الصفات لا تتعدد من جنس واحدء ولا تجدد فيهاء فعند وجود 
المسموعات والمبصرات والمعلومات والمرادات والمقدرات لا يتجدد لله 
عند وجودها نعت ولا صفةء فسمع الله قبل سماع المسموعات كحاله بعده 
ولا تجدد فيه» وهكذا بقية الصفات» وإنما الذي يتجدد هو مجرد التعلق بين 
الصفة ومقتضاهاء وقد عرفوا التعلق: "بأنه طلب الصفة أمرًا زائدًا على 
الذات"(1) 


وهذا التعلق بين الصفة ومتعلقها هو في الحقيقة مجرد نسب وإضافات 
لا وجود له في الخارج ونفى العز عن هذه الصفات العرضية فهي ليست 
أعراضًا؛ لأن العرض يحل في الأجسام» والله يتعالى عن ذلك. 

وفيما يلي نذكر آراءه مفصلة في كل صفة من هذه الصفات٠‏ 

صفة الحياة: 

يقول العذ (1): "أما دليل الحياة فقوله - تعالى - ج + ع ك لك 5 کو 
وقوله ‏ تعالی -: چې ہچاٴاء وقال: معرفة حياته ‏ تعالی ۔ بالأزلية والأبدية: 
والأحدیة والاستغناء عن الموجب والموجدہ والتوحد بذلك عن غيرها من 


ان7۸0 
وصفة الحياة لا تتعلق بشيء بمعنى أنها لا تقتضي أمرًا زائدا على 
القیام بالذات . 


يقول العز: "ولا تعلق للحياة بحال". 

يتبين لنا من خلال عرض رأي العز في صفة الحياة أنها صفة قديمة 
أزلية دائمة الوجود وباقية» وأنها واحدة لا تعدد فيها كما سبق بيانه. 

كما أن هذه الصفة لا تتعلق بشيء. 


)١(‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء للبيجوري (ص۹۳). 

(۲) شجرة المعارف والأصول وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام (ص١؟).‏ 
(۲) سورة غافر» اية:15. 

.١56:ةيآ سورة البقرة‎ )٤( 

.)۲۰٢ص( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» للعز بن عبد السلام‎ )٥( 

)٦(‏ شجرۃ المعارف والأحوال (ص۲۸). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدئة؛ ۲ 


صفة العلم: 
يقول ر7 "أما علم الله فدليله: عدي 1] []ج7) وقوله تعالى: ج 

٦‏ أحكام هذه الصفة فقال: (معرفة علمه بالأزلية» والأبدية؛ 
والأحدية» والاستغناء عن الموجب والموجدء والتعلق بكل واجب وجائز 
ومستحيل» والتوحد بذلك عن سائر العلوم"(). 

كما ذكر أن "علمه تعالى يتعلق بالكشف والإحاطة". 

من خلال رأي العز في صفة العلم اتضح لنا أنها صفة قديمة أزلية 
أبدية واحدة» لا تعدد فيهاء ولا تكثرء ولا يتجدد لله عند وجود المعلومات 
نعت ولا صفة. والذي يتجدد هو مجرد التعلق» فيتعلق علم الله بجميع 
الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة والكشف» أي أن 
علمه تعالی یتعلق بجمیع الأشیاء وهو "تعلق تنجيزي قديم» فيعلم الله 
الأشياء ارت على ما هي عليه"(). 




































































صفة الإراة: 
يقول العز9): "إرادة عق پر سی ڇاً ٻ ب ڊ بڇ( 0 چؤ 
چؤ وؤ ې يې د د چ( ') وذكر أحكامها فقال: (معرفة إرادته 


بالأزلية والأبدية, والأحديةء والاستغناء عن الموجب والموجد» والتعلق بما 
تتعلق به القدرة ‏ أي بالممكنات ‏ والتوحد بذلك عن سائر 0" 
وذکر ان "إرادته - تعالى - تفردت بتخصيص كل اا 


و ا و رای جج ات وس ہت 
أزلية أبدية لا تتعدد» ولا تتجدد بحسب المرادات» وهي تتعلق بالممكنات 


تعلق تخصیص:؛ فالممکن هو ما يستوي وجوده وعدمه» فتخصيص كل 
ممكن بالوجود أو العدم أو بصفات معينةء أو بوقت معين لا بد له من 


مخصصء وهو صفة الإرادة» "وهذه الصفة لها تعلقان» أحدهما: صلوحي 


.)"١ص( شجرة المعارف‎ )١( 

(۲) سورۃ البقرة آیة: ۲۸۲. 

٥٤ سورة الأحزاب» ایة:‎ (٢ 

.)3١5ص( قواعد الأحكام‎ )٤( 

.)38١ص( انظر: شجرة المعارف‎ )٥( 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (وص۷۹).‎ )٦( 
شجرۃ المعارف (ص”").‎ )۷( 

(۸) سورة النساءء آية:۲۷. 

(9) سورة المائدة» آية: ١‏ 5. 

.)3١5ص( قواعد الأحكام‎ )٠١( 
الإشارة إلى الإيجاز (رص12).‎ )١١( 


























أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهة؛ ١‏ 


قدیم وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص الممكن بالوجود أ العدم 
وبالغنى والفقر وهكذاء والآخر: تنجيزي قديم» وهو تخصيص الله بها أزنا 
الففكن ,تفن ما تخر ,عليه من السمكنات: السايقة07. 

صفة القدرة: 

يقول العزا": "دليل القدرة قوله تعالى: چک گ گ گ كج!"؛ ج1 
ج'). وذكر أحكامها: (معرفة قدرته على الممكنات بالأزلية: 
والأبدية, والأحدية. والاستغناء عن المو جب والموجد؛ والتوحد بذلك عن 
سائر الفدر"(. 

وقال: "وتفردت قدرته بإيجاد كل موجود"7). 

هذه آراء العز في صفة القدرةء ويتضح لنا أنها صفة قديمة أزلية أبدية 
واحدة» لا تتعدد» ولا تتكثر» ولا تجدد فيهاء وهي متعلقة بجميع الممكنات 
دون الواجبات والمستحيلات وتعلقها تعلق إيجاد وإعدام. 

"فللقدرة تعلقان ‏ عند الأشاعرة ٠‏ 

أحدهما: تعلقا صلوحيًا قديمًاء وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد 
والإعدام فيما لا يزال. 

والثاني: تنجيزيًا حادثاء وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل". 

صفتا السمع والبصر: 
قال العز("): "سمع الله دلیله قوله تعالی: چ۲ ی ی يچ“ وقوله: ج 

00 

ج 5 & ّ 5 7 
والأحديةء والاستغناء عن الموجب والموجدء والتعلق بكل مسموع قديم أو 
حادث» والتوحد بذلك عن سائر الأسماع"''. 
















































































)١(‏ تحفة المريد شرح الجوهرة (ص15). 
(۲) شجرة المعارف (ص۲۱). 

(۳) سورة البقرة اية:٤۲۸.‏ 

.٤٥:ةيأ سورة الكهف»›‎ )٤( 

(6) قواعد الأحكام .)5١5(‏ 

)٦(‏ الإشارة إلى الإيجاز (ص17). 

(۷) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (رص15). 
(۸) شجرة المعارف (ص۳"). 

(9) سورة المائدة» آية:5/. 

.١75:ةيآ سورة النساءء‎ )٠١( 

.)۲۰٠٢ص( قواعد الاحکام‎ )١١( 
































أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية؛ ۲ 


N E,‏ چڈۂ 4 ەچ » وقوله: چ 

وذكر أحكامها: "معرفة بصره بالأزلية والأبدية والأحديةء والاستغناء 
عن الموجب والموجدء والتعلق بكل موجود قديم أو حادث» والتوحد بذلك 
عن سائر الأبصار"7. 

وذكر في موضع اخر "ان السمع متعلق بكل مسموع خفي وجلي؛ 
خفیات"(۴, 

يتضح لنا مما سبق من عرض أراء العز في صفتي السمع والبصر أن 
كنا منهما عنده صفة قديمة أزلية أبدية واحدة. لا تعدد فيهاء ولا يتجدد اله عند 
والحادثة الخفي منها والجلي. 

"والقول بأنه يتعلق - أي السمع والبصر ۔ بکل موجود ثلاث تعلقات: 
التعلق بنا قبل وجودناء وتنجيزيًًا حادثاء وهو التعلق بنا بعد وجودنا". 
































اف 


صفة الكلام عند العز: 

يثبت العز صفة الكلام لله تعالى» ويرى أنه قديم أزلي لا يتعلق بمشيئته 
تعالى وقدرته. وأنه لا يشبه كلام المخلوقين» ويستحيل أن يفارق ذاته» كما 
أنه ليس بحرف ولا صوت. 

وهو يفرق في الكلام بين شيئين: 

١‏ الكلام النفسي: 

ويقصد به القائم بذاته تعالى فهذا الكلام قديم أزلي» ولا يتعدد» وليس 
بحرف ولا صوت. 

" - الكلام ١‏ للفظي: 

وهو الذي يتألف من الحروف والأصواتء والمکتوب بالمدادء وهو 
)١(‏ سورة الحج؛ آیق: .٦٦‏ 
(۲) سورة النساء آیة: ١‏ ۳٣۔.‏ 
(؟) شجرة المعارف (ص٣۳).‏ 
)٤(‏ قواعد الأحكام (ص5١3).‏ 
)٥(‏ شجرة المعارف (ص۲۸). 
(1) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص186). 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية؛ ۲ 


الذي بين أيدينا المكتوب في المصاحف المقروء بالألسنةء فهذا حادث» وهو 
دال على الكلام القديم الذي هو مدلول هذه الألفاظ. 

وفيما يلي عرض لأقوال العز في صفة الكلام. 

يقول العز في بيان مذهبه في صفة الكلام: "ومذهبنا أن كلام الله 
سبحانه قديم ازلي قائم بذاته» لا يشبه كلام الخلق» كما لا يشبه ذاته ذات 
ناقصساء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراء وهو مع ذلك مكتوب في 
المصاحف» محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» وصفة الله القديمة ليست 
عن عقائد المسلمين» بل لا يعتقد ذلك إلا جاهل غبي ج 
_ے(۲(۸)۱) 0 
ہہ 

وقال أيضنًا: "متكلم بكلام قديم أزلي» ليس بحرف ولا صوت.... ثم تكلم 
عن المصحف والمداد... فقال: ويجب احترامها؛ لدلالتها على كلامه"(". 

وزعم العز أن قوله في كلام الله موافق لما عليه الإمام أحمد وغيره من 
علماء السلف فقال: "وكيف يُظن بأحمد وغيره من العلماء أن يعتقدوا أن 
وصف الله القديم القائم بذاته هو عين لفظ اللافظين ومداد الكاتبين» مع أن 
وصف الله قديم» وهذه الأشكان والألفاظ حادثة بضرورة کا وصريح 

ار ار قوله: جد ب ب ۾ ڀٺ ٺ ذذٿ ٿڇ( » جعل الآتي 
محدئاء فمن زعم أنه قديم فقد رذ على الله سبحانه وتعالى» وإنما هذا الحادث 
دليل على القديم. 

کی یت الثاني: قوله: دك دكات 3د نا نا ذ قاو وقول 
زعم أن قول الرسول قدیم فقد رد على رب العالمين... 

الموضع الثالث: قوله تعالی: چڑ ڑ ڑ ڑ ک ک ك كدكى ك 5 5 3 ى 
(mk 320‏ 






































.١١57:ةيآ سورة الأنبياءء‎ )١( 

.)۲۳۳/۸( طبقات الشافعية للسبكي‎ (٢ 

۲( انظر: الملحة في الاعتقاد »)١5(‏ وطبقات الشافعية (۲۱۹/۸). 

." سورة الأنبياءء اية:‎ )٤( 

(°) سورة الحاقف أية: ٤١-۳۸‏ . 

(1) سورة التکویر آي4:١۱۹-۱۔‏ 

(۷( طبقات الشافعیةف للسبعي 5١1/8‏ -: كك والملحة في الاعتقاد ضمن رسائل في 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية؛ ۲ 


ولصعوبة هذا الاعتقاد فإن العز يلتمس للعامة العذرء ولا يكقّرهم؛ لعدم 
معرفتهم أن كلام الله قديم قائم بنفسه متحد وهو أمر ونهي وخبر 
واستخبار... لتعسّر فهم ذلك عليهم يقول: "وكيف ثكفر العامة الذين لا 
يعرفون أن كلام الله معنى قديم قائم بنفسه متحد مع القضاء بكونه أمرًا ونهيًا 
ووعدًا ووعيدًا وخبرًا واستخبارًا ونداء ومسموعاء مع أنه ليس بصوت. وإن 
اعتقاد مثل هذا لصعب جدًا على معتقديه الذاهبين إلى أنه من القواطع 
المكفرين لجاحديه"'. 

وذكر أيضًا: "أن القول بقدم كلام الله مما يلتبس وقد اختلف الناس فيه 
لالتباسه"9), 

وذكر من الأدلة على كلامه تعالى قوله تعالى: جد دِ 


a ZR ® ج-‎ ١)۲ 
چا(" ا وقوله: چڑژڑووؤؤ۳ی یبد‎ 








































































































. 0 O OC 
وذكر أحكام هذه الصفة فقال: (معرفة كلامه بالأزليةء والأبدية‎ 
والأحديةء والتعلق بجميع ما يتعلق به العلم - أي: يتعلق بالجائز والواجب‎ 

والمستحيل - والتوحد بذلك عن سائر أنواع الكلاء". 

يتضح لنا مما سبق أن كلام الله عند العز قديم رل أبدي دائم» وهو 
واحد لا تعدد فيه» ويتعلق بالجائز والواجب والمستحيل على وجه التعميم 
والتفصيل... 


التوحيد للعز بن عبد السلام .)١-١۹(‏ 
(١)‏ قواعد الا حکام (رص۷١‏ ). 


.٦:ةیآ سورۃ التوبة‎ )٣( 

5( شجرة المعارف (صه .)١‏ 
)٥(‏ سورة النحل» آية:١©.‏ 

.)3١5ص( قواعد الأحكام‎ )٦( 

















أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدؤة؛ ٢‏ 


ثانيًا: نقد الصفات الذاتية عند العز 

وذلك من خلال المسائل التالية. 

أولًا: في إثباته لبعض الصفات دون بعض. 
ثانيًا: في طريقة إثباته للصفات السبع الذاتية. 
ثالئا: في نفيه لتجدد تعلق صفات الله بخلقه. 


المسألة الأولى: إثبات العز لبعض الصفات دون بعض. 

لقد ت : تبيّن لنا عند عرض آراء العز في الصفات أنه اقتصر على اثبات 
سبع صفات فقط, موافقًا بذلك الأشاعرة('). وأما بقية الصفات فقد تأولها كما 

وهذا خلاف ما عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
أو أثبته له رسوله ص ونفي ما نفاه تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. 

وقد وضع أهل السنة والجماعة لإثبات صفات الله قاعدة أن القول في 
بعض الصفات كالقول في بعضها الآخرء. وهذه القاعدة تنص على إثبات 
جميع الصفات لله تعالى دون تفريق ولا منازعة فيها. 

وقد رد ابن تيمية على من أثبت صفة دون صفة»؛ وذكر أنه تناقض 
فقال: "أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرهاء وأن القول في 
صفاته كالقول في ذاته» وأن مَن أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول 
ص مع مشاركة أحدهما الأخرى فيما به نفاها كان متناقضًا"27 أي: بذلك 
النفي. 

' ومن أثبت أيضًا بعض الصفاتء ونفى الآخر ليس لديه دليل على هذه 
التفرقة من الكتاب والسنة حتى من العقل أيضًا. 

يؤكد ذلك ابن تيمية فيقول: "ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته» أو 
سكت عن إثباته ونفيه» فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد 
النصين دالٌ دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخرء أو من جهة العقل بأن أحد 
المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجهين باطل في أكثر 
المواضع 1 

أما الأول: فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۹۰) فقد حکی الإجماع على إثبات هذه الصفات السبع. 
| 


)0 و" الفتاوى .)551١/5(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديته ۲ 


ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وإرادته. 

وأما الثاني: فيقال لمن أثبت شيئًا ونفى آخر: لِمَّ نفيت مثنا حقيقة 
رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ 

فإن قال: لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على 
الله 

قيل له: والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله. 

فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. 

قيل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته"7". 

وأيضًا من نفى بعض الصفاتء وأثبت البعض الآخر لزمه فيما أثبته 
نظير ما يلزمه فيما نفاه. 

فالعز نفى صفات الله مثل الرضا والغعضب والتعجب والاستواء 
والمجيء واليد والساق وغير ذلك؛ بحجة التجسيم والتشبيه. 

فيّقال له: إن نفيك لهذه الصفات لأنها تستلزم التشبيه والتجسيم يلزمك 
فيما أثبته من الصفات كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة؛ لأن 
هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم. 

يقول ابن تيمية: "إن من نفى شيئًا من الصفات لكون إثباته تجسيمًا 
وتشبيهًا يقول له المثبت: قولي فيما أثبته من الصفات والأسماء كقولك فيما 
أثبته من ذلك فإن تنازعا في الصفات الخبرية أو العلو أو الرؤية أو نحو 
ذلك» وقال له النافي: هذا يستلزم التجسيم والتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما هو كذلك 
إلا لجسم» قال له المثبت: لا يُعقل ما له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر 
وكلام وإرادة إلا ما هو جسمء فإذا جاز لك أن تثبت هذه الصفات» وتقول: 
الموصوف بها ليس بجسمء جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات 
مع أن الموصوف بها ليس بجسم» فإذن جاز أن يثبت مسمى بهذه الأسماء 
ليس بجسه"03). 

وبذلك يتبين أن المانع الذي منعهم من إثبات الصفات يمكن قيامه أيضًا 
في الصفات التي يثبتونها. 

وبناء على ذلك فمن أثبت بعض الصفات دون بعض فهو متناقض؛ لأنه 
يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. 

وأن منهج السلف الذي يقوم على إثبات الصفات دون تفريق هو المنهج 


.)۲۹۹-۲۹۸/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة (۷/۱ ۱۲۔۱۲۸).‎ (٢ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديته ۲ 


الصحيح. 

المسألة الثانية: طريقة إثباته للصفات السبع. 

أثبت العز الصفات الذاتية؛ لأن العقل دل عليها كما قال» ثم جاء السمع 
موافقا للعقل. 
بما ورد في الكتاب والسنة وإن لم نعلمه بعقولنا. 

يقول شيخ الإسلام: "إن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به 
ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك 
الصفة بعينها فإنه مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا 
أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم 
ثبوتھ بعقولناء ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه 
الذين قال الله عنهم: جب ب 0 0 2 6 6 6 5 95 6 6 0م 0 تچ!" 

ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مومئًا بالرسول ولا متلقيًا عنه 
الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو 
لم يخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يُصدق به» بل يتأوله» أو يفوضه؛ وما لم يخبر 
به إن علمه بعقله آمن به» وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود 
الرسول وإخباره» وبين عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكره من القرآن 
والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده وهذا قد صرح به أئمة هذا 
الطرية (n‏ 

فهذا المنهج تأئر به العزء فلجأ إلى تأويل ما عدا هذه الصفات التي 
أثبتھاء كما سيأتي الرد عليه في تأويله للصفات7". 




















المسألة الثالثة: نفي العز تجدد تعلق صفات الله بخلقه. 

ذكر العز عند إثباته للصفات السبع أن كل صفة من هذه الصفات هي 
صفة واحدة قديمة أزلية أبدية قائمة بذات الله. ولا يجوز أن يكون شيء منها 
حادثاء وإلا للزم حلول الحوادث بذاته تعالى وهو محال. 

وما ذهب إليه العز موافق لما عليه الأشاعرة)ء "لأنه عند إثباتهم 
للصفات السبع وجدوا أن هذه الصفات ‏ ما عدا صفة الحياة ‏ يلزم من إثباتها 
حلول الحوادث بالله؛ لأنه مع وجود المخلوقات توجد معلومات ومرادات 


.١7 سورة الأنعام» آية:5‎ )١( 

(۲) شرح الأصفهانية .)"٠-٠١(‏ 

(۳) انظر: (ص۳۹۰) وما بعدها. 

.)١١ انظر: نهاية الإقدام للشھرستانی (ص۱۸۱)ء والتمهيد للباقلاني (ص؛‎ )٤( 
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ومسموعات ومبصرات ومقدراتء وكذا إذا كلم بعض رسله أو أوحى إليهم؛ 
وصلة هذه بالله تعالى يلزم منها ما يسمونه بحلول الحوادث بالله تعالى؛ لأن 
علم الله بالشيء بعد وجوده هو نفس علمه قبل وجوده لم يتجدد له فيه نعت 
ولا صفة وإلا صار جهنئاء وهكذا بقية الصفات. 

فالأشاعرة حلوا هذه المعضلة - بزعمهم - بأن قالوا بأزلية هذه 
الصفات» وأنها لازمة لذات الله أزئًا وأبدّاء وقالوا إنه لا يتجدد لله عند وجود 
هذه العو هوواتك :تحت ولا ضيفة 1/1 

وإنما يتجدد مجرد التعلق بين الصفة ومتعلقھاء وعرفوا التعلق بأنه: 
"طلب الصفة أمرًا زائدًا على الذات يصلح لها"7"). 

وقد بيّن ابن تيمية حقيقة قول الأشاعرة بحدوث التعلق بين الصفة 
ومتعلقها. فقال: "المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمورء وبين الإرادة 
والمراد» وبين السمع والبصر والمسموع والمرئيء فيقال لهم: 

هذا التعلق: إما أن يكون وجوداء وإما أن يكون عدماء فإن كان عدما فلم 
يتجدد شيء» فإن العدم لا شيء» وإن كان وجودا بطل قولهم. 

وأيضًا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة ‏ من غير حدوث ما يوجب ذلك 
ممتنع» فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. 

وحدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع» فلا تكون نسبة وإضافة 
إلا تابعة لصفة ثبوتية: كالأبوة والبنوة» والفوقية والتحتية» والتيامن 
والتياسرء فإنها لا بد أن تستلزم أمورا ثبوتية"(". 

وفيما يلي رذ لما ذهب إليه العز بن عبد السلام فيما ذكرناه من خلال 
الصفات التالية: 

١‏ صفة العلم: 

يرى العز كما سبق أن علم الله أزلي واحد لا يتعدد ولا يتجدد» وإنما 
الذي يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم. 

وبهذا القول خالف العز المعقول والمنقول؛ لأن علم الله بالشيء بعد 
وجوده ليس كالعلم به قبل وجوده. وقد ذكر الله تعالى علمه بما يكون في 
بضعة عشر موضعا مع أنه تعالى قد أخبر أن علمه قد أحاط بكل شيء قبل 
كونه. 
)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص”57١١٠-‏ 

)٤ 


(۳) رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (۱۸/۲). 
(5) انظر: (ص0٠551-975).‏ 
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ولتوضيح مذهب أهل السنة في علم الله وتعلقه بالمستقبل أورد "ابن 
تيمية" أقوال الناس في هذه المسألة فقال: "الناس المنتسبون إلى الإسلام في 
علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته» ولا يتجدد له عند 
وجود المعلومات نعت ولا صفةء وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم 
والمعلوم. وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم 
من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي 
وأبي حنيفةء وهو قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات» لکن 
هؤلاء يقولون: يعلم المستقبلات ويتجدد التعلق بين العالم والمعلوم» لا بین 
العلم والمعلوم. 

وقد تنازع الأوّلون: هل له علم واحد أو علوم کت على قولين» 
والأول قول الأشعري وأكثر أصحابه» والقاضي أبي یعلی!' آر اتیاعت ونحو 
هؤلاء. 

والثاني: قول أبي سهل الصُعلوكي7". 

والقول الثاني: أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها. وهذا أصل قول 
القدرية الذين يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وأن الأمر أئف 
أي: لم يسبق القدر لشقاوة ولا سعادة» وهم غلاة القدرية... 

القول الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حین حدوٹھا'ا 

وذكر ابن تيمية أن بعض القائلين بهذا القول من الفلاسفة والمتكلمين» 
ومنهم الرازي حيث مال إليه في المطالب العالية وغيرهال). 

ويقول ابن تيمية: "لا ريب أنه يعلم ما يكون قبل أن يكونء ثم إذا 
كان: فهل يتجدد له علم آخر؟ أم علمه به معدومًا هو علمه به موجودًا؟ 
کت النظارء ثم قال عن القول الأول - وهو أنه يتجدد له علم 

-: (وإذا كان هو الذي يدل عليه صريح المعقول» فهو الذي يدل عليه 


)١(‏ تقدمت ترجمتھ (ص۸۰). 

(۲) هو: محمد بن سليمان بن محمد العجلي» أبو سهل الصعلوكيء كان من كبار الشافعية 
ومَقدّميهم» المتكلم النحوي المفسر اللغوي الصوفيء شيخ خراسان وحبر زمانه ألم 
بعدد واسع من الفنون» توفي سنة15""ه. 
انظر: السیر (٢۲۳/۱۔۲۳۹)ء‏ وطبقات السبکی (۷/۳٦۱۷۳-۱))ء‏ والأعلام .)١59/5(‏ 

(۳) رسالة تحقیق علم الله ضمن جامع الرسائل (۱۷۷/۱۔۱۷۹۸). 

)٤(‏ المصدر السابق ٠/١(‏ ۰۔۱۸۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديته ۲ 


صحيح المنقول» وعليه دل القرآن في أكثر من عشرة مواضعء وهو الذي 
حاوف نه الآكان عن السلت 01 

وبذلك يتضح مخالفة العز لمنهج السلف في أن علم الله عنده واحدء لا 
يتجدد بتجدد المعلومات. 

يقول ابن تيمية: "وعامة من يستشكل الآيات الواردة فى هذا المعنى 
كقوله: "إلا لنعلم" يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون» وهذا جهل 
فإن القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع., بل أبلغ من ذلك أنه 
قدر مقادير الخلائق كلهاء وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه علمًا 
بعلمه المتقدم على وجوده. ثم لما خلقه علمه كائنًا مع علمه الذي تقدم أنه 
سيكون. 

فهذا هو الكمال وبذلك جاء القرآن في غير موضع. 

وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعًا من 
القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون. 

وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله. بل أخبر 
بذلك نبيه وغير نبيه» ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بل هو سبحانه 
يعلم ما كان» وما يكون» وما لو كان كيف يكون كقوله: جب ب يدث ث ذ نچ( 
بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء أن يعلمه من هذا وهذا وهذاء ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء"(". 

واستدل ابن تيمية بآيات من القرآن مع ذكر أقوال المفسرين على أن 
علم الله بالشيء بعد وجوده ليس هو علمه به قبل وجوده. 

قال تعالى: : عج ج ج ج ج جج ع ج ج ج 4و 3 3ه '. وقال: کے جج ہہ 


ٺ ٺ ذذ ٿ ٿ ڏڇ > وقوله: چو و و و وؤ ې ېډ چ( » وقوله: ڇاً ٻ 
ب ب ددبي ب يد ب ب د يج ٭ وقوله: جف ذ ذف ف 33 ج ج ج ج چ ج جا 


تج تج جج چ چچااء وقوله: جم بو هه ه 4 سج !"ا 




















اؤ قول چ سر ل ر 


.)۸۱ ٠( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
سورۃ الانعام اية:۲۸.‎ )٦( 

(۳) الرد علی المنطقیین (رص۱۹۲۔۱۹۲). 

.١ 5 سورۃ البقرة آية:؟‎ )٤( 

(5) سورة ال عمرانء اية: 57 .١‏ 

(1) سورة ال عمران»› اية:١٠5١.,‏ 

002 سورة ال عمرانء آية:55١-/ا1١,‏ 

(۸) سورة التوبة» اية:١ .١‏ 

.٠٠:ةيا سورة الكهف»‎ )٩( 
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۲ وغير ذلك من 


ع لٹ کے ڈو ؤؤ ؤچا' وقوله: چذذث ث ڈڈٹ ٹچ 
المواضع. 

وروی عن ابن عباس في قوله (إلا لنعلم) أي: (لنرى)» وروي 
(لنميز). وهكذا قال عامة المفسرين: (إلا لنرى ونميز). وكذلك قال جماعة 
من أهل العلم قالوا: (لنعلمه موجودا واقعًا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. 
ولفظ بعضهم» قال: العلم أن كان قد علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم» قال: العلم 
علی منزلتین - علم بالشيء قبل وجوده» وعلم به بعد وجوده. والحكم للعلم به 
بعد وجوده؛ لانھ یوجب الثواب والعقابء قال: فمعنى قوله: (لنعلم) أي لنعلم 
العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب» ولا ريب أنه كان عالمًا 
سبحانه بأنه سيكونء لكن لم يكن المعلوم قد وجدء وهذا كقوله: ج33 ة خ ه م د 
۽ ھ۹ ھ چ ے ےے ے ڈاڈڈڈؤؤؤزؤپڑ۶ڑڈڑووچا" أي: بما لم 
يوجدء فانه لو وجد لعلمه» فعلمه بانه موجود ووجوده متلازمان» يلزم من 
ثبوت أحدهما ثبوت الآخر» ومن انتفائه انتفاؤم)(. 

وتجدد علم الله - تعالى - وتكثره يدل على كماله فإن "الرب واحدء وإنما 
يستلزم تكثر علمه وكلماته» وهذا حق» وهو من أعظم كمالاته". 

١‏ - صفة الإرادة: 

ذكر ابن تيمية أقوال الناس فى الإرادة فقال: "وهو سبحانه إذا أراد 
شيئا من ذلك فللناس فيها أقوال: 2 

قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة» وإنما یتجدد تعلقھا بالمرادء ونسبتها 
إلى الجميع واحدة» ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص»› 
فھذا قول ابن کلاب!'' والأشعري!'"' ومن تابعھما. 

والقول الثانى: قول من يقول بإرادة واحدة قدیمذف مثل هؤلاء» لکن 
يقول: تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة» كما 
تقوله الكرامية وغيرهم. 

والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به» ثم 
إما أن يقولوا بنفي الإرادة» أو يفسرونها بنفس الأمر والفعلء أو يقولوا 
)١(‏ سورة العنكبوتء آية:7-١١.‏ 
)١(‏ سورة محمد آية:١5.‏ 
(۳) سورة يونس» آية:۱۸. 
و8 الرد على المنطقيين (ص ۹۲ .)١ ۹٤-١‏ 
)٥(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة (۷۷/۱۰). 
)٦(‏ سبقت ترجمتھ (ص۹١٦۱).‏ 
(۷) سبقت ترجمتھ (ص۹۲). 
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بحدوث إرادة لا في محل كقول البصريين"'. 

وقد ذهب العز إلى أن صفة الإرادة واحدة قديمة أزلية» وإنما يتجدد 
تعلقھا بالمراد ۔ كما سبق - فخالف ما عليه سلف هذه الأمة من أن الله 
تعالى مريد بإرادات متعددة» وهذه الإرادات حادثةء فالإرادة نوعها قديمء 
ولكن آحادها حادثة فالله عز وجل "لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع 
الإرادة قديم» وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته. 

وهو سبحانه يقدّر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدرها 
علم ما سيفعله» وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن لم يُرد فعله في تلك 
الحال» فإذا جاء وقته فعله فالأول عزمء والثاني قصد"7". 

وقد رذ شارح الطحاوية على من فصل بين إرادة الله تعالى ومشيئته فقال: 
"فإنه سبحانه لم يزل حيّاء والفعل من لوازم الحياة» فلم يزل فاعنًا لما يريدء كما 
وصف بذلك نفسه. حيث يقول: جك لك 5 ڈؤ ؤ وچ والآية تدل على أمور: 

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلك» لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على 
نفسه»ء وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادمًا لهذا الكمال فى 
وقت من الأوقات» وقد قال تعالی: چٿ 53 ٹ ٹڈڈ فچ. ولما کان من 
أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادئًا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله» فإن "ما" موصولة عامة» أي: يفعل كل 
ما يريد أن يفعله» وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل 
العبدء فتلك لها شأن آخرء فإن أراد فعل العبدء ولم يرد من نفسه أن يُعينه 
عليه» ويجعله فاعلاء لم يوجد الفعل» وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله 
فاعئًا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية» وخبطوا في 
مسألة القدرء لغفلتهم عنهاء وفرق بين إرادته أن يفعل العبدء وإرادة أن يجعله 
فاعئًا 


.)٣۰۳۔٣۰٣‎ ١/١1 مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳٣٢٣ص( انظر:‎ )٦( 
,١ 5-١ سورة البروج»› آية:ه‎ )٤( 


(5١‏ سورة النحلء آیة:۱۷۔ 

)٦(‏ الجبریة: من الجبرء وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية 
والجبرية أصناف متعددة من أشهرهم الجهمية. 
انطو الفان: زالاحق الور ساني 511 )و الات رق المسلفيق اشر كرف 
(ص۱۸). 
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الرابع: أن فعله وإرادتھ متلازمانء فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد 
أراده» بخلاف المخلوقء فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد فما ثم 
فعال لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة 
تخصه» هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل 
مايريد. 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته» جاز فعله فإذا أراد أن 
ینزل کل لیلة إلی سماء الدنیاء وا يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وَأ 
يُري عبادہ نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاءء ويخاطبهم» ويضحك إليهم 
وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق بهء فإذا أخبر وجب 
التصديق"'. 

وبذلك يتضح لنا مخالفة العز والأشاعرة لمنهج السلف في إثباتهم لله 
تعالى إرادة واحدة وتعلقاتها كتيرة» ولا دليل لهم على ذلك. 

يقول ابن تيمية: "والإرادة التي بد يثبتونها الأشاعرة ‏ لم يدل عليها سمع 
ولا عقل فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادًا على مراد بلا سبب يقتضي 
الترجيح (Dn‏ 

eS gl N O RSS 
۱ ۱ وإضافة كما فسروه.‎ 

وذكر ابن تيمية فساد هذا القول وبطلانه من جهات: 

"من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة أنه جعل الإرادة 
تخصص لذاتهاء ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث حتى 
تخصص أو لا تخصصء بل تجددت نسبة عدمية ليست وجوداء وهذا ليس 
بشيء» فلم يتجدد شيء. فصارت الحوادث تحدث وتخصص بلا سبب حادث 
1111 

"- صفتا السمع والبصر: 

يذهب العز في هاتين الصفتين كسابقتهما من الصفات إلى أنهما صفتان 
قديمتان أزليتان متحدة لا تعدد ولا تجددء والذي يتجدد هو التعلق فقط. وهو 
موافق للأشاعرة في ذلك. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)35١١-7٠١/١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی ۰/۱١(‏ ۰). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۰۲/۱۹). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديته ۲ 


وقد أشار ابن تيمية إلى الخلاف الواقع بين الطوائف في هاتين الصفتين 
فقال: "وأما السمع والبصر والكلام فقد ذکر الحارث المحاسبی!') عن أهل 
السنة في تجدد ذلك عند وجود المسموع المرئي قولين. 

والقول بسمع وبصر قديم يتعلق بها عند وجودها قول ابن كاب وأتباعه 
والأشعري» والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف كثيرة 
کالکرامیةء وطوائف سواھمء والقول بثبوت الإدراك قبل حدوثها وبعد 
وجودها قول السالمية... والطوائف الثلاثة تنسب إلى أئمة السنة 00 
أحميدة رس اضعا وت کال کال ومنهم من قال بالثاني» والسالمية تنتسب 
إليه"(. 

وقد شرح شيخ الإسلام المذهب الحق في ذلك فقال: "وقد دل الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصيرء والسمع والبصر 
لا يتعلق بالمعدوم» فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه» وإذا دعاه عباده سے 
دعاء هم؛ وسمع نجواهمء كما قال تعالى: 2 er u‏ 
- تشتكي إليه وهو يسمع التحاور - والتحاور تراجع الكلام - بينها وبين 
الرسول. قالت عائشة: [سبحان الذي وسع سمعه الأصوات! لقد كانت 
المجادلة تشتكي إلى النبي ص في جانب البيت وإنه ليخفي علي بعض كلامها 
فأنزل الله جآ ب ب + دب ب دوب ب وو نج 0 

وقال تعالى لموسى وهارون: چڑ ؤو وو ويج" وقال: جج ج ج ج 
دي ند ة ذ 3 دج ) 

فهذه الآيات بر الكثير تدل فلح ق المسمو عات والمبصرات 
تتجدد لله حقيقة» ولا يكون حاله قبل السمع والبصر كحاله بعد سماع 
المسموعات ورؤية المبصرات كما زعم الأشاعرة من أن الذي يتجدد هو 
التعلق» وهو أمر عدمي كما بينّا سابقا. 


)١(‏ هو: الحارث بن أسد البغدادي المحاسبيء أبو عبد الله أحد مشايخ الصوفية المتقدمين» 
صنف في الزهدء ودخل في شيء من الكلام فهجره الإمام أحمدء توفي سنة 57 "ه. 
انظر: السیر (۱۱۰/۱۲))ء والأعلام .)۱٥٥/١(‏ 

(۲) رسالة في تحقيق علم اللہ ضمن جامع الرسائل (۱۸۱/۱۔۱۸۲). 

(؟) سورة المجادلة آية:١.‏ 

,١؛ةيا سورۃ المجادلة‎ )٤( 

)5( أخرجه أحمد زك/اة)»ء» والنسائي في سننه [کتاب الطلاق» باب الظهارء (برقم ٣٠٣۰)]ء‏ 
وابن ماجه في سننه» كتاب المقدمةء باب فيما أنكرت الجهميةء برقم (۱۸۸)» والحاكم 
في المستدرك »)٤۸١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)٦(‏ سورۃ طہ آية: نہ 

(۷) سورۃ الزخرف اية: .۸٠‏ 


(۸) الرد علی المنطقیین (ص۱۹۲). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدوته ١‏ 


يقول شيخ الإسلام: "والعقل الصريح يدل قل ذلك»› فان المعدوم لا 
يُرى ولا يُسمع بصريح العقل واتفاق العقلاءء... وإنما المقصود هنا أنه إذا 
كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدتء فإما أن يقال: إنه تجدد 
شيء» وإما أن يقال: لم يتجدد شيء» فإن كان لم يتجدد» وكان لا يسمعهاء ولا 
يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعهاء ولا يبصرها. وإن تجدد شيء: فإما 
ان يكون وجودًا أو عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيءء؛ وان کان وجوڈا: 
فإما أن يكون قائمًا بذات الله» أو قائمًا بذات غيره؛ والثاني يستلزم أن يكون 
ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين 
قائم بذات 7 وهنا لا حيلة فيه)(") 

وبذلك بد سے اسعاسف ات مغ الا كود هلي لک ماش 
السمع الك لله تعالى حقيقة كما وردت: فاللہ تعالی یسمع المسموعات؛ 
ویری المبصرات وتتجدد له شيئًا فشینًا. 

وموافقته لمذهب الأشاعرة بالقول بحدوث التعلق دون حدوث معنى 
متجدد فيها. 

وكا وها من كلوق الخو افك ائه د الى .-. 


)١(‏ رسالة في الصفات الاختیاریة ضمن جامع الرسائل (۱۷/۲۔۱۸). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدييقه ۲ 


نقد صفة الكلام عند العز: 

وذلك من خلال المسائل التالية: 

المسألة الأولى: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة 
الكلام. 

المسألة الثانية: مخالفته لعقيدة أهل السنة والجماعة بقوله: إن كلام 
الله أزلي أبديء لا يتعلق بمشيئته واختياره. 

المسألة الثالثة: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة بقوله: إن 
كلام الله معنى واحد قائم بذاته لا يتعدد. 

المسألة الرابعة: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة بإنكاره أن 
يكون كلام بحرف ولا صوت. 


المسألة الأولى: مخالفة العز أهل السنة في حقيقة الكلام. 

إن الكلام في لغة العرب يشمل المعنی واللفظ لا حديث النفس الذي لا 
دليل عليه من الكتاب والسنة» بل هو مبتدع حادث في الإسلام قال به ابن 
گاب وتابعه أبو الحسن الأشعري؛ ثم بقية الأشاعرة» ومنهم العز. 

قال الإمام السجزي(): "لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم 
من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب... في أن الكلام لا يكون 
إلا حرقا وصوتًا ذا تأليف واتساق» وإن اختلفت به اللغات...» فلما نبغ ابن 
گاب وأضرابه» وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل وهم لا 
يخبرون أصول السنة» ولا ما كان السلف عليه» ولا يحتجون بالأخبار 
الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار آحاد» وهي لا توجب علمّاء وألزمتهم 
المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت» ويدخله التعاقب 
والتأليف» وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون» ولا بد له من أن 
يكون ذا أجزاء وأبعاض» وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات 
ذات اللہ؛ لأن ذات الله لا توصف بالاجتماع والافتراق» والکل والبعض؛ 
والحركة والسكون» وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله - سبحانه - خلق له 
أحدثه وأضافه إلى نفسه» كما تقول: عبد الله» وخلق الله» وفعل الله. 


)١(‏ هو: أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي» إمام من أئمة السنة. من مؤلفاته: الرد 
على من أنكر الحرف والصوت. توفي سنة 555 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (/5/11 15). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديقه ۲ 


فضاق بابن كُنّاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام؛ لقلة معرفتهم 
بالسنن وتركهم قبولهاء وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل» فالتزموا ما قالته 
المعتزلة وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم 
والکافر وقالوا للمعتزلة الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يسمى ذلك 
كلامًا على المجاز؛ لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام معنى قائم 
بذات المتکلم)!''. 

والأشاعرة القائلون بالكلام النفسي والعز منهم لم يتصوروا ماهية هذا 
الكلام النفسي كما أنهم عجزوا عن بيانه بشيء يعقل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكلام القديم النفساني الذي أثبتموه» لم 
تثبتوا ما هوء بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع عن تصوره» فمن لم 
رتصور ها به کیت يجوز أن يثبته؟ 

وا كن وسر کات - رأس هذه as‏ 
وت والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام“ 

و 0 
هذا القرآن الذي يتلى: إنه حادثء ويدل على الكلام القديم - كما سبق( 
عرض آرائھ ۔ والأدلة التی استدل بھا ۔ كما سبق - هى: 

1 قوله تعالى: جت ث ة تت ت د ذف ف فة قي(‎ - ١ 

على أنه قول الرسول حادث يدل على الكلام القديم. 

؟ - وقوله: 0 8 

8 قوله تعالى: ود تک ال 

وسيكون الزد لبه من خلال هذه الأو ج4 

الوجه الأول: 

قوله تعالى: جف 3 ذ قج/') جاء في موضعين: 

الموضع الأول: في سورة الحاقةء قال تعالى: جف ذ د ق ف وة چ جج 


)١(‏ رسالة السجزي إلی أھل زبید في الرد علی من أنکر الحرف والصوت (ص ۸۰۔۸۲). 

.)۲۹٦/٦( مجموع الفتاوی‎ )٢( 

)٣(‏ انظر: (ص٣٣۳)‏ وما بعدھا. 

.٥٤-۳۸:تایڈلا سورة الحاقة‎ )٤( 

(5) سورة الحاقة» آیقہ .٥٤‏ 

(1) سورة الشعراءء اية:ه. 

(۷) انظر هذه الردود في التسعینیة (۳۔۹۷۳-۹۷۱)ء ومجموع الفتاوی (57١/75١1717-1ء2‏ 
٥۔۲۷۰ء‏ ۳۷۸ء ١07)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية »)555-7777/١(‏ والعقيدة السلفية 
في کلام رب البریة (۱۹۷-۱۹۲). 

(۸) سورة الحاقةء آية: .٤ ٠‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدلاقه ۲ 


ج ج ج ج ڃ چ چچ چ چ ڇ چ چ ڍ ڍ ڌڇچ(. ٍ 7 5 
لحرو دي : في سورة التكوير: چڳ > فق ك5 5 5ن ن ن ن د د ہے ہ 
4 
اواو "ء وفی آیة التکویر 
عيزيل 18196 فاحدهها الرسول یب ے ‏ لكي قال تعالى: 
o TY‏ . 
وإضافته إلى الرسولين لأجل أن كنا منهما بلّغه وأدَّاهه فهو قوله من هذه 
الجھ وليس قوله بمعنى أنه أنشأه وأبتدأه لامتناع ذلك» إذ إنه لو كان من 
الا الخد هما و تة لها بحت إكدافته إلى أحدهها دون الكخر؟ اع گا 
منهما يكون قد أنشأه وقاله. وهذا باطل ويؤدي إلى تناقض الآيتين. 
الوجه الثاني: 


أنه تعالى قال: جف ذذ قج! ") ولم يقل: لقول ملك؛ اویه فذکر اسم 
از تع جا يلع ن عرو کا قال اتعالى به هاج ج جاع ع + 


= 


۹ 
ت 


ولفظ الرسول يقتضي مرميئًا ومرسًا به» والمرسيل هو الله تعالىء 
والمرسل به كلامه ووحيه. 

قال ابن قتيبة: "لم يرد أنه قول الرسول» وإنما أراد أنه قول رسول 
اہ ئ وفي الرسول ما دل على ذلك» فاكتفى به من أن يقول: 
عن اللہ)!' 
الوجه الثالث. 


أنه لو كان الرسول قد أنشأه أو عبّر عن كلامه تعالى كما يزعمون لما 


.55-5٠:ةيآ سورۃ الحاقق‎ )١( 

(1) سورة التكويرء آیة:۱۹ ۔-٢۲۔‏ 

(") انظر: تفسير الطبري .)١57/75(‏ 

:)157/۲٥( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الحج. آية:5". 

(1) سورة فاطرء آية:١.‏ 

(۷) سورة الحاقة آية:٠٤.‏ 

(۸) سورة المائدة آية:1۷. 

(9) هو: أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء الإمام العلامة» خطيب أهل 
السنة» من أئمة الأدب واللغة والنحو والشرعء ولد سنة (۲۱۳ھ))ء وتوقي ببغداد سنة 
(۷٦۲ھ).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۱۷۰/۱۰۔۱۷۱)ء ووفیات الأعیان (٣/٤١-٤٤)ء‏ والسیر للذهبي 
.)۳۰۲-۲۹۹/٢(‏ 

.)٦۸٤( تفسیر غریب القران‎ )٠١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقد8 ٢٢‏ 


كان أمينًا على رسالته ووحيه» كما وصفه الله عز وجل بذلك؛ لأن المرميل 
أئتمنه على تبليغ كلامه على وجهه بألفاظه ومعانيه» ومخالفة ذلك تقتضي 
خيانته للأمانة معاذ الله. 


الوجه الرابع: 
أنه تعالى توعد بسقر مَن زعم أنه قول البشرء كما قال عن الوحيد: چا 
EE EEE‏ ذاذ كيت ذذات ت ڈ3 ف ف ڌڏ ڌڏ قف قف ةة 
کر ا ا پا 
ج چ ج ج چ چچ . 


جني» فمن جعله قو لا لاحد هو لاء فقد كفر . 

الوجه الخامس: 

أن الله تعالى خاطب به العرب بلسانهم؛ وتحدّاهم أن يأتوا بمثله» أو 
بمثل عشر سور مثله» بل تحداهم أن يأتوا سورة مثله» كما قال: جد د اث ث ذ 


ذث ث ڈڈٹ ٹ ڈ دف ف ق ةق چ وقال: چا اتاد ا دد ت ووت 
0 5 5 ال ہی UU‏ 2 ۲ 
ث انث ذ ذث ت 33ت ت 33 ف ف ذ ذف ف 3 ذج ج ج ججا". 


وقال: چۓ ڈلڈڈڈ5ؤؤؤزؤؤژڑ۶ڑؤڑؤووؤچا 8 

ولم يكن ليتحذاهم بغير مقدور لهم؛ فلما أعجزهم الإتيان بمثله أو بشيء 
من مثله دل على أنه ليس ككلام البشرء ولا ككلام الجن» وإنما هو كلام رب 
الإنس والجن. 

الوجه السادس: 


أن الله تعالى قال عقب إضافة القول إلى الرسول الكريم في سورة 
الحاقة» وبعد أن نزهه عن أن يكون قول شاعر أو كاهن: جج د د 3ج/* 

فجعل ابتداءه منه لا من محمد صء ولا من جبريل » يجليه ويوضحه 
قوله في الشعراء: چگ گ گ ڳ ي 5 5 گ گ 5 دن ن خ ڈ ڈ ۂ 4ے( 
فبيّن أن المنزّل بلسان عربي مبين - واللسان: اللغة - هو الذي نزل به الروح 
الأمين جبريل من عند رب العالمين تعالى؛ فبان بهذا أنه قوله تعالى وكلامه 
ووک 


)١1(‏ سورة المدثرء آية:55-14. 
(") سورة الإسراىء آية:68. 

(۳) سورة هود آية:7١-5١,‏ 

)٤(‏ سورة يونس» اية:۲۸. 

(5) سورة الحاقة» آية:47. 

.۱۹٥۔۱۹۲:قیآ سورة الشعراءء‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديت ۲ 


الوجه السابع: 


يقول ابن تيمية: "معلوم أن المعتزلة لا تقول: إن شيئًا من القرآن أحدثه 
لا جبرئيل ولا محمدء ولكن يقولون: إن تلاوتهما له كتلاوتنا له. 

وإن قلتم: أضافه إلى أحدهما لكونه تلاه بحركاته وأصواته. فيجب أن 
يكون القرآن قوئا لكل من تكلّم به من مسلم وكافر وطاهر وجنبء حتى إذا 
قرأه الكافر يكون القرآن قولا له على قولكم؛ ؛ فقوله بعد هذا جف ف ذ قج("), 
كلام لا فائدة فيه. إذ هو على أصلكم قول رسول كريمء وقول فاجر لئیم 
وكذلك المعتزلة احتجت بقوله: جف ذذ ف ف 33ج ج ج ججأ "أو قال نات 
الله أحدثه في الهواءء فاحتج من احتج منكم - أمثال العز بن عبد السلام ا 
أن القرآن المنزّل محدثء ولكن زاد على الفلاسفة بأن المحدث له إما جبرئيل 
أو محمد 

وإن قلتم: إنه محدث في الهواء صرتم کالمعتزلة ونقضتم استدلالكم 
بقوله: جف ذ ذ قج27. 

وقد استدل من استدل من أئمتكم على قولكم بهاتين الآيتين بقوله: چف ڈ 
قڇ( yT‏ فإن أراد بذلك أن الله أحدثه بطل 
استدلاله بقوله: جف ذ ذ قج. فإن أراد بذلك أن الرسول أحدثه بطل بإضافته 
إلى الرسول الآخرء وكنتم شرا من المعتزلة الذين قالوا: أحدثه الله. 

وإن قلتم أراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثه فقد جعلتموه قوئا لکل من تکلم 
به من الناس» برهم وفاجرهم» وكان ما يقرؤه المسلمون ويسمعونه كلام 
الناس عندكم لا كلام الله ثم إن الله تعالى - قال: جو ؤ ؤ ؤ ووو و ې 























































































































د د 
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۱ ىج(" 00 
۱ اکر کر رف انان کی مار ا . وقال: جك 5 
دن ن ن ث 5 ثة ذه م بجا"» وقال: جب ب ہ پ پ بے © جا نب يا ناد 
پچ( 


.٤٠:ةيآ سورة الحاقة‎ )١( 

(٦)‏ سورة الأنبياءء آية:۲. 

() سورۃ الحاقة آية:٠٤.‏ 

.٤٠:ةيآ سورة الحاقة‎ )٤( 

)5( سورة الأنبياء» اية: ". 

.,٠١7-١١١:ةيآ سورة النحل»‎ )٦( 
.١١ سورة الأنعام آية:5‎ )۷( 

(۸) سورة الجاثيةء آية:۲. 

(۹) سورة فصلت» آية:٠-۲.‏ 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهقه ١‏ 


بے ےت ات ٹہ 
القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين ومداد الكاتبين» مع أن وصف الله 
قدیم...)!''. 

فهذا الكلام باطل فيه من الخلط والجهل والافتراء ما اللہ بھ علیم؛ ولا 
شك أن العز أراد أن يوهم الناس أن ما هو عليه من الاعتقاد في كلام الله 
وغيره مما هو من مذهب الاشاعرة هو ما عليه الإمام أحمد وعلماء السلف. 
ولم ينقل حرقا واحدًا عن الإمام أحمد وغيره من العلماء فيه التصريح بالكلام 

قال ابن بخزيمة!”': "كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن 

سعيد وأصحابه)!؟). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية)!*) 

وإليك نص كلام الإمام أحمد في إبطال قول الكُنابية بأن القرآن عار 
أو حكاية عن الصفة النفسية القائمة بذات الله. 

قال /: "القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوقء ولا نرى القول بالحكاية 
والعبارة. ومن قال إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد غلط وجهل. .. وقال هذه 
بدعة لم يقلها السلف). 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية / عن أحد أثمة الشافعيةء وهو أبو الحسن 
محمد بن عبد الملك الكرجي7") الشافعي أنه قال في كتاب له: "ولم يزل 
الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما 


0تت (۹۷۲-۹۷۲/۲۳). 

)٢(‏ الملحة في الاعتقاد ضمن رسائل في التوحيد (۱۹)۔ 

)٢(‏ هھو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري» الحافظ الحجة شافعي 
المذهب» سلفي العقيدة, من مؤلفاته: : كتاب التوحيد» وإثبات صفات الرب. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ 1/۱( وشذرات الذھب .)۲٦۲/۲(‏ 

.)۷۲- ۱۷۱/٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۳٦۸ ۹۰/۱۲ ء٦٥٢٥‎ /٥( المصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ نقل هذه الرواية ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير )٥٤/۸٤(‏ وقال: نقل ذلك 
ابن حمدان في نهاية المبتدئين. 

(۷) هو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر»› أبو الحسن الكرجي» الفقيهء الشافعي» ء شیخ 
الكرج وعالمها ومفتيهاء إمام ورع فقيه مفت محدث أديب أفنى عمره في طلب العلم 
ونشره» له كتاب الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول»› والذرائع في علم الشرائع. توفي سنة 
٦٦ھ‏ 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (۱/٥۲۱)ء‏ وشذرات الذھب .)٠٠٠١/١(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديت ۲ 


بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه» ثم 
نقل أبو الحسن الكرجي عن الإمام أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني 
إمام الشافعية في عصره أنه كان يقول: ےج ا 
مخلوق» كما قاله الإمام أحمد بن حنبل؛ لا كما يقوله الباقلاني)(". 

ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: "هذا المنقول من الشيخ أبي حامد وأمثاله 
من أئمة أصحاب الشافعي... معروف في كتبهم... بيّنوا مخالفة الشافعي 
وغيره من الأئمة لقول ابن كلاب والأشعري عن غيرها. ا يسبق ابن 
EEA Ng ES‏ 

وبذلك يتبين لنا بطلان ما نسبه العز إلى الإمام أحمد /. 


المسألة الثانية: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة بقوله: إن 
كلام الله أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته وقدرته. 

هذا القول الذي قال به العز والأشاعرة من قبله مبني على قولهم بأن الله 
تعالى لا تقوم به الصفات الاختيارية» ومن ثمّ منعوا أن يتكلم الله تعالى إذا 
شاء متى شاءء فمذهبهم مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من أن الله لم 
يزل متكلمًا إذا شاءء وأن كلام الله لآدم» أو لموسىء أو للملائكة كل في وقت 
تكليمه ومناداته» أي أنه تعالی لم يناد موسى قبل خلقه ومجيئه عند الشجرة 
وإن كانت صفة الكلام أزلية» وقد بنى أهل السنة مذهبهم على مقدمتين: 

الأولى: أن الله تعالى تقوم به الأمور الاختيارية. 

الثانية: أن كلام الله تعالى لا نهاية له. كما قال تعالى: ج 
ا ج1"» وقال: ج 
ی ی2 چ( 
والآدلة من القران والسنة على أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء كما هو 
مذهب السلف كثيرة جدًا منها: 

-١‏ قوله تعالى: کت تک کت ن ڈٹے(۴) 

وقوله: جف ف 3 3 ج ج ج ج ج ج + <,ة چ چ چچ 

وقوله: چا ا 0 ی ی یاب پ ہہ پچ" 













































































































































































کا 





.)۹٦/۲( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (١) 
المصدر السابق (۹۹-۹۸/۲) باختصار.‎ )٢( 

(؟) سورة الكهفء آية:9١.‏ 

)٤(‏ سورة لقمان» آية:۲۷. 

(5) سورة النحل» آية:6. 

(5) سورة القصصء آية:0؟. 

(۷) سورة النازعات» آية:١٠-١٠.‏ 






































أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدي ۲ 






































وقال: جد ڊ ج001 

قال شيخ الإسلام معلّقًا على هذه النصوص : "وفي هذا دليل على أنه 
حینئذ نوديء ولم یناد قبل ذلك» ولما فيها من معنى الظرف"7". 

؟ - ومن ذلك قوله تعالى: نے 0 

"جز 3 3 ک ک ک> گچا'' فإنه وقت النداء بظرف محدود, فدل على 
على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف 
ض ہت إلا فيه"( . 

+ ومثل هذا قوله تعالی: چآ ب ب ډډ پ پ پ پچ"اء وقوله: چہ ہ ب‎ ٣ 

7 
لامكال ا کی ا یک مر رت کی 
وقدرته بل الكلام المعين لاه لذاته کلزو وم الحياة دات 


وهذه النصوص من القرآن تبيّن أنه تكلم بالكلام المذكور في ذلك 
الوقت» فكيف يكون أزليا أہ بدیّا ما زال ولا يزال؟ وكيف يكون لم يزل ولا 


0سس ع ٹڈڈفچل'' ٠‏ يا موسى جب د داب ب د 
(١)‏ 


س 
پچ 
6 


()۱٢١(()۱١( 1 

: EE 

-٤‏ أما الأحاديث في ذلك فكثيرةء منها: 

قول النبي ص لما صلى بهم الصبح بالحديبية: [أتدرون ماذا قال ربكم 
اللَیلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 


,١7-1١1١ةيآ سورةطه‎ )١١ 

,)١ 351/16١ مجموع الفتاوى‎ )٦( 
.٦٥:ةیا‎ ٤صصقلا سورة‎ )٢( 

./ 5 سورة القصصء أية:‎ )٤( 

.)۱۳۱/۱١۲( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
.5 ١ سورة البقرة» اية:‎ )1( 

(/) سورة البقرة» اية: ؛ ؟. 

(۸) مجموع الفتاوى .)۱۳۱/۱١۲(‏ 
(9) سورة هودء ای9ك:۸٦.‏ 

)١ 2‏ سورةال عمران» اية:هه5. 
)١ 1‏ سورةطه آية: ٤١‏ ١۔‏ 

.۔٢-١ سورة المزملء ایة:‎ )۱١( 
.)٦١۹/٥( انظر: منهاج السنة النبویة‎ )۱۲( 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديق" ١‏ 


وكافرٌ...](") 

وحديث: [إذا قضى الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاتًا لقوله. كالسلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق؛ هو العلي الكبير...] وفي لفظ أكثر 
صراحة: [إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجرّ السلسلة 
على الصفا...]. 

وكذلك النصوص الدالة على تكليم الله تعالى لعباده في الآخرة كقوله 
تعالى: جف ذ ذ ف ف 3 3 ج ج ج ج ج ج ج ج چ چ چ چ ج ج ج ج د د ذ ذ ذ ذ 
535 2 كك كج[ 


وقوله تعالى: چٹ ت 33 ف ف ذ ذف قج2. 

وقوله ص: [ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمّه ربّه لیس بيته وبيته 
ثرجمان, ولا حجابُ يحجبه]!"". 

وقوله ص: [يقول الله لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض 
من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: قد سألثك ما هو أهون من هذا 
أنت في صلب آدم» أن لا شرك بي فأبيت إلا الشّرك]7". 

فھذہ النصوص تدل على أن الله تعالى يكلم عباده في الآخرة» وهي ترد 
على من نفى أن يكون الله تعالى يتكلم بمشيئته كالعز بن عبد السلام وأمثاله 
من الأشاعرة وغيرهم. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا 
سلّم؛ برقم(٦٤۸)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مُطرنا 
بالنوء» برقم(۷۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء کتاب التفسير» باب قوله: ڇٺ ذذ ٿ ٿ 3 تج » برقم 
»)5720١(‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة سبأء برقم (۳۲۲۳)ء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنةء باب في القرآن» برقم »)٤١۳۸(‏ وصححه 
الألباني كما في السلسلة الصحیحة حدیث رقم (۱۲۹۳). 


۲ ٠۸:ةيآ سورة المؤمنون»‎ )٤( 
.٤:ةيآ‎ » سورة فصلت»‎ )6( 


(19) أخرجه البخاري في صحیحہ [كتاب التوحيدء» باب وجوه يومئذ ناضرة» برقم 
‘((VffY)‏ ومسلم في صحیحه كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 


برقم .)۱۰۱١(‏ | 
)۷( أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم وذریتھ برقم 


(٣٣۳۳)ء‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب طلب الكافر الفداء 
بملء الأرض ذهباء برقم .)١18١5(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدوت ۲ 


وكذلك العقل قد دل على أن "الكلام صفة كمالء» فإن من يتكلم أكمل 
ممن لا يتكلم» كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدرء والذي 
يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته... فإثبات كلام يقوم 
بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحكم على 
الشيء فرع عن تصوره... ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات 
المتكلم بدون مشيئته وقدرته"(1). 

المسألة الثالثة: مخالفة العز بن عبد السلام لعقيدة أهل السنة 

والجماعة بقوله: إن كلام الله معنى واحد لا يتعدد 

إن ما ذهب إليه العز من أن كلام الله معنى واحدء لا يتعدد قول باطل» 
وقد تابع فيه الأشاعرة. 

وهذا القول لا يمكن أن يُتصور صدوره من عاقل يفهم ويعي ما يقوله. 

يقول شيخ الإسلام مبيئًا فساد هذا القول: "ومن المعلوم أن مجرد 
تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده كما اتفق ق على ذلك سائر 
العقلاءء فإن أظهر المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبرء ون الأمر 
بالسبت لیس ہو الأمر بالحجء وأن الخبر عن اللہ ليس هو الخبر عن 
الشيطان الرجيم. فمن جعل هذه الأمور كلها حقيقة واحدة وجعل الأمر 
والنهي إنما هي صفات عارضة لتلك الحقيقة العينية لم يجعل ذلك أقسامًا 
للكلام الكلي الذي لا يوجد في الخارج كليًا؛ إذ ليس في الخارج كلام هو أمر 
بالحج وهو بعينه خبر عن جهنم كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل 
وإن شملها اسم الحيوان كما شمل ذينك اسم الكلام» فمن جعل الحقائق 
المتنواعة شيئًا واحدًا فهو يشبه من جعل المكانين مكانًا واحدًا حتى يجعل 
الجسم الواحد يكون في مكانين» ويقول: إنما هما مكان واحد أو لا يجعل 
الواحد نصف الاثنين» أو يقول: الاثنان هما واحدء فإن هذا كله من هذا النمط 
وهو رفع التعدد في الأشياء المتعددة» وجعلها شيئًا واحدا في الوجود 
الخارجي بالعين لا بالنوع (On‏ 

yy‏ ا رشن من ماخر ی الع علن اس ال اد 
كلام الله - معنى واحدء والتعدد والتكثر والتجزء والتبعض الحاصل في 
الدلالات» لا في المدلولء وهذه العبارات مخلوقةء وسُمّيت كلام الله؛ لدلالتها 
عليه» وتأديه بهاء فإن عَبّر بالعربية فهو قرآن» وإن عبر بالعبرية» فهو 


.)515-755/56( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)١5757/9( مجموع الفتاوی (١۱۲۲/۱)ء وموقف ابن تیمیة من الأشاعرۃ‎ )٢( 


(۳) سبقت ترجمتھ (ص۲۳۷). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديية ١‏ 


توراۃء فاختلفت العبارات ۔ لا الكلام» وقالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله 
مجاڑا. 

وهذا كلام فاسدء فإنَ لازمه أن معنى قوله: چڑڑژڑڑک ککک 
5كج1"؛ هو معنى قوله: چگ گ گ ں ں ڻ ٹچ" ومعنى آية الكرسي هو 
معنى آية الدين! ومعنى سورة الإخلاص هو معنى: ج5 5 ز ز 3ج(" وكلما 
تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده» وَعَلِم أنه مخالف لكلام السلف"7). 

ويقال للعز وأمتاله: "موسى × لما سمع كلام الله أسمعه کله أم سمع 
بعضه؟ ار ن قلتم: کله» فقد علم كل ما أخبر الله به» وما أمر به» وقد ثبت في 
الصحيح أن الخضر قال له: اا لمن ا و عو ا ا کا 
نقص هذا العصفورٌ من هذا البحر]7)»؛ وقد قال تعالى: ج 
یىی یی وان e‏ 
وعندکم لا يتبعض 

وأيضًا فقد فرق الله بين تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام وبين 
إيحائه إلى غيره من النبيين» وفرق بين الایحاء والتکلیم من وراء حجاب؛ 
فلو كان المعنى واحدا لكان الجميع إيحاءء ولم يكن هناك تكليم يتميز على 
ذلك . ولا يمتنع أن يكون الرب تعالى مناديًا لأحد» إذ المعنی القائم بالنفس لا 
یکون نداءء وقد أخبر الله تعالى بندائه في القرآن في عدة مواضع"7"). 

ويرد على العز أيضًا: بأن النصوص الشرعية قد وردت بما يدل على 
تعدد الكلام» وبطلان مّن زعم أنه معنّى واحد»ء ومنها: 

١‏ الآيات الواردة بأن لله كلمات» ومنها قوله تعالى: جه ه ه 4 م 

ے لٹ 55وج" 






















































































































































































.۲٢ سورة الإسراء آیة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية:١٤.‏ 

,١:ةيا سورة المسدء‎ )٣( 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)۲٦۹/۱(‏ 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلمء باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس 
أعلم؟ فيكل العلم إلى اللهء برقم (۲١۱۲)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب من 
فضائل الخضر ×ء برقم (۲۲۸۰). 

.٠١9:ةيآ سورة الكهفء‎ )٦( 

00 مجموع الفتاوى (۷١١/٢١٥٥-۔١٥۱)‏ وانظر: (۲۸۲/۹) وشرح العقيدة الطحاوية 
(١/٦۲۷)ء‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .)١17557/79(‏ 

(۸) سورة الأنعام آية:١٠٠.‏ 
































أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية۷ ۲ 
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53 
قو له: ج ج ج جج ج چ چ ج ج د د ذ دَذذ 33 ز )۲ 
:جع ج ج ج ج چچ + چ چ چ چ چچ زج 
- الأحاديث الكثيرة ¡ الواردة عن النبي ص2 وفيها الاستعاذة بکلمات 

الله 0 

ومنها ما صح عن النبي ص أنه قال: 0 الله جزّأ القرآن ثلاثة أجزاء. 
فجعل چآ ب ب ہچ جز ءا من أجزاء القرآن] 

فكيف يقال مع هذه النصوص: إن كلام الله معنى واحدء وقد ما 
حدّاق المتكلمين بعجزهم عن الجواب عن هذا الإلزام. قال الآمدي0"): 
"والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف 
إلى التعلقات والمتعلقات مشكل» وعسى أن يكون عند غيري حله". 

كما أن العز قد اعترف بهذا الإشكال لما سئل فى مسألة القرآن» كيف 
يعقل شيء واحد وهو أمر ونهي وخبر واستخبار؟ فقال: "ما هذا بأول إشكال 
ورد على المذهب الأشعري!". 

ومن الإلزامات التي تبين فساد قولهم أن يقال لهم: "وإذا جوزتم أن 
تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدّاء فجوّزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر صفة واحدة"(". 

المسألة الرابعة: مخالفة العز عقيدة أهل السنة والجماعة بإنكاره أن 

يكون كلام الله بحرف وصوت. 

أنكر العز أن يكون كلام الله بحرف وصوت؛ لآن كلام الله عنده نفسيء 

وبذلك يتفق مع الأشاعرة الذين ينفون أن يكون الله متكلم بحرف وصوت”. 


Es 


)١(‏ سورة لقمان» آية:۲۷. 

(۲) سورة الأنفالء آية:۷. 

۲( انظر على سبيل المثال: البخاري في صحیحہه کتاب أحاديث الأنبیاء باب برقم 
(۲۲۷۱) ومسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره» برقم (۸ ۷۰) 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب فضل قراءة جا ب ب بج » برقم ١(‏ ۰)۸۱ 
(۸۱۱)ء واحمد في مسنده .)٥٤٤/٤(‏ 

| سبقت ترجمته (ص۲۹),‎ )٥( 

19) أبكار الافکار للامدي (۱/ل۹۰) نفلا عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۹۹۲/۳). 

(۷) التسعینیة (۹۰۲۰-۹۰۱/۳). 

(۸) مجموع الفتاوی (۱۲۲/۱۲). 

-١57ص( انظر: لمع الأدلة للجويني (ص١أ٠٠)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي‎ )٩( 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدلة۷ ۲ 


والأدلة من الكتاب والسنة تدل على إثبات أن كلام الله بحرف وصوت. 
منها: 

ا-قوله تعالى: جد 
کر 

فالذي يُسمّع إنما هو صوت وحرفء واللہ تعالی نسبھ إليه فدلٌ على آنه 
متكلم بحرف وصوت. 

إخباره تعالى عن ندائه لموسىء والعباد يوم القيامة في أكثر من عشرة 
مواضع في القرآن» منها: 1 5 

007 ی ی ډ اب پ پ ېپچ 
٦۔‏ چبہتا g0‏ 
٣۔‏ چڈڈۂ ہ ہچ 
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(°) ٤ 
. GEE چ‎ €> 


والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع يقول ابن تيمية: "والنداء في 
لغة العرب: هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا 
مجازا". 

ب- الأدلة من السنة: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ت قال: قال رسول الله ص: [يقول الله 
تعالى: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديكء فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن 
ثخرج من ذريتك بعئًا إلى النار]/". 

ففي هذا الحديث دليل على إثبات أن كلام الرب سبحانه وتعالى 
بصوت. 

-١‏ حديث أبي هريرة ت أن النبي ص قال: [إذا قضى الله الأمرَ في 
السماء ضربّت الملائكة بأجنحتها؛ خحُضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوانء فإذا فُزَّع عن قلوبهم قالوا: مَاذا قال ربُكم؟ قالوا للذي قال: الحق» 


)٣ 

.٠:ةيا سورة التوبةء‎ )١( 

(۲) سورة النازعات» اية:١٠٠-١٠.‏ 

(۳) سورة طه» آية:١١.‏ 

.٠٥:ةيأ سورة القصص»‎ )٤( 

(5) سورة القصصء آية:؟1. 

.)071/5( مجموع الفتاوى‎ )٦( 

(۷) أخرجھ البخاري في صحیحہء كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: چا ب ب بج برقم 
(۷۸). 




















أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية ١‏ 


وهو العلي الكبير]7". 

وهذا الحديث مما احتج به الإمام البخاري / على أن كلام الله بحرف 
وصوت!'). 

1 حدیث عبد اللہ بن مسعود ت قال: ات 
حرف منه عشرٌ حسناتء. ويُكفر به عشرٌ سینات؛ أما إني لا أقول: ج 
حرف» ولكن أقول: لك در کر aR EG‏ 

قال الإمام أبو بكر المروذي( فاخت الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله 
الله - يعني أحمد ‏ وقيل له: إن عبد الوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم 
موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلامء فتبسنّم أبو عبد الله 
وقال: "ما أحسن ما قال عافه الله" , 

قال الإمام البخاري: "يُذكر عن النبي ص أنه كان يُحب أن يكون 
الرجل خفيض الصوت» ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن الله عز وجل 
يُنادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربء فليس هذا لغير الله جل 
ذكره". 

قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلقء 
لأن صوت الله جل ذكره يُسْمَعْ من بُعْد كما يُسمَع من قربء وأن الملائكة 
يصعقون من صوته. .. وقال عز وجل: عدب ههه 4 ے ے دع كك ك5 
ۇۇ ۆۆ ۈۈ ۇۋ ۋ وچ فليس لصفة الله ند» ولا مثل» ولا يوجد شيء من 
صفاته في المخلوقين. 

وقال الإمام السجزي: "فقول خصومنا إن أحدًا لم يقل إن القرآن كلام 
الله حرف وصوت كذب وزور. بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك» وإذا 
أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة وقعت بينهم في ذلك صار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب قوله: جث ذذث ث 3 تج » برقم 
.)٦۷۰١(‏ 

(۲) خلق أفعال العباد (ص۱۹۳) ضمن عقائد السلف. 

.)۲۹۹۳۲ح/۱۱۸/٦( أخرجھ ابن أبي شیبة مصنفه‎ )٣( 

)٤(‏ هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزیزء الفقيه المحدث أحد الأعلام 
وأجل أصحاب الإمام أحمد» حمل عنه علمًا كثيراء صنف في الحديث والسنة والفقه» 
توفي سنة ٢۲۷ھ‏ 
انظر: طبقات الحنابلة ».)55-55/١(‏ الوافي بالوفیات .)۲٥٦/۷(‏ 

(5) رواه الخلال عن المروذي به كما في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳۸/۲۔ 
۹). 

.۲٢ سورۃ البقرة آیة:‎ )٦( 

(۷) خلق أفعال العباد للبخاري ضمن عقائد السلف (ص۱۹۲). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدئة ١‏ 


كالإجماع"(). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "واستفاضت الآثار عن النبي ص 
نادى موسىء ویٔنادي عبادہ يوم القيامة بصوتء ويتكلم بالوحي بصوتء ولم 
يُنقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوتء أو بلا حرفء ولا 

والقول بنفي الحرف والصوت عن كلام الله كان من جهة الجهمية. قال 
عبد الله بن الإمام أحمد: "سألت أبي» فقلت: إن قومًا يزعمون أن الله لا يتكلم 
الجهميةء وإنما يدورون على التعطيل"7". 

ومنشأ الخطأ في هذه المسألة هو عدم التفريق بين صفات الله تعالى 
وصفات المخلوق» فكلامه تعالى لا یشبه کلام المخلوقء كما أن ذاته لا تشبه 
ذات المخلوق» والله منزه عن مشابهة شيء من مخلوقاته قال تعالى: چذ ث 
)٤(_‏ 1 


م ط 
تد دت تچ 


.)١59ص( الرد على من أنكر الحرف والصوت للإمام السجزي‎ )١( 
.)١59( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )۳( 
.١١:ةيآ سورة الشورىء‎ )5( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهة ١‏ 


لقد توسّع العز في تأويل صفات الله تعالى فلم يثبت منها إلا سبع 
صفات» وهي - كما سبق - الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة 
والكلام» وأما الباقي فقد بالغ في تأويلها وصرفها عن حقائقها بدعوى 
المجاز. 

فقد أوّل صفة الرضا والمحبة والود والفرح والضحك والتردد والشكر 
والنزول والمعية والضحك والصبر والغيرة والحياء والتعجب والاستواء والعلو 
والمجيء والإتيان والعين والوجه واليد والساق والغضبء وغيرها من صفات 
اشر( , 

ولا شك أن العز تمادى فى صفات الله تعالى» وشن عليها غارة 
ا وه منك اط حال لما عله اهل السا الماع من تات 
ما أثبته الله لنفسه من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. 

وسأكتفي فيما يلي بذكر تأويلاته لبعض هذه الصفات وهي اليدء 
والوجه والعینء والعلوء والنزولء والاستواء» والضحك وأبين فساد 
تأويلاته ومخالفته لمنهج السلف رضوان الله عليهم. 

تأويل العز لصفة اليد: 

قال العز عند تفسيره لقوله تعالى: چا ب ب ب ب ب ب د و ب ب يج(": 
"أي عملناه بلا وكالة ولا واسطة. 

- يقال: فعل بيده أي بنفسه» وإن كان مما لا تصنعه اليدء وإذا لم تكن اليد 

في صفة المخلوق جارحة فأحرى أن لا تكون في صفة الخالق). 

وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جؤ ې ې ډډ 
ج!: "نعمة الدنيا ونعمة الدين» لفلان عندي يد: أي نعمة» أو قوتاه 
بالثواب والعقابء واليد القوة"(. 






























































)١(‏ انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز »)١١7-١١5(‏ والإمام في بيان أدلة 
الأحکام (۲۱۹ء ٢٢۲٣۔٣۲۳).‏ 

(۲) سورة يس» اية:٠۷.‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق: د.بدر الصميط 
(۹۰/۲)ء وانظر: الإمام في بیان ا٘دلة الأحکام (ص۲۳۹-۲۳۸). 

.٦٤:ةیآ سورة المائدة‎ )٤( 

)٥(‏ مختصر النکت للماوردي (١/٦۳۹)ء‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى 
سورة التوبة» تحقيق: الشامسي (557/7). 
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Ty‏ جو و و و و و ۉ ۉ ېې ډډ 
و( ' چېچ: بقوتي أو قدرتي» أو تولّيت خلقه بنفسي أو خلقته بيدي 


صفة ليست جارحة)() 1 


وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جا ب ب ب ب ب ب ب پچا :"چب چ: 
يراد به القدرة كما يقال: الأمر في بد فلان۷(١),‏ 








.۷٥:ةيآ سورة ص»‎ )١( 

.)۹۱-۹۰/۳( مختصر النکت للماوردي‎ )٢( 

سور ماك ا 

(٤‏ تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق: د.بدر الصميط 
(۹) 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية» ١‏ 


نقد تأويل العز لصفة اليد: 

اليد صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى» وما ذهب إليه العز من تأويل لهذه 
فيه سلف ایق فا E‏ تھی اید 

فمن أدلة الكتاب: 

قوله تعالى: جو و ؤْ و و وۋ ۉ ېې ډډ چ 

وقوله تعالى: جؤ ي ي ب ب 


ی ی ل د 
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وقوله تعالى: ج] ب ب ہہ پ پ پپچل' 

ومن السنة: 

حديث أبي موسى الأشعري ت قال: قال رسول الله ص: [إن الله عز 
وجل يبسط يده بالليل؛ ليتوب مُسيء النهارء ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب 
مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها](“. 
. وجاء في حديث الشفاعة الطويل: [... فيأتون آدم فيقولون: يا آد 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»ء وأمر الملائكة 
فسجدوا لك؛ اشفع لنا إلى ربّك...]0. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ت: [إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: 
يا أهلٌ الجنة. فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك...]. 

ونقل الإمام أبو نصر السجزي/" اتفاق أهل السنة على إثبات صفة 
اليدين بقوله: "وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين» وبذلك ورد 





















































.۷٥:ةيآ سورة ص»‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة آية:54. 

5 سورة الملك» أية:‎ (٢ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب»؛ برقم(۲۷۰۹). 


(5) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير - سورة بني إسرائيل 
٠‏ باب جج ج چ جچ چچ؛ برقم )٦۷٤٢٤(‏ ومسلم في صحیحہ کتاب الإایمانء باب ادنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء برقم .)١915(‏ 

19) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة» برقم 
(۷۰۱۸). 

(۷) سبقت ترجمته (رص٢٦۲).‏ 
































أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية ١‏ 


النص في الكتاب والأثر"("). 

قال الإمام ابن خی '' رحمه الله تعالى: "باب ذكر إثبات اليد للخالق 
البارئ جل وعلاء والبيان بأن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محکم تنزیله 
ثم سرد جملة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك"7". 

وقال الإمام أبو بكر الآجري7): "باب الإيمان بأن لله عز وجل يدينء 
a‏ 

وقال أيضًا: "باب الإيمان بأن اللہ خلق آدم × بیدہ وخط التوراة 
لموسی بیدہ ولق .*٭"/ 6 

وقال أبو بعر الإسماعيلي("): "وخلق آدم × بیدہ ويداه مبسوطتان» 
يُنفق كيف يشاءء بلا اعتقاد كيف يداهء إذ لم ينطق في كتاب الله تعالى 
كيد 
الوجه اللائق به سبحانه. 

وأما ما ذكره العز من تأويلات لصفة اليد بالنعمة والقوة وغيرهاء فإن 
السلف قد أبطلوا تلك التأويلات» وبيّنوا فسادهم» منهم: الإمام ابن القيم» فقد 
رد على المؤولة بوجوه سديدة» منها: 

-١‏ أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة 
بلفظ التثنيةء بل بلفظ الإفراد اود جع الحقيقة» كقوله: چگِ گ ؟ گچ! 0 
- ¢ 8 ب د د ب پ د قد ۱ له: د اث اث ذ 
دكقو تپ تع 7و2 تدمع الدع کاو اور ور 
وأما أن يقول: خلقتك بقدرتين أو بنعمتين» فهذا لم يقع في كلامه؛ ولا 


)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد علی من أنکر الحرف والصوت (ص۱۷۳). 

(۲) سبقت ترجمته ( ص٤‏ ۳۷). 

.)۱۳۱/۱( التوحید لابن خزیمة‎ )٣( 

)٤(‏ هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري نسبة إلى قرية من قرى بغداد 
بغداد يقال لها آجر. وهوإمام محدث فقيه. من مؤلفاته: كتاب الشريعة. توفي سنة 
۰ھ 
انظر: طبقات الشافعية» للسبكي 59/799 .)١‏ 

(5) الشريعة للآجري .)١١75/7(‏ 

.)۱۱۷۷/۳( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) سبقت ترجمتھ (ص۰۰٥).‏ 

(۸) اعتقاد أئمة الحدیث للاإسماعیليی (ص٥٢).‏ 

(۹) سورة البقرة» آية:55١.‏ 

)٠١(‏ سورة إبراهيم, اية: ؛ ؟. 

"٠١ سورة لقمان» اية:‎ )١١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدؤ۲۷ 


كلام رسوله ص. 

- أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به ههنا 
القدرة فإنه بيبطل فائدة تخصيص آدم فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس 
مخلوق بقدرته سبحانه» فأي مزية لآدم على إبليس في قوله: چۋ ۋ و وۋ ۋ 


ېچ( 


"- أن الله جعل ذلك خاصة خصً بها آدم دون غيره» ولهذا قال له 
وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» وكذلك يقول له أهل الموقف إذا 
سألوه الشفاعة فهذه أربع خصائص له فلو كان المراد باليد القدرة لكان 
بمنزلة أن يقال له: خلقك الله بقدرته. فاي فائدة لذلاك؟ 

-٤‏ أنك لو وضعت الحقيقة التي يدّعي هؤلاء أن اليد مجاز فيها موضع اليد 
لم يكن في الكلام فائدة: ولم يصح وضعها هناك» فإنه سبحانه لو قال: ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بقدرتي» وقال له موسى: أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته» 
وقال له أهل الموقف ذلك: لم يحسن ذلك الكلام» ولم يكن فيه من الفائدة شيء» 
وتعالى الله أن يُنسّب إليه مثل ذلك» فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج 
الفضل له على غيره» وإن ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره» فلا يجوز 
Seas‏ 
ا SS‏ وت 
ثتّاهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله: كتبت بالقلم. ومثل هذا النص 
راج ١‏ وحثمل المجار يرجه تخلاف كنا لو فان عملت كما قال تعالى: ج 
چا" چڑ ى که فإنه نسب الفعل إلی الید ابتداءء وخصھا بالاگر؛ 
لأنها لة الفعل في الغالبء ولهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساويًا لخلق أبي الأنام 
قال تعالى: جآ ب ب ہہ پ پ پ پچاٴ'ء فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم 
یدخل علیھا الباء فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخر 
ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم على الأنعام» وهذا من أبطل الباطل 
ا ی و في الخلق 

- أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليدء فلا يتصرف فيها بما 
يتصرف في اليد الحقيقية» فلا يقال كف لا للنعمةء ولا للقدرة» ولا أصبعء 




















.۷٥:ةيآ سورة ص»‎ )١( 
.٠:ةيآ سورة الشورى‎ )۲( 
5 سورۃ الحج آية:ٴ‎ (٢ 


(5) سورة يسء آية:١7.‏ 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدبية/ ١‏ 


ولا أصبعان» ولا يمين» ولا شمال» وهذا كله ينفي أن تكون اليد نعمة أو يد 
قدرة اہ النبي ص في الحديث الصحيح: [يد اللہ ملا لا يغيضلها 
نفقة]('» وقال: [المقسطون على منابر من نور mey‏ 
وفي حدیث الشفاعة: مت بدا و غيري]!" 
































اوا وأرضه بیدہ ثم .بيهر هن؛ ۰ زول اض :فشن بده 
ویبسطها] . 


فهذا القبض والبسط والطي واليمين والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن 
والكف» وتقليب القلوب بأصابعه» ووضع السماوات ع ا والجبال 
على أصبع» فذكر إحدى اليدين» ثم قوله: [وبیدہ الأخری](" ممتنع في اليد 
المجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنی النعمة فإنها لا يتسرف فيها 
هذا ء2 
هذه لغة العرب». نظمهم ونثرهم» هل تجدون فيها ذلك أصنًا. 
- أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب» ولم 
ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى فقال: جو ې ې ډڊ 
: فلعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده وقدر إثباتها به زيادة 
على ما قالوه بأنهما يدان مبسوطتان» وبهذا يُعلم تلبيس الجهمية المعطلة على 
أشباه الأنعام حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه» وأنهم 
مشبهة» وهم أئمة المشبهة» فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس» وأن 
الآية صريحة بخلاف قوله". 
وقد أثبت الإمام أبو الحسن الأشعري صفة اليد لله سبحانه وتعالى وذكر 
الأدلة على إثباتها» ورد على من تأوّلهاء ومما قاله في معرض ردّه قوله: 






























































.)5145( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله: جذذ ف فج » برقم‎ )١( 

کے ےت ہس تا 
(برقم٤٤٤٤)].‏ 

)٤(‏ سورة الزمرء آیة:1۷. 

(°) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صفة القيامة والجنة والنار (برقم۲۷۸۸)]. 

)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحیحہء کتاب التوحیدء باب چةة ڦ قچ 
قچ ء برقم(۱۹١٢۷)ء‏ وكسلم في :صنحيحك کتاب الزکاۃء باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف» برقم( ۹۹۳)ء بلفظ: [يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار 
أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على 
الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض]. 

)۷( سورہ ة المائدة» آية: ِ1 


(۸) مختصر الصواعق المرسلة (۳۷۳/۲۔۳۷۱) باختصار. 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية/ ١‏ 


"وليس يجوز في لسان العربء ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: 
عملت كذا "'بیديٍ"'ء ويعني به النعمة» وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب 
العرب بلغتھاء وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابهاء وکان لا 
يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت "بيدي". ويعني النعمة» 
فبطل أن يكون معنى قوله تعالی: چې ڇ: النعمة. 

وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يد بمعنى: لي عليه نعمة: 
ومن دافعنا عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع عن أن 
تكون اليد بمعنى: النعمة؛ إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من 
جهة اللغة» فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لا يثبت 
اليد نعمة من قبلها؛ لآنه إن رجع في تفسير قول الله عز وجل إلى: (بيدي) 

وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: بيدي ‏ يعني نعمتي ‏ 
وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه» ولن يجد إليه سبينا"7١)‏ 

تأويل العز لصفة الوجه: 

قال العز عند تفسيره لقوله تعالى: جز ز 3 ڑ ک کک کگ گ كك فق 
ڳ ك5 5 كك 5 كن رج(" إلا هوء والوجه صلة» وقيل: صفة ذات» وقيل: 
3ھ 

وقال أيضًا في موضع آخر عند تفسيره لھذہ الایة جك گچ إلا هو»› 7 
ملكه؛ أو ما أريد به وجهه» أو إلا موت العلماء فإن علمهم باق» أو إلا جاهه. 
لفلان جاه ووجه بمعنى» أو العمل"( . 

وقال اتا في موضع آخر عند ذكره لهذه الآية: "چڳ گچ أي: إلا 
هوء إذ لا تخص بالبقاء صفة من صفاته؛ بل هو الباقي سبحانه وتعالى"7. 

نقد تأويل العز لصفة الوجه 

لقد أوّل العز ‏ فيما سبق صفة الوجه بمعنى: الذات والملك وغير ذلك 
من التأويلات الباطلة» وهذا خلاف ما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة» 
وأجمع عليه سلف الأمة من إثبات صفة الوجه الذاتية الخبرية الثابتة لله 
)١(‏ الإبانة رص 917). 
(۲) سورة القصص» آية:۸۸. 
)٣(‏ تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق: الدكتور بدر الصميط 

.)۸۱۲/۲( 

.)6 ۰۲/۲( مختصر النکتء للماوردي‎ )٤( 
.)۲۱۱/۱( تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» تحقيق: الشامسي‎ )5( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدياة/ ١‏ 


فمن أدلة الكتاب على إثبات هذه الصفة: 

قولھ تعالی: چڑ ڑ ڑ ڑ ک کک کگ گ گگگ ڳ 55 شك ة دن 
رک 

وقوله تعالی: چڈ ڈ ڈ ذ ڈ5 5چ( 

ومن السنة حديث جابر ت قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله ص 
جم دب هه ه 4 س ل لدنج قال النبي ص: [أعوذ بوجهك]› قال: چۓ ك ك 
دج قال النبي ص: [أعودُ بوجهك الكريم]» قال: جك ؤ ؤ ؤاؤ و وج قال: 
[هاتان أهون وأيسر]7". 

وحديث عبد الله بن قيس عن النبي ص قال: [جنتان من فضة آنيثهما 
وما فيهاء وجنتان من ذهب آنيثهما وما فيهاء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن]7". 

وقد حكى الإمام ابن خزيمة“ إجماع السلف على إثبات هذه الصفة 
فقال: "فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة» واليمن والعراق» 
والشامء ومصرء مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه»ء نقرٌ بذلك بألسنتناء 
ونصدّق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين 
عز ربنا عن أن يُشبه بالمخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين"(). 

وبذلك يتضح لنا مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة في عدم إثباته 
صفة الوجه كما وردت على ما يليق بجلاله تعالى. كما أن تأويلاته باطلة لا 
أساس لها من الصحة» وفيما يلي: إبطال لما ذكره من تأويلات لهذه الصفة. 

-١‏ إبطال دعواه أن الوجه صلة»؛ والمراد به الذات: 

هذه الدعوى باطلة من عدة أوجه كما ذكر الإمام ابن القيم» منها: 

الوجه الأول: أن دعوى المعطل أن الوجه صلة» كذب على الله وعلى 
رسوله ص وعلى اللغة» فإن هذه الكلمة ليست مما غهد زيادتها. 

الوجه الثاني: أن هذا یتضمن إلغاء وجھھ لفظا ومعنی وأن لفظھ زائد 
)١(‏ سورة القصص٤‏ آیة۸۸:3. 
(1) سورة الرحمنء آية:3؟. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء » باب قوله: جم ب + ه ه ھ ھ ےچ برقم 

ED‏ وأحمد في المسند (۳۰۹/۳) والترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب 

ومن سورۃ الأنعامء برقم .)۳۰٣٣(‏ 




















»)٤۸۷۸( أخرجه البخاري في صحیحہ کتاب التفسیرء باب قوله: چ چ » برقم‎ )٤( 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه‎ 


.)۲۷۰٢ص( سبقت ترجمتھ‎ )٥( 
.)٠٥/١( وانظر: حكايته أيضًا للإجماع‎ »)۳۲-۳٠/١( التوحيدء لابن خزيمة‎ )1( 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة/ ١‏ 


ومعناه منتف('). 

الوجه الثالث: ما قاله البیھقی!'' فی قوله تعالى: جت3 3 ڈ ڈ ڈ ڈچا 
"فأضاف الوجه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجه؛ فقال: ج3 3 اناو لو 
ولو كان ذكر الوجه صلةء ولم یکن للذات صفة لقال: ذي الجلال والاکرام؛ 
فلما قال: ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه» وهو صفة للذات"“. 

وأما تعليله على أن المراد بالوجه: الذات» أنه لا خصوص للوجه 
في البقاءء فهو معارض "بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما 
جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات» فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن 
أن يستعمل في معنى آخرء إلا إذا كان المعنى الأصلي تابا للموصوف» حتى 
يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه". 

"- أما تأويله الوجه بملكه فباطل أيضاء ومما يدل على بطلانه "أن 
الأشياء كلها ملك لله تعالى» فهل يجوز أن يقال: كل شيء هالك إلا كل 
شیء؟"۰۲), 

وتأويل العز لصفة الوجه مخالف لما عليه إمامه أبو الحسن الأشعری؛ 
فقد أثبت صفة الوجه»ء وذكر الأدلة على إثباتهاء ثم قال: "فأخبر سبحانه أنه 
له وجهًا لا يفنى ولا يلحقه الهلاك"7. 

تأويل العز لصفة العين: 

لقد أوّل العز صفة العين الثابتة لله تعالى بالرؤية والإدراك والحفظ 
وغيرها من التأويلات الباطلة. 

يقول العز: "ويعبّر بالعين عن إدراك المبصرات؛ لأنها محل 






























































الإدراك... فقوله: جي چ“ أي: بمرأى مناء 
وكذلك قوله: جز 3 3 ک ک کے( ١:0‏ 
وقال عند تفسيره لهذه الآيات جد ج1""). 






























































.)۳۸۷/۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

)٦(‏ سبقت ترجمتھ (ص۱۷۱). 

(۳) سورة الرحمن» آية:۲۷. 

)٤(‏ سورة الرحمنء اية:»7؟. 

.)۳۸۷/۲( الاعتقادہ للبیھقي (ص۸۹)ء وانظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )٥( 
.)٦۸ص( شرح العقیدة الواسطیة للھراس‎ )٦( 

(۷) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للدكتور عبد الله الغنيمان (۲۰۰/۱). 
)۸( الإبانة عن أصول الديانة (ص55). 

(9) سورة الطورء آية:48. 

.١ سورة القمرء آية:؛‎ )٠١( 

)١١(‏ الإمام في بیان أُدلة الأحکام (وص۲۳۹). 

.٦۸:ةيآ سورة الطور‎ )۱١( 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدئة/ ١‏ 


''چ[]چ: بحفظنا وعلمنا ومرأى مناء نحفظك ونحوطك فلا يصل إليك مَن 
أراذك و۶۶ 

وفي قوله تعالى: جذ 3 3 ك كى كج(" قال العز: "بمرأى مناء 
وحفظناء أو بأوليائناء يقال مات عين من عيون الله أي: ولي من أوليائه» أو 
بأعين الماء المنبعة"7). 

نقد تأويل العز لصفة العين: 

ماس ال لعز رهف ناويل ا ھ ثلات تال کیک الااناقن 
بات 7 سید ا ا غير اويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 

وكان الواجب على العز إثبات صفة العين حقيقة كما وردت على 
الوجه اللائق به تعالى كما هو منهج السلفء يقول ابن خزيمة/”) بعد سرده 
للآيات التي تثبت صفة العين: "فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه 
وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. 

وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبته الله في محكم 
تنزيله ببيان النبي ص الذي جعله الله مبیٹا عنه عز وجل» في قوله: چٹ ت3 
اث ث 33 ف ف فف فج21. 

فبيّن النبي ص أن لله عينين» فكان بيانه موافقا لبيان مُحكم التنزيل الذي 

هو مسطور ہین الدفتینء مقروء في المحاريب والكتاتيب". 

ودل على إثبات صفة العين من السنة قوله ص: [ما من نبي إلا وقد 
حدّر أمته الأعور,. الكذاب, ألا إنه أعورٌ وإن ربّكم ليس بأعور ومكتوب 
بين عينيه 
کف ر]. 








.)۸۳۹/۳( ته تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقیق د.بدر الصمیط‎ )١( 
.)۸۳۹/۳( 

(1) سورة القمرء آية:4 .١‏ 

۲( تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق د. بدر الصميط 
(۳۷) 

.)۳۷۰٣ص( سبقت ترجمتھ‎ )٤( 

.٤٤:ةيآ سورة النحلء‎ )٥( 

.)١١١-١١5/١( کتاب التوحید‎ )٦( 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ج3 د قفج. برقم 
(۷۰۸)ء ومسلم في صحیحه کتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم 
TY)‏ 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهة/ ١‏ 


يقول البيهقي/!: "وفي هذا نفي نقص العور عن الله سبحانه» وإثبات 
ا ا ي ي 

وقال الإمام الدارمی!' : "العور عند الناس صد البصرء والأعور 
عندھم ضد البصیر بالعینین"! 

ويقول أيضًا: "ففي 5 قول رسول الله ص [إن الله ليس بأعور] 
بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور". 

ومن هذا يتبين لنا أن حديث الدجال يؤكد على إثبات أن لله عينين هي 
صفة من صفاته تعالى. 

وقد جاء في القرآن إثبات الأعين بالجمعء والعين بالإفراد» وهذا لا 
يكون مسوّعًا لنفي الصفة؛ لان لغة العرب تتسع لذلكء فقد يُعبّر عن الاثنين 
ک7 چک ک گ گ گ گ ڳگڳ د ڳ گ گ کٴکں ں ڻ ٹڈ 
ڈۂذ چا والمراد قلباكماء. ؤيعين تالواحة .ويران به الاثنين كما نقول: رأيت 
بعيني» ولا يفهم من هذا أن المتكلم ليس له إلا عين واحدة فقط. 

يقول ابن القيم: "إن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته 
وجمعه بحسب أحوال المضاف إليهء فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد 
افردوہ وإن أضافوا إلى اسم جمع ظاهرًا أو مضمرا جمعوہ وإن أضافوا 
لوا سی ای سی ای مہ ڈراہ چگ گ گچ!'' وإنما هما قلبان: 
قلبان؛ وكقوله: چٹ ذذ ا تچ( ¢ وتقول العرب: اضرب أعناقهماء وهذا 
أفصح استعمالهم. وتارة يفردون المضاف فيقولون: لسانهماء وقلبهما. وتارة 
يثنون كقوله: "ظهراهما مثل ظهور الترسين" والقرآن إنما نزل بلغة 
العرب... 

7ى قول المتكلم: نزل بأعينناء وَتَاحْد بأيدينا . ولا 
يفهم منه بشر علی وجھ الأارض عیوثا کثیرۃ علی وجھ واحد"!'). 

تأويل العز بن عبد السلام للعلو والفوقية. 

لقد أوّل العز صفة العلو الثابتة لله تعالى بعلو الشرف والكمال والمكانة 


)١(‏ سبفت ترجمتھ (ص۱۷۱). 

)٢(‏ الاعتقاد للبی للبيهقي (ص۹۱). 
)٣(‏ تقدمت ترجمتھ (وصش۲۱۹). 
)٦(‏ سورة التحریمء اية:٤.‏ 

)۷( سورة التحريم» اية:؛. 

(۸) سورة المائدة آية:۳۸. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة/ ١‏ 


والشأن. 

يقول(١).‏ " وأما علو الرب - سبحانه وتعالى - فإنه مجازي أيضًا كعلو 
الدرجات المعنوية» فهو علو شرف وكمال» د عو إحيار وأمكنة. .. وكذلك 
فوقيته مثل قوله: ج چ( 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: چٹ ڈوو روچ ': ("من فوقهم": أي 
أي ود بالقهر والإمكان دون الجهة والمكان» كقوله عز وجل: جة هة 
چا أو عذاب ربهم" 

ٹیییٰئٰٰ) .>5 
ں ں ٹچ : " چںچ: شأنه ولا یوصف بأنه رفيع؛ لأنها لا تستعمل إلا في 
ارتفاع المكان» والعلي منقول من علو المكان إلى علو الشأن"(". 

نقد تأويل العز للعلو: 

گا اق کے ع ذلك لہ امرس 
الكثيرة» وشهد به العقل والفطرة» وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله له العلو 
الذاتي» كما له علو الشأن والقهرء أما الأدلة من القرآن على علو الله تعالى 
على خلقه فقد جاءت متنوعة العبارة» ومن ذلك: 

-١‏ التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات نحو: چڭ 

5ڈؤؤؤؤچا 
التصریح بالعروج إليه نحو: چی ي ب د 
ا 

Ea al‏ إليه» كقوله: جَؤْ ؤْ و و ۋۉ ۉۋ ېې ډډ 
5- التصريح برفعه بعض المخلوقات إلیه» کقوله: چڳ ڳ ڳ ڳگ گ 











































































































)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص۹۷). 

(۲) سورة الأنعام آیق:۱۸۔. 

(۳) سورة النحل» آية:٠٥.‏ 

.٠٠۷:ةيآ سورة الأعراف»‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف». > تحقيق عبد الله بافرج 
.)٥٤٥٤/٤(‏ 

ات 
جا 

(۸) سورة النحل» آية: ۰٠‏ 

زة) سورة المعاري آية:ة. 

)٠ )‏ سورة فاطرء آية:١٠.,‏ 




















أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية/ ١‏ 


دج" وقوله: جث ةذت ت 33 فج1". 

5 التصريح بالعلو ہے الدال على مراتب العلو, ذاگاء وقدراء 

۳ ۲ طط I )٤(‏ 
وشرقا: چا ] ی یچ '٬چت‏ دنچ ٣چ‏ € 

والأدلة من السنة کثیرۃء منھا: 

-١‏ حديث أبي هريرة ت عن النبي ص قال: روچ جتہ 
کتب عنده فوق عرشه: ان رحمتي سبقت غضبي] 1 

O FE EEO ۶ ۲ 

قال: ...فأتيت رسول الله ص فعظم ذلك عليء قلت: یا رسول اللهء أفلا 
أعتقها؟ قال: [ائتني بها]. فأتيته بهاء فقال لها: [أين الله؟] قالت: في السماء. 
قال: [من أنا] قالت: أنت رسول اللهء قال: [أعتفهاء فإنها مؤمنة]". 

۳- حديث أبي هريرة ت أن رسول الله ص قال: [الملائكة يتعاقبون 
فيكم, ملائكة الليل» وملائكة النهار» ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة 
العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون] متفق 
عليه 

إن N e‏ [... وأنتم تسألون عني فما 
أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت. فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللّهم اشهدء اللّهم اشهد. 
ثلاث مرات]!''' 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا كتاب الله من أوله إلى آخرہء وسنة 


























.٠١۸:ةيآ سورة النساءء‎ )١( 

(۲) سورة ال عمرانء اية:هه5. 

(۳) سورة البقرة آية: 56 .١‏ 

)٤(‏ سورة سباأء آية:۲۲. 

.٠٠:ةيآ سورة الشورى»‎ )٥( 

%9( شرح الطحاوية )٤۳۸-٤۳۷/۲(‏ باختصار. 

(۷) أخرجه البخاري فيی صحیحه کتاب التوحید باب جذة ف ڦڇ» برقم )۷٢٢٢(‏ ومسلم 
ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنھا سبقت غضبه 
برقم .)۲۷٥۱(‏ 

(۸) أخرجھ مسلم في صحیحه کتاب المساجدء باب تحریم الکلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من اباحته» (۳۸۲-۳۸۱/۱) برقم .)0٥۳۷(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء برقم 
)٤٥٥(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
رت موہ 
ص٤‏ برقم (۱۲۱۸). 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية/ ١‏ 


رسوله ص من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائر الأئمة» مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله تعالى هو العلي 
الأعلى» وهو فوق كل شيءء.... وأنه فوق السماء...» ثم عن السلف في ذلك 
من الأقوال» ما لو جِمعٌ لبلغ مئين وألوقاء ثم ليس في كتاب اللهء ولا في سنة 
رسوله صء و لا عن أحد من سلف الأمةء ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا 
عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك» 
لا نصنًّا ولا ظاهر!"(). 

وأما دلالة الفطرة: فإن كل بني آدم مفطورون على الإقرار بعلو الله 
علی خلقه فكل من توجّه إلى الله تعالى بالدعاء يرفع يديه إلى جهة العلو 
وربما بصره وقلبه» وهذه الحقيقة يجدها كل إنسان من نفسه» ولا يستطيع 
أحد دفعها وإنكارها. 

وقد روي في ذلك أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني(") حضر مجلس الأستاذ 
الأستاذ أبي المعالي7) الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي 
نفي صفة العلوء ويقول: "كان الله ولا عرشء وهو الآن على ما كان". فقال 
الشيخ أبو جعفر: "أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ 
فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلوء لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو 
المعالي عن رأسه ونزل - وأظنه - قال: وبكى! وقال: حيّرني الهمداني» 
حيّرني الهمداني"9؟). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "علو الخالق على المخلوق وأنه فوق 
العالم أمرٌ مستقر في فطر العبادء معلوم لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع 
الأمم» إقرارًا بذلك وتصديقاء من غير أن يتواطؤوا على ذلك ويتشاعرواء 
وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون التصديق بذلك في فطرهم. وكذلك هم 
عندما یضطرون إل قصد الله وإرادته. مثل قصده عند الدعاء والمسالة 
یضطرون إلی توجھ قلوبهم إلى العلو إليه» لا يجدون في قلوبهم توجها إلى 
جهة أخرىء ولا استواء الجهات كلها عندهم وخلو القلوب عن قصد جهة من 
الجهات» بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها 
من الجهات. 


.)۲۳۲۔۲٦٢ الحمویة (ص‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبدالله الهمذاني» أبو جعفرء الإمام الحافظ 
الرحّال الزاهدء من أئمة الأثر ومن كبراء الصوفية. توفي سنة (١1؟51ه).‏ 
انظر: السیر (١٢/۱۰۱)ء‏ وشذرات الذهب (917/5). 

(") سبقت ترجمته (ص57١).‏ 

.)5 55-5 55/7١ مجموع الفتاوى (55/5»: ٦١)ء وشرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدو# ۲ 


فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلوء وتوجههم عند 
دعائه إلى العلوء والآول يتضمن فطرتهم على الإقرار بأنه في العلو 
والتصديق بذلك'. 

والأدلة العقلية على ثبوت: علو الله على خلقه كثيرة منها: 

-١‏ العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» إما أن يكون أحدهما ساريًا 
في الآخرء قائمًا به كالصفات» وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائتًا من الآخر. 

-١‏ أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته»ء أو خارجًا عن ذاتهء 
والأول باطلء آما أوئا: فبالاتفاقء وأما ثانیّا: فلانه يلزم أن يكون محلا 
للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء والثانی یقتعضی کون 
العالم واقعًا خارج ذاته فيكون منفصئا فتعيّنت المباينة؛ لأن القول بأنه غير 
متصل بالعالم» وغير منفصل عنه غير معقول. 

3 5 كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجھ يقتضي نفي وجوده 
بالكلية» لأنه غير معقولء؛ فيكون موجودًا إما داخله وإما خارجه؛ والأول 
باطلء فتعين الثاني» فلزمت المباينة/). 

وبذلك يتضح أن نفي العز لعلو الله على خلقه علوًا ذاتيّا مخالف لدلالة 
السمع والفطرة والعقل. 

وأما تأويله للنصوص الدالة على العلو والفوقية لله تعالى بعلو المكانة 
والمجد والكمال وفوقية القهر والإمكان» وحملها على المجازء هذا قول 
باطل» فالمسلم لا ینکر أن الله عال بمكانته وشرفه وكماله. لكن ليس هو 
المراد بهذه الآيات؛ لأنها صريحة في علو وفوقية الذات. 

وقد قرر ابن القيم أن إنكار حقيقة فوقية الله تعالى وحملها على المجاز 
باطل من وجوه عديدة منها: 

١۔‏ "أنه قد جاءت فوقية الرب مقرونة بمن كقوله تعالی: چڭ 5 5 
وچ "ء فہذا صريح في فوقية الذات» ولا يصح حمله على فوقية الرتبة؛ لعدم 
استعمال أهل اللغة له. 

2 ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ت عن النبي ص قال: [لما 
قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش 2 رحمتي سبقت 
غضبي]. وفي لفظ: [فهذه عنده فوق العرش]. 


۔۲۷٢‎ ء۱٥٥/٥١( ومجموع الفتاوی‎ »)٥/۷( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
(1 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)۳۳٥/٣(‏ 

.°٠:ةيأ سورة النحل»‎ (٢ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديةه ۲ 


فتأمل قوله: [فهو عنده فوق العرش]ء هل يصح حمل الفوقية على 
المجازء وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ 

ثم ذكر جملة من الأحاديث. 

"- أنه لو كانت فوقيته سبحانه مجانًا لا حقيقة لها لم يتصرف في 
أنواعها وأقسامها ولوازمهاء ولم يتوسّع فيها غاية التوسع» فإن فوقية الرتبة 
eS‏ هذا خير 

وا فوقية الذات. : فإنها 3 حون بحس ہکات فيقال فيها استوى وعلا 
وارتفع وصعد إليه كذاء ويصعد إليهء وینزل من عندہ وهو عال على كذاء 
ورفيع الدرجات» وترفع إليه الأيدي» ويجلس على کرسیه وأنه يطلع على 
عباده من فوق سبع سماوات» وأن عباده یخافونه من فوقهم» وأنه ينزل إلى 
السماء الدنياء وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه» وأنه دنا من رسوله وعبده لما 
عرج به إلى فوق السماوات حتى صار قرب قوسين أو أدنى» وأن عباده 
المؤمنين إذا نظروا إليه في الجنة رفعوا رؤوسهم. 

فهذه لوازم الأنواع كلهاء وأنواع فوقية الذات ولوازمهاء لا أنواع فوقية 
الفضیلة والمرتبة فتأمل هذا الوجه حق التأمل تعلم أن القوم أفسدوا اللغة 
والفطرة والعقل والشرع'. 

تأويل العز لصفة الاستواء. 

تأول العز صفة الاستواء الثابتة لله تعالى بالاستيلاء أو استواء أمره مدّعيًا 
فيها المجاز. 

يقول العز: "استواؤه على العرش وهو مجاز عن استيلائه على ملكه 
وتدبيره إياه. 

قال الشاعر: 

- 0 چ ۰ ۾ ٤°‏ )۲( 
قد استوى يشر على العراق من غير سيف أوادم مواق" ' 

٤ 0‏ 0 "") 
ط 
زج 

وأما قوله جو ؤ و ېچ( فمعناه: ثم قصد إلى السماءء ويحتمل ثم 


.)٦١٤/٢( مختصر الصواعق‎ )١( 

١‏ أورده الجوهري في الصحاح مادة (سوا) (٦/٥۲۲۸)ء‏ وعنه ابن منظور في اللسان مادة 
(سوا) )5١5/١5(‏ ولم ينسباه لأحد. 

(۳) سورة الأعراف» أية: ؛ ه, 

0: سورة طه» آية:‎ )٤( 

)5( سورة فصلت» آية ١ ١‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديةه ۲ 


استوى أمره وخلقه إلى السماء» وكلاهما مجاز لا يترجح أحدهما إلا بدليل 


















































من خار ج"('. 
وقال ايخنا'في قوله تغالئن: يق وق وى دد 


چ : " چؤ ؤ ېچ: عمد إليها أو استوى أمره إليها.. 


نقد تأويل العز لصفة الاستواء. 

تبيّن لنا أن العز ادّعى المجاز فى الاستواء وتأوله بالاستيلاءء وهذا 
مذهب باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأيضًا بلغة 
العرب. 

١‏ - أما الأدلة من القرآن: 

فقد ورد استواء الله على عرشه في سبع آيات» وقد تقدم ذكر بعضهاء 
وهي تدل على إثبات الاستواء حقيقة وتبطل دعوى المجاز؛ لأنه قد اطّرد في 
جميع الآيات بلفظ الاستواء دون الاستيلاء. 

يقول ابن القيم: "إن هذا اللفظ قد اطّرد في القرآن والسنة» وحيث ورد 
بلفظ الاستواء دون الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر 
مورده كذلك» فإذا جاء موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على معنى: 
استولى؛ لأنه المألوف المعهودء وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في 
جميع موارده على معنى واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد 
استعماله فيه ففي غاية الفساد» ولم يقصده ويفعله من قصد البيان» وهذا لو لم 
يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي اطّرد استعماله فيه فكيف 
وفي السياق ما يأبى ذلك؟"9). 

؟ - الأدلة من السنة: 

-١‏ ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ص 
يقول: [كَتَبَ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألفَ سنةء قال: وعَرشة على الماء](. 

-١‏ حديث عمران عن النبي ص قال: [كان الله ولم ين شيءَ قبلهء 


(Or 








)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص١٠١).‏ وانظر: الملحة في الاعتقاد 
ضمن رسائل في التوحید (ص۱۲-۱۱). 

.١١:ةيآ سورة فصلتء‎ )١( 

.)۱۲٦/١( تفسیر القرآن اختصار النکت للماوردي‎ )٣( 


5( اُخرجھ مسلم فی صحیحه کتاب القدر باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام» (برقم٢٥٦۲).‏ 
(برقم٢٥٦۲).‏ 
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وكان عرشه على الماء...]7"). 
"- أجمع أهل السنة على أن الله تعالى مستو على عرشه على الحقيقة 
لا على المجازء يقول ابن القيم: "الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى 
قال الإمام ا الطلمنکی !ا ) أحد أئمة المالكية» وهو شيخ أبي عمر 
بن عبد البر في كتابه الكبير سماه "الوصول إلى معرفة الأصول", فذكر فيه 
من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا 
وقف عليه الواقف» علم حقيقة مذهب السلف» وقال في هذا الكتاب: جج 
0یگوہ جو و کر 
- الثابت عن أئمة اللغة: أن معنى الاستواء هو: العلوء والارتفاعء 
e‏ والاشتفرار ۶ 
5- وكذلك السلف: ضسّروا ا و رم 
روى الإمام ابن جرير الطبري”7 بسنده عن ارچ بن أنس: ج 
ىى د يج( '"؟ يقول: (ارتفع إلى 


































































































السماء)7". 


وروى اللالكائي!”! بسنده عن بشر بن عمر قال: "سمعت غير واحد من 
المفسرین یقولون: چڈ ژ ژ 5 ج1") 090077 
على العرش استوى: ارتفع"7' '". 

قال الإمام ابن عبد البر(. "الاستواء معلوم في اللغة ومفهوم» وهو 


.)۷۱۸( أخرجه البخاري في صحیحہ کتاب التوحیدء باب چڈ ذف قچ ء برقم‎ )١( 

)٦(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي» أبو عمر الطلمنكي. کان من بحور 
العلمء ء أذخل الأندلس علمًا جما نافعاء وكان عجبًا في حفظ علوم القرآن» وكان سيقًا 
مجردًا على أهل الأهواء والبدع» قامعًا لهم؛ شديدًا في السنة. توفي سنة ٤٢١٤ھ‏ 
انظر: السیر (۱۷ز٦٦)ء‏ وبغیة الملتمس (صش۱۳۹)ء وشذرات الذھب (٣/٣٢١٤۲ء‏ 
5 

جے N‏ المرسلة (۲۰۷/۲). 

)٤(‏ انظر: تھذیب اللغة للأزھري (۸/۱۳)ء ولسان العرب لابن منظور )5١5/١5(‏ [مادة: 
سوی]. 

)٥(‏ تقدمت ترجمتھ (ص۸۰)۔ 

(1) سورة البقرة» آیة:۲۹. 

(۷) تفسیر الطبري .)٥٥١/٤(‏ 

(۸) سبقت ترجمتھ (ص۲۹۱)۔ 

(9) سورة طہ آية:5. 

.)٥٤٤/٣( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٠١( 

)۱١(‏ سبقت ترجمتھ (ص۸۸). 
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العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه» قال أبو عبيدة في قوله 
تغالی چ ج ج قال: علاء قال: وتقول العرب استويت فوق الدابة» واستويت 
فوق البيت... .. والاستواء الاستقرار فى العلوء وبهذا خاطبنا الله عز وجل 
وقال: ا جع ')» وقال: ج وق جب ب 
ب ہہ پ پچ!''ء وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوی(“ 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى» لأن النجم لا يستولي» وقد 
کک اض ن ل / وكان ثقة مأموئًا جليًا في علم الديانة واللغة قال: 
[حدثني الخليل!') وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من 
أعلم من رأيت فإذا هو على سطح. فسلمنا فرد علينا السلام» وقال لنا: 
استووا فبقينا متحيّرين» ولم ندر ما قال؟ قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه 
أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: وهو من قول الله عز وجل جو و ۉ ې يې 
بج(" فصعدنا إليه...](۳. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمة فساد تأويل استوى باستولى من عدة 
أوجه منها: 

-١‏ (أن هذا التفسير لم يفسّره أحد من السلف من سائر المسلمين من 
الصحابة والتابعين» فإنه لم يفسّره أحد في الكتب الصحيحة عنهم» بل أول 
من قال ذلك: بعض الجهمية والمعتزلةء كما ذكره أبو الحسن الأشعري في 
كتاب المقالات وكتاب الإبانة). 

٢‏ (أن معنى هذه الكلمة مشهورء ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن ومالك بن أنس عن قوله: چڈ ژ ڑژ ڑچ“ قالا: الاستواء معلوم؛ 
والكيف مرل والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

ولا يريدان: الاستواء معلوم في اللغة دون الآية - لأن السؤال عن 


.,١؟:ةيآ سورة الزخرفه‎ )١( 

)"١(‏ سورة هودء اية:؟ ؛. 

)٢(‏ سورۃ المؤمنونء آیة:۲۸. 

رات ركد كم 
ےت ہت ا أخرج كتبا كثيرة ل 
يسبقه إليها أحد. توفي سنة (۲۰۳ھ) ول ۸۲ سنة., 
انظر: السیر (۳۲۸/۹)ء ووفيات الأعيان (٥/۳۹۷۔٤٤٥).‏ 

(1) سبقت ترجمته (رص6: .)١‏ 

(1) سورة فصلتء آية:١١.‏ 

(۸) التمھید (۱۳۱/۷۔۱۳۲). 

(9) سورة طہ آية:5. 
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الاستواء في الآية كما يستوي الناس). 

۳- (أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلومًا لم يحتج أن يقول 
الكيف مجهول؛ لأن العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصلهء كما نقول: إنا 
قر بالله ونؤمن به» ولا نعلم كيف هو). 

-٤‏ (الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهرء أو نحو ذلك هو عام في 
المخلوقات كالربوبية» والعرش» وإن كان أعظم المخلوقات» ونسبة الربوبية 
إليه لا تنفي نسبتھا إلی غیرہہ کما في قوله: چؤ ؤ يي د د چا''ء فلو کان 
استوی بمعنی: استولی كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى 
العرش أن يقال: استوى على الماء» وعلى الهواءء والبحار والأرض وعليها 
ودونها ونحوهاء إذ هو مستو على العرش. فلما اتفق المسلمون على أنه يقال: 
استوى على العرشء ولا يقال: استوى على هذه الاشیاء مع أنه يقال: استولى 
على العرش والأشياء علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عامًا كعموم 
الأشياء)!". 

يقول ابن القيم: (أنه إذا فسّر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى هذه 
الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض» ثم 
غلب العرش بعد ذلك» وقهرهء وحكم عليه» أفلا يستحي من الله مَن في قلبه 
أدنى وقار لله بكلامه ان ينسب ذلك إليهء وأنه أراده بقوله: چڈ 3 3 چ 
أي: اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت 
عرشي وقهرته واستوليت عليه)7). 

أما استدلال العز بقول الشاعر: 

قد استوى بشرًا على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

فباطل من وجوه: 

-١‏ أن هذا البيت غير معروف قائله» ولا هو موجود في دواوين العرب 
وأشعارهم فكيف يحتج به؟ 

١‏ - أنه محرف فلفظه (بشر قد استولى على العراق...). 

۳- آنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجةء بل هو 
حجة عليهم» فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» وکان أمیرا علی 
العراق فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوابهم أن يجلسوا فوق 














)١(‏ سورة المؤمنون» آية:65. 

(1) مجموع الفتاوى .)١55-١55/8(‏ 
)٣(‏ سورة طہ اية:ه. 
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سرير الملك مستوين عليه» ولو كان المراد بالبيت: استيلاء القهر والملك لكان 
المستوى على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشرا؛ فإن بشرًا لم يكن 
ينازع أخاه عبد الملك» ولا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر 
فيها بل بينه وبينها بعد كثير إنه قد استوى عليهاء فلا يقال: استوى أبو بكر على 
الشام» ولا استوى عمر على مصر والعراق'. 

٤۔‏ أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنھم قالوا: لا يجوز استوى 
بمعنى: استولى إلا في حق من كان عاجزًا ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه 
شيءء والعرش لا يغالبه في حال فامتنع أن يكون بمعنى استولى)!). 

وبذلك يتبين لنا بطلان ما ذهب إليه العز بن عبد السلام في تفسير 
الأستواء بالائتيلاء» وكات الواجب: :عليه أن :يقبت صيفة الاستواء حقيقة كنا 
يليق بجلاله تعالى وعظمته» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط 
من أن الله مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص بم)1". 

تأويل العز لصفة النزول: 

صفة النزول من الصفات التي ادعى فيها العز المجاز !ٴا وتأولها. 

قال العز: (وأما نزوله ‏ تعالى - فعبارة عن لطفه وعطفه» ورفقه بخلقه؛ 
لأن ذلك لازم لمن نزل إلى عباده» ناظرًا إليهم» ومستعرضًا لحاجاتهم؛ 
ولذلك يقول: [هل من داع فأستجيب له. هل من سائل فأعطيّه. هل من 
مستغفر فأغفرٌ له؟ ثم يبسط يديه مَن يقرضُ غير عدیم ولا ظلوم]) . 

نقد تأويل العز لصفة النزول 

ما ذهب إليه العز من تأويل صفة النزول وادعائه المجاز فيها مخالف 
لمذهب السلف الصالح الذين يثبتون لله الصفات الواردة من غير تأويل ولا 
تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. 

فالنزول من صفات الله الفعلية الاختيارية التي يفعلها متى شاء وكيف 
شاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» وقد تواترت النصوص على 


.)۳٦٣۔۳٣٣/٢( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)۱٢١/١( مجموع الفتاوی‎ )٢( 

_ الفتوی الحمویة الکبری (ص۲۷).‎ )٣( 

(5) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز .)٠١5(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب الترغيب في الدعاء والذکر في آخر الليل 
والإجابة فيه برقم (۷۰۸). 

.)۲۳۳( الإمام في بیان أدلة الأحکام‎ )٦( 
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إثبات هذه الصفة منها: 

چس أبي فور ك ا سرت 7000 [ينزل ربنا تبارك 
من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيّه؟ ومن يستغفرني فأغفر 
له؟]. 

- عن رفاعة بن عرابة الجهني ت أن رسول الله ص قال: [إذا مضى 
شطرٌ الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فیقول: لا 
أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيّه.» من ذا الذي 
يستغفرني فأغفرَ له. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى ينفجر 
الصبح](". 

يقول ابن تيمية: "وأحاديث النزول متواترة عن النبي ص رواها أكثر 
من عشرين نفسًا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعضء والمستمع لها 
منهم يصدق المحدث بها ویقرہ ولم ینکر ها احد منھمء ورواه أئمة التابعين 
رووا ذلك وأودعوه كتبهم؛ وأنكروا على مَّن أنكره"(". 

وقال ابن القيم: "ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت 
به الأخبار عن رسول الله ص رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسّا من 
اأ 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة النزول لله تعالى» ونقل 
إجماعهم على ذلك أكثر من تسعة عشر إمامّاء منهم الإمام الشافعي حيث 
يقول: (القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث 
الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل: سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن 
لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله» وأن الله على عرشه فى سمائه» يقرب 
من خلقه كيف شاءء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء)(". 

وأقوال السلف صريحة في إثبات صفة النزول لله تعالى منها 

قول ابن خزيمة27: "نشهد شھادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» متيقن بما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم 
»)١١55(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإجابة فيه» برقم (۷۰۸). 

(۲) ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضلء» 
برقم(۷٦۱۳)ء‏ وقال الألباني في صحيح الجامع الصغیر (رقم۹۱۷ )١‏ صحيح 

)٢(‏ التسعينية )٠٠۷/۷(‏ ضمن الفتاوى الكبرى. 

.)57١/؟( مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(©) العلو للذهبي .)٠١55/5(‏ 

(1) سبقت ترجمته (ص٤‏ ۲۷). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديةة ١‏ 


في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا 
المصطفى ص لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه 
ينزل - جل وعلا - لم يترك ولا نبيه × بيان ما بالمسلمين بحاجة إليه من أمر 
دينهم» فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير 
مكف ول a‏ إذ النبي ص لم يصف لنا كيفية 
النزول"'. 

وقال الإمام إسماعيل الصابوني: "ويثبت أصحاب الحديث نزول 
الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين:. وال :هشل و ل .نكف “نل يشتون ما أثلكة سول الله.ص» 
وينتهون فيه إليهء 5 الخبر الصحيح الوارد بذكره گل ظاھرہ 
ويكلون علمه إلى الله"7". 

وقال أيضًا: سام کر ارت دح مرا می اکھد ئل السنةء 
وقبلوا الخبرء وأثبتوا النزول» على ما قاله رسول الله ص» ولم يعتقدوا 
تشبيهًا له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا 
وتحققواء واعتقدوا أن صفات الله سبحانه» لا تشبه صفات الخلق» كما أن 
ذاته لا تشبه ذوات الخلق» تعالى الله عما يقول المشبّهة.» والمعطلة علرًا 
کبیر'. 

وقال الإمام الآجُرتي7): "باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل 
ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة: الإيمان بهذا واجب» ولا يسع المسلم العاقل 
أن يقول كيف ينزل؟!..."7"". 


صفة النزول لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» قال تعالی: چآ ب بب ہپ پ پ یپ پ پیٹ نذذت ٿڌڌ ٹ ٹچ“ . 


وأقوالهم في ذلك أكثر من أن ُحصر في هذا المقام. 


0907 التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

۲( إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني» أبو عثمان النيسابوري» الشافعي» الواعظل 
المفسّرء المصنفء أحد أئمة السنة» صاحب كتاب "عقيدة السلف أصحاب الحديث". توفي 
سنة ٤٤١ھ‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء )٤٤-٥٤/١۸(‏ شذرات الذھب (۲۸۳-۲۸۲/۳). 

)٣(‏ عقیدة السلف اأُصحاب الحدیث (ص۱۹۱). 

.)۲۳٢۲ص( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ سبقت ترجمتھ (ص۲۹۲). 

.)١١75/5( الشریعة للأجري‎ )٦( 

(0) سورة الشورىء آية:١١.‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديةة ١‏ 


وأما تأويل العز بأن النزول عبارة عن اللطف والعطف والرفق بالخلق 
فباطل من وجوه: 

-١‏ أن نزول الخالق سبحانه وتعالى ليس مماثئا لنزول المخلوق فإن الله 
لا يشبه شيئًا في ذاته ولا صفاته. 

يقول ابن القيم: "إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من 
نزول الرب ومجيئه» وإتيانه وهبوطه ودنوه» وهو أن يفرغ مكانًا ويشغل 
مكانًا نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين: محذور التشبيه ومحذور 
التعطيل» ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه 
لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه» كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته 
كذلك» بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك» وإذا كان نزولا ليس كمثله 
نزول» فكيف تنفى حقيقته؟ فإن لم تنفء المعطلة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية 
وإلا تناقضواء فإنهم أي معنى أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة 
المثبتة ما أثبت لنفسه» ولا يجدون إلى الفرق سبيئاء فلو كان الرب سبحانه 
مماثلا لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد المثلين 
للاخر". 

-١‏ أن النبي ص صرح بالنزول مضاقا إلى الله سبحانه في جميع 
الأحاديث. يقول ابن القيم: "إن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم 
على العبارة التي لا تُوقع لبسّا قد صرح بالنزول مضاقا إلى الرب في جميع 
الأحاديث» ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة» بل يؤكدء فلو كانت 
الحقيقة باطلة» وهي منفية» لزم القدح في علمه أو نصوحه أو بيانه"'. 

۳- أن نزول الرفق واللطف والعطف والرحمة ليست محددة بوقت 
معين كما أن نزولها يستلزم نزول ذاته سبحانه قطعًا. يقول ابن القيم: "أن 
نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخيرء ولا بوقت دون وقتء فلا 
تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين"7". 

"ويقال: أتريدون رحمته وأمره وصفته القائمة بذاته؟ أم مخلوقا منفصئًا 
سميتموه رحمة وأمرا؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها 
قطعاء وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدثًا 
لا رب العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعًاء وهو تكذيب صريح للخبر"7". 

4 - أنه قال: [ينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: مَن ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
)١(‏ مختصر الصواعق (575/7). 

.)٤٤١/۲( المصدر السابق‎ )٢( 
.)٦١٤/٥( مجموع الفتاوى‎ (۲ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدؤةة ١‏ 


له؟ حتى يطلع الفجر](". 

ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا 
الله وأمره ورحمته لا تفعل شيئًا من ذلك. 

5- نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه» وحينئذ فهذا يقتضي أن يكون 
هو فوق العالم» فنفس تأويله يبطل مذهبه» ولهذا قال بعض النفاة لبعض 
المثبتين: ينزل أمره ورحمته. فقال المثبت: ل حك عا لت ترم سيم 
فلا ينزل منه لا أمر ولا رحمة ولا غير ذلك؟! فبُهت النافي"7"). 

تأويل العز لصفة الضحك: 

يرى العز عدم جواز اتصاف الله تعالى بحقيقة الضحك؛ لأنها نقص» 
وإنما یتصف بھا مجازا''. 

ولذلك تأوؤل ضحك الله تعالى الوارد فى الأحاديث النبوية التى ذكرها 
بالرضى والقبول» واستشهد على ذلك بكلام العرب. ۱ 

قال العز: "الضحك وله مثالان: 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: [فيتجلى لهم يضحك]7). 

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: [حتى يضحك الله منه](. 

وله معان: 

أحدهما: أن يريد الرب بمن أطاعه ما يريده الضاحك بمن أضحكةه. 

الثاني: أن يعامله معاملة الضاحك من أضحكه. 

الثالث: أنه لما أشبهت معاملته معاملة الضاحك بمن أضحكه. تجوز 
عنها بالضحك» ووصف الله سبحانه بالضحك محمول على الرضى والقبول؛ 
إذ الضحك في البشر علامة على ذلك. ویقال: ضحكت الأرض إذا ظهر 
نباتهاء وفي الحديت: [فيبعث الله سحابًا فيضحك أحسن الضحك]!''. 


)١(‏ مسلم في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه برقم (۷۰۸). 

.)555/7( مختصر الصواعق‎ )١( 

(۳) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص؛ .)٠١‏ 

)٤(‏ جزء من حدیث طويل أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
فيها منزلة» برقم .)١ 11١‏ 

)٥(‏ رواہ البخاري في صحیحه کتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: اعد ب اب ووث ني 
برقم (Y۷)‏ ومسلم في صحيحةه» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم 
۸۲ 

0 حديث رواه أحمد (575/7)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص"۳١٤)»‏ 
والآجري في الشريعة )1۳۷/١(‏ وهو حديث حسن. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدبية. ٣‏ 


فجعل انجلاءه عن البرق ضحكا مجازًا..."("). 

نقد تأويل العز لصفة الضحك: 

من خلال عرض رأي العز في صفة الضحك يتبين لنا أنه تأولها بعدة 
تأويلات» بما يصدر عنها من آثار وبالإرادة» وبالرضى والقبول. 

وهذا تعطيل للصفة وصرف لها عن ظاهرها المتبادرء وبذلك يكون 
العز قد خالف مذهب السلف فإن صفة الضحك ثابتة لله تعالى بالأحاديث 
المتواترة عن النبي صء وإضافة لما سبق نذكر حديث عبد الله بن مسعود 
ت» وفيه: فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مم 
تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ص» فقالوا: مم تضحك يا رسول اللد؟ 
قال: [من ضحك رب العالمين حين قال: ‏ أي الرجل الذي هو آخر مَن يدخل 
الجنة ‏ أتستهزء مني وأنت رب العالمين؟ فیقول: إني لا أستهزئ منك› 
ولكني على ما أشاء قدير]7". 

وقد نص أئمة السنة على إثبات صفة الضحك لله تعالى كما جاءت على 
ما یلیق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال الإمام ابن خزيمة7”؟؟: "باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا 
صفة تصف ضحكه جل ثناؤه» ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين» 
وضحكهم كذلك» بل تومن بأنه يضحك كما أعلم النبي ص٠‏ ونسكت عن 
صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه. فلم يُطلعنا 
على ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي ص» مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون 
عما لم يُبين لناء مما استأثر الله تعالى بعلمه". 

وقال الإمام الآجُرّي: "باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك ثم قال: 
قال: اعلموا ‏ وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل ۔ أن أهل الحق 
يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل» وبما وصف به رسول 
اللہ ص٤‏ وبما وصف به الصحابة ي٠‏ وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم 
يبتدع» ولا يُقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» والإيمان به أن الله عز وجل 
يضحكء كذا روي عن النبي ص وعن صحابتھ ي؛ ولا يُنكر هذا إلا من لا 


)١(‏ الإشارۃ إلی الڑیجاز في بعض أنواع المجاز (ص۱۰۷۔۱۰۸). 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية »)1١5/5(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(١/٦٢۱۔٣۳٣).‏ 

(") أخرجه مسلم في صحیحہ کتاب الإیمانء باب آخر أھل النار خروجاء برقم(۱۸۷). 

.)۳۷۰٣ص( سبقت ترجمتھ‎ )٤( 

.)٦۸٤/۱( کتاب التوحید:‎ )٥( 

)0 سبقت ترجمتھ (ص ۲۹۳). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديلة. ٣‏ 


يحمد حاله عند أهل الحق"'. 

وكما أن الشرع دل على إثبات الضحك لله عز وجل كذلك العقل» يقول 
ابن تيمية: "الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمالء وإذا قدر أحيانًا 
أحدهما: يضحك مما يُضحك منه»ء والآخر: لا يضحك قط كان الأول أكمل من 
الثاني" 

وتأويل العز لضحك الله تعالى بالرضى والقبول واستدلاله بكلام 
العرب: (ضحكت الأرض بالنبات)» سبقه إلى ذلك بشر المريسي("ء فقد 
تأول صفة الضحك» واستدل عليها بنفس استدلال العز بكلام العرب. وقد رذ 
الإمام الدارمي على المريسي في تأويلاته الباطله. 

قال الإمام الدارمي: "ضحك الزرع ليس بضحكء إنما هو خضرته 
ونضارته» فجعلته متا للضحك فعمن رويت هذا التفسير من العلماء أن 
ضحك الرب رضاه ورحمته؟فسمه وإلا أنت المحرف قول رسول الله ص 
بتأويل ضلالء إذ شبهت ضحك الله الحي القيوم الفعال لما يشاء ذي الوجه 
الكريم» بضحك الزرع الميت الذي لا ضحك له؛ ولا قدرة له» ولا يقدر على 
الضحك وإنما ضحكه يمثل» وضحلك الله ليس يمتل» ويحك أيها المعارض» 
إن ضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته. فهو أبدَا ما دام أخضر 
ضاحگا لکل أحد للولی والعدو لمن يسقيه» ولمن يحصده. لا يقصد بضحكه 
إلى شيء. والله يقصد بضحكه إلى أوليائه عندما يعجبه من فعالهم» ويصرفه 
عن أعدائه فيما يسخطه من أفعالهم. 

فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم» وأن ضحك 
الزرع مثل على المجازء وضحك الله أصل وحقيقة للضحك. يضحك كما 
يشاء. وأما قولك: إن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت فى بعض؛ لأنه لا 
يضحك لأحد إلا عن رضىء فيجتمع منه الضحك والرضاء ولايصرفه إلا 
عن عدو. وأنت تنفي الضحك عن اللهء وتثبت له الرضا وحده. ثم قال: أولا 
تسمع أيها المعارض من قول رسول الله ص: [من ضحك رب العاملين 
منه]. إنه لا يشبه ضحك الزرع؛ لانه يقال للزرع: يضحكء ولا یقال: ضحك 
REE ASS‏ 


.)٠٠١٠/۲( الشريعة‎ )١( 

.)۱۲۱/١( مجموع الفتاوی‎ )٢( 

)٢(‏ سبفت ترجمتھ (ص۲۱۹). 

)٤(‏ تقدمت ترجمتھ (وصش۲۱۹). 

)٥(‏ انظر رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنیدء ضمن عقائد السلف 
(ص٥٥٥۔٥٥٥).‏ 


لبيك ارات 


آراؤه في الإيمان 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند العز والرد عليه. 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان. 

المبحث الرابع: الكبيرة وحكم مرتكبها. 





أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية. ٠‏ 


المبحث الأول 
حقيقة الإيمان عند العز والرد عليه 


يشتمل على ما يلي: 

المطلب الأول: تعريف الإيمان. 

المطلب الثاني: حقية الإيمان عند العز. 
المطلب الثالث: الرد على العز في حقيقة الإيمان. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدقة. ٣‏ 


اقلت الأول: تعريف الإيمان. 

-١‏ الإيمان لغة: 

مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن("). 

قال الجوهري: "الإيمان هو التصديق والله تعالى المؤمن؛ لأنه أمن 
عباده من أن يظلمهم. وأصل آمن: أأمن بهمزتين... والأمن ضد الخوف"7". 

وقال ابن منظور7”): "الإيمان ضد الكفرء والإيمان بمعنى: التصديق 
ضده التکذیب۴(۷, 

وقال الأصفهاني('': "آمن إنما يقال على وجهين: أحدهما متعديًا بنفسه. 
بنفسه. يقال: آمنته: أي جعلت له الأمن. 

ومنه قيل لله مؤمن. والثاني غير متعد. ومعناه: صار ذا أمن... 

قال تعالى: ج3 ف ف ذذ ف ف ذة ج ججج ج ج ج ج ج جج!". 

قيل: معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن"“. 

- الایمان شرعا: 

أ- الإيمان عند أهل السنة والجماعة: 

عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه قول باللسان» واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح7). وهو القول الحق الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة. 

ب- الإيمان عند الطوائف والفرق المخالفة: 

-١‏ الإيمان عند الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط('. 

-١‏ الإيمان عند الكرامية: هو الإقرار باللسان فقط دون القلب!''). 

۳- الإيمان عند المرجئة: هو التصديق بالجنان» وقول باللسان. وهذا 


.)۳٦۸/۱١۰( تھذیب اللغة للأزھري‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمتھ (ص۱۱۱). 

.)۲۰۷۱/٥( الصحاح للجوھري‎ )٣( 

(؟) سبقت ترجمته (ص١١١).‏ 

(5) لسان العربء لابن منظور .)۲٦/۱۳(‏ 

)٦(‏ سبقت ترجمتھ (ص۸۱). 

(۷) سورةۃیوسف ا۷ے 

(۸) المفردات في غریب القرآنء للأصفھانی (ص۳۱). 

(۹) انظر: الإيمان» لأبي عبيد (ص١2.‏ والشریعة للآجري :»)557/١(‏ وشرح السنة 
للبربهاري (ص12).» وأصول السنة» لابن أبي زمنين (ص7١3)»‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (5/7٠0)؛‏ وشرح الطحاوية .)5١05/5(‏ 1 

.)5١5/١( انظر: المقالات: للاشعري (ص١۱۱)ء والشریعة للأجري‎ )٠١( 

.)١١5ص( انظر: المقالات: للأشعري (ص۱۲۰))ء والإيمان» لابن تيمية‎ )١١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهة. ١‏ 


مشهور عن بعض الفقهاء(). 

:- الإيمان عند الخوارج والمعتزلة: هو فعل الطاعات المفترضة كلها 
بالقلب واللسان» وسائر الجوارح7". 

٥۔‏ الإيمان عند الأشعرية: يوجد للأشاعرة في الإيمان قولان: أحدهما: 
أنه قول واعتقاد وعمل. وهذا هو أحد قولي أبي الحسن الأشعري» ذكره في 
المقالات موافقًا لأهل الحديث. والثاني: هو أن الإيمان تصديق القلب أو 
معرفته فقط مجردة عن الأعمال سواء أعمال القلب أو الجوارح» وهذا القول 
ذكره الأشعري في كتاب الموجز» ووافق عليه جمهور الأشاعرة. وتختلف 
تعبيرات الأشاعرة فى هذا الموضعء فتارة يقولون: هو المعرفة كقول جھم 

ثازة ولون هو التصدية 7 
ونارة يفولون: هو یق' . 


)١(‏ انظر: المقالات: للاأشعري (ص۱۳۸)ء والإایمان لابن تيمية (ص54١)»‏ ومجموع 
الفتاوى» لابن تيمية (/1//ا١5).‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :»)5٠١/17(‏ والمواقف في علم الكلام للإيجي 
ر 

(۳) انظر: المقالات للأشعري (ص۲۲۷)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية (59/1 5-:55). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية. ۲ 


المطلب الثاني: حقيقة الإيمان عند العز بن عبد السلام. 

قال العز في بيانه لحقيقة الإيمان أنه: "تصديق القلب بما أوجب الرب 
التصديق به وهذا هو الإيمان الحقيقي. 

أما الإيمان المجازي: فهو عبارة عن فعل كل طاعة وترك كل معصية؛ 
لأنهما مسببان عن الإيمان الحقيقي. 

والإيمان الحقيقي محله القلب» والإيمان المجازي محله القلوب 
والأركان» وقد يطلق الإيمان علي طمأنينة القلب وسكونه» وعلى الإقرار 
باللسان» وقد خص الشارع تصديق القلب بالتصديق بالأمور الشرعية» وأقل 
مراتبه التصديق بالشهادتين» ويليه التصديق بملائكته وكتبه ورسله. والقدر 
خيره وشره من اللہ واليوم الآخر.. .¢ واستعمال الشارع الإيمان في 
التصديق أغلب من استعماله في فوائدہ وثمراتھ وهو المتبادر إلن الأفهام 
عند الإطلاق e‏ 


۷ء ومعنی الإیمان والإسلام (رص۹-۔٠۱).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية. ١‏ 


المطلب الثالث: الرد على العز في حقيقة الإيمان 


ومما تقدم من كلام العز في حقيقة الإيمان اتضح لنا أن الإيمان عنده 
هو التصديق حقيقة» والقول والعمل من ثمار الإيمان وفوائده» وليس داخلا 
في حقيقته» ويطلق عليه الإيمان مجازاء وهذا قول باطل وهو خلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالأركان» وهو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. 

- فمن أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول باللسان: 


3 ط طط * 


قوله تعالى: جث 1١3‏ ڈٹ تث 33 ف ف ق ةق ڦ 3 3 ج ج جاجج ج اداج 


ج ج ج ج ج ج جج!". 


وقوله ص: [أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إلة إلا الله فمن 
قالها فقد عصمّ مني ماله ونفسه إلا بحقّه. وحسابه على اللہ](''. 

- وأما أدلتهم على أنه اعتقاد بالقلب» فمنها: 

رل ال چک 555315 5-3 5ك ن ی5ا لق رس ر24 
سے ى ا 
ی ی 3223© 

وقوله ص: [يا معشّر مَن آمن بلسانهء ولم يدخل الإيمان قلبه]. 

- وأما أدلتهم على أنه عمل بالجوارح فمنها: 

قولھ تعالی: چگ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ ڈٴگّں ںچ 

وقوله تعالى: جد 3 ذ ذ 3 3 3 ز ڑ ڑ ڑ ک ک ک کچ( . 

ومن السنة قوله ص لوفد عبد القيس بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وحده: 
[أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمٌء قال: شهادة أن لا 
إلة إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاءً الزكاة» وصيام 


























































































































.٠١١:ةيآ سورة البقرة‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخریجھ (ص201). 

aE سورہ ة المائدة» اية:‎ (٢ 

)٤‏ رواه أحمد في المسند (570/5» ٤‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في 
الغیبة برقم (۸۸۰٦))ء‏ وصححهھ الألبانيء والترمذي بنحوه في سننه [كتاب البر 
والصلف باب ما جاء في تعظيم المؤمن» (برقم ۳۲٣‏ گواد وقال الترمذي: حديث حسن» 
وقال الألباني: حسن صحيح کما في صحیح الترمذي .)۲۰۰/٢(‏ 

(°) سورة الحج» اية: /الا, 

(1) سورة السجدة. اية:5١,‏ 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديية. ٣‏ 


رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس]("). 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 

قال الإمام الشافعي: "كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ممن أدركناهم: أن الإيمان قول وعمل ونیة لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر (Om‏ 

وقال الإمام البغوي7): "اتفقت الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من 
علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان"“. 

وقال الإمام الآجُرئي0): "باب القول بأن الإیمان تصدیق بالقلب 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح؛ لا يكون مؤمئًا إلا بأن تجتمع فيه هذه 
الخصال الثلاث. 

ثم قال: اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم ‏ أن الذي عليه علماء المسلمين 
ات الایمان واجب کل جمیع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسانء 
وعمل بالجوارح. ثم ات أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب» والتصديقء إلا أن 
يعون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجرئ معرفة بالقلب» ونطق باللسان» 
حتى يعون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال التلاث كان مؤمتاء 
دا ئل O E E‏ 

وبذلك يتضح لنا أن ما قرّره العز بن عبد السلام في الإيمان مخالف 
لمنهج السلف الصالح. 

الرد على حقيقة الإيمان عند العز: 

سيكون الرد على هذا من عدة وجوه كما يلي: 

أولًا: في تصوره لحقيقة الإيمان بأنه التصديق فقط: سبق أن بينت7") أن 
أن قول عامة الأشاعرة فى تعريف الإيمان أنه التصديق» وهو ما ذهب إليه 
العز. وقد اعترض شيخ الإسلام على هذا التفسير» وبيّن أنه مذهب مردود 
بكلام طويل منه رده على القاضي الباقلاني في ذكره إجماع أهل اللغة قاطبة 
على أن الإيمان في اللغة هو التصديق بالل وهو العلم» فقال /: 


»)57( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب أداء الس من الإيمان» برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ص وشرائع‎ 
.)۱۷( الڈینء والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه» برقم‎ 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۹۰۱۷/٥(‏ 

.)۲٥۷ص( سبقت ترجمتھ‎ )٢( 

.)۳۹-۳۸/۱( شرح السنة‎ )٤( 

)٥(‏ سبقت ترجمتھ (ص۲۹۳). 

.)۳٦۲/١( الشریعة للأجري‎ )٦( 

(۷) انظر: (ص٤٤٣)‏ من ھذا البحث. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدقة. ١‏ 


"وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في (مسألة الإيمان)» وللجمهور من 
أهل السنة وغيرهم من هذا أجوبة: 

أحدها: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق 
ويقول: هو بمعنى الإقرار وغيره. 

الثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح؛ كما قال النبي ص: [والفرج يصدَّقْ ذلك أو 
يكذبه]7"). 

الثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مفیّد 
بقيود اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقئا للفظء ولا تعبيرا له» فإن الله لم يأمرنا 
بإيمان مطلقء بل بإیمان خاص,؛ وصفه وبيّنه. 

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديقء فالتصديق التام القائم بالقلب 
مستلزم لما أوجب من أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان التامء 
مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرى. 

والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق غل معناه في اللغك ولکن 
الشارع زاد فيه أحكامًا. 

والسادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو 

والسابع: قول من يقول: إنه منقول"7". 

ثانيا: "قوله: إن الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: 
وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان 
الباطن تامًا كاملا وهي لم توجد» وهذا قول المرجئة من الجهمية 
as‏ 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول فيه خطأ من وجوه: 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته؛ ونحو ذلك أن 
يكون من نفس الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الاستئذان» باب زنى الجوارح دون الفرج» برقم 
»)٦۲٤۳(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب القدرء باب قُدّر على ابن آدم حظّه من الزنا 
وغیرہ برقم )۲٦٦١٢۷(‏ واللفظ له. 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۲۳-۱۲۱/۷). 

(۳) مجموع الفتاوی .)۳٦٣/۷(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدبية؟ ٣‏ 


وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس» وفرعون واليهودء 
وأبي طالب» وغيرهم - أنه إنما كان كافرًا؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في 
الباطن» وهذا مكابرة للعقل والحس. 

وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله 
والتثليث» وغير ذلك مؤمنًا عند الله حقيقة, سعيدًا في الدار الا خرۃ وهذا يعلم 
فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

ورابعها: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا 
أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك وقدرته يكون مومنًا بالله تام الإيمان» 
سعيدًا في الدار الآخرة. 

وخامسها: وهو يلزمهم» ويلزم المرجئة. أنهم قالوا: إن العبد قد يكون 
مؤمنًا تام الإيمان» إيمانه مثل إيمان الانبياء والصديقين» ولو لم يعمل خيراء 
ولم يدع كبيرة إلا ركبهاء وهذا يلزم كل من لم يقل: إن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإيمان الباطن. 

وسادسها: إذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن 
كانت من موجبه ومقتضاه"(". 

ثالتا: وأما قوله بأن دلالة لفظ الإيمان على القول والعمل مجاز وعلى 
تصديق القلب حقيقةء فقد رد شيخ الإسلام هذا القول من وجوه: 

-١‏ أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرروق الت اة وف سى تان ذلك من كلدم ۸7-7 

1- إن صح - يعني وجود الحقيقة والمجاز - فهذا لا ينفعكم» بل هو 
عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز 
إنما يدل بقرينة» وقد تبيّن أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة 
دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعى خروجها منه عند التقيد. وهذا يدل على أن 
الحقيقة هي قوله: [الإيمان بضع وسبعون شعبة]("“. 


.)٥۸٥-٥١۸۲/۷( نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: (ص٥٤۱)‏ وما بعدها. 

(9) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» برقم(35). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/٦۱۱۔۱۱۷).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديلة؟ ٣‏ 


المبحث الف 
زيادة الإيمان ونقصانه 


ويشتمل على ما يلي: 

المطلب الأول: زيادة الإيمان ونقصانه عند السلف. 

المطلب الثاني: موقف العز بن عبد السلام من زيادة الإيمان 
ا 

المطلب الثالث: الرد على العز في زيادة الإيمان ونقصانه 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة؟ ٣‏ 


المطلب الأول: زيادة الإيمان ونقصانه عند السلف 

من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» والأدلة على 
ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف: 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: جث 33 ف ف ذذ ف ف 3 3 ج ج ج ج حجٍ جج". 

وقوله انی و ا تر 

وقال تعالى: ج ی ی ډډ چ 

وهذه صريحة بزيادة الإيمان» وبثبوتها يثبت المقابل» فإن كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورة“. 

ومن السنة: 

قوله ص: [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشربُها وهو مؤمڻ» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب 
نهبة يرفع الناسْ إليه فيها أبصارَهم وهو مؤمن]. 

قال النووي: "فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه: لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء» ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا 
الال ولا ن الا عن ار 52 

وقوله ص: [أكمل المؤمنين إيماثا أحسثهم خلقا] 
| ابن عبد البر: "ومعلوم 75787 یہہ 
أنقص" 
















































































)١(‏ سورة الأنفال» آية:۲. 

(۲) سورة الفتح»› اية:؛. 

,١ا/؟:ةيا سورۃ ال عمرانء‎ )٢( 

۹ .)٣۷/۱( فتح الباري‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري في صحیحہہ کتاب الأشربةء باب قول اللہ تعالی: چہ ہ پ پج؛ برقم 
(۲۰۷۸) ومسلم في صحیحہ کتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصيء 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله» برقم (۲۷). 

(1) شرح مسلم للنووي (41/1). 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم 
(٤۸٦٦٥)ء‏ والترمذي في سننه»ء كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
برقم »)١١15(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۸) سبقت ترجمتھ (ص۸۸). 


.)۲٤٥/۹( التمهيد‎ (۹) 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدة؟ ٠‏ 


ومن أثار السلف في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه: 
قول عبد الله بن مسعود ت في دعائه: [اللّهم زدنا إيمانا ويقيثا 


وفقها]!". 
وقال أبو الدرداء وابن عباس 7 هريرة ي [الإيمان يزيد 
وينقص]!". 


وقال عروة بن الزبير: [ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه]7". 

وخالفهم في ذلك طوائف كثيرةء منهم: جمهور الأشاعرۃ(“' وأاصل 
نزاعهم في هذه المسألة: هو أنهم اعتقدوا أن الإيمان شيء واحدء لا يزيد ولا 
"واما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب کله»ء فهذا ممنوعء وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب 
تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شينًا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء 
منه لم يبق منه شيء» فيكون شيتا واحدا يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص 
الرسول ص وأصحابه تدل على ذهاب بعضه. وبقاء بعضه كقوله: [يخرج 
من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان](“". 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١٥/۱۰۱۳)ء‏ والشريعة للآجري 
.)۳١۸۸۱(‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)٠١١5-١١١5/5(‏ والشريعة .)"557/١(‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/۱۰۲۳)ء‏ والشريعة .)311/١(‏ 

)٤(‏ انظر: اأُصول الدین للبغدادي (ص ٢٥۲)ء‏ والمواقف (۳۸۸)ء والمسامرة شرح المسايرة 
المسايرة (ص" 3١‏ ). 

)٥(‏ الترمذي في سننه [كتاب صفة جھنمء باب منه؛ (برقم۹۸٥۲)]ء‏ وقال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح. 

.)۲۲۲/۷( الإیمان لابن تیمیة (ص٦۱۷) وضمن مجموع الفتاوی‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدقة؟ * 


المطلب الثاني: موقف العز بن عبد السلام من زيادة الإيمان 
ونقصانه 

هذه المسألة مت مترتّبة على ما قبلها - وهي تعريف الإیمان ے اوت 
عبد السلام لما قال بأن الإيمان هو التصديق» وأخرج القول والعمل من 
مسمى الإيمان منع من الزيادة والنقصان» بناء على 0 الإيمان كما سبق 
حقیقة واحدة ثابتة لا تقبل الزيادة والنقصان» وإنما تقبل حالتين فقط ثبوت أو 
انتفاء. 

ويرى العز أن الإيمان الحقيقي ‏ الذي هو عنده التصديق فقط ‏ من حيث 
زيادته ونقصانه ينقسم إلى قسمين: 0 
صفة من صفاتھه ثم بكل آية من آيات كتابه» فهذا يزيد وينقص بزيادة متعلقه 
ونقصانه. 

الثاني: الإيمان بمتعلق متحد وحقيقة منفردة» كالإيمان بوجود الله 
تعالى» فهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصانء بأن يكون إيمان فرد بوجوده 
أكثر من إيمان فرد آخرء وكذلك الإيمان بالوحدانية لا يتصور فيه زيادة ولا 
نقصان؛ لأنها حقيقة واحدة» والواحد لا يكون أكثر من نفسه. وكذلك العلم 
بالمفردات لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» ويتصور إطلاق الزيادة 
والنقصان على هذا باعتبار تواليه وتكريرهء لا باعتبار تكثيره فى نفسه. 
وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: ج چ('ء معناہ: كرر ذلك 
وكثر من تجديده ولا تغفل عنه. وقوله: چ ذذ ت تي )» يحتمل هذا المعنى 
ويمكن زدني علمًا بمعلومات لا أعلمها الآن» وهذا هو الظاهر. 

وأما قوله: جف 3 د چ چ چچ" فإن معناه: زادتهم إيمائا بما أخبروا به 
غير ما کانوا خبروا به قبل ذلك» فيكون باعتبار تعدد المتعلق. 

أما الإيمان المجازي» فلا شك أنه يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان» إذ 
يقع على كل طاعة منها اسم الإيمان؛ ولأن ہہ للتجوز كون 5 واحدة 
منهن من ثمرات التصدیق› ولذلك قال تعالی: چک ک گ گ گے( ° 






































)١(‏ سورة محمد آية: ۱۹۔ 

(۲) سورة طه» آية:54 .١١‏ 

(۳) سورة الأنفال» آية:۲. 

.١ سورة البقرة» آية:57‎ )٤( 

.)١١1-7١ص( انظر: الفتاوی الموصلیة (ص ۷۱۔۷۳-۷۲)ء ومعنى الإيمان والإسلام‎ )٥( 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدهة؟ ١‏ 


المطلب الثالث: الرد على العز في زيادة الإيمان ونقصانه 

يتبين لنا من كلام العز السابق أنه لما كان الإيمان عنده هو التصديق» 
فقط فإنه لا يمكن أن يقبل الزيادة والنقصان فى ذاته؛ لأنه لو قبل ذلك لبطل 
الإيمان» وإنما الزيادة والنقصان تكون في متعلقه» وفي الأعمال التي هي من 
ثمرات التصديق» ويطلق عليها الإيمان مجازا. 

ولا شك أن ما ذهب إليه العز بالقول بعدم زيادة التصديق والعلم في 
ذاتهما باطل ترده النصوص الشرعية وأقوال المحققين من أهل العلم التي 
تقرر أن الإيمان القلبي نفسه يزيد وينقصء وأن الناس يتفاضلون في ذات 
ال بلق : : 

فم" فمن النصوص الشرعية قوله تعالى: ساح كا و نبااي مو جات مت 
o a CE‏ 
فإبراهيم “ا كان مصذقا بلا شك؛ لكنه طلب الزيادة؛ كي يطمئن قلبه. فقد جاء 
تفسير هذه الآية عن جماعة من السلف: لأزداد إيمائًا إلى إيماني 7"). 


وأيضًا قوله ص: [يخرج من النار من قال: : لا اله الا الله وفي قلبه 
وزن شعيرةٍ من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إلة إلا الله وفي قلبه 
وزن برو من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إلة إلا الله وفي قلبه وزن 
ذْرَةٍ من خير]7". 

قال أبو حامد الغزالي7؟؟: "وقد ظهر أن ما قاله السلف من زيادة الإيمان 
ونقصانھ حق؛ وكيك © ری الأخبار [أنه يخرج مِن النار مَن كان في قلبه 
مثقال رة من إيمان]7 وفي بعض المواضيع في خبر آخر: [مثقال 
دینار]('ء فأي معنی لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت؟"7". 
يتفا رك ۶ ۳۸۷ 

وأيضًا قوله ص: [إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا]. 


.٠٠٠:ةيآ سورة البقرة‎ )١( 

.)۱۲۲/٤( انظر: تفسير الطبري‎ (٦) 

(؟) أخرجه البخاري في صحیحہ کتاب الإیمانء باب زیادة الإیمان ونقصانه برقم (٤٥٤)ء‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فیھاء برقم (۱۹۲). 

)٤(‏ سبفت ترجمتھ (ص۳۲). 

)٥(‏ سبق تخریجھ قریبا. 

اتھ البخاري في صحيحه [کتاب التوحید باب قوله تعالى: جد ب پچ برقم(۷۲۹)ء 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيةء برقم(۱۸۳). 

(۷) انظر: إحیاء علوم الدین للغزالي (۱۲۱/۱)۔. 00 00 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب قول النبي ص [أنا أعلمكم باله] وأن 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديّة؟ ٠‏ 


فأثبت التفاضل فی ذات العلم بالہ ولیس المراد: التفاضل في كثرة 
9 

- قال ابن حجر( في شرحه لهذا الحديث: "وفيه دليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ لأن قوله ص: [أنا أعلمكم بالله]. ظاهر في أن العلم بالله درجات؛ 
وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض» ول النبي ص منه في أعلى الدرجات› 
والعلم بالله يتناول ما بصفاته» وما بأحكامه» وما يتعلق بذلك فهذا هو الإيمان 
حى( 

- وقال الإمام النووي: "فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد 
بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان 
غیرھمء بحیث لا تعتریھم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارضء بل لا تزال 
قلوبهم منشرحة منيرة» وإن اختلفت عليهم الأحوال؛ وأما غيرهم من المؤلّفة» 
ومن قاربهم ونحوهم» فليسوا كذلك» فهذا مما لا يمكن إنكاره» ولا يتشكك 
عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق ت لا يساويه تصديق آحاد 
الناس n‏ 


- وقال ابن رجب الحنبلي: "...التصديق القائم بالقلوب يتفاضل› 
وهذا هو الصحيح. .. فإن إيمان الصديقين لا يقبل التشكيك والارتياب» ليس 
كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شك لدخله الشك.. ". 


- وقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلم والتصديق نفسه يتفاضلء وبيّن 
أنه أمر يشهد له الحس والواقع» فقال: "إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه 
أقوى من بعضء وأثبت عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من 
نفسه»ء فإن الإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه» كما 
وحبه لمحبوبه» وکراهیته لمکروهه» ورضاه لمرضیه» وبغضه لبغیضه» و لا 
ینکر التفاضل في هذا أحدء بل من أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان 
مسفسطًا. 


وأن المعرفة فعل القلب» برقم .)5١(‏ 
)١(‏ حقیقة الإیمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث للدکتور سعد الشثري (ص .)٠٤‏ 
)٢(‏ تقدمت ترجمتھ (ص۲۰۷). 
(۴) فتح الباري (۷۰/۱). 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي .)١51-١54/1(‏ 
)٥(‏ تقدمت ترجمتھ (ص .)۲٦٢‏ 


(5) جامع العلوم والحكم (ص ١"‏ 4). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدية؟ ۳ 


القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة 
الإخبار عنه يتفاوت» وإذا قال القائل: العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان 
بمنزلة قوله: القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل» وقوله: ورؤية الشيء 
الواحد لا تتفاضل. 

ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته» وكذلك سمع 
الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه» وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها 
يتفاضل الشخصان فيه» فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته 
یحصرہ ال 

وقد صرٌّح الایجی!'' بن الإیمان یزید وینقص: وإن کان التصدیق فقط 
فقال: "والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين: 

الأول: القوة والضعف» وعدم القول بالتفاوت يقتضي أن يكون إيمان 
النبي وآحاد الأمة سواءء وهذا باطل إجماعًا. 

الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان 
1 


.)555-5514 ء۲۳٣/۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي» من أئمة الأشاعرة ومحققي مذهبهم» من 
مؤلفاتة: المواقت .فى غلم الكلام. زق سنة 5ه 
انظر: الأعلام .)۱۹۰/١(‏ 

)٣(‏ انظر: المواقف في علم الكلام (ص88"). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقديية؟ ٣‏ 


اا 
الاستثناء في الإيمان 

ويشتمل على: 

المطلب الأول: الأقوال في الاستثناء. 


المطلب الثاني: رأي العز في الاستثناء في الإيمان. 
المطلب الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أراء العز بن عبد السلام العقدقة؟ ۳ 


الاستثناء في الإيمان ورل المرء: "أنا مؤمن إن شاء الله" أو غير 
ذلكَ من العیاراٹ الدالة علی الاستتتایٰ 

والناس في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: تحريم الاستثناء في الإيمان. 

وهذا قول المرجئة والجهمية ومن وافقهم» ومأخذ هذا القول: أن الإيمان 
حي واحد يعلمه الإنسان من نفسه» وهو التصديق الذي في القلب» فإذا 
۱ 3 ستثنى فيه فهذا دليل على شگه»ء ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في 
الایمان الشکاکتا''. 

القول الثاني: وجوب الاستثناء في الإيمان. 

وهو قول الكلابية وغيرهم» ومأخذ هذا القول: 

-١‏ أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة» أي باعتبار ما يموت عليه" 

- أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك 

المحرمات كلهاء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه 
من الأبرار المتقين» القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا 
عنه» فيكون من أولیاء اللہ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه... وهذا مأخذ عامة 
السلفء الذين كانوا يستثنون» وإن جوّزوا ترك الاستثناء بمعنى آخرا كما 
سیاتي. 

القول الثالث: من يجوز الأمرين باعتبارين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الاستشناء في الإيمان - بقول 
الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من 
يوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم» من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا 
أصح الأقوال")» وهو المسلك الوسط فقد فصل السلف في هذه المسألة 
فإذا أراد المستثنى الشاك في اڪنل إيمانه منع من الاستثناء» وهذا مما لا 
خلاف فيه. وإن أراد به اعتبارات أخرى: مثل أنه لم يقم بجميع ما وجب 
عليه» ولم يترك جميع ما نهي عنه. ومثل: عدم علمه بالعاقبة؛ لأنه لا يدري 


.)579/7( انظر: الإیمان لابن تیمیة (ص٣۳۳)ء وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)570/7( انظر: المصدر السابق (ص٣۳۳)ء وضمن مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)٥٥٤/۷( الإیمان (ص۸٣۳)ء وضمن مجموع الفتاوى‎ )٢( 

.)٥٦٢۹/۷( المصدر السابق (ص٣۳۳)ء وضمن مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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على ما يموت عليه. مثل: أن يستثنى خوقًا من تزكية النفس» فهذا جائز. 
وهو الذي دلّت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة("). 


)٢(‏ انظر: الإیمان لابن تیمیة (ص۱۹۸ وما بعدھا)ء ومجموع الفتاوی ۲٥٢/۷(‏ وما بعدھا). 
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المطلب الثاني: رأي العز بن عبد السلام في الاستثناء في الإيمان 


قال العز دفي معنى قول السلف: "أنا مؤمن إن شاء الله": 

هذا المعنى يحمل عدة أوجه كلها صحيحة في اللغة والشرع: 

-١‏ أن الشرط والجزاء لا يقعان إلأ'بمستقبل في لفظه ومعتاةة أو في 
معناه دون لفظه» فعلى هذا يصح التعليق بالمشيئة؛ لأنهم لا يقطعون بحصول 
الإيمان في الاستقبال. 

1- أنهم أجابوا عن الإيمان الموجب للثواب وإيجابه للثواب مشروط 
بالإيمان عند الموت» ولا قطع في ذلك قبل حصول الموت. 

- أن يكون المعلق على المشيئة هو الإيمان المجازي» وهو عمل 
الجوارح. ويصح تعليقه لوجوه: 

الأول: أن المتعلق راجع إلى وقوع الطاعات على التمام والكمالء ولا 
نقطع لأحد أن عبادته وقعت على غاية الخشوع والإذعان. 

الثاني: قد يعرض في العبادات ما يفسدها من رياء وغيره» بحيث لا 
يشعر به المكلّفء فجاز تعليقها على المشيئة؛ خوقا من بطلانها بذلك. 
فجاز تعليق الإيمان الحقيقي والمجازي على المشيئة لأجلها. 

الرابع: أن يكون المعلّق على المشيئة هو الإيمان في آخر الحياة؛ لأنه 
المخلص من الخلود في النارء الموجب لقبول سائر العبادات. 

الخامس: أن معظم العبادات غير مقطوع بصحتها؛ لجواز أن تقع على 
خلاف ما هي له 

السادس: قد يقترن بالعبادة ما يفسدهاء كمن صلى أو طاف ناسيًا 
لنجاسة أو حدث» لا تصح الصلاة والطواف مع استصحابه. 

السابع: أن معظم هذه العبادات» لا يشترط فيه القطع بالإتيان بشرائطها 
وأركانهاء بل يكتفي في ذلك بالاعتقاد أو بغلبة الظن» والعجب ممن ينكر 
تعليق الإيمان على مشيئة الله مع تظافر هذه المصححات» جي ي ب د 

)0(0( 


وهكذا نجد العز يجيز الاستثناء في الإيمان ويذكر عدة محامل 
































)١(‏ سورة يونسء آية:55. 
(۷)انظر سکی الافان و الام رضن وما بعدها). 
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للاستثناء عند السلف؛ ویصححھا لغة وشرعا., 

وأما قوله بالموافاة وظنه أنه من مآخذ السلف فى الاستثناء فغير 
صحيح» وقد سبق ذكر أوجه الاستثناء عند السلف» لسن فيها الاستثناء 
باعتبار الموافاة. 

وقد رة شيخ الإسلام هذا التعليل» وبيّن أنه ليس قول السلفء فقال: 
"وأما الموافاة فما علمت أحدًا من السلف عل بها الاستثناء» ولكن كثيرًا من 
المتأخرين يعلّل بها من أصحاب الحديث» من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهمء كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعريء وأكثر 
أضحابه» ولكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحذيث"'. 

وقال أيضًا: "لما اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان؛ 
ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما 
یوافي بھ العبد ربه ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون 
هذا عن السلف» وهذا القول لم يقل به أحد من السلفء ولكن هؤلاء حكوه 
عنهم بحسب ظنهم"7). 


.)579/17( الإيمان (ص١5")؛ وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥٦٣٦/۷( الإیمان (ص۳۳۹)ء ومجموع الفتاوی‎ )٢( 
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المطلب الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها 

الكبيرة في اللغة: ضد الصغيرة. 
خلاف الصغر7". 

وأما في الاصطلاح: 

فقد اختلف العلماء في حدّها على أقوال كثيرة» يقول الإمام ابن القيم /: 
"وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلاقا لا يرجع إلى تباين وتضادء 
وأقوالهم متقاربة"7". 

وأولى الأقوال بالصواب هو قول ابن عباس ت أنها: [كل ذنب ختمه 
الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب](). 

وهو ما صحّحه شيخ الإسلام ابن تیمیة /(. 

وأما العز بن عبد السلام فقد ذكر هذا القول وقال بعده: "فعلى هذا كل 
ذنب علم أن مفسدته ما قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد أو أكبر من مفسدتهء 
فهو کبیر ة", 

وقال في موضع آخر: "والأولى أن تضبط الكبيرة بما يُشْعِر بتهاون 
مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك"(". 

قال ابن حجر (۸). "هو ضابط جيد"(1), 


حكم مرتكب الكبيرة: 


يرى العز بن عبد السلام أن مرتكب الكبيرة عدا الشرك هو تحت 


يقول عند ت 1 ه لقوله تعالى: ج33 ة ذه هم ب هه ه4 ےے ےۓ لٹ 


)١(‏ سبقت ترجمتھ (ص۸۰). 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)۱٥٥/٥(‏ 

(۳) مدارج السالکین (۳۲۷/۱). 

.)٠°۲/١( تفسير الطبري‎ )٤( 

,5( انظر: مجموع الفتاری .)۱6٦۹5- 1 ١)‏ 
)٦(‏ قواعد الأحکام (ص۲۷). 

(۷) المصدر السابق (ص۲۹). 

(۸) تقدمت ترجمتھ (ص۷٥۲).‏ 

(۹) فتح الباري .)51١/٠١(‏ 
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ڈڈؤچل. 

جة ذ ه م بج؛ لأنه ليس فيه نيل شهوة ولا جلب منفعةء فيتمحض عن 
العذر عناداء على أن الشرك قد يغفر بالتوبةء فكان وعد الغفران ما دونه لمن 
لم يتب» تلخيصه: لا يغفر لمن يشرك» وهو مشركء ويغفر لمن يذنب» وهو 
مذنبء فإذا تاب خرجت مغفرته بالاستيجابة عن المشيئة!". 

قال ابن جرير: "قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز 
وجلء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تبارك 
وا 

وقال الطحاوي7): "وأهل الكبائر من أمة محمد ص في النار لا 
يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله 
عارفين» وهم في مشيئة الله وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله؛ كما 
ذكر عز وجل في كتابه: جب ه + ھ ۾ ےچ وإن شاء عدّبهم في النار 
يبعثهم إلى جنته"7"). 


.٤۸:ةيآ سورة النساء‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» تحقيق الشامسي (577/7). 
(٢‏ تفسير الطبري )۲۲/۷ .)١‏ 

.)۲٦٢ تقدمت ترجمتھ (ص‎ )٤( 

(°) سورة النساءء آية:۸٤.‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (551/5). 


اف أأمامد 
2 نی انان 


آراوه في القضاء والقدر 


ويشتمل على ما يلي: 

تمهيد: تعريف القضاء والقدر. 

المبحث الأول: مسائل تتعلق بالقضاء والقدر. 
المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد. 
المبحث الثالث: تنزيه الله عن الظلم. 

المبحث الرابع: الواجب على الله. 

المبحث الخامس: تكليف ما لا يطاق. 

المبحث السادس: التحسين والتقبيح. 
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د € 


أولا: معنى القضاء والقدر في اللغة: 

-١‏ معنى القضاء لغة: 

قال ابن فارس27): "القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح. يدل 
على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه"(". 

قال الزهري: "القضاء في اللغة على وجوه» مرجعها إلى انقطاع الشيء 
وتمامه» وکل ما أحكم عمله او تې أو ختم» أو أدي اُداء أو أعلم؛ أو أنفذ» أو 
أمضي فقد قي وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث» ومنه القضاء 
المقرون بالقدر"'. 

وقال في النهاية: "القضاء في اللغة على وجوه» مرجعها إلى انقطاع 
الشيء وتمامه"7). 

ويتبين مما تقدم أن معنى القضاء في اللغة هو: إحكام الشيء وإتمام 
الأمرء وهذا هو شيل معنى القضاءء وإليه ترجع جميع معاني القضاء 
الواردة في اللغةء وقد يأتي بمعنى: القدر ! ۳ 

' - معنى القدر لغة: 

"القاف والدال والراء أضل صحيح» يدل علي مبلغ الشيء وكنهه 
ونهايته"7". 

ويطلق القدر على الحكم والقضاء. 

قال ابن سيده: "القدر والقَدَرُ: القضاء والحكم؛ وهو ما يقدّره الله عز 
وجل من القضاءء ويحكم به من الأمورء قال الله عز وجل: ڇاً ب ب بد(" 


)١(‏ سبقت ترجمتھ (ص۸۰). 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)۹۹/٥(‏ 

(۳) لسان العرب .)۱۸٦/۱١(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (5/5؟١).‏ 

(©) انظر: المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني (ص15-577١5).:‏ وانظر: 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنةء للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص۳۳). 

.)57/5( معجم مقاییس اللغة‎ )٦( 

(۷) سبقت ترجمتھ (ص .)۲٥٢‏ 

(۸) سورۃ القدر اي4:١۔‏ 
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أي الحكم..."('. 

ثانیّا: معنی القضاء والقدر شرعا: 

هو تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع 
في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة:. وكتابته سبحانه لذلك 
ومشيئته له ووقوعها على حسب ماقدرها وخلقه لها(". 


(1) لسان العرب (74/5). 
(٢‏ انظر: القضاء والقدر للمحمود (ص۲۹). 
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المبحث الأول 
فال تلن الفا رالد 


ويشتمل على ما يلي: 

التظلتلأر ل ارك #القساء. 

المطلب الثاني: هل يؤجر المصاب على مصيبته. 
المطلب الثالث: بعض الحكم والمنافع في البلايا. 
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المطلب الأول” الرضا بالقضاء 


ذكر العز بن عبد السلام أن من أنواع الحقوق المتعلقة بالقلوب: 
"الرضا بالقضاءء فإن كان المقضي به طاعة» فليرضى بالقضاء والمقضي 
به جميعا . وإن كان معصية فليرضى بالقضاءء ولا يرضى بالمقضي به» 
بل يكرهه. وإن لم يكن طاعة ولا معصية» فلیرضی بالقضاءء ولا يتسخط 
بالمقضي به» وإن رضي به كان أفضل"(7). 

قال شارح الطحاوية: "فإن قيل: إذا كان الکفر بقضاء الله وقدره. 
ونحن مأمورون أن نرضی بقضاء اللہ فكيف ننكره ونكرهه؟ 

فالجواب: أن يقال أوئا: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله 
ويقدره» ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما یرضی به؛ ومنه ما 
يسخط ويمقت» كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء 
ما يسخطء كما أن الأعيان المقضية ما يغضب عليه» ويُمقت ويُلعن ويُذم. 

ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء اللہ وهو فعل قائم بذات الله تعالىء 
ومقضی؛ وهو المفعول المنفصل عنه؛ فالقضاء كله خير وعدل وحکمة؛ 
فيُرضى به كله. 

والمقضي قسمان: منه ما يرضی به» ومنه ما لا يرضی به. 

ويقال ثالئا: القضاء له وجهان: 

أحدهما: تعلّقه بالرب تعالى ونسبته إليه» فمن هذا الو جه يُرضى به. 

والوجه الثاني: تعلّقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما 
ری به وإلى نمالا برضي جا 01 

وبناء على ما سبق تقريره يتضح لنا صحة كلام العز في الرضا 
بالقضاء. 


)١(‏ قواعد الأحکام (ص٢۲۲)ء‏ وانظر (ص557). 
)٢(‏ سبقت ترجمتهھ (ص۲۳۷). 
(") شرح الطحاوية .)۳۹٦/۱(‏ 
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النطلت الثاني هل يوجر المصات لى مضت 


قال العز بن عبد السلام: "قد ظن بعض الجهلة ان المصاب مأجور 
ا جات شور 
تسبب. فمن فتل ولده» أو غصب ماله»ء أو أصيب ببلاء في جسده؛ فليست هذه 
المصائب من كسبه ولا من تسببه حتى يؤجر عليهاء را میں كلبها كان 
له أجر الصابرين» وإن رضي كان له أجر الراضين. ولا يؤجر على نفس 
المصيبة؛ لأنها لیست من عمله وقد قال تعالی: چذذ ت ث 3چا', 

جاء في الحديث: [أن رسول الله ص طرقه وجغء؛ فجعل يتقلب على 
فراشه ويشتکي› فقالت له عائشة: : لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال: 
إنَ الصالحين يشدّد عو ا و رو کا مک 

قال الحافظ ابن حجر( ): "وفي هذا الحديث تعقب علی الشيخ عز الدين 
بن غب اللا حيت قال رظن يعفن الجهلة أن الضصاب ماجون كل 
مصيبته وهو خطأ صريح» فان الثواب والعقاب إنما هو على الكسب» 
والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا. ووجه التعقيب: أن 
وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يُثاب زيادة على ثواب المصيبة؛ 
قال القرافي: المصائب كفارات جزمًاء سواء اقترن بها الرضا أم لاء لكن 
إن اقثرث. بها الرضنا عظم التكفين» وإلا :قل كذا .قال والتحقيق. أن المصيبة 
كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذلك» فإن لم يكن للمصاب ذنب 


عض عن ذلك من الثواب بما يوازيه"7"). 


.٠١:ةيآلا سورة الطور»‎ )١( 

)١”5ص( قواعد الاحكام‎ )٢( 

(") أخرجه أحمد في المسند (70/5١/ح55715١):‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)۱٦٦١١(‏ 

.)۲٥۷ص( تقدمت ترجمتھ‎ )٤( 


)٥(‏ سبقت ترجمتھ (ص۳۰)۔ 


.)٠١5/٠١( فتح الباري‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاي# ٣‏ 


المطلب الثالث: بعض الحكم والمنافع في البلايا. 


الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وما يصيب الإنسان فيها من آلامها وأكدارها 
فيه حكم عظيمة؛ وكم في طيات المحن منح» وبعد الشدة فرج» فعلى العبد أن 
يتلقّى هذه المصائب بالصبر والرضا؛ امتثائا لأوامر الله ورسوله ص. 

وقد بيّن العز بن عبد السلام في رسالته التي ألفها في بيان فوائد البلوى 
والمحن: أن ما يصيب الإنسان ليس شرًا محضياء وإنما امتحان للإيمان؛ 
وابتلاء في الصبرء والتسليم لأمر الله معتمدَا على نصوص الكتاب والسنة 
في استخراج هذه الفوائد والتدليل عليها. 

قال /: "للمصائب» والمحن» والبلاياء والرزاياء فوائد تختلف باختلاف 
رتب الناس. 

أحدها: معرفة عزّ الربوبية وقهرها. 

الثانية: معرفة ذل العبودية وكسرهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: جف 


# الما م ١‏ 
ف 33ج ج ج ج ج ڃڇ ... 

الثالثة: الإخلاص لله تعالى؛ إذ لا مرجع في دفع الشدائد إلا إليه» ولا 
معتمد في كشفها إلا عليه» قال تعالى: ج چ 
























































وقال تعالی: ود سوہ 

الرابعة: الإنابة إلى الله تعالى والاقبال عليهہ قال تعالی: چٹ ن 433 + ٠‏ 

(٤( 

4 

الخامسة. ا ےر ہت قال تعالی: جں ں ٹ ٹ ٹچ' “جا بپ با ہد 
و لك 55 0 
چے ۓ ے وڈؤؤؤؤؤوچ 

السادسة: ETE‏ > قال تعالی: چڑ 33 
کو رون ات ٢(3‏ وقال ص3 ان فيك :خصلتيق. يحبهما انهه الخلم 


پا بپ ډډ پيج 


.٠١٠١:ةيآلا سورة البقرةء‎ )١( 
سورۃ الأنعام ا‎ )٢( 
.1٥:ةيالا سورة العنکبوت,‎ )٢( 
سورة الزمر» الآية:۸.‎ )٤( 
.١57:ةيآلا سورة يونسء‎ )5( 
.٦۷:ةیألا سورة الإسراءء‎ )٦( 
.5١:ةيآلا سورة الأنعام؛‎ )( 
.١١5:ةيآلا سورۃ التوبة‎ )۸( 
٣٥ سورة الحجر الأیة‎ (۹) 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقي# ۳ 


والأناة]/'). وتختلف مراتب الحلم باختلاف المصائب في صغرها وكبرهاء 
فالسلم کل أعكله المضات :اتل من کل علہ 

: العفو عن جانيهاء قال تعالی: چڈت د ٹڈ ڈ ڦف فج( چ لك لك 
ڭ 5 5 ۇچ والعفو عن أعظمها أفضل من كل حلم. 

الثامنة: : الصبر عليهاء وهو موجب لمحبة اللہ وكثرة ثواب4 قال تعالى: 
0 وچ ا چ(*ء وقال ص: [وما أعطي أحذ عطاء 
خير وأوسع من الصبر] ‏ 

التاسعة: الفرح بهاء لأجل فوائدهاء 0 اج [والذي نفسي بيده إن 
كانوا ليَفرحُون بالبلاء كما تفرّحون بالرخاء]7". وقال ابن مسعود ت: [حبذا 
[حبذا المكروهان الموت والفقر](". وإنما فرحوا بها؛ إذ لا وقع لشدتهما 
ومرارتهما بالنسبة إلى ثمرتهما وفائدتهماء كما يفرح مَّن عظمت أدواؤه 
بشرب الادوية الحاسمة لهاء مع تجرعه لمرارتهما. 

العافر ك الٹکرت لها :لما تت من اندها كما كن امرون 
الطبيب القاطع لأطرافه المانع له من شهواته» لما يتوقع في ذلك من البرؤ 
والشفاء: 

الحادية چ تمحيصها للذنوب والخطاياء قال تعالى: جى د د 
چ ء وقال ص: [ولا يصيب المؤمن وصبُ ولا نصبُ حتى 
الهم يهمه» والشوكة يشاكها إلا كُقْرَ به من سيئاته](''. 
















































































)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صء 
برقم(1۷). 000 

.١75:ةيآلا سورة آل عمرانء‎ )٢( 

(؟) سورة الشورىء الآية:٠5.‏ 

,١ سورة ال عمرانء الاية:؟:‎ )٤( 

(5) سورة الزمرء الآية: :۰ 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاةت باب الإستعفاف عن المسألة 
برقم(۹١٢۱)ء‏ ومسلم في صحیيحه» کتاب الزکاة باب فضل التعفف والصبرء 
و 

(۷) أخرجھ ابن ماجھ في سننه كتاب الفتن باب الصبر على البلاءء برقم(٤ ٢‏ ٠)ء‏ وصححه 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٤٤۱)ء‏ قال: "قال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي". 

(۸) ذکرہ الطبرانی فی الکبیر (۹۳/۹/ح٥٥۸)ء‏ وأبو نعیم فی الحلیة (۱۳۲/۱). 

(9) سورة الشورىء الایة: ۲۰ 

) 6( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضىء» باب ما جاء في كفارة المرض» 
برقم(٥١٥٥١-٢٥٦)ء‏ ومسلم في صحیحہ كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما 
یصیبه؛ برقم( .)۲٥٦۷۲٢‏ 




















أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهي# ٠‏ 


الثانية عشرة: رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم» والناس 
مُعاقَى ومُبتلىء» فارحموا أهل البلاء» واشكروا الله على العافية. 

الثالنة عشرة: معرفة قدر نعمة العافية والشکر عليهاء فان النعم لا 
يعرف مقدار ها إلا بعد فقدها. 

الرابعة عشرة: ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة 


























على اختلاف مراتبها. 
الخامسة عشرة: مافي طيّها من الفوائد الخفيةء قال تعالى: چڊ 
و 0 


























3 “جد داب ب د داج 


السادسة عشرة: إن المصائب والشدائد تمنع من الأشرء والبطرء 
والفخرء والخيلاء» والتكيّرء والتجبّرء فإن نمرودا( لو كان فقيرا سقيمّاء فاقد 
فاقد السمع والبصرء لما حاج إبراهيم في ربه. لكن حمله بطر الملك على 
ذلكء وقد عل ات سيد رای کا ا اناك ا چذف ف 8ج 
چ جج چ چ چچ' وا یا موا وس اد ماد چج چ چچا"ا 
جف ذة ج ج جج چ چچا'ا ... والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء» 
الأنبیاء ولهذه الفوائد الحليلة كان شد الناس يلاء الأنبياءء ثم الصالحون» ثم : 
الأمثل فالامٹل فلسیبوا إلى الجنون» جا والكهانة واستھزئ بھم 
وسخٍر منهم» قال تعالى: چڊ چ( 

السابعة عشرة: الرضا الموجب لرضوان الله تعالى» فإن المصائب 
تنزل بالبّر والفاجرء فمن سخطها فله السخط والخسران في الدنيا والآخرة 
ومن رضيها فله الرضا. 

والرضا أفضل من الجنة وما فيهاء لقوله تعالى: جؤ و و وچ“ أي: 
من جنات عدن ومساكنها الطيبة. 

فهذه نبذة مما حضرنا من فوائد البلوى. ونحن نسأل الله تعالى العفو 


چف ذ 


























.۱۹ سورۃ النساءء الأیة:‎ )١( 

.۲١٦٢ سورۃ البقرة الأیة:‎ )٢( 

کو ھور بن کا ون کون ان با بن ترح : ملق ةياب الملك المتجبر الذي كاج انرا هيم 
جذف ف دج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج بج د يِذ ذ ذ ذ 3 3 زازز 3ك ك دك 
گ یکی کک کچ 
انظر: تفسیر القرطبي (۳۸۱/۹). 

۔۲٥۸ةیاألا سورة البقرة‎ )٤( 

.۲٢:ةیألا سورۃ النازعات‎ )٥( 

.۷٤:ةیألا سورۂ التوبة‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعام» الآية:٤.‏ 




















أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققي# ‏ 


والعافية في الدنيا والآخرة» فلسنا من رجال البلوى"(". 


.)50-١9( فوائد البلوى والمحن‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهي# ‏ 


المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد 


أفعال العباد هي من من أهم مسائل القدرء وقد وقع فيها الخلاف على 
أقوال: 

الأول: قول الجبرية. | 

إن العباد لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار لهم في أعمالهم, بل هم 
مجبورون عليهاء والله ‏ سبحانه وتعالی ۔ وحده هو خالق أفعال العبادء 
فحركتهم واختيارهم كورق الشجر تحركه الرياح7") 

الثاني: قول المعتزلة. 

إن العباد هم الخالقون لأفعالهم» وليست أفعالهم مخلوقة لله تعالى» فهم 
يقولون: إن الله لايريد المعاصي والكفر» فكيف يخلقها ويعدّب عليهاء فلو 
فعل ذلك کان ظالمًا والله مُننّه عن الظلم7). 

الثالث: قول جمهور الاشاعرة. 

إن الله خالق أفعال العبادء وهي كسب لهم» والمراد بالكسب الذي أثبتو 
للمكلثف مقارنة وجود الفعل لقدرة المكلف» 
00"( أو مدخل في وجوده سوى كونه محا لظهور الفعل. 

فأثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة» وقال بعضهم: إن للعبد نوع تأثير في 
ر ولكن الذي عليه جمهورهم ومتأخروهم أن قدرة العبد غير مؤثرة 
في المقدور!''. ۱ 

وللكسب عندهم تعريفات أهمها: 

-١‏ أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 

۲۔ لسو ےت وج 

"- ما وجد بالقادر وله عليه قدرة محدثة 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة. 

إن أفعال العباد مخلوقة» والعباد فاعلون حقيقة» ولهم قدرة حقيقية على 
أعمالهم» ولهم إرادة» ولكنها خاضعة لمشيئة الله الكونية» فلا تخرج عنها. 


ء)١۸ص( انظر: مقالات الإسلامیین؛ للاأشعري (١/٥۲۱)ء واعتقادات فرق المسلمین‎ )١( 
.)۱۸/۱( والملل والنحل‎ 

.)١181/١( ومقالات الإسلاميين» للأشعري‎ »)5٠/١( انظر : الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

)٢(‏ انظر: اللمعء للأشعري (ص۹٦)ء‏ والإنصاف للباقلاتی (ص١١٤١ء‏ ۷٥۱)ء‏ والقضاء 
والقدر للمحمود (ص٢٦۲).‏ 

)٤(‏ انظر: اللمعء للأشعري (ص۷۳)ء وشفاء العلیلء لابن القیم (ص ١۹‏ ٦-٠٢۲۱)ء‏ والقضاء 
والقدر للمحمود (ص۲۱۲). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثانی: أر اء العز بن عبد السلام العقی ۳ 


ويقرون بالمراتب الأربعة والتي دلت عليها النصوص» وهي 
العلمء والکتابف والمشیئة والخلق(') 

موقف العز من أفعال 0-7 

يقر العز بن عبد السلام بأن الله خالق أفعال العبادء ويرد على المعتزلة 
القائلين بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

قال العر عفد a‏ چو ۆ و وۋ ۋ يي 2 
چ" وأن أفعال العباد خلق الله أولى وأحرى". 

وردا على المعتزلة في قولهم: إن الإنسان خالق لأفعالهء فقال: "إن الله 
هو الخالق لأفعال الإنسان؛ لأن الإنسان لو خلقها لما قدر الإله على خلقهاء 
ونفي القدرة عن الممكن عيب ونقصان"“. 

وقال في قوله تعالى: جف ذ ذف ف 3 3 ج ج(: 

"اختلف في النعمة. فقيل: الإيمان. وقيل: التوفيق له. 

E AES AG‏ المغار 3 لذن الع لو اعت مق 
كما يزعمون لم يحسن طلبه عن الله عز وجل ولا حسن أمر الله إيانا 
بطلبه"(), 

هذاء ولم أجد للعز كلامًا حول الكسب سوى بعض العبارات المُجمَلة 
وهي قوله: "الخلق من الله بمعنى: الإيجاد» ومن غيره بمعنى: الكسب» وهما 
ماو 

وقوله عند تفسيره لقوله تعالى: چا ب ب ڊ ہپ پ پډ ڀ ڀ ۾ ڀٺ ٺ ذذٿ 
شڈڈٹ ٹ ٹچا٣‏ : "في الآية دليل على أن فعل العبد يضاف إليه كسبًا كما إلى 
اللہ خاقًا"(1) 
























































.)۱۳٣١ /۳( انظر: موقف ابن تد تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

۲ سور ة الفرقان» الآية.‎ (٢ 

(۲) د تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر الصميط (۲۱۲/۱). 

(4)نانظو: قواعد الأحكام (ص4 *(. 

(5١‏ سورة الفاتحة» الاية:لا. 

)0 فوائد في مشكل القرآن (ص۷٥۲۷).‏ 

00 المصدر السابق (صض١‏ ؟١).‏ 

)۸( سورة ة الأنفال» الآية:/7ا١,‏ 

(۹) ت تفسير القرآن العم هر و واا إلى سورة التوبة» تحقيق الشامسي (۸۰۲/۲۔ 
(Ar‏ 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلل» ۳ 


المبحث الثالث: تنزيه الله عن الظلم. 


لقد دّت النصوص من الكتاب والسنة على تنزيه الله عن الظلمء منھا 
قوله تعالى: جف ف ڈ ةف ڦ ڏڏ چچ ج ج ج چ ڃ ج چ ڇچ چ چ چچ . 

وقوله تعالی: چ چ 

وقوله تعالى: ج ی ی ډ ج چ . 

وقال ص: [قال الله تعالى: یا عباديء إِنّي حرّمت الظلم على نفسي 
وجعلثھ بینَکم مُحرَّمًا فلا تظالموا] (). 

وقد اتفق المسلمون وغيرهم على أن الله مُنزٌّہ عن الظلم. 

ولكن اختلفو في معنى الظلم على ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الجهمية وجمهور الأشاعرۃء ومن تابعهم من بعض أتباع 
مالك والشافعي وأحمد. 

الظلم هو التصرف في ملك الغيرء أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. 
فيقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجود. فالظلم منه ممتنع غير مقدور› 
كالجمع بين الضدينء ولو قدّر وجودهء فإنه عدل فلو عذب الله المطيعين من 
الأنبياء والمرسلين» ونعّم العاصين من الكافرين والظالمين لم يكن ظالمًا؛ 
لأنه يتصرف في ملكه؛ وليس فوقه آمر حتى يخالفه/") 

الثاني: قول المعتزلة. 

وهو أن الظلم مقدور لله عرز وجل؛ ولكنه مُنزَّه عنه لقبحه» ولكنهم 
جو تسرد لو تو مه الل وتنزه عنه نظير الظلم من الادميين بعضهم 
لبعض» ؛ فشبهوه ه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده» فضربوا له 

من أنفسهم الأمثال» ولذلك فهم يُسمُون مشبهة الأفعال7". 






























































.٦۷:ةیألا سورة الأنبياء»‎ )١( 

(۲) سورة ق» الآية:۲۹. 

(۳) سورة آل عمران» الآية:۸١٠.‏ 

)١919315/5( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ )٤( 
.)۲٥۰۷۷( برقم‎ 

.)٢١٥/ ۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: منھاج السنة لابن تیمیة (۲۹/۳) وجامع الرسائل رسالة في کون الرب عادلا وفي 
وفي تنزهه عنه الظلم »)١77-1١7١ /١(‏ وموقف ابن تیمیة من الأشاعرۃ (۱۳۲۳/۳). 
وموقف ابن تیمیة من الأشاعرۃ (۱۳۲۳/۳). 




















أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقذي# ۳ 


وقد بين العز بن عبد السلام علاقة هذه المسألة بموضوع القدر لما رد 
على شبهة المعتزلة في أن خلق أفعال العباد منه تعالى ثم تعذيبه عليها ظلم 
منه» فأجاب بذكر قول من سماهم أهل السنة ويقصد بهم الأشاعرة - وهو 
واحد منهم - أن تعذيب الرب على ما خلقه ليس بظلم؛ بدليل تعذيبه للبهائم 
والمجانين والأطفال؛ لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاءء والقول بالتحسين 
والتقبیح باطل؛ فرأوا ا فی العبادء ورأوا تعذيبهم 
على ما لم يخلقوه جائزا من أفعاله غير قبيح7"). 

الثالث: هو ما ذهب إليه السلف وهو الحق حيث قالوا: 

معنى الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وهذا معناه في اللغة(") 
وفي الشرع(". 

فالله سبحانه وتعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء ٠‏ فلا يضع شيئًا 
إلا في موضعه الذي یناسبه فلا يفرّق بين متمائثلين» ولا يسوي بين 
نال گا 

ركفا اھ او وت nl BS‏ 
غووه ان یسوم a‏ كل مالم يفيل .. 

والله - سبحانه وتعالى - قادر على الظلم» وإنما استحق سبحانه الحمد 
والثناء؛ لأنه ترك الظلم وهو قادر عليه والمدح إنما يكون بترك المقدور 
عليه؛ لا بترك الممتنع» وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم يُنزه الله 
عنه» وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان» وإن كان حقًا واجبًا بحكم وعده 
بإتفاق المسلمين؛ وبما كتبه على نفسه من الرحمة» وبموجب أسمائه وصفاته 
سبحانھ وتعالی!''. 


)١(‏ قواعد الأحکام (ص۲۰۹). 

.)۲۷۲/۱٦٢( انظر: لسان العرب‎ (٢ 

.)۱۲۳/۱( انظر: جامع الرسائل‎ )٣( 

(5) المصدر السابق (١/77١-5؟١).‏ 

.)٦ 5/6١ انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ (٥( 

)٦(‏ انظر: منھاج السنة (٢/٦۲۳)ء‏ ومفتاح دار السعادة (۱۰۷/۲) والقضاء والقدر للمحمود 
للمحمود (ص٢٦۲۸)ء‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .)۱۳۲٣-۱۳۲ /٣(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقه# ‏ 


المبحث الرابع: الواجب على الله تعالى 


وقع الخلاف في هذه المسألة على قولين:- 

القول الأول: 

انه لا يجب على الله شيء» بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم ويريد وهذا 
قول جماهير المسلمين» > الأشاعرة وأهل السنة ومن وافقه-(") 

لكن ينبغي أن يُعلم أن اتفاق 0 0") 
اتفاقهم على أن الله يفعل ما فيه مصلحة عامة للعبادء فقد اختلفوا في ذلك على 
قولين: 

-١‏ إن خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة» ولا يتوقف على 
مصلحة:؛ وهذا قول الجهمية. 

- أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وأن 
فعل المأمور به مصلحة عامة لمن يفعله» وأن إرسال الرسل مصلحةء وإن 
کان فيه ضرر على البعض من الناس لمعصيته. وهذا قول أكثر الفقهاءء 
وأهل الحديث والتصوفء وطوائف من أهل الكلام وهو الصواب7() 

القول الثاني: 

وجوب فعل الأصلح على الله» وهذا هو قول المعتزلة الذين يقولون 
بالصلاح والأصلح. 

وقد ذكر العز بن عبد السلام القولين السابقين» وارتضى القول الأول 
الذي عليه جماهير المسلمين أهل السنة والأشاعرۃ ود 7 المعتزلة فقال: 
"إيجاب المعتزلي على الله سبحانه أن يُثيب الطائعين كيلا يظلمهم؛ والظلم 
نقصان. وقول الأشعري: ليس ذلك بنقصء إذ لا يجب عليه حق» ولو وجب 
عليه حق لغيره لكان في قیدہء والتقید بالأغیار نقصان. وإیجاب المعتزلة 
على الله رعاية الصلاح لعباده» لما في تركه من النقصان. وقول الأشعرية: 
لا يلزمه ذلك. لأن الإلزام نقصان» وكمال الإله أن لا يكون في قيد 
النکائیین۴(۸, 


)١(‏ انظر: شرح المواقف (۲۲۲/۸)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالی (ص۱۹۷). 
)٢(‏ انظر: منھاج السنة .)۳۲٥/۱(‏ 

(۳) انظر: منھاج السنة .)۳۲٥/۱(‏ 

.)5٠/١( الفرق بين الفرق (ص۷۸)ء والملل والنحل‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام (ص5١7-١١5).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدية * 


وقال أيضًا: "إن الله سبحانه لا يجب عليه جلب مصالح الحسنء ولا 
درء مفاسد القبيح» كما لا يجب عليه خلق أو رزق ولا تكليف ولا إثابة ولا 
عقوبة وإنما یجلب مصالح الحسنء ويدرؤ مفاسد القبيح فضئًا منه على 
عبادہ وتفضناء ولو عكس الأمر لم يكن قبيحًا؛ إذ لا حجر لأحد عليه"("). 


)١(‏ المصدر السابق (ص؛5١)»‏ وجامع القواعد والفوائد في معرفة المصالح والمفاسد 
(ض۳٢):‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية * 


وقع الخلاف في تكليف ما لا يطاق على أقوال7":- 

-١‏ جواز تكليف ما لا يطاق مطلقاء ومنه تكليف الأعمى البصرء 
والزمن أن يسير إلى مكةء وهذا قول الجهمية. 

؟"- عدم جواز تكليف ما لا يطاق» وقد منعوه لقبحه عقناء وهذا قول 

ا کل e‏ 7 
المعتزلة ومن وافقھم!''. 

۳- أن تكليف ما لا يطاق جائز» وهذا مذهب الأشاعرة» وبنوا ذلك على 
مذهبهم من أنه لا يجب على الله شيء» ولا یقبح منه شيء. ‏ 

أما العز بن عبد السلام فإنه يرى أن من شرط التكليف أن يكون الفعل 
مقدورا عليه0". 

وقال: "لا يطلب الشرع من الأفعال والتروك إلا ما يقدر المكلف 
علده"(1) 

والصواب في المسألة هو التفصيلء أما إطلاق القول فيها فهو من البدع 
المحدثةء كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية/". 

فيقال: تكليف ما لا يطاق على وجهين: 

أحدهما: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» إما لامتناعه عادة كالطيران» 
على أن مثل هذا ليس بواقعء وأنه لا يجوز تكليفه!". 
والاشتغال بضده» مثل تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره» فهذا جائز خلاقا 
للمعتزلة؛ لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعةء 


.)۱۳۲۸۔۱۳۲٦/۳( مستفاد من کتاب موقف ابن تیمیة من الأشاعرۃة‎ )١( 
.)۲۹۷/۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٢( 

.)۲۲۲/۸( شرح المواقف‎ )"١ 

.)717/١( شرح المواقف (۲۲۲/۸)» وانظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 
انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص").‎ )٥( 

.)١55ص(و قواعد الأحكام (ص7387):‎ )٦( 


(۷) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)55/١(‏ ومجموع الفتاوى (//5551). 
(۸) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۲۰۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية " 


ولكن إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا مما منعه جمهور أهل العلم؛ وإن 
كان بعض المنتسبين إلى السنة قد أطلقه في رذهم على القدرية'. 


(١)‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۸/۸۔۰۲١۳)‏ و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(ا/۰٦).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقثية " 


أول من اشتهر عنه القول بالتحسین والتقبیح الجھم بن صفوان!'ء الذي 
وضع قاعدته: (إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع)ء وتتى على ذلك 
أن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفساد وحسن وقبح» قبل نزول 
الوحي» ثم جاء الوحي مصدقا لما قال به العقل من حسن بعض الأشياءء 
وقبح بعضهاء وقد أخذ المعتزلة بهذا القول) 7 . 

ومن ثم وقع الخلاف حوله على ثلاثة أقوال: 

-١‏ إن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياءء والحاكم بالحسن 
والقبح هو العقل» والفعل حسن أو قبيح إما لذاته وإما لصفة من صفاته 
لازمة له وإما لوجوه واعتبارات آخری؛ والشرع كاشف ومبين لتلك 
الصفات فقط . وهذا هو مذهب المعتزلة ومن وافقھم!'' . 

3 0 اند كل يدون :سل لجل ولا يعني كان العا 
شيء قبل ورود السمع» فالعقل لا يدل على حسن شيء» ولا على قبحه قبل 
ورود الشرع» وفي حكم التكليف» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد 
الشرع وموجب السمع. قالوا: ولو عكس الشرع فحسّن ما قبّحه وقبّح ما 
حسّنه لم يكن ممتنعًا. وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم() . 

۳۔ التفصیلء لان اطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة 
العقل وحده دون الشرع» أو نفي أي دور للعقل في تحسين الأفعال أو 
تقبيحهاء »> غير صحيح» ويوضتّح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل الحق في 
هذا توضیحا كامنًا فيقسم الأفعال إلى ثلاثة أنواع: 

"أحدها: أن يكون الفعل مشتمئًا على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على 
فسادهم» فهذا النوع هو حسن أو قبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا 
أنه ثبت للفعل صفة لم تكن» لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله 


09۵" الهم بن و أبو محرز السمرقندي» رأس الجهمية وإمامهم 


55 عر 0 ۔۷۰)ء والأعلام (؟51/5١).‏ 
(۲) نشأة الفكر الفلسفي للنشار (51/1 ؟). 
(۳) انظر: موقف ابن تد تيمية من الأشاعرة (۳/ (ORIS‏ 


المواقف (۱۸۱/۸۔۱۸۲)ء وموقف ابن تیمیة من الأشاعرۃ, للمحمود (۱۳۲۰/۳). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقفية " 


معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك» وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين 
بالتحسین والتقبیحء فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة» ولى لم 
يبعث إليهم رسول؛ وهذا خلاف النص» قال تعالئ: ج 1" 

النوع الثاني: ن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنّاء 007 
صار قبيحاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم 
يعصيه؛ ولا يكون المراد فعل المأمور به؛ كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» ج]آ ب 
ب بچ( حصل المقصودء ففداه بالذبح» وكذلك حديث أبرص وأقرع 
وأعمى» فلما أجاب الأعمى قال الملك: [أمسيك عليك مالكء فانما ابثليتم, 
فرضي عنك» وسخط على صاحبيك]» فالحكمة منشؤها من نفس الأمرء لا 
من نفس المأمور به. 

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة وز عمت أن الحسن والقبيح 
لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارعء؛ والاشعرية ادعوا أن 
جميع الشريعة من قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست صفة لا قبل الشرع ولا 
بالشرع وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب"7). 






































.١5:ةيآ سورة الإسراءء‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» E"‏ ۹ 

۲( أخرجه 7 ف كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع 
من بني إسرائيل» برقم(٤‏ ٢٤٥)ء‏ ومسلم في صحیحه كتاب الزهد والرقائق» 
برقم( ۲۹۹). 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (575-575/8)؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۳۲۰/۳۔۱۳۲۱). 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقھیة ٣‏ 


رأي العز بن عبدالسلام في التحسين والتقبيح 


يرى العز أن مصالح الدنيا ومفاسدها عرف بالضرورات والتجارب 
والعادات بخلاف الأخروية فالشرع بها أولى. حيث قال: "وأما مصالح 
الآخرة وأسبابهاء ومفاسدها وأسبابهاء فلا ثعرف إلا بالشرع... وأما مصالح 
الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابهاء فمعروفة بالضرورات والتجارب 
والعادات والظنون المعتبرات» ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح 
والمفاسد» راجحها ومرجوحهاء فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم 
يرد به» ثم يبني عليه الأحكام» فلا يكاد يخرج عن ذلك إلا ما تعبّده الله به 
عباده» ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته» وبذلك تعرف حسن الأفعال 
وقبحها"(" . 

وقد تعقّب الإمام الشاطبی!'' العز بن عبدالسلام في توجهه» فبعد أن 
ساق كلامه الآنف الذكر أقره على ما يتعلق بالآخرة من كونها لا ثعرف إلا 
بالشرع فقال: "أما أن ما يتعلق بالآخرة» لا يعرف إلا بالشرع فکما قالء وأما 
ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجه» بل ذلك من بعض الوجوه 
دون بعضء ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة» تبين به ما كان عليه أهل 
الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة» وخروجها عن مقتضى العدل في 
الأحكام» ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق» لم يحتج في الشرع إلا إلى بث 
مصالح الدار الآخرة خاصة»ء وذلك لم يكن» وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا 
وأمر الآخرة معاء وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة» فليس بخارج عن 
كونه قاصدًا لإقامة مصالح الدنياء حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة» وقد 
بث في ذلك من التصرفات» وحسم من أوجه الفساد التي كانت جاريةء ما لا 
مزيد عليه. 

فالعادة تحيل استقلال العقول فى الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على 
التفصيلء اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب 
وغيرهاء بعد وضع الشرع أصولهاء فذلك لا نزاع فيه"7". 


.)١١-5ص( وانظر: المصدر نفسه‎ :)١ 5/١79 قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) هو: إبراهيم بن موسى الغرناطي» الشهير بالشاطبي» أبو إسحاقء العلامة المؤلف؛ 
المحقق» النظّار» الأصوليء المفسرء الفقيهء اللغوي» المحدث» الزاهدء له تصانيف» 
منها: كتاب الموافقات في أصول الشريعةء وكتاب الاعتصام في الحوادث والبدعء 
انظر: شجرة النور الزكية (۲۳۱))ء الفتح المبين (؟/5 »)3١‏ الأعلام .)٠١/١(‏ 

(۳) الموافقات للشاطبي .)٤۸/۲(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العق5ية * 


والذي راہ ۔ والله أعلم ‏ أنه يقصد ذلك أي أن مصالح الدنيا ومفاسدها 
تعرف بالضرورات والتجاربء ولكن لا دخل لذلك في ترتيب الحكم عليهاء 
بل السلطان للشرع في هذا يؤيده قوله ‏ أي العز -: "لا حكم قبل ورود 
الشرع؛ لان الحكم خطاب الله» ولا خطاب قبل ورود الخطاب"('. 

وبذلك يكون العز قد اقترب من مذهب السلف حيث أقر بأن حسن الأفعال 
وقبحها ثابت بالعقل» لكن ترتيب الحكم عليها لا يكون إلا بخطاب الشرع. 

يقول الإمام ابن القيم /: "الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة؛ كما أنها 
ما كدان 2 کر مرک E‏ شبات 
والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي» وقبل 
ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحًا موجبًا للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو 
في غاية القبحء واللہ تعالى لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسلء فالسجود 
للشيطان والأوثان» والکذب والزناء والظلم والفواحش» كلها قبيحة في 
ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرع"(". 


.)۲۸۷( قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )١( 
.)۲٢۷/۱( مدارج السالكين‎ )۲( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية * 


لطر 
آراؤه فى النبوات 
وفيه ستة مباحث: ۱ 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: النبوة منحة أم مكتسبة. 
المبحك القالة» المفاضلة نين الأشياء: 


المبحث الرابع: المفاضلة بين الأنبياء والملائكة. 
المبحث السادس: وجوب محبة النبي ص وطاعته والاقتداء به. 





أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية * 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 


النبي لغة: 

مشتق من النبأء وهو: الخبرء كما في قوله تعالى: جآ ب ب ہہ پچ!') 

وقيل: إن النبي مأخوذ من النبوة» والنباوة» وهي: الارتفاع؛ لارتفاع 
قدرهء ولأنه شرف على سائر الخلق. فأصله غير مهموزء وقيل: النبي: 
الطريقء والأنبياء طرق الهدى7") 

أما الرسول لغة: 

فهو الذي يتابع أخبار الذي بعثه» أخدًا من قولهم. جاءت الإبل رسلاء 
أي: متتابعة. 

والرسول: اسم من أرسلتء, وأصل الرسل: الانبعاث على التؤدة7". 

وأما معنى النبي في الاصطلاح: 

فقد تعددت أقوال العلماء فيه» والذي اختاره شيخ الإسلام: أن "النبي هو 
الذي ينبئه اللهء وهو ينبئ بما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف 
أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل 
بالشريعة قبله» ولم يُرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو يې وليس 
بودشول: :قا :تعالن: چڈڈڑڑژڑڑککککگ گگگگچ ©). فذكر 
إرسانًا يعمم النوعين» وقد خصً أحدهما بأنه رسول» یع هذا هو الرسول 
المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى مَّن خالف الله كنوح"0©. 

وقد تكلم العز بن عبد السلام عن التفضيل بين النبوة والرسالة» ويرى 
أن النبوة أفضل من الرسالة وبيِّن وجه تفضيلها على الرسالة مستدئا على 
قوله بآيات من القرآن الكريم فقال: "إن قيل: أيهما أفضل النبوة أم الإرسال؟ 
قلت: النبوة أفضل؛ لأن النبوة إخبار عما يستحقه الرب سبحانه من صفات 
الجلال ونعوت الكمال» وهي متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال دونها أمر 
بالإبلاغ إلى العبادء فهو متعلق بالله من أحد طرفيه وبالعباد من الطرف 


.۲-٠:ةيآ سورة النبأء‎ )١( 

(٦(‏ انظر: الصحاح للجوهري (۷۸۱)ء وتهذيب اللغة »)٤۸41/۱°(‏ والمفردات للراغب 

(۳) انظر: تھذیب اللغة (۳۹۱/۱۲)ء والمفردات للراغب الأصفھانيی (ص٢۲۸)ء‏ ولسان 
العرب (۲۸۱/۱۱). 

)٤(‏ سورۃ الحج آية: ؟5, 

.)۲٢٤۸ص( النبوات‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية " 


الآخر و ا ا باعي سر ل 
طرفيه والنبوة سابقة لی الإرسال» فان ول الله سبحانه لموسی ×: چچ 
ج ج جج1') متقدم على قوله: جد د ب ب بج( لح ماس یس ٹر 
قوله: ڇږ پ پچ نبوة» وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال. 

والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب للإله. 
والإرسال راجع إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده 
ما أوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته. 

وکذلك رسول اللہ ص لما قال له جبریل ×: چچ چ چ چ چچا"ء إلی 
قولھ: چگ ں ں ڻڇ ء كان هذا نبوةء أمره بالقراءة» وعرّفه بالربوبية» وبأنه 
خلق كل شيء» وبأنه خلق الإنسان من علقء وبأنه الأكرم الذي علّم الخط 
بالقلم وعلم الإنسان ما لم یعلم وأن رجوع العباد كلهم إلى جزائه» فهذا كله 
نبو "(°) 

0 ذهب إليه العز من تفضيل النبوة على الرسالة خلاف الصحیحء 
وقد رد عليه غير واحد من أهل العلم في قوله هذا. 

قال الإمام السفاريني'2 /: "بين النبي والرسول عموم وخصوص 
مطلق» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء والرسول أفضل من النبي 
إجماعاء لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصحء خلاقًا لابن 
عبد السلامء ووجه تفضيل الرسالة؛ لأنها تثمر هداية الأمة» والنبوة قاصرة 
على النبي» فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العباد"("). 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي /: "رد ما عليه ابن عبد السلام من 
تفضيل النبوة لتعلقها بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق» ووجه ردّه أن 
الرسالة فيها التعلقان كما هو ظاهرء والكلام في نبوة الرسول مع رسالته 


)١(‏ سورة القصصء» آية: ١‏ ؟, 

(۲) سورة النازعات» اية:۷٠.‏ 

(*) سورة العلق؛ آية:١.‏ 

)٤(‏ سورة العلقء ایة:۸. 

)5( قواعد الا حکام (ص۹ ۰ 6). 

)0 تقدمت ترجمته (رص١ .)١١‏ 

ل :)7 ۰1-۰ 004 

)۸( هو : أحمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» أبو العباس شهاب الدين» فقيه عصرہء 
كتب في أكثر علوم عصره» تعلم بالأزهرء د ثم انتقل إلى مكةء ال كتا ميا فة 
المحتاج شرح المنهاج' ٠'‏ و"الإيعاب شرح العباب المحیط بمعظم نصوص الشافعية 
والأصكاب و"الصداعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة". توفي سنة ۹۷۳ 
١ه‏ 
انظر: شذرات الذهب )۲۷۰/۸ والأعلام .)۲٦٤٢/١(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقەیة ٣‏ 


وإلا فالرسول أفضل من النبي قطعًا"7"). 

ومع ذلك فقد وجدت في موضع آخر أن العز يفضل الرسول على 
النبي» يقول في كتابه شجرة المعارف: "الرسل أفضل من النبيين"7) ولا 
شك في صحة هذا القول كما سبق بيانه. 


(1) فتح المبین (ص۲۱۸)ء وانظر: الدر المنضود (ص٢٣)ء‏ والفتاوى الخنیثیة (ص٢۲۰).‏ 
(۲) شجرۃ المعارف (ص٢۲۲).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية * 


المبحث الثاني: النبوة منحة أم مكتسبة 


النبوة اصطفاء إلهي ونعمة يمن الله بها على من يشاء قال تعالى: ج 
ج ج ج ج يد ة 3 3 5ج(" 


وقد أكد العز ذلك فقال7): "إيداع الأنبياء والرسل النبوة والرسالة» ليس 


إلا جودًا من الله تعالى» ولذلك قالت الرسل لقومهم: جد دبي ب د داب ب د د 
ا 

وقال أيضًا: "النبوة هى أفضل المراتب» وأعلى المطالب» ولا ثنال 
ل E‏ 1 


وما ذكره العز من أن النبوة غير مكتسبة هو قول سلف الأمة وغيرهم؛ 
كفا لمن ادعو غير ذلك من الفلاسفة. 

قال التحافظ ابم 2 ) /: "النبوة نعمة يمن الله بها على مَن يشاءء ولا 
يبلغها أحد بعلمه. ولا كشفه» ولا یستحقھا باستعداد ولایتھ ومعناها الحقيقي 
شرعا: من حصلت له النبوة» وليست راجعة إلى جسم النبي» ولا إلى عرض 
من أعراضه» بل ولا إلى علمه يكون نبيّاء بل المرجع إلى إعلام الله له بأني 
نبأتكء أو جعلتك نبیّا''!'۲. 

وقال الإمام السفارينى : : "النبوة منحة إلاهية, ولا كنال بمجرد التشهي 
والر غبة ولا ثنال بالمجاهدة والمعاناة» وقد كذب الفلاسفة الذين زعموا أن 
النبوة ثنال بمجرد الکسب بالجد والاجتهادء وتكلف أنواع العبادات» واقتحام 
أشق الطاعات» والدأب في تهذيب النفوس» وتنقية الخواطرء وتطھیر 
الأخلاق» ورياضة النفس والبدن"7". 


)١(‏ سورة الحج؛ آية:ه/. 

.)٤٥ص( قواعد الأحکام‎ )٢( 

.٠٠:ةيا سورة إبراھیمء‎ )٣( 

(4) شجرة المعارف (ص١5).‏ 

)٥(‏ تقدمت ترجمتهھ (ص۲۰۷). 

.)251١/1( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٦( 
.)۲٦۷/۲( لوامع الانوار البھیة‎ )۷( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية * 


المبحث الثالث: المفاضلة بين الأنبياء 


المفاضلة بين الأنبياء مما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع. 


فمن الكتاب: 

قوله تعالى: پ و قور بدني وٹ كه زات 5 ڑج یئ 
فد EEE E‏ د چ چک چ ودد ددد 

5 3 کو کے 

وقولھ تعالی: چۂ ہہ ب ہھھ ه + ے ے ےۓۓ ك ك کچ '۔ 

ومن السنة: 

قوله ص: [أنا سيد ولد آدم...] 7") 

وأما الإجماع: 

فقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء كما سبق _“. 

وأفضل الرسل اولو العزم» وهم محمد ص» ونوح» وإبراهيم» وموسى»› 
وعيسى. 

قال تعالى: جج ج ج ج ج ج ج ج د ب ذ ذ ذ ة 3 زز 3 3 كاى > 
کے( 


وأفضل أولي العزم محمد ص0("). 

وقد ألف العز بن عبد السلام في فضائل النبي ص رسالة نافعة جليلة 
القدر أشار فيها إلى أن التفاضل واقع بين الرسل ثم شرع في بيان خصائص 
النبي ص التفضيلية التي انفرد بها على غيره من الانبياءء قال العز: ''و قد 
فضّل الله تعالى بعض الرسل على بعض فقال: جب ب د دبي بي دي ب بي بد 


ج لل 


8ء" 
النفاضلة بر هاف ےت کت 


.۲٥٢ سورة البقرة آیق:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء اية:١٥٠.‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص۸۷٤).‏ 

)٤(‏ انظر: (ص٤۹٣)‏ من ھذا البحث, 

.,١؟:ةيآ سورة الشورىء‎ )٥( 

(۲ 2١1١/١1١١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تي تيمية‎ )٦( 
„Tor: سورۃ البقرة» آية:‎ )۷( 

(۸) بداية السول (ص؛ .)١‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلية ٣‏ 


وسيأتي الحديث لاحقا عن خصائص النبي ص. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقكية * 


المبحث الرابع: المفاضلة بين الأنبياء والملائكة 


قال العز: "وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين البشر والملك» 
فإن فاضل بينهما مُفضل من جهة تفاوت الأجساد التي هي مساكن الأرواح» 
فلا شك أن أجساد الملائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر المركبة من 
الأخلاط المستقذرة, وإن فاضل بين أرواح البشر وأرواح الملائكة» مع قطع 
النظر عن الأجساد التي هي مساكن الأرواح» فأرواح الأنبياء أفضل من 
أرواح الملائكة؛ لأنهم فضلوا عليهم من وجوه. 

الوجه الأول: الإرسال» ورسل الملائكة قليل» ولأن رسل الملائكة تأتى 
ال نبي .واجد» ور سل الشز إلى الأمم أو إلى أمة واحدةء فيهديهم الله 
علی یديه فیکون له أجر تبلیغه ومثل أجر کل مَن اھتدی علی یديهء ولیس 
مثل هذا للملك, 

الوجه الثاني: القيام بالجهاد في سبيل الله. 

الوجه الثالث: الصبر على مصائب الدنيا ومحنهاء والله يحب 
الصابرين. 

الوجھ الرابع: الرضا بمرٌ القضاء وخلوه. 

الوجه الخامس: نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودفع 
المكاره وجلب المنافع» وليس للملائكة شيء من هذا. 

الوجه السادس: ٠‏ ما اعد الله في الآخرة أعباده الصالحين مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ولم يثبت مثل هذا للملائكة. 

الوجه السابع: ما أعدّه الله لهم في الآخرة من النعيم الروحانيء كالأنس 
والرضاء والنظر إلى وجهه الكريم» ولم يثبت مثل هذا للملائكة. 

الوجه الثامن: وهو مختص بآدم <ء أن الله عرّفه من أسماء كل شيء 
ومنافعه ما لا يعرفون. 

الوجه التاسع: وهو أيضًا مختص بآدمء أن الله تعالى أمر الملائكة 
بالسجود له» ولا شلك أن المسجود له أفضل وأشرف من الساجد. 

وعلى الجملةء فما يفضل الملائكة على الأنبياء إلا هجام بنى التفضيل 
على خيالات توهمهاء وأوهام فاسدة اعتمدها("). 

المناقشة: 

مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة مسألة خلافية بين العلماء» قال 


.)٠٥٥-٣٥٥ص( قواعد الأحکام‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ١‏ 


شارح الطحاوية('2: "وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشرء ويُنسب إلى أهل السنة تفضيل صالحى البشر أو الأنبياء فقط على 
الملائكة» وإلى المعتولة تفضبيل الملائكةة ١‏ > 

وأتباع الأشعري على قولین: منھم من یفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم 
من يقف ولا يقطع في ذلك قوئاء وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل 
الملائكة» وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية"7". 

والتفصيل في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 
قال: "بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل 
باعتبار البدايةء فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزّهون عما يلابسه 
بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل 
من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير حال صالحي 
87٦٦‏ خان الك 

قال ابن القيم: "وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» 
ويصالح كل منهم على حقه"7). 

ومما يجدر التنبيه إليه أن المفاضلة بين الملائكة والأنبياء جائزة ما لم 
تكن على وجه التنقص والعصبية للجنس وإلا فلا شك في ردها(". 


)١(‏ سبقت ترجمتھ (ص۲۳۷). 
(۲) شرح الطحاوية .)٥٦١٤/٤(‏ 
(5) بدائع الفوائد .)١ 5١/99‏ 

(5) شرح الطحاوية .)٥٦١٤/٤(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققية ٣‏ 


المبحث الخامس 
خصائص النبي ص 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: القرآن العظيم. 
المطلب الثاني: بقية الخصائص التي ذكرها العز. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية * 


المطلب الأول: القرآن العظيم 

اي 
التي اختص بها النبي ص دون غيره من الأنبياء وقد تحدّى الله بهذا القرآن 
ا ل 0 چووٹ ٹ ڈذٹ ک5ڈٹ ٹ 3ذ ٹف 3ہ 
فچ 'ء وقال تعالی: چپ پپٹ ث ڈذڈٹ ٹ ڈڈث ٹ ٹ ڏڇ( 

وقال ص: [ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله لله ! ي» فأرجو أن أكون أكثرّهم 
تابعًا يوم القيامة]!". 

قال شيخ الإسلام a‏ "كون القرآن معجزة ليس هو من جهة 
فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط ولا من جهة النظم» ومن جهة 
إخباره بالغيب فقط.. . بل هو أية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة 
اللفظ ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن 
جهة معانيه التى أمر بهاء ومعانيه التى أخبر بها عن الله تعالى» وأسمائه 
وصفاته وملائكته» وغیر ذلكء ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب 
الماضيء وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعادء ومن جهة 
ما بيّن فيه من الدلائل اليقينيةء والأقيسة العقلية» التي هي الأمثال المضروبة. 

وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن هو حجة على إعجازهء 
ولا يناقض في ذلكء بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له( . 

وقال ابن حجر /: "ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه 
والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جذڈاء مع 
ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه» مع كونه على خلاف 
قواعد النظم والنثرء هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع 
من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب» ولم يُعلم 
أن النبي ص اجتمع بأحد منهم» ولا أخذ عنهم. وبما سيقع» فوقع ما أخبر به 
في زمنه ص وبعده» هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته» والخشية التي تلحق 


)١(‏ سورۃ الإاسراء آیة:۸۸, 

(۲) سورة الطور» آية:4-757؟. 

(٢‏ أخرجه البخاري في صحیحه كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما 
نزل )۷/۲ 1۰( برقم »)٤۹۸۱(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد ص إلى جميع الملل ونسخ الملل بملته (۲٤/۱(‏ برقم 
.)۲٦۹(‏ 

.)۷٥۔۷٤٢/٤( الجواب الصحیح‎ )٤( 


.)۲٥۷ص( تقدمت ترجمتھ‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية ٣‏ 


سامعه» وعدم دخول الملل والسآمة على قارئه وسامعه» مع تيسير حفظه 
لمتعلميه» وتسهيل سرده لتاليه» ولا يُنكر شيئًا من ذلك إلا جاهل أو معاند. 

ولهذا أطلق الأئمة أن أعظم معجزات النبي ص القرآن» ومن أظهر 
معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجازء وأشهر ذلك تحديه اليهود أن 
يتمنوا الموت فلم يقع من سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم» مع 
شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصدّ عنه. فكان في ذلك 
أوضح معجزة"(' 

وقد تحدث العز بن عبد السلام عن القرآن الكريم» وبيّن أنه معجزة 
باقية إلى يوم الدين» وأن الله تعالى تكقّل بحفظه؛ يقول في بيانه لخصائص 
النبي ص على غيره من الأنبياء: "إن معجزة كل نبي تصرّمت وانقضت» 
ومعجزة سيد الأولين والآخرینء وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين ولم 
ذفنت 355 کک 

"وأن كتابه محفوظ فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه 
کلم أو ينقصوا منه كلمة. لعجزوا عن ذلك» ولا يخفى ما وقع من التبديل 
في التوراة والإنجيل"7). 

وذكر في غير موضع من مصنففاته الأدلة على نبوته ص وصدق 
القت قال في كتابه نبذ من مقاصد الكتاب العزيز: فصل في إثبات صدق 
الرسول ص بالحجج؛ حنًا على اتباعه وذكر أنه أنواع: امتا كول كانه 
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بچ ومنها قوله: جدد چ(‎ 
ڈڑف‎ 


چا باب بچ ا چچ ج ج چچ E‏ ٹ ٹ 
ف ف ذذ قفج 


ومن أخباره بذلك مع كونه لم يحضره ولم يقرأه من كتب الأولين على 


.)۲۸۲/٥( فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة الحجر» آية:1. 

)٣(‏ بدایة السول في تفضیل الرسول ص (ص۱۹). 
(4) الفصس السائق زضن 07 

(5) سورة البقرة» آية: .١ ١‏ 

(٦)‏ سورة ال عمرانء» اية:؟ ؟. 

(۷) سورة يوسف» اية:٠٠٠.‏ 


(۸) سورة القصصء» آية: ؛ ؛, 
(۹) سورۃ القصصر ء آية:٤٤.‏ 
)١ 3‏ سورة القصص» آية:ه: , 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ١‏ 


نبوته وعلى أن الله سبحانه أخبره بذلك"("). 

وذكر أيضًا ف نفس الموضع فصلا في الإعجاز فقال: "الإعجاز هو 
الإيجاز والبلاغة چڭ 5 ڭۇچ ۳ أو البيان والفصاحة چٹ ت ن نچل'اءچٹ ڈذڈٹ 
ٿ ثتچا؟ا وهو وصفه الذي أخرجه عن عادتهم في النظم والنثر والخطب 
والشعر والرجز والمزدوج؛ مع أن ألفاظه مستعملة في كلامهم» و هو أن 
کل شر اد تر سے کر رقف سرت 
أكثر منه» أو هو إخباره بما مضی؛؟ كقصة أهل الكهف› وذي القرنين» 
وموسى والخضرء وجميع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو هو 
إخباره عما يكون كقوله: ج ج0), جت ةتج!'!, واشتماله على 
العلوم التي لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها العرب ولا بحیط بها أحد من الأمي 
أو صرفهم عن القدرة على معارضته؛ أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم 
عليها وحرصهم على إبطاله. أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على 
ص۷۸ 

وبناء على ما ذكره العز في دلائل النبوة وإعجاز القرآن تبين لنا أنه قد 
وافق الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة» عدا قوله بالصرفة» فإنه 
قول فاسد» وبيان ذلك من وجوه. 

١‏ أنه قول مبتدع» لا دليل علیه. 

-١‏ أنه خلاف إجماع الأمةء قال الإمام القرطبي /: "إجماع الأمة قبل 
قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجزء فلو قلنا: إن المنع (والصرفة) 

هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزًا وذلك خلاف الإجماعء وإذا 
كان كذلك غلم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق 
للعادة» إذ لم يوجد كلام قط على هذا ارجا اناا ل جلك ھا مارفا 
معتادًا منهم دل على أن المنع والصرفة لم يكن مخ 111 

"- "لو كانت المعارضة ممكنة ‏ وإنما منع منها الصرفة ‏ لم يكن الكلام 
معجزاء وإنما يكون المنع هو المعجزء فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في 


-١517ص( نبذ مقاصد الکتاب العزیز (ص۳۹)ء وانظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام‎ )١( 
.)۲٥ص( وشجرة المعارف‎ (1٤ 

(۲) سورة البقرة» آیة:۱۷۹۔. 

۔۹٤ سورۃ الحجر ایة:‎ )٣( 

.۸۰ سورة یوسف ایة:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة» اية:٢٤٤۔‏ 

(5) سورة البقرة» آية:15. 

(۷) نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص .)٤ ۳ ۰٦۲‏ 

(۸) تقدمت ترجمتھ (ص١٥۱).‏ 

(۹) الجامع لأحکام القرآن .)۷٥/۱(‏ 






































أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقەیڈ ٣‏ 


ا 


.)" ١ص( إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية " 


الفظلب الثاني يعض الختصنائضن 'الفى ذكزيها لعز 


لقد ذكر العز بن عبد السلام عدة وجوه في بيان تفضيل النبي ص على 
غيره من الأنبياء وسأكتفي بذكر بعضا منها. 

يقول العز /: "وقد فضل الله تعالى نبينا محمد ص من وجوه: 

-١‏ أولها: أنه ساد الكل» فقال ص: [أنا سيد ولد آدم؛ ولا فخر]!''. والسید من 
اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية» وهذا مُشعر بأنه أفضل منهم في 
الدارين» أما في الدنيا لما اتصف به من الأخلاق المذكورة» وأما في الآخرة فلآن 
جزاء الآخرة مرتّب على الأوصاف والأخلاق» > فإذا فضلهم في الدنيا في المناقب 
والصفات» فضلهم في الآخرة ذ فى المراتب والدرجات. وإنما قال ص [أنا سيد ولد 
آدمّ ولا فخر] لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجلء ولما كان مّن ذكر مناقب 
نفسه إنما يذكرها افتخارًا في الغالب» أراد ص أن يقطع وهم من يتوهّم من الجهلة 
أنه ذكر ذلك افتخاراء فقال: [ولا فخر]. 

۲ ومتھات قول ضا“ [وبيدي لواء الحمد يوم القيامة]7""1". 

"- ومنها: قوله ص: [وما من نبي يومنذ آدم فمَّن دونه إلا تحت لواني 
يوم القيامة» ولا فخر]/:'). وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته على آدم 
وغيره؛ إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب. 

؛- ومتها: ل او اير ايه 
يخبر هم؛ أن كل واحد منهم إذا طلب منه الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته 
التي أصاب وقال: "نفسي نفسي"('). ولو علم کل واحد منهم بغفران خطيئته 
التي أصاب لم يؤجل منها في ذلك المقام» وإذا استشفعت الخلائق بالنبي ص 
في ذلك المقام قال: أنا لها. 


-٥‏ ومنها: أنه أول شافع وأول مشفع"» وهذا يدل على تخصيصه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/۳)» والترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني 
إسرائيل» برقم 8١‏ 4 وابن ماجه في سننھء كتاب الز هد باب ذكر الشفاعة» برقم 
)۸ ۰ءء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه»ء كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة» برقم .)٤١١۸(‏ 

(؟) بداية السول (ص5 .)١5-١‏ 


)٤(‏ تقدم قريبًا. 
(5) يشير إلى قوله تعالى: جأ ب ب ب دب ب ب دب ب بوث ث ذذث ث 3 تج [الفتح:١-1].‏ 
(1) بداية السول (ص١١).‏ 


(۷) ومسلم في صحيحه [كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا ص على جميع الخلائق؛ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقثاية " 


وتفضيله. 

1- ومنها: إيثاره ‏ ص على نفسه بدعوته. إذ جعل الله لكل نبى دعوة 
مستجابة» فكل منهم تعجل دعوته في الدنياء اا خو سن دونه شقاعة 
لأمته(')(), 

1- ومنها: أن الله أقسم بحياته ص في قوله تعالى: چږ پ پ پ پچ 
الإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقميم بهاء 
وأن حياته ص لجديرة أن يُقسم بهاء لما كان فيها من البركة العامة 
والخاصة. ولم يثبت هذا لغيره ص. 

۸ ومنها أن الله تعالى وقرّه في ندائه فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه 
فقال: ج22 ج 0 چگ گے چا ا پچ( چھ پچ ۳ وهذا الخصيصة لم تثبت 
لغیرہ بل ثبت أن كِلَّا منھم ودي باسمه. فقال اللہ تعالی: چڈڈؤؤؤؤچا چٹ 3 
ذف ف فیا ا چچ جج چچ'! أ عد وذ تجا چ ىج جد 
ب ب یع '''ء چا ی ی يچ چڈڈڈ ڈڑ ڑچا'' ۶8۵و 
يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف 
العلية والأخلاق السنية» ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر 
بوصف من الأوصاف» ولا بخلق من الأخلاق» أن منزلة من دعاه بأفضل 
































7 
ء جاتب نب رح 
سی جج ہی 








زر 

(١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابةء 
(برقم٤ [O‏ > ومسلم في صحيحه [کتاب الإيمان» باب اختباء دعاء النبي ص دعوة 
الشفاعة لأمتهء (برقم۹۸ .])١‏ 

(۲) بداية السول (ص5١-72١).‏ 

)٢(‏ سورة الحجرء آیة:۷۲. 

(5) سورة الأنفال» آية: 5 5. 

)5( سورة المائدة اية: 1 

(1) سورة المزملء اية:١.‏ 

(۷) سورة المدثر» اية:٠.‏ 

(۸) سورة البقرة» اية:٠٠.‏ 

.٠٠١:ةيا سورة المائدة‎ )٩( 

.٠٠:ةيا سورة القصصء‎ )٠١( 

.٤۸:ةيا سورة هود»‎ )١١( 

.٦٢:ةیا‎ ٤ص سورۃ‎ )۱١( 

,.٠٠٠١-٠١ ٤:ةيأ سورة الصافات:‎ )۱١( 

.۸٠:ةيا سورة هود»‎ )١( 

)٠١(‏ سورة مريم» اية:۷. 

.٠٠:ةيأ سورة مريم»‎ )١( 

(۱۷) بدایة السول (ص۱۸۱۷). 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققية ٠"‏ 


الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا 
معلوم بالعرفء فإن من دعي بأفضل أسمائه وأخلاقه وأوصافه كان ذلك 
مبالغة في تعظيمه واحترامه» حتى قال القائل: 

لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحسن أسمائي(") 

۹۔ ومنھا: تسلیم الحجر عليه!'ء وحنین الجذع إليها"ء ولم یثبت لواحد 
لواحد من الأنبياء عليهم السلام مثل ذلك. 

-٠‏ ومنها: أنه وجد في معجزته ما هو أظهر في الإعجاز من 
ترات بحن لتقو اند مين سردا !أنه الع في ا 
من تفجره من الحجرة؛ لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء» فكانت 
معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى ×( . 

١‏ ومنها: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أبرأ الأكمه والأبرص مع 
معجزة من وجهين. أحدهما: التئامها بعد سيلانهاء والآخر: رد البصر إليها 
بعد فقده منها. 

-١‏ ومنها: أن الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثر عددًا 
ممن أحياهم عيسى بحياة الأبدان. وشتان بين حياة الإيمان وحياة الأبدان. 

-١‏ ومنها: أن الله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر 
اعمال متف و اك الها وات الها و اة ر هل الك ورف أخين نان تی 
تعالى أنهم خير أمة أخرجت للناس(“'. 

وإنما كانوا خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال والأقوال 
والأعمال فما من معرفف ولا حالف ولا عبادق ولا مقالف ولا شيء مما 


)١(‏ لم أجد قائله فيما اطلعت عليه من مراجع. 

(۲) تقدم تخریجه ص۷١۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء 
برقم(۸۳٥۳).‏ 

.)١۹- بدایة السول (وص۱۸‎ )٤( 

(°) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام 
برقم( )۲٥۷٢‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي ص۰ 
برقم(۷۹ظ۲۲). 

(1) قال: تعاتى: چچ چ چچ چ چچییڈڈڈڈٹڈززڑڑکککک 5گ گ گ ڈگ گ ؟ 
كج [البقرة:10]. 

)۷( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر»› > برقم(°۲۸٥٦)›‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الإيمان» باب کون هذه الأمة نصف أھل الجنة برقم( .)۲٦٢٢‏ 

(۸) یقول جل وعلا: چٹ ث ذذت ت 3 3ت ت 3 دج [آل عمران: .]١١‏ 

(3) بداية السول (ص١71-7).‏ 


“N 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقكية " 


يتقرب به إلى الله عز وجلء مما دل عليه رسول الله ص ودعا إليهء إلا وله 
أجره» وأجر من عمل به إلى يوم القيامة» لقوله ص: [مَن دعا إلى هدى كان 
له من أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة]('". ولا يبلغ أحد من الأنبياء 
الأنبياء إلى هذه المرتبة. 

- جاء في الحديث: [الخلق عيال اللہ فأحبّهم إلى الله أنفعهم 
لعياله](" فإذا كان ص قد نفع شطر أهل الجنة» وغيره من الأنبياءء صلوات 
صلوات الله وسلامه عليهم. إنما نفع جزءًا من أجزاء الشطر الآخرء كانت 
إلا وله ص مثل أجره معرفته مضاقًا إلى معارفه ص. 

وما من ذي حال من أمته إلا وله» صء مثل أجره على قدر حاله 

وما من ذي مقال يتقرب به إلى الله عز وجل إلا وله ص مثل أجر ذلك 

وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزکاۃ 
وعتق» وجھاد؛ وبر ومعروف؛ وذكرء وصبرء وعفوء وصفح» إلا وله ص 
مثل أجر عامله» مضمومًا إلى أجره على أعماله. 

وما من درجة عليّة» ومرتبة سنيّة نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته 
إلا وله مثل أجرها مضمومًا إلى درجته ص ومرتبته» ويتضاعف ذلك بأن 
من ذغا من أمته إلى 'هذئء أو سن سنة كسنة كان له آخر:من عمل بذاك" 
على عدد العاملين. ثم يكون هذا المضاعف لنبينا ص؛ لأنه دل عليهء وأرشد 
إليه(. 

ہر ا لو oS‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» > باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة؛ برقم )۲٦۷ ٤(‏ بلفظ: [من دعا إلی ھدی کان له من الخو مث اجوز 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شينا]. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ».)١57/5(‏ قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 
ا 

)٢(‏ یشیر يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» ء باب من سن سنة حسنة 
أو سیئة برقم(۱۷ )٠‏ ولفظه: [من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له 
مثل أجر من عمل بها]. 

.)۲۳ بدایة السول (ص٢۲ء ۲۲ء‎ )٤( 

)٥(‏ یشیر إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب مناقب الأنصارء باب 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية " 


توهمه بعض الجهلة» وإنما بكى أسفًا على ما فاته من مثل مرتبته. 

-٤‏ ومنها: أن الله عز وجل أرسل كل نبي إلى قومه خاصة؛ وأرسل 
نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس» فلكل نبي من الانبياء ثواب 
تبليغه إلى أمته» ولنبينا ص ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه» تارة 
بمباشرة الإبلاغ» وتارة بالتسبب إليه. ولذلك تمنن الله تعالى عليه فقال: جه ه 
هع ل م دج 0 1 

ووجه التمنن» أنه لو بعث في كل قرية نذیرًا لما حصل لرسول الله ص 
إلا أجر إنذاره لأهل قريته. 

6 وکیا أن الله نالي 0 موسى بالطورء وبالوادي المقدس!' 
وكلم نبينا ص عند سدرة المنتهى/"! 


المعراج (برقم8817*)]: و مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله 
ص» (برقم٤" ])١‏ بلفظ: [ثم صعد بي إلى اتد السادسة... فلما خلصت فإذا موسى» 
والنبي الصالح؛ ٠‏ فلما تجاوزت بكىء قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبعي لآن غلاما ےد 
يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي]» وهذا لفظ البخاري. 

وا مر 

() قال تعالی ہن کت تج م 
[النجم:١٠-15].‏ 

(4) بدآية السول وى 01-7 


























أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العق5ية * 


ا TRA‏ [لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولدہ ووالدہ والناس أجمعين] 0 

تشرف المحبة بشرف المحبوب» فمحبة رسول ال خن اشرت من 
یو سر العباد 0 اتير 5 
0 ۰" ری تس ات a‏ هذه ار 
من محبته ×؟ 

فأجاب: "حب الرسول ص على حب نفسه فهو شرط في كمال الإيمان 
دون اصله»ء وإنه ص لجدير أن يكون احب من الانفس؛ لان للحب سببینء 
أحدهما: الشرف والكمالء والثاني: الإنعام والإفضال. ولا شك أن نفسه ص 
أكمل الأنفس وأشرفهاء فينبغي ان يكون حبه على قدر كماله» وأما الإنعام 
والإفضال المربوط بالاسبابء فلا إنعام لأحد أتم من إنعامه علينا وإحسانه 
إلينا؛ لأنه عرفنا بربّنا وبما شرعه لنا وكان سببًا في فوزنا بدار القرار 
والخلاص من عذاب النارء وکیف لا يكون من هذا شأنه أحب إلينا من أنفسنا 
الأمارة بالسوء التي ما تقاعدنا عن شيء من الفلاح إلا بسببهاء ولا وقعنا في 
شيء من القبائح إلا بشهوتها وطلبها. وأما ما لا يعتبر الإنسان به نفسه في 
تفضيل حبه عليها فبأن يتأمل ما يسنح له من القدوة بالسنة والأخلاق المنقولة 

عن الرسول ص2 فإن كانت سنة الرسول وأخلاقه آثر عنده وأحب من 
ركوب هوى نفسه فهو مفضل للرسول ص بالحبء وإن كانت الأخرى فليس 
کر ا ا 
السنية العلية» والله أعلم" 

وقال أيضًا: "ليس في الأرض من أخبرنا ربنا أنه يحبنا إن اتبعناه 


(١۱)‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب حب الرسول ص من الإيمان» برقم 
ا 1 ا كاج اح وو اي هن کر 
المحبةء برقم (55). 

)١(‏ شجرة المعارف (ص11-50). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (۲۳۳/۳)ء والبخاري )١١(‏ بلفظ [من والدہ وولدہ] 
ومسلم (55) دون قوله [ومن نفسه]. 

(؟) الفتاوى» تخريج وتعليق: عبد الرحمن عبد الفتاح (رص ۱۷۲-۔۱۷۲). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية " 


ويهدينا اك أطعناه» ا و العالمین. قال اللہ تعالی: 

ففق کا ل رمن اک کک اھ ظرکر لا 
بخليقته لعلكم تفلحون"7). 

وقال أيضًا: "وأعلم أنه لا أدب كأدب رسول الله صء» ولا خلق 
كخلقه. فمّن أراد الله به خيرًا ودّقه للبحث عن أخلاقه والاقتداء به؛ 
ليتخلق منه بما يقدر عليه» ويصل إليهء وما من أحد إلا وقد همّ ولمّ» فيا 
سعادة من استن بسنتھء واقتدی بسیرته وأخذ بطريقته. وامتلا قلبه من 
محبته في دق ذلك وجله؛ وكثره وقلهء چٹ ف 38 ج ج ج جج!")؛ جذ ث 
ش چا ا چ ۇ ۉ ۆ ۆ و و ۇچ( ؟ وکیف لا يكون ذلك» واللہ تعالی یقول: 
چگ ڈگ رج1. وكان خلقه الممدوح بالعظمة اتباع القرآن» والقرآن مشتمل 
مشتمل على الأمر باتباعه ص فيما جاء به من كتاب أو سنة"(). 

وما ذكره العز / في وجوب محبة النبي ص وطاعته والاقتداء به هو 
من الأصول العظيمة التي يعتمد عليها الإيمان فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن 
بالرسول ص ويحبه ويطيعه فيما أمرء ويجتنب ما نهى عنه وزجرء وهذا 
مقتضى شهادة أن محمد ص. 


























































































































قال الله تعالى: جج ج ج جد د ذذ ll‏ 
جج ج ج ج چ چ ج ج ج د د ذ ذذ ند ث3 ز زج ۱ / 
Ou EEE‏ 
کے کے 4413 هعيب هه هع يج 8 
۱۲ 
E EGS‏ ° 


جف ف 3 3 ج ج ج ج ج ج ج ج چ چ چ چ چ چچ چ ڍچ 


)١(‏ سورةآل عمران, آیة:۳۱, 
)٦(‏ شجرۃة المعارف (ص ۹٥۳-۔٣٦۳).‏ 
)٢(‏ سورۃ ال عمرانء آیة:١۳۔‏ 
)٤(‏ سورة النورء ایة:٥٥.‏ 

(°) سورة الأحزاب» 9ھ 
(1) سورة القلمء آية:٤.‏ 

(۷) قواعد الاحکام (ص۸١۱).‏ 
)۸( سورة ال عمرانء» آی۳۲:4۔. 
(۹) سورۃ النساء اي1۹:4۔ 

.۔۲٢ سورة الأحزابء آیق:‎ )٠١( 
سورة الحشرء اية:/.‎ )١١( 
٦٥ سورۃ النساء اي4:‎ )۱١( 
.٠٠١:ةيا سورة النساء‎ )١( 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية ٣‏ 


چچ چ ج ج ج ج د يت ذ ذ ذ 33 زازز 3 كاى ادك ك 55 53 اى 
ج27 

چچ ج چچ SSE‏ 
0 

قال القاضي عياض(" ': "فكفى بهذا حضًا وتنبيهًا ودلالة وحُجة على إلزام 
إلزام محبته» ووجوب فرضهاء وعظيم خطرهاء واستحقاقه لها ص؛ إذ قرع 
در ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله 
ید ا 
يأبى؟ قال: E‏ دخل الجنة» ومن ئ عصائی لد ابر 

وقال: [إنما مثلي ومثلٌ ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوم فقال: يا 
قوم» إني رأيت الجيش بعينيء وإني أنا النذیرً العريانء فالنجاءء فأطاعه 
طائفة من قومه فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم. 
فأصبحوا مكاتهم» فصجهم الجيش» فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من 
اطاعني تيع ما جنك يه ومثل من -عصاني» وكدّب ما جنت به من 
الحق](". 

وقال عبد الله بن هشام ت: [كنا مع النبيّ ص وهو آخدٌ بيد عمرَ بن 
الخطاب كي قال له عفر : لأنت يا رسول الله أحبُ إليّ مِن كل شيء إلا من 

نفسي» فقال النبي ص: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسكء 
فقال له عمر': فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي» فقال: الآن يا عمر](. 


)١(‏ سورة النورء آية:؟1. 

٤ سورۃ التوبة اية:‎ )٢( 

¢ هو : أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي» المشهور ب"القاضي"‎ (٢ 
وقد برع في علم الحديث وألف كتبًا منها "الإكمال في شرح صحيح مسلم' '» و"مشارق‎ 
ھ٤٤ الأنوار في تفسير غريب الحديث"» و"الشفا" وغيرها. توفي سنة‎ 
ء)۲٠۱۸-۲۱۲/۲۰( والسیر للذهبي‎ ء)٥۸٥-‎ ٣۸۳/۳( انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
.)۱۲۸/( وشذرت الذھب‎ 

.)۲۳۸/۲( الشفا بتعریف حقوق المصطفی‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحیحہ کتاب الاعتصامہ باب الاقتداء بسنن رسول الله صء برقم 
برقم (۷۲۸۰). 

0 أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ص٥٤‏ برقم 
(YAT)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب شفقته ص علس أمته ومبالغته في 
تحذیر هم مما یضرهم» برقم (۲۲۸۲). 

(۷( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي ص 
((١/۱۲۲)ء‏ برقم .)۱٦٦٦(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية " 


وقال ص: [ثلاٿ من کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسولھ أحبٗ إليه مما سواھماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره 
أن يعود في الكفر كما يكرهُ أن يُقذف في النار]. 

وقد بيّن الإمام ابن القيم / أن سعادة الدنيا والآخرة معلَقة بمتابعة النبي 
ص وشقاوة الدنيا والآخرة في مخالفته» وكل من سواه لا يجب اتباعه إلا إذا 
أمر بما أمر به ص فقال: "والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول ص تكون 
العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح 
والنجاة» فالله سبحانه علّق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين فى 
مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة 
والولاية والتأييد» وطيب العيش فى الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة 
والصغارء والخوف والضلالء والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد 
أقسم ص بأن إلا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعین](''ء وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يُحكّمه في كل ما 
تنازع فيه هو وغیره» ثم يرضى بحكمه.؛ ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم 
وک و ا ا سای چا ب ب ب دب ب يدوب 
پا وړ ٺ تدعا '". فقطع سبحانه وتعالی التخيير بعد أمره وأمر رسول الله 
فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد أمره صء بل إذا أمرء فأمره حتم؛ وإنما 
الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره؛ وكان ذلك الغير من أهل العلم به 
وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا 
يجب على أحد اتباع قول أحد سواهء بل غايته أنه يسوغ له اتباعه» ويحرم 
عليهم مخالفته» ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معهء ولا 
قول أحد معه» كما لا تشريع لأحد معه» وكلٌ من سواه فإنما يجب اتباعه 
على قوله إذا أمر بما أمر به» ونهى عما نهى عنه؛ فكان مبلعًا محضًا 
ومخيرًا لا مُنشنًا ومؤدسناء فمن أنشأ أقوائاء وأسّس قواعد بحسب فهمه 
وتأويله» لم يجب على الأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى ثعرض على ما 
جاء به الرسول صء فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها بالصحةء قبلت حينئذء 
وإن خالفته» وجب رڈھا واطراحھاء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين» جعلت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان برقم »)١57(‏ ورواه مسلم 
في صحيحه»كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 
(45). 

(٦٢‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب حب الرسول ص من الإيمان» برقم 
(١٤١ء‏ ٥ء"‏ مسلم في صحیحه؛ كتاب الإيمان» باب وجوب محبة النبي ص أكثر من 
الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» برقم .)٤٤(‏ 

TT: سورة الأحزاب» آية:‎ (٢ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقديلا ‏ 


موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه» وأما أنه 
يجب ويتعيّن فكلا ولما"("). 

وقال أيضًا: "وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي ص٤‏ 
فيجب على كل من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه 
وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه 
وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقلٌ» ومستکثر ومحرومء والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم"(". 


.)۱۲/١( زاد المعاد‎ )١( 
.)۲٦۔۲٥/١( المصدر السابق‎ )۲( 


& + 


آراؤہ فی الیوم الآخر 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 

المبحث الأول: نعيم القبر وعذابه. 
المبحث الثاني: البعث وأدلته. 
لََسث اَل ,اترا 

المبحث الرابع: الميزان. 

المبحث الخامس: الجنة والنار. 





أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقظيلا ٠‏ 


04 
میں 
هو 


قال .1 ات رہ بای نہ کت جو تو 


98801030380309 
وقال تعالى: چچ ج ج چ ج ججاج اج ج ج د د د دج ۱ 
وقال تعالى: E Ey,‏ 


اللو 4 


سے 


وقال تعالى: جاب ب ب دب ب دوب ب يون ث ذذث ث 33 ثج1). 


NN RF 


وفي حديث جبريل المشهور عندما سأله عن الإيمان: [قال: فأخبرني 
عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خیرہ وشرٌہ. قال: صدقت]!۴ 

وقد ذكر العز بن عبد السلام مما يجب الإيمان به: الإيمان بالحشر 
والنشر والثواب والعقاب!'. 

وأشار في ثنايا مؤلفاته إلى بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر من 
البعث ونعيم القبر وعذابه والميزان والصراط والجنة والنار. وفيما يلي 
عرض آرائه فيها ومناقشتها. 


,١ا/ا/:ةيآ سورة البقرة‎ )١( 

.١ سورة ال عمرانء اية:0‎ (٦ 

(٢‏ سورة النساءء آیة:۷۸۔. 

)٤(‏ سورة يونس» اية:۸-۷. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى (١/٦۳)ء‏ برقم (۸). 

.)١؟5ص( انظر: قواعد الأحكام‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقشيلا ٠‏ 


المبحث الأول: عذاب القبر ونعيمه 


مما يجب الإيمان به وأنه حق عذاب القبر ونعيمه» وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: چگ گ گ ہگ ؟ مک گ 5ک كل ن ن ن تذذة هم د 
۽ ھ هچ "هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ 


: 
في القبور"(". 
زقال تعالی: جذ ف ف 33 ج ج ج ج ج عج ج ج عج ج ج ج جج!". 
ومن السنة: 


قوله ص: [إن العبد إذا وضع في قبرہء وتولى أصحابه» إنه ليسمع 
قرع نعالهمء أتاه ملکان فیقعدانھء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل - 
لمحمد ص - فأما المؤمن فيقول: أشهذ أنه عبد الله ورسوله ص فيقال 
له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنةء قال: 
فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس فيقال: لا دريت ولا تليت فيُضرب بمطرقة من حديدٍ ضربة بين 
أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين]“. 

وقوله ص: [إذا تشهد أحذكم فليستعذ بالله من أربعء يقول: اللّهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النارء وفتنة المحيا والممات» ومِن 
شر فتنة المسيح الدجال](° 

وقد أجمع السلف على إثبات عذاب القبر وأنه حق. 

قال الإمام ابن قتيب/'): "أصحاب الحديث كلهم مجمعون... على 


)١(‏ سورة غافرء آية:©55-5. 

.)۸۳/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٢( 

)٣(‏ سورة إبراھیمء ایة:۲۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم 
»)١۷١(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ من برقم ( ۰۳ ,) 

)5( أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» 
(برقم۱۳۷۷]ء ومسلم في صحيحه [كتاب المساجد. باب استحباب التعوذ من عذاب 
ار 


)٦(‏ سبقت ترجمتھ (ص۳۷۰)۔ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقی؟ ۳ 


الإيمان بعذاب القبر"'. 

وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أن عذاب القبر حق"("). 

وقد أثبت العز بن عبد السلام عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر 
ونکیر!'' وقال: "أمر الرسول ص بالاستعاذة من عذاب القبر ومر 
بقبرين فقال: [إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير] 707 "27. 

وقال: "ما من بر وفاجر ومؤمن وكافر إلا ينظر في البرزخ إلى منزله 
بكرة وعشياء إن كان من أهل النار فمن أهل النارء وإن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة ثم نعيم البرزخ المخصوص به مبني على شرف الأعمال 
وكثرتهاء وعذاب البرزخ المخصوص به مبني على الإساءات وكثرتها"(". 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (رص19). 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر (ص۸۸). 

(؟) انظر: قواعد الأحكام (ص507). 

)٤(‏ يشير إلى الحديث السابق. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوءء باب من الكبائر لا يستتر من بوله. 
برقم(1١5)»‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 

.)۲۷۔٦٢ قواعد الأحکام (ص۰۷)ء وانظر: بیان أحوال الناس یوم القیامة (ص‎ )٦( 

(۷) قواعد الأحکام (ص٥١)ء‏ وانظر: بیان أحوال الناس یوم القیامة (ص٣٥).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقھیۃ ۳ 


المبحث الثاني: البعث وأدلته 


البعث لغة: 

ال البعث إثارة الشيء وتوجيهه» يقال بعثته فانبعث» ويختلف البعث 
بحسب ما علق به فبعثت البعير أثرته» وسيّرته» وقوله عز وجل: چپ پوپ 
ب يج1'! أي: يخرجهم ويسيّرهم إلى يوم القيامة. 

فالبعث ضربان: بشري وإلهيء فالبشري: كبعث البعير وبعث الإنسان 
في حاجة والإلهي ضربان أحدهما إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن لا 
شيء» وذلك يختص به البارئ تعالى» ولم يقدر عليه أحد. الثاني: إحياء 
الموتی؛ وقد خصً بذلك أولياءه» كعيسى ص وأمثاله» ومنه قوله عز وجل: 
عع دوتع ٠‏ عنى السو وقوله عز وجل: ج چا" أي 
ي يم ب ب ده هي - - ج!) وذلك إثارة بلا توجيه 


إلى مکان(۴, 
وشرعا: 
ان يبعث 3 الموتى من القبور بأن يجمع أجزاء هم الأصلية 


الأرواح الها 


فمن الكتاب: 
۶ 

ا أن ل دد ی ددبت 
وی و ےی ےی یب بے 


































































































."٠:ةيآ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الروم» ایة:٥١.‏ 

(۳) سورة المائدة آية:٠.‏ 

(5) سورة الكهفء آية:7١.‏ 

)٥(‏ المفردات (ص۱۸). 

.)۱٥۷/٢( لوامع الأنوار البهية‎ )٦( 
سورة الإسراءء آية:07-549.‎ )۷( 
سورة القيامة» آية:75؟-50.‎ )8( 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العق5يلا ٠‏ 


وأما السنة: 

فقوله ص: [ِیْبعث کل عبد على ما مات عليه]! ". 

وقال ص: [إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعذه بالغداة والعشي؛ إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل الناں 
فيُقال: هذا مقعذك حتى يبعثك الله یومَ القیامة]!''. 

وأما الإجماع: 


فقد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على إعادة الأبدان وبعثها من 
بعد الموت. 

قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازا وعراقا وشامًا ويمئًا فكان من مذهبهم... والبعث من بعد الموت 


ئ 


وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على... أن الأجساد التي أطاعت 
وعصت هي التي تُبعث يوم القيامة"7). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 
وارد و اا سا 

أدلة البعث: 


الأدلة العقلية في القرآن الكريم على وقوع البعث كثيرة ومتنوعة» وهي 
تقرّر هذا الأصل العظيم الذي لا یتم الإيمان إلا به» وترد على من أنكره 
وقد نهج العز بن عبد السلام منهج القرآن في إثبات البعث. وذلك من خلال 
تفسيره للآيات الكريمة التي تدل على وقوع البعث. 

قال عند تفسيره لقوله تعالی: جه ه ھ ھ ے ے ے عك ك ڈڈؤؤ ؤ 
ؤچ : "إذا كانت النشأة الأولى مقدورة من غير أصل فالثانية أولى بذلك؛ 
لأن لها أصئاء أو مشاهدة إعادة ما مات من زرع ونبات دالة على أن إعادة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحہ کتاب الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
برقم(۲۸۷۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحہ كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» برقم(۱۳۷۹)ء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه برقم(58557). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (۱۹۹/۱). 

)٤(‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص۸۹). 

(1) سورة ق» آية:١٠-١١.‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلايلا ٣‏ 


الموتى أولى للتكليف والجزاء"'. 

وقال أيضًا عند قوله تعالى: جه ه ھ چ ے سے ے ے ڭڭ 5ک ۇۋ ۆۆ ۈ 
وج": " جو وج إحياء الموتى يمطر جك رن كب ا 
في حميل السيل أجسادًا ود و 

وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: E‏ 
چ چچ چ چ ججا): " جف ذج: بعلوقه في الرحم ثم يعيده بالبعث؛ استدلانا 
بالنشأة على الإعادة. 

چج جج: إعادة الخلق هون غل الله تعالى ابتدائه؛ لن الإعادة 
أهون من البدأة عرقاء وإن كانا هينين على الله تعالى"7©) 

وقال أيضًا بعد ذكره لقوله تعالى: کت ')» وقوله: 
وقوله: TEE‏ چې 
e N‏ 






















































































(۱) اختصار النکت للماوردي (۲۲۱-۲۲۰/۲). 

(۲) سورة فاطر» آية:1. 

(۳) تفسير القران العظيم من سور مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر الصميط (5557/5). 
)٤(‏ سورة الروم» ایة:۲۷. 

.)٥۲۷-٥۲٠٦/۲( اختصار النكت للماوردي‎ )٥( 

(٥)‏ سورة مريم» آية:/ا1, 

(۷) سورة الطارق آیة:٥-٦.‏ 

(۸) سورة الروم» آية:؛ .١‏ 

)۹( نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص۳۸). 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقفیۃ ٣‏ 


انت الَالت: الضراظ 


الصراط لغة: 
الطریق المستقیم!''. 
وشرعا: 

هو الجسر الممدود على جهنم» ليعبر الناس عليه إلى الجنة(". 

والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: جك ك ك 51 ك كٍ كب 5 5 كٌ كٌ د كن ن ن ن تج(". 

وأما من السنك: 

فعن أبي هريرة ت عن النبي ص أنه قال: [فيضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم فاکون أول من يجوز من الرسل بأمته؛ ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل» وكلام الرسل یومند: اللھم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم» قال: فإنها مثل شوك 
السعدانء غير أنه لا يعلم قدرَ عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم. 
فمنهم مَن يوبّق بعمله» ومنهم من يُخردلء ثم ينجو]!). 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الصراطهء وأنه حق. 

قال الإمامان الرازیان یج رحمهما الله ِ "أدركنا العلماء في جميع 
الأفضتار حكازا وهواقا وهام ويمكا فكان .من مدشيهى .. والصيرداظ حق 00 

حق۴(۷ 

وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا فی أن الصراط جسر ممدود علي 

جهنم» يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم» وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على 


.)5١؟ص( مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص١١١)ء‏ ومجموع الفتاوى (51/7 ١)؛‏ ولوامع 
ولوامع الأنوان البهية 163/59). 

(٢‏ سورة مريم» آية: ۷۱۔۷۲۔ 

(٤(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه [کتاب الرقاق» باب الصراط جسر جھنم 


(برقم۷۳٥٠).‏ 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي .)١19/١(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهيلا ٠‏ 


قدر ذلك"(", 

وقد أثبت العز بن عبد السلام الصراط فقال بعد ذكره لقوله تعالى: جك 
کگ گگگڳ ي ؟ 5ج1". 

"والمراد بالورود هنا العبور على الصراط؛ لأنه على متن جهن 
والناس يمرون عليه"7) 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: جة 4 ه مج!"': " ج: ذج عيانًا لا تغيبون عنها 
حين يُؤتى بالصراط فينصب على جسر جهنم"27. 

ومع إثبات العز للصراط الا أنه أنكر وتأوّل وصفه بأنه أدق من 
الشعرء وأحد من السيف محتجًا بأنه لم يره في الروایات الصحیحة وقال 
غ فر شن الف سز هول کل ,غین ظاهر ونان ورل انه كفانة كق 
دة 

قال الإمام السفاريني": "وأنكر العلامة القرافي“ كون الصراط أدق 
دق من الشعر وأحدٌ من السیفء وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلامء 
والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة» وهو محمول على ظاهره 
بعير تأويل» كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا 
سو راكاد إن كدر امك واد كاي بحيام لكر عار تييع 
الخلائق» وهم في جوازه متفاوتون"7). 

رر ا و رھ ا م 
الطويل» وفيه: [قيل: يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: دحض مزلة» فيه ل 
خطاطيف. وكلاليب» وحسك تکون بنجدِء فيها شويكة يقال لها السعدان]» 
وقال أبو سعيد: [بلغني أن الجسر أدق من الشعرة؛ وأحد من السيف]!' ". 


)١(‏ رسالة إلی أھل الثغر (ص۹۰-۸۹). 

(۲) سورة مريم» آية:٠۷.‏ 

(۳) انظر: فوائد مشکل القرآن (ص۱۷۷۔۱۷۸). 

)٤(‏ سورۃ التکاثر آية:۷. 

)٥(‏ تفسیر القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق د. بدر الصميط 
.)۱۱٤١١/٢(‏ 

)( لوامع الانوار (۱۹۲/۲) وشرح جوهرة التوحيد (ص۱۹۸). 

(/ا) سبقت ترجمته (ص١١3١).‏ 

(۹) لوامع الانوار (۱۹۲/۲). 

)٠ )‏ أخرجه البخاري في صحيحه. کتاب التوحید» باب قول الله تعالى: جد ب ب د د ث 
نچ برقم(۳۹٤۷)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج 
الموحدين من النار» برقم(۱۸۳)ء وهذا لفظ مسلم. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدية ٣‏ 


وعن عائشة ل أن الرسول ص قال: [لجهنم جسرٌ أدق من الشعر وأحد 
من السیف عليه کلالیبٔ وحسكٌ يأخذون مَن شاء]!' 

وهذه الصفات هى التو قوّاها جمھور العلماء واعتقدوا صحتھاء کما 
تدل عليه أقوالهم الآتية: ٠‏ 

قال الحافظ أبو عبد الله بن بطة العكبري7": "جاء في الحديث: أنه أحد 
مت الس ا انی من اتی ۸(" 

قال النووي: "وأصحابنا المتكلمون وغیرھم من السلف یقولون: ! 
الصراط أدقّ من الشعرة وأحدٌ من السيفء كما ذكره أبو سعيد الخدري 
ت"( 

وقال السفاريني: "قال الصضر اط ,ادق :فن الشتعرة :و اكد سن 
الت و اح ر ا 

وذاك E Nas e Ee‏ 
من السيف وأدق من الشعرة -: "ما ذكره القائل مردود بما ذكرنا من 
الأخبارء وأن الإيمان يجب بذلك» وأن القادر على إمساك الطير في الهواء 
قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه» ولا يعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا عند الاستحالة» ولا استحالة في ذلك؛ للآثار الواردة في ذلك؛ 
وثباتها بنقل الأئمة العدول؛ جم بب هه ه4 م ے ےۓ۔ل('("., 

والذي حمل العز على نفي الصراط هو الاستبعاد العقلي أن يكون بهذه 
الضيفة ويمشى كانه اشر ولكن ااا ل يدل كن أن الس اظ لا 
يكون بذلك الوصف الذي يثبته أهل السنة: أنه أحدٌ من السيف وأدق من 
الشعرة؛ لأن الله قادر على أن يمشيهم على ما هذه صفته» وليس ذلك هلو 
الله بعزيز. فنفي صفة الصراط بحجة أنه لا يمكن المشي عليه وهو بهذه 
الدقة والحدّة تأويل بعيد جدّاء وذلك التأويل باطل7). كما قال السفاريني - 


)١(‏ رواية عائشة أخرجها أحمد في المسند ».)١١١/5(‏ وأورده الهيثمي في المجمع» وقال فيه 
فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١١‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبدالله ابن بطةء الحنبلي» صاحب 
كتاب: الإبانة الكبرى. توفي سنة (۳۸۷ه). انظر: السیر (٦۲۲۹/۱۲)ء‏ وشذرات الذهب 
.)١ 7775‏ 

(") الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والجماعة (ص .)۲۲٢۲‏ 

.)۲۰/٢( شرح النووي لمسلم‎ )٤( 

.)۱۹۰/۲( لوامع الأنوار‎ )٥( 

(1) سورة النورء آية:٠5.‏ 

(۷) التذکرۃ (۲۹/۲). 

(۸) انظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار للدكتور غالب عواجي 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية * 


لوجوب حمل النصوص على حقائقها -: "وليس العبور على الصراط 
بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو الوقوف فيه"7"). 


.)١١6١ 5/5 
.)۱۹۲/۲( لوامع الأنوار‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقثاية * 


المبحث الرابع: الميزان 
















































































الميزان في اللغة: 

اسم للآلة التي توزن بها الأشياء» والوزن هو معرفة قدر الشيء7") 
وفي الشرع: 

هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان» توزن به السيئات والحسنات!". 
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب: 

کور مکی و قاقر رون ون موھفم( 
وقال تعالى: ج سا انام ی ی ډ د چ 


ومن السنة: 
قوله ص: [كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم]. 

و ص: [ما مِن شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة مَن لق 
حسن| .| | 

وذهب أهل السفة إلى إقبات الميزان على حقيقته» وأجمعوا على ذلك. 

قال الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو رزعة رحمهما الله: "أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقا وشامًا ويمئّاء فكان من مذهبهم... 
والميزان حق 2< لو 


.)۸۱۹( المفردات في غريب القرآن للأصفهاني‎ )١( 

.)١185/7( لوامع الأنوار للسفاريني‎ )١( 

(") سورة الأعراف» آية:1-۸. 

,١٠١”-١١5:ةيآ سورة المؤمنون»‎ )٤( 

(5) سورة الأنبياء» آية:57. 

(5) أخرجه البخاري في صحیحہ کتاب التوحید باب قول الله تعالى: جف فج.2 
برقم(2577١):‏ ومسلم في صحیحہ کتاب الذکر والدعاءء باب التھلیل والتسبیح والدعاء 
برقم( ۹٦۲)۔‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في سننھه کتاب البر والصلقء باب ما جاء في حسن الخلق» 
برقم(۲۰۰۲)» وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق؛ برقم(۷۹۹٦)ء‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۸) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي .)١99/١(‏ 














أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العققية ‏ 


وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على... أن الله تعالى ينصب 
الموازين لوزن أعمال العباد"("). 

وقد ورد عن بعض أهل السنة أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء 
والصحيح ما عليه جمهورهم. 

أما العز بن عبد السلام فقد عرض القولين دون ترجيح» فقال عند 
تفسيره لقوله تعالى: جك 5 ج(): "القضاء بالعدل» وقيل: موازنة الحسنات 
الحسنات بالسيئات في ميزان له كفتان» يؤخذ من حسنات الظالم فيردٌ على 
المظلوم"7". 

والقول الحق أنه ميزان حقيقي له كفتان حسيتان» وهو الذي تدلُ عليه 
النصوص السابق ذكرهاء وتأويله بالعدل خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
الان 

قال شيخ الإسلام /: "الميزان هو ما يُوزن به الأعمال» وهو غير 
العدلء كما دل على ذلك الكتاب والسنة"0). 


)١(‏ رسالة إلی أھل الثخغر (ص۸۹). 

(٦)‏ سورة الأعراف» آية:۸, 

(۳) تفسیر القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» تحقيق يوسف الشامسي 
.)۷٥۹۸۲(‏ 

.)507/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقكية * 


الو 


وقد اشتمل على أربع مسائل: 
المسألة الأولى: الجنة ونعيمها. 
المسألة الثانية: الرؤية. 

المسألة الثالثة: النار وعذابها. 
المسألة الرابعة: أبدية الجنة والنار. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ‏ 


المسألة الأولى: الجنة ونعيمها. 


د بوم الآخر الإيمان بالجنة دار النعيم التي أعدّها الله لعباده 

المتقين قال تعالى: جك گ کےگگ كف 5 كك ن ن 35 5 ف هم بب هه ه + 
ع تع لك ك 5ك و وو وو و1 ؤؤ ووو وي يج 0 

وقال تعالى: ج 0 

وقال تعالى: جج ج جج1". 

والأحاديث التي تدل على الجنة ونعيمها كثيرة؛ منها: 

قوله ص: [أعددت لعبادي الصالحین ما لا عینٌ رأت؛ ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر] قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: عِنْ ن 15335 هم 
چ 

وقد تكلم العز بن عبد السلام عن لذات الجنة وأفراحها بإجمال فقال: 
"الجنة مملوءة بالأفراح وأسبابهاء واللذات وأسبابهاء وأفراحها أفضل 
الأفراحء ولذاتھا أفضل اللذاتء وأفضلها لذة رضى الرب والنظر إليه 
وسماع كلامه وسلامه والانس بقربه وجواره» فإنه ينشا عنها من الافراح ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ولذات المعارف فى الآخرة أفضل من لذاتها فى الدنياء وكذلك الأحوال 
الناشئة عن المعارف في الآخرة أفضل من نظيرها في الدنيا؛ لأنها أكمل 
وأفضل» وخير وأبقى.. ۱ ۱ ۱ 

ولا ينقطع من الأحوال في الآخرة إلا الخوف؛ لأنه مؤلم» وما من الله 
بالخوف في الدنيا على عباده إلا لكونه زاجرًا لهم عن معصیته ومخالفتهء 
ولذلك يسقط الأمر به عند حضور الموت» وكذلك لذات مآكلها ومشاربها 
وملابسها ومناكحها ومراكبها أفضل من لذات نظائرها في الدنياء وهي دون 
لذات المعارف"'. 






















































































.٠۷-٠١٠:ةيآ سورة الدخان»‎ )١( 

.٦١٤-٤٤:ةیا سورة النازعات»‎ )١( 

,1١:ةيا سورة الشعراء‎ )٢( 

.٠١:ةيآ سورة السجدة‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة برقم(٤٣‏ ۳۲)ء ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة برقم(٤‏ ۲۸۲). 

.)١٥٥٥ ١٣١٥ص‎ ( قواعد الأحكام‎ )٦( 








أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ‏ 


المسألة الثانية: الرؤية 

رؤية الله تعالى في الآخرة من أشرف مسائل الاعتقاد» وأجلها قدراء 
وأعلاها خطراء وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدع 
والضلال وهي الغاية الذي شمّر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون 
وتسابق إلیھا المتسابقون!' 

وهي ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: جب ب ب بب ب د دياب ب بد اث اث نذاث اث ت ٹچ 


فالحسنی: الجنة4ء والزيادة: النظر إلى وجهه الكريمء كذلك فسّر ها رسول الله 
ص. 

کا ا رک OT‏ کت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب قال: [قرأ رسول الله ص جب ب م دج 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارَ نادى مناد: يا أهل الجنةء إن 
لكم عند الله موعداء ويريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو؟ ألم یثقل 
موازيتناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنةء ويزحزحنا عن النار!! فيكشف 
الحجاب فينظرونٍ إلى الله» فما أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليه 
وهي الزيادة] (١‏ 

قوله تعالى: جد ب ب پپث نچ( 

وجه الاستدلال: 

إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله؛ وتعديته بأداة (إلى) الصريحة 
و ور وو رو وو رت 

د الله أراد بذلك نظر العين لئے ف الوك اتی الوب جن 
جلاله 


ومن السنة: 
قوله ص: [إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 


.)۳۲٣صڑ( انظر: حادي الأرواح إلی بلاد الأفراح لابن القیم‎ )١( 

۱ .٦٢:ةیآ سورة یونسء‎ )٢( 

)٢(‏ اخرجھ مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم, 
برقم(181). 

.)۳ ٠-٦٣ ۹ حادي الارواح (ص‎ (٤( 

.۲٠-۲۲:ةيآ سورة القيامةء‎ )٥( 

.)۲۸٦/۱( انظر: حادي الأرواح (ص٣۳۳)ء وشرح الطحاویة‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثانی: أر اء العز بن عبد السلام العقللیۃ ۳ 


رؤیتھ]!''. 

وقال ص: [إنكم سترون ربكم عیاتا]!''. 

قال ابن القيم: "وأما الأحاديث عن النبي ص وأصحابه الدالة على 
الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري 
وجرير بن عبد الله البجلي و ... فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد 
رای یراول شا وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل 
وضيق الطعنء ولا تكذب بها فمن كدّب بها لم يكن إلى وجه ربه من 
الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين"7". 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع السلف على إثبات الرؤية وممن حكاه عنهم الإمام الدارمي(*؟) 

الدارمي حيث قال بعد أن أورد الأحاديث والآثار الدالة على الرؤية: 
"فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها رويت في الرؤية على تصديقهاء والإيمان 
بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديمًا وحديثا 
يروونهاء ويؤمنون بهاء ولا يستنكرونهاء ولا ينكرونها... ولقد صحت الآثار 
عن رسول الله ص فمن بعده من أهل العلمء وكتاب الله الناطق به فإذا اجتمع 
الكتاب» وقول رسول الله ص» وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها إلا لمكابر 
أو جاحد"(. 

رأي العز في الرؤية: 

أثبت العز / رؤية الله تعالى في الآخرة» ورد على مَن أنكرهاء وهم 
المعتزلة. قال عند تفسيره لقوله تعالى: جد ب پ و وٺ ٺچ: " چٺچ ترى 
ترى ربّها عيائاء ولا يصح قول مَن يقول لأمر ربها أو لثوابه منتظرة؛ لأنه 
يقال: نظرت فيه أي: تفكّرت» ونظرته: انتظرته» ولا يُعدّى بإلى إلا بمعنى 
العيان"(". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء 
برقم(٤٥٥))»‏ ومسلم في صحیحه كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر..› 
برقم(؟١1).‏ 
ر 

() حادي الأرواح (ص۳۳۷۔۳۳۸). 

)٤(‏ تقدمت ترجمتهھ (ص۲۱۹). 

(5) الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف (ص٣٣۳۔٣٦۳۰)ء‏ وانظر: الإبانة عن أصول 
الديانة لان الحسن الأشعري ر(ص١‏ ") ومجموع الفتاوى (٦/٦٦ء‏ ۰ .)©١‏ 

(1) سورة القيامة» آية:71-؟7. 

(۷) تفسیر القرآن العظیم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق بدر الصميط .)٠١75/7(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية ٣‏ 


وما قرّره العز من إثبات الرؤية موافق لأهل السنة والجماعة» إلا أنه 
قد وقع في التناقض حين أثبت الرؤية؛ وأنكر العلوَّء كغيره من الأشاعرة: 
وهذا أمر لا يعقل» وكان الواجب على العز في إثباته للرؤية أن يثبت لازمها 
وهو المقابلة والمواجهة كما هو مذهب أهل السنة. 

قال ابن القيم: "فالرؤية المعقولة عند جميع بني آدم عربهم وعجمهم 
وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون المرئي مقابنًا للرائي له مبايئًا عنه» لا نعقل 
رؤية غير ذلك» وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينته للمرئي 
لزم ضرورة أن يكون مرثئيًا له من فوقه أو من تحته أو عن يمينه أو عن شماله 
أو خلفه أو أمامه..."'. 

قال شارح الطحاوية: "هل تعقل رؤية بلا مقابلة؟! ومن قال: يرى لا 
في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله» أو في عقله شيءء وإلا 
فإذا قال: یُری لا أمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا 
ول ل ا ال 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف 
تعقل رؤية بغير جهة؟"7). 

ولهذا صار حدّاق الأشاعرة إلى نفي الرؤية» وقالوا: "قولنا هو قول 
المعتزلة في الباطن» فإِنھم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا تنازع 
فيه المعتز لة1(), 


.)3١75/9‏ ولقد أحسن العز في رده على المعتزلة» ولكن العجيب أن ما ردّه من قول 
المعتزلة نقله في مختصره لتفسير الماوردي متابعًا فيه الماوردي في تفسيره. 
انظر: اختصار العز لتفسیر الماوردي (۰/۳٥۳۹)ء‏ وتفسير الماوردي النكت والعيون 
(١/١٥٥۔۷٥۱).‏ 

.)۱۳۳۲/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

E شرح‎ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ‏ 


المسألة الثالثة: النار وعذابها 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنار» وهي دار العذاب التي أعدّها 
الله للكافرين ولمن عصاه وخالف أمره. 

قال الله تعالى: جن ن ں ں ثذة د هم ب + ه هج(". 
وقال تعالى محدّرًا ت منها: جو و و و و و ۋۉ ۉ ې ې ډډ 
ای دمو د :29:50:7000 

وقال تعالى: چ هدمدبدهه ھچ ےچ( 

. وقال ص: إناركم هذه التي يوقذ ابن آدمّ جزءً من سبعين جزءًا من 
حر جهنم, قالوا: والله إن كانت كافية يا رسول الله قال: فإنها فضلت عليها 
بتسعة وستین جزْءَاء كلها مثل حرّھا](۴. ۱ 

وقد ذكر العز بن عبد السلام صفة غموم النار والامها بإجمال فقال: 
"النار مشحونة بالغموم وأسبابهاء والآلام وأسبابهاء وأشدها ألم السخط 
والغضب والطرد والإبعاد وسماع قوله: چڈذف قچ( ۷ 

فمن آلامها ألم أكل الضريع والزقوم وشرب الصديد والحميم والغساق» 
والسلاسل والأغلال» والذل والھوانء والخزي والافتضاحء وهي خالية من 


جميع اللذات والأفراح(". 
























































وچ 


.٤٦:ةيآ سورة غافرء‎ )١( 

(۲) سورة التحريم» اية:٠.‏ 

(۳) سورة النباًء آية:۲۱-٠۲.‏ 

.٠:ةيا سورة غافر»‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة 
برقم(2)5515 ومسلم في صحیحه كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم» 
برقم(٤٢۲۸).‏ 

.٠٠۸:ةيآ سورة المؤمنون»‎ )٦( 

(۷) قواعد الأحكام (آص٥٥).‏ 








أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدية ٣‏ 


المسألة الرابعة: أبدية الجنة والنار 

من مُعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتانء لا تفنیان أبداء 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى عن أبدية الجنة: جو ؤ ۋ و و ۉ ۉ يوي بآ ب ب ب بب ب د 
لي لي وت 3 
ا 

ف 

و تج [يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح؛ ٠‏ فينادي مناد: يا أهل 

لجنةء فيشرئبون وینظرون: فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا 

0 وكلّهم قد رآه. ثم ينادى: يا أهل النارء فيشرئبُون وينظرون, فيقول 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم م 
يقول: يا أهل الجنة» خلود فلا موت ويا أهل النار» خلود فلا موت. 7 

وأما الإجماع: 
| فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار باقيتان» لا تفنيان 
أبدًا. 

قال الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو رزعة رحمهما اللله: "أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشامًا ويمنّاء فكان من مذهبهم... 
الخد كق الما سی ا ها ا ق يفنيان أبةا"(, 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني /: "ويشهد أهل السنة أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان» لا يفنيان أبدا"7). 

وقد ذهب العز بن عبد السلام إلى القول بدوام الجنة والنار كما هو 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ فقال: "والجنة والنار دار بقاء وقرار"(". 

وقال أيضًا: "أهل الجنة في خلود في النعيم بلا موت» وأهل النار في 
)١(‏ سورة البينةء آية:۸-۷. 
(۲) سورة البقرة آية:۷٦۱.‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسيرء باب جآ ب بجء برقم(5770)» ومسلم في 

في صحيحه» كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون. .» برقم(۹٤۲۸).‏ 
)٤(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي .)١19/١(‏ 
)٥(‏ سبقت ترجمتھ (ص .)٦٤٤‏ 
(1) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص٤ .)۲٦‏ 
(۷) قواعد الأحكام (آص٥٥).‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية " 


خلود في الجحيم بلا موت"(". 


.)١٥ص( المصدر السابق‎ )١( 


آراؤه فوع البدع 


ويشتمل على ما يلي: 

تمهيد: تعريف البدعة لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول: أقسام البدع عند العز بن عبد السلام والرد عليه. 
المبحث الثاني: نماذج من البدع وكلام العز عليها. 





أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقثية ١‏ 


د 6 
في تعريف البدعة لغة واصطلاحا 


البدعة لغة. 
تدور مادة بدع في اللغة حول معنيين هما: 
"ابتداء الشيء واختراعه» وإحداثهہ وصنعھ على غير مثال سابق. 
الانقطاع والكلال» ويصفون به الإبل إذا تعبت وهزلت فانقطعت 
وثركت في الطريقء أو عطبت من داء ونحوه» فيقولون: أبدع البعير فهو 
مبدعء وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الآول؛ لآن معنى أبدعت الإبل: بدأ بها 


التعب بعد أن لم يكن بها" '. 

البدعة اصطلاحا: 

أما تعريف البدعة في الاصطلاح الشرعيء فقد اختلف العلماء في 
تحديد معناها: 


- فمنهم مَن ذهب إلى أن كل ما حدث بعد عصر رسول الله ص فهو 

قال الإمام الشافعي: "البدعة بدعتان: بدعة محمودةء وبدعة مذمومة؛ 
فما وافق السنة فهو محمودء وما خالف السنة فهو مذموم"(". 

وقال العز بن عبد السلام: "البدعة فعل مالم يعهد في عصر رسول الله 


و 


- وذهب آخرون إلى أن البدعة الشرعية هي الحدث المذموم في الدين» 
مما ليس له أصل في الشرع» ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
رجب“ والشاطبي7). قال شيخ الإسلام: "البدعة هي ما لم يشرعه الله 
ورسوله صء وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب''!''. 

وقال ابن رجب: "والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في 


.)۲۰۹/۱( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) أخرجه أب و دعيم فی اللية (۱۸۴/۹: وأبو شامة'في الباعك ل إنكار البدع والتواديك 
(ص۲۸). 

.)٦۷۷ص( قواعد الأحکام‎ )٣( 

:)٤۹۶۰نَهآ فک ترجنتھ‎ )٤( 

.)٦۸۹ص( تقدمت ترجمتھ‎ )٥( 

.)۱۰۸ ۔۱۰۷/٤( مجموع الفتاوی‎ )٦( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقعية ٣‏ 


الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس بدعة 
شرعاء وإن كان بدعة لغة"(". 

وقال الشاطبي: "البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية: 
يُقصّد بالسلوك عليها ما يُقصّد بالطريقة الشرعية"7". 

وتعريف الإمام الشاطبي هو من أجمع التعاريف وأشهرها. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (55؟). 
)٢(‏ الاعتصام (۲۷/۱). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية " 


المبحث الأول 
أقسام البدع عند العز بن عبد السلام والرد عليه. 


أولا: أقسام البدع عند العز. 
ثانیّا: الرد عليه. 
-١‏ الرد على تقسيمه البدعة إلى حسنة وقبيحة. 
؟- الرد على تقسيمه البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العق5ية " 


أولا: أقسام البدع عند العز. 

يوجد للعز بن عبد السلام تقسيمان للبدعة» وهما: 

الأول: تقسيمها إلى حسنة وقبيحة. 

يقول العز:"البدع أضرب: أحدها: ما دت الشريعة على أنه مندوب 
وواجب» ولم يُفعل مثله في العصر الأول» فهذا بدعة حسنة. 

الثاني: ما دلت الشريعة على تحريمه؛ أو كراهيته؛ مع كونه لم يُعمَل 
في العصر الأولء فهذا بدعة قبيحة. 

الثالث: ما دلت الشريعة على إباحته مع كونه لم يُعمَّل في العصر 
الأول» فهذا من البدع ٦ء‏ 

الثاني: تقسيمها إلى الأحكام الخمسة. 

وقال أيضًا: "البدعة منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة 
مندوبة» وبدعة مكروهة»ء وبدعة مباحة. 

والطريق في معرفة ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة» فإن 
دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم فهي 
محرمة وإن دخلت في قواعد المندوب فھي مندوبةء وإن دخلت في قواعد 
المكروه فهي مكروهة؛ وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. 

- وللبدع الواجبة أمثلة: 

أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يُفهم به كلام الله وكلام رسوله ص؛ 
وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب» ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة 

المثال الثالث: تدوين أصول الفقه. 

المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل» لتمييز الصحيح من السقيم. 

وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد 
على القدر المتعين» ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه. 

- وللبدعة المحرّمة أمثلة: 

منها: مذهب القدرية. 

ومنها: مذهب الجبرية. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية " 


ومنها: مذهب المرجئة. 

ومنها: مذهب المجسمة. 

والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. 

وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربيء فالأصح أنه 
من البدع المحرمة. 

- وللبدع المندوبة أمثلة: 

منها: إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر 

ومنها: كل إحسان لم يُعهد في العصر الأول. 

ا 

ومنها: الكلام في دقائق التصوف» والكلام في الجدل. 
رجھا BENS OA‏ تک ھک اھ 
سبحانه. 

وللبدع المكروهة أمثلة: 

منها: زخرفة المساجد. 

ومنها:تزويق المصاحف. 

وللبدع المباحة أمثلة: 

+۳ 

ومنها: التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن» 
ولبس الطيالسة» وتوسيع الأكمام!". 


.)٦۷۸-٣۷۷ص( قواعد الأحکام‎ )١( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية " 


ثانيًا: الرد عليه. 
الوه عل و ا و 


نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بأن البدع كلها ليس فيها شيء 
حسن. 

فمن الكتاب: 

قولھ تعالی: چچ چ چ چ چ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌڇ. 

قال الإمام مالك بن أنس: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنةء فقد 
ة ةج" فما لم يكن يومئذ ديئّاء فلا يكون اليوم ديئًا"7". 

ومن السنة: 
بعد فان خير الحديث كتابْ اللہ وخير الهدي هدي محمد وشر لامور 
محدثاثھاء وكل بدعة ة ضلالة() ۱ 

قال ابن رجب : "فقوله ص: [كل بدعة ضلالة] من جوامع الكلم لا 
يخرج عنه شيء» وهو اض عظيم من أصول سس 

وعن عائشة ل قالت: قال رسول الله ص: [مَن أحدث في أمرنا ما ليس 
منه فهو رد!". 

قال الإمام الشوكاني: "هذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه يندرج تحته 
من الاحکام ما لا يأتي عليه الحصرء وما أصرحه وأدله على إبطال ما ذهب 
إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام» وتخصيص الرد ببعضهاء بدون 
: هن عقل ولا تقل" 


)١(‏ سورة المائدة» الآية:؟. 

)١١(‏ سورة المائدة» الآية:؟. 

)٥٥/١( الاعتصام‎ )۴( 

و8 أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم(۷٦۸).‏ 

.)۲٦٢ تقدمت ترجمتھ (ص‎ )٥( 

.)۳٣٣ص( جامع العلوم والحکم‎ )٦( 

)۷( أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصلحء » باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
برقم(۹۷٦۲)ء‏ ومسلم في صحيحه [کتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة. .¢ 
برقم(۱۷۱۸). 

(۸) نیل الأوطار .)١۹/۲(‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية * 


وقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على ذم 
البدع والبعد عنها وعمن اتسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا 
استثناء فهو بحسب الاستقراء - إجماع ثابت» يدل دلالة واضحة على أن 
البدع كلها سيئة» ليس فيها شيء حسن . 

- كما بين أهل العلم بطلان تقسيم البدعة إلى حسنة وقبیحة وفسادہ 
ويمكن إجمال ما ذكروه من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن متعلق البدعة يقتضي القول ببطلان ذلك بنفسه؛ لأنه 
aS‏ الشرع» وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن 

ينقسم إلى حسن وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح» ومنه ما يذم؛ إذ لا يصح في 
تقول ولا منقول استحسان مشاقة الشار ع!''. 

الوجھ الثانی!'': من الثابت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو 
دليل شرعي كلي إذا تكررت في أوقات شتى وأحوال مختلفةء ولم يقترن بها 
تقييد ولا تخصيص. فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العام المطلق. 

وأحاديث ذم البدع والتحذير منها من هذا القبيل» فقد كان النبي ص 
يردّد على ملأ المسلمين في أوقات وأحوال كثيرة ومتنوعة أن: [كل بدعة 
ضلالة ]. 

ولم يرد في آية ولا حديث ما يفيد أو يخصص هذا اللفظ المطلق العام؛ 
ولم يأت ما يفهم منه خلاف ظاهر هذه القاعدة الكليةء وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن هذه القاعدة على عمومها وإطلاقها0). 

الوجه الثالث: لو افترض أن في النصوص أو في أقوال السلف ما 
يقتضي حسن بعض البدع الشرعية» فإن ذلك لا يخرج النص العام الدَامَ 
للبدعة عن عمومه؛ لأن ما وُصف بالحسن إما أن يكون غير حسن أُصلا 
فيحتاج إثبات حسنه إلى دليل» فأما ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى عموم 
الذم للبدع محفوظا لا خصوص فيه. 

وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العمومء والعام 
المخصوص دليلء فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أن بعض البدع 
مخصوص من عموم الذمّ وجب عليه الإتيان بالدليل الشرعي الصالح 
للتخصيص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. 


.)۱١۱ انظر : الاعتصام (۱۱۰/۱ ۔‎ )١( 

.)۱۱۱/۱( انظر : الاعتصام‎ )٢( 

(۳) من الوجه الثاني إلى الوجه الرابع مستفاد من كتاب حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد 
سعید الغامدي (۱۲۸/۲ ۔ .)۱١١‏ 

.)۱۱۰/۱( انظر : الاعتصام‎ )٤( 

.)۳۷۱/۱۰( انظر : اقتضاء الصراط المستقیم (ص۲۳۳)ء ومجموع الفتاوی‎ )٥( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقدية ٤‏ 


. وعلى كل حال فقد سلمت دلالة الحديث العامة على قبح جميع البدع من 
أي معارضء وهذا الجواب إنما هو على سبيل التنزثل في الحجاجء وإلا فإن 
ما يزعمه المحسُن للبدع من حسن لبعض المحدثات لا يخلو من أحد ثلاثة 
أمور: 

الأول: أن يكون مما ثبت حسنه» وهذا لا يسمى بدعة شرعيةء وإن كان 
يسمى بدعة من جهة اللغة» وذلك لأنه مشروع بالدليل التّقلي. 

الثاني: أن يُظن أنه حسن» وليس بحسن. 

الثالث: أن يكون من الأمور التي يجوز أن تكون حسنةء وهذه لا تصلح 
المعارضة بها ء بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو: "إن ثبت أن هذا 
حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصاء وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل 
فی العموم" )۲ 

الوجه الرابع: القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين ويفتح المجال 
للمتلاعبين فيأتي كل من يريد بما يريد تحت ستار البدعة الحسنة» وتتحكم 
دی الناس وعقولهم وأذواقهم في شرع الله. وكفى بذلك إثمًا وضلائا 
سک 


.)۲۳٢صڑ( انظر : اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 
انظر : تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين لأحمد بن حجر آل بو طامي‎ )"( 
(ص۱۲۳-۱۲۲).‎ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية ؛ 


؟- الرد على تقسيمه البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة : 


إن القول بأن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة من الوجوب». 
والندب» والحرمة. والكراهة» والإباحة» قول حادثء وأول من غرف عنه 
القول به العز بن عبد السلام» وتبعه عليه جمع من العلماء والفقهاء منهم تلميذه 
القرافي'ء الذي تأثر به» واعترف القرافي باعتراف من قبله على ذم جميع 
البدع» ولكنه خالفهم موافقا لشيخه العز في ذلك لذلك علق الشاطبي على 
كلامه قائئًا: "وما ذكره عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح» 
وما قسمه فيها غير صحيح. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة 
بالخلاف» ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع. وكأنه إنما اتبع في هذا 
التقسيم شيخه من غير تأمل"'» وقد رد على هذا التقسيم عدد من العلماء 
المحققين وأكتفي بالرد الإجمالي على هذا التقسيم فيما يلي: 
نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من 
نصوص الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على 
وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثمَّ بدعة» ولكان العمل داخنًا في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين عدّ تلك الأشياء بدعاء وبين 
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. 
أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعًا لا من جهة 
آخریء إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعةء 
لامکان أن يكون معصية»ء كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة 
يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم. 

ثانيًا: أن الأمثلة التي مئل بھا علی ھذا التقسیم لا یصلح الاحتجاج بها 
عدا مثاله للبدعة المحرمة. 

وأما قسم الواجب: فجميع ما ذكر فيه من أمثلة فهو من قبيل المصالح 


.)"١ص( وقد سبقت ترجمته‎ )٠١7/4( انظر : الفروق‎ )١( 

)1١(‏ تقدمت ترجمته (ص585). 

(؟) الاعتصام .)١55/١(‏ 

)٤(‏ وعلی رأسھم الإمام الشاطبيء فقد رد على العز وتلميذه القرافي ردًا وافيّاه وناقش ما 
ذكنؤ من الامثلة منافتتة مطولة: 
انظر الاعتصام »)١51-1545/١(‏ والرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي 
وبيان أخطائهم في المولد النبوي للشیخ حمود التویجري (ص۱۷۷۔۱۹۲) ضمن رسائل 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقلاية ٤‏ 


المرسلة لا من البدع المحدثة» والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها 
السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم» فهي من الأصول الفقهية الثابتة 
علدا مل الأصول» روزن كان فده E‏ عاك تدكا بعلي هنا 

وأما قسم المندوب: فليس من البدع بحال ويتبيّن ذلك بالنظر في الأمثلة 
التي مل لها فمثئا صلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد قد قام بها 
رسول الله صء ولما خاف افتراضها على الأمة أمسك عن ذلك. 

ففي الصحيح عن عائشة ل [أن رسول الله ص صلى في المسجد ذات 
ليلة فصلّى بصلاتِه الناسُ؛ ثم صلی القابلة فكثر الناسْ» ثم اجتمعوا الليلة 
الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صء فلما أصبح قال: قد رأيت 
الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن ثفرّض عليكمء وذلك 
في رمضان]7". 

وهذا يدل على كونها سنة؛ فإن قيامه أونا بهم دليل على صحة القيام في 
المسجد جماعة في رمضانء وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض 
لا يدل على امتناعه مطلقا؛ لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع» فيمكن أن 
يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام» فلما زالت علة التشریع بموت رسول 
الله ص رجع الأمر إلى أصلهء وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. 

وإنما لم يقم بذلك أبو بكر ت لأحد أمرين: إما لأنه رأى أن قيام الناس 
آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليلء وإما 
لضيق زمانه ت عن النظر في هذه الفروع» مع شغله بأهل الردة وغير ذلك 
مما هو أوكد من صلاة التراويح. 

وأما قسم المباح: فعد منه المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر أما 
إنها بدع فمسلمء وأما أنها مباحة فممنوع. وعد أيضًا من قسم البدع المباحة 
التوسع في المستلذات» وليس هذا ببدعة في الشرع» بل إن وصل إلى درجة 
الإسراف فهو من المحرمات الداخلة تحت جنس المعاصي لا البدع وثمت 
فرق بين المعاصي والبدع. 

وأما قسم المكروه: ففيه أشياء هي من قبيل البدع المحرمة لا 


)١(‏ المراد بالمصالح المرسلة: "كل منفعة داخلة ضمن مقاصد الشارع ومتلائمة مع ما عهد 
من أحكامه دون أن يكون لها شاهد من نص أو إجماع أو ترتيب حكم على وفقه". انظر: 
ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة لمحمد سعید البوطی (ص۳۹۰). 

)٢(‏ أخرجھ البخاري في صحیحہ كتاب التهجدء باب تحريض النبي ص على صلةة الليل» 
برقم(۱۱۲۹)ء ومسلم في صحیحه كتاب صلاة المسافرين» باب التر غيب في قيام 
رمضانء برقم( .)۷٦٢‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية ؛ 


المكروهة'. 


۔٥٣ص( والبدع والحوادث للطرطوشي‎ »)١١١-٠٤٠١/١( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.(° 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقكية ؛ 


المبحث الثاني 
نماذج من البدع وكلام العز عليها 
ويشتمل على ما يلي: 
-١‏ صلاة الرغائب. 
۲- تلقين الميت بعد مواراته التراب. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقهية ؛ 


اليد :اران 


صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجبء وتكون في ليلة أول 
جمعة من رجب» بين صلاتي المغرب والعشاءء يسبقها صيام الخميس الذي 
هو أول خميس في رجب. 

والأصل فيها حديث فوضوع على یں سو [رجبْ شهرٌ اللہ 
وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي.... وما من أحدٍ يصوم يوم الخميس› 
أول خميس في رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمةء يعني: : ليلة 
الجمعة ثنتي عشرة ركعةء يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرة وجآ ب ب 
ب بج ثلاث مرات وڇا ب ب بج ثنتي عشرة مرةٌء يفصل بين كل ركعتين 
بتسلیمف فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة, ثم يقول: الهم صل 
على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجذء فيقول في سجوده: سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة: ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر 
لي وارحم وتجاوز عما تعلم؛ إنك أنت العزيز الأعظم, > سبعين مرة» تم 

يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولىء > تم بسأل الله تعالى 
حاجتة فإنها تقضى.: N.‏ 

رأي العز بن عبد السلام: 

يرى العز بدعية صلاة الرغائب وأنها موضوعة على رسول الله ص 
وكذب عليه» ولذلك أبطلها وألف رسالة في ذمّها وأخرى في رد جوازها ردًا 
على ابن الصلاح الذي أجازها. وقد عدّد وجوه مخالفة هذه الصلاة للسنة: 
وقسّمها إلى قسمين: قسم يختص به العلماءء وقسم يعم العالم والجاهل. فقال: 

- أما ما يختص به العلماء فضربان: 

أحدهما: أن العالم إذا صلّى كان موهمًا للعامة أنها من السنن» فيكون 
كاذبًا على رسول الله ص بلسان الحال» ولسان الحال قد يقوم مقام لسان 
المقال. 

والثاني: أن العالم إذا فعلها يكون متسِبَّبًا إلى أن يَكذب العامة على 
رسول الله صء فيقولوا: هذه سنة من السنن» والتسبب إلى الكذب على 


رسول اللہ ص٤‏ وقد اتهموا به ابن جهيم» ونسبوه إلى الكذب» وسمعت شيخنا عبد 
الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد فتشت عليهم في جميع الكتب فما وجدتهم. 
وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص٤٣-۸٣٥)‏ وقال: موضوع ورجالھ مجھولون. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقثية ؛ 


رسول الله ص لا يجوز. 

- وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه: 

أحدها: أن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها 
وافترائهاء والإغراء بالباطل» والإعانة عليه ممنوع في الشرع» واطراح 
البدع والموضوعات زاجر عن وضعها وابتداعها. والزجر عن المنكرات 
من أعلى ما جاءت به الشريعة. 

الثانى: أنها مخالفة لسنة السكون فى الصلاة» من جهة أن فيها تعديد 
سورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة» وتعديد سورة القدرء ولا يتأتى عذہ في 
الغالب إلا بتحريك بعض أعضائه؛ فيخالف السنة في تسكين أعضائه. 2 

الثالث: أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في 
الصلاة» وتفريغه لله تعالى» وملاحظة جلاله وكبريائه والوقوف على معاني 
القراءة» والأذكارء فإنه إذا لاحظ عدد السور بقلبه كان ملتفتًا عن الله تعالى» 
مُعرضًا عنه بأمر لم يشرعه في الصلاة. والالتفات بالوجه قبيح شرعًا فما 
الظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو المقصود الأعظم. 

الرابع: أنها مخالفة لسنة النوافل» فإن السنة فيها أن فعلها في البيوت 
أفضل من فعلها في المساجدء إلا ما استثناه الشرع كصلاة الاستسقاءء 
والكسوف» وقد قال ص: [صلاهٌ الرجل في بيته أفضل من صلاته في 
المسجد إلا المكتوبة]'. 

الخامس: أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل» إلا ما استثناہ الشرع؛ 
وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله ص منه. 

السادس: أنها مخالفة للسنة في تعجيل الفطرء إذ قال رسول الله ص: 
[لا تزال أمتي بخير ما عجّلوا الفطرَ وأخّروا السحور]!". 

السابع: أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب من الشواغل المقلقة» قبل 
الدخول فى الصلاةء فإن هذه الصلاة يُدخلْ فيها وهو جوعان ظمان؛ ولا 
سيما في أيام الحر الشديدء والصلاة المشروعة لا يدخل فيها مع وجود شاغل 
يمكن رفعه. 

الثامن: أن سجدتيها مكروهتان فإن الشريعة لم ترد بالتقرب من الله 
تعالى بسجدة منفردة لا سبب لهاء فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب صلاة الليل» برقم(۷۳۱)ء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلةة النافلة في بيته» برقم(١28١).‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند (٥/۷٢۱)ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)١517/9(‏ وقال: 

فيه مجهول. 
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وأركان؛ لا يصح بدونها؛ فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة. 
ومزدلفة» ورمي الجمارء والسعي بین الصفا والمروة من غير نسك واقع في 
قله ائداه وش انط ذا ا شر تا الله هة متیر دة و ن كانت 
a E SE‏ 

وكذلك لا د يُتقرّب إلى الله عز وجل بالصلاة» والصيام في كل وقت 
وأوان» وربما تقرّب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مُبعد عنه من حیث لا 
يشعرون. 

التاسع: لو كانت السجدتان مشروعتين» لكان مخالقًا للسنة في 
خشوعهماء وخضوعهماء بما يُشغل به من عدد التسبيح فيهما بباطنه أو 
بظاھرہہ أو بباطنه وظاهره. 

العاشر: أن رسول الله ص قال: [لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي» ولا تخصوا يوم م الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في 
صوم يصومٌه أحذكم]!". 


الحادي عشر: ن فی ذلك مخالفة شرع فيا أختاره رسول لون فى 
اُذکار السجود؛ ٦ھ‏ "0 قوله سبحانه وتعالی: چں ںنْ '") قال: 
[اجعلوها في سجودكم]!' '. وقوله: [سبّوحٌ قدوس] فإن صحّت 3 رسول 
الله ص؛ فلم يصح أنه أفردها بدون (سبحان ربي الأعلى)» ولا أنه وظّفها 
على اکا ومن المعلوم أنه لا يوظّف إلا اولي پت وفي قوله (سبحان 
ربي الأعلى) من الثناء ما ليس في قوله [سبّوح قدوس]() 

ثم قال العز بن عبد السلام: "ومما يدل على ا هذه الصلاة؛ أن 
العلماء الذين هم أعلام الدين» وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين» وتابع 
التابعين» وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة» مع شدة حرصهم على تعليم 
الناس الفرائض والسنن؛ لم يُنقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها 
في كتابه ولا تعرّض لها في مجالسه. والعادة ثجيل أن تكون مثل هذه سنة» 
وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين» وهم الذين إليهم 
الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن» والحلال والحرام... 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء 
برقم(4 .)١١5‏ 

(5) سورة الأعلى» الأية:١۔‏ 

)۲( أخرجه أبو دود في سننه» کتاب الصلاق باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودہ 
برقم(۸۹۹)ء وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود 
برقم(۸۸۷). 

)٤(‏ انظر : رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص55-78). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية ‏ الباب الثاني: أر اء العز بن عبد السلام العقاية ؛ 


ولما صحّ عند السلطان الملك الكامل / أنها من البدع المفتراة على 
رسول الله صء أبطلها من الديار المصرية فطوبى لمن تولى شيئًا من أمور 
المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. 

وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله ص أنه قال: [الصلاة 
خير موضوع] © فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرعٌ بوجه من 
الوجوه وهذه الصلاة ة مخالفة للشرع من الوجوه المذكورة؛ وأي خير في 
مخالفة الشرع؟ ولمثل ذلك قال ص: [شر الأمور محدثائهاء وکل بدعة 
ضلالة]7". 

وققنا الله للإجابة والإتباع» وجنبنا الزيغ والابتداع. 


وقد بلغني ‏ أن رجلين ) ممن تصديا للفتيا مع بُعدهما عنها سعيا في 
تقرير هذه الصلاةء وأفتيا بتحسينهاء وليس ذلك ببعيد مما عهد من خطئھما 
وزللهماء فإن صح ذلك عنهما؛ IRE‏ ل 
الناس» مع جهلهما بما فيها من المنهيات» فخافا وقوقًا 3 "إن نهدا عقها أن يقال 
لهما: فلم صليتماها؟ فحملهما اتباع الهوى على أن حسّنا ما لم تحسّنه الشريعة 
المطهّرة؛ نصرة لهواهما على الحق. 

ولو أنهما رجعا إلى الحق وآثراه على هواهماء وأفتيا بالصوابء. لكان 


ط ط ط ٭ 0 


چ إلى الحق أولى من التمادي في الباطل: چٹ ث ڈڈٹ ٹ ڈڈف ف 


ا ' لمن يزعم أنه من العلماء ویٔفتي بأن هذه الصلاة 
موضوعة على رسول الله صء ثم يسوّغ موافقة وضاعها عليهاء وهل ذلك 
إلا إعانة الكذابين على رسول الله ص. 

ومن اتبع الهوى ضلً عن سبيل الله كما نصً عليه القرآن» ثم أفتيا 


- وابن حبان في صحيحه  الإحسان‎ » )١1724 ء۱۷۸/٥( آخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والسيوطي في الجامع‎ »)۲۹/١( برقم ٣٦۳)ء والهيثمي في مجمع الزوائد‎ /۷۹۔-۷٦/۲(‎ 
)٠١٤/١( الصغیر (رقم۷۳۱۷)ء وقال الألبانی فيی صحیح الترغیب والترھیب أنه حسن‎ 
كتاب الصلاةء حديث رقم (۳۸۲). قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: وتحسين‎ 
الشيخ الألباني هذا الحديث خطأ مبين. والله أعلم.‎ 

)١(‏ تقدم (ص218). 

(۳) الكلام لا زال للعز. 

)٤(‏ وهما ابن الصلاح وآخر والله أعلم. 

)٥(‏ ولعل الصواب فخافا وفرقا كما هو مثبت في الحاشية. ومعنى الفرق هو الخوف 
والجزع. 
انظر : لسان العرب (ٴ ۳/۱ °( 

(1) سورة النساءء الآية:17. 
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بصحتهاء مع اختلاف أصحاب الشافعي ي في صحة مثلها؛ فإن مَن نوى 
صلاة ووصفها في نيته فاختلفت تلك الصفة؛ فهل تبطل صلاته في أصلها أو 
تنعقد نفنًا؟ فيه خلاف مشهور(". 
وهذه الصلاة بهذه المثابة؛ فإن مَن يصليها يعتقد أنها من السنن الموظفة 
الرّاتبة» وهذه الصلاة متخلفة عنهاء فأقل مراتبها أن تجري على الخلاف. 
والحمد لله رب العالمين» وهو حسبُنا ونعم الوکیل!''. 


.)۲۸۹-۲۸٦/٣( انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)۳۹ انظر : رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص٥٣٥۳ ۔‎ )۲( 
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اعتراض ابن الصلاح على العز في صلاة الرغائب: 

لقد اعترض ابن الصلاح على كلام العز السابق وبيّن أن صلاة 
الرغائب غير ملحقة بالبدع المنكرة فقال: "سألتم أرشدكم الله وإياي عما رآه 
بعض الناس عن إزالة صلاة الرغائب وتعطيلهاء ومنع الناس من عبادة 
اعتادوها في ليلة شريفة» لا شك في تفضيلهاء واحتجاجه لذلك بأن الحديث 
الوارد بها ضعيف بل موضوع. ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها وإلحاقها 
بالأمر المطرح المدفوعء وغلوه في ذلك وإسرافه وغلو لطبك کا 
وخلافه» حتى ضرب له المثل بقوله ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ج35 ذه 
ہبپبھەھپیےےےۓ ےڈڈگڈ5ؤؤؤزؤزؤؤژڑڑژڑوروؤؤییبہ 
| ْ ] 1چ فرغبتم في أن أبين الحق في 
ذلك وأوضحه» وأأزيف الزائف منه وأزحزحه. فاستعنت بالله تبارك وتعالى 
على ذلك واستخرته. وأوجزت القول فيه واختصرته. ولا حول ولا قوة إلا 
وإليه أنيب؛ فأقول: هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المئة الرابعة» ولم تكن 
تعرف؛ وقد قيل: إن منشأها من بيت المقدس ‏ صانه الله تبارك وتعالى - 
والحديث الوارد بعينها وخصوصها ضعيف ساقط الإسناد عند أهل الحديث. 

ثم منهم من يقول: إنه موضوع., وذلك الذي نظنه. ومنهم من يقتصر 
على وصفه بالضعف» ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية7) إياه 
في كتابه "تجريد الصحاح"ء ولا من ذكر صاحب كتاب "الإحياء"7) له فيه 
واعتماده عليه؛ لكثرة ما فيها من الحديث الضعيفء وإيراد رزين مثله في 
كتابه من العجب! 

ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها؛ 
لأنها داخلة تحت مطلق الأمر الوارد فى الكتاب والسنة بمطلق الصلاة؛ فهى 
|6 کھت ا و کاو ا 
الصلاة. 

ومنها ما رويناه في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن 
رسول اللہ ص قال: [الصلاۂ نور](“. 






















































































)١(‏ سورة العلق» الڈیات:۱۹-۹ 
(۲) هو: رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي» إمام الحرمين» جاور 
مكة زمتا طويلا. وتوفي بها سنة 3 (5؟ده). 
انظر: الأعلام (۲۰/۳). 
(۳) وهو: الغزالي كما في کتابه إحياء علوم الدین .)٠٠۳-۲۰۲/۱(‏ 
)٤(‏ مسلم في صحيحه»ء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء برقم(۲۲۳)» والترمذي في 
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وما رويناه من حديث ثوبان» وعبد الله بن عمرو بن العاص يء أن رسول 
اله ص قال: [استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة]7"). 

وأخص من ذلك بما نحن فيه ما رواه الترمذي في كتابه تعليقا من 
حديث عائشة ل» ولم يضعفه» أن رسول الله ص قال: [مَّن صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة» بنى الله له بيتًا في الجنة]/)؛ فهذا مخصوص ہما بین 
المغرب والعشاء؛ فهو يتناول صلاة الرغائب من جهة أن اثنتى عشرة ركعة 
داخلة في عشرین رکعة وما فيها من الأوصاف الزائدة يوجب نوعية 
وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذا العموم» على ما هو معروف عند 
أهل العلم» فلو لم يرد إا حديث أصئًا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها؛ لكان 
فعلها مشروعا لما ذكرناه. 

وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك 
نص خاص من كتاب. ولا سنة؛ ثم لا يقال: إنها بدعة؛ ولو قال قائل إنها 
بدعة؛ لقال مع ذلك: بدعة حسنة؛ لكونها راجعة إلى أصل من الكتاب 
والسنة. ومن أمثال هذا ما لو صلى إنسان في جنح الليل مثا خمس عشرة 
ركعة بتسليمة واحدة» وقرأ في كل ركعة آية فآية» من خمس عشرة سورة 
على التوالي؛ خص كل ركعة منها بدعاء خاص؛ فهذه صلاة مقبولة غير 
مردودة 07 أن يقول: هذه صلاة مبتدعة مردودة» فإنه لم يرد بها 
على هذه الصفة كتاب ولا سنة ولو وضع لھا حدیئا بسناد رواھا به لأأبطلنا 
الحديث وأنكرناه» ولم ننكر الصلاةء فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من 


سننه» أبواب الدعوات» حديث رقم (o۸1)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)۱( أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسننھاء باب المحافظة على الوضوءعء 
(برقم۲۷۸)]ء وأحمد (٥/۲۷۷)ء‏ وقال شعيب الأناؤوط: حديث صحيح. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/١١)ء‏ هذا الحديث له رجال 
ثقات أثبات» إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف لكن له طريق 
آخر متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده؛ وأبو يعلى البوصيريء والدارمي في 
مسنده» وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن عطية» ورواه الدارمي في سننه 
(۸/۱٦۱)ء‏ ورواہ الحاکم في المستدرك (۱۳۰/۱)ء كتاب الطهارة وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولست أعرف له عله يعلل بمثلها مثل هذا الحديث إلا 
وهم من أبي بلال الأشعري وهم فيه علي بن أبي معاوية» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي 
فی سْلنةء کتاب الصبلاة. 

)١(‏ رواہ الترمذي تعلیقًا بصیغة ۔ روي ۔ في سننه (۲۷۲/۱)ء أبواب الصلاة» حديث 
)٤٤٤(‏ ورواه ابن ماجه في سننه 5/1١‏ ة)»ء كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم 
۳ء وجاء في زوائد ابن ماجه (۷/۲): هذا إسناد ضعیف یعقوب بن الولیدء قال 
فيه الإمام أحمد من الکذابین الکبار وكان یضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن هشام 
بن عروة المناكير» قال البوصيري: واتفقوا على وضعه. 
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غير فرقء واللہ أعلم!''۔ 

- ولهذا شواهد ونظائر لا تحصى من سائر الأحكام في الشرع؛ نعم ما 
يكون من ذلك صفته الزائدة منكرًا يردها شيء من أصول الشريعة فذلك 
الذي يحكم عليه بكونه من البدع المذمومة» والحوادث المردودة. 

والذي يتوهم فيه من صلاة الرغائب أنه كذلك بأمور؛ نذكرها ونتبين 
بالدليل الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء الله تعالى. 

أحدها: ما فيها من تكرار السورة. 

وجوابه: إن ذلك ليس من المكروه المنكر؛ فقد ورد نحو ذلك» وورد في 
بعض الأحاديث تكرار سورة الإخلاص فإن لم نستحسنه» لم نعده من 
المكروه المنكرء لعدم دليل قوي على ذلك؛ وما ورد عن بعض أئمة الحديث 
الأولى(")؛ فإن الكراهة قد أطلقت على معان؛ وذلك أحدهاء والله أعلم. 

الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة؛ وقد اختلف أثمتنا في 
كراهة مثل ذلك؛ فإن كان المنازع يختار قول مَن يكرهها فسبيله أن يتركها 
فحسب» لا أن يترك الصلاة من أصلهاء وهكذا الأمر في تكرار السورة؛ 
سواء بقي على الصلاة اسمها المعروف لبقاء معظمهاء أو لم يبق» بل لأن 
المقصود إیقاء الناس فل ما اعتادوه؛ من شغل هذا الوقت بالعبادة, 
وصيانتهم من الترك لا إلى خلف؛ والله أعلم. 

الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير نص؛ وهذا قريب راجع 
إلى ما سبق الكلام عليه؛ وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو ربعه كل یوم؛ 
وكتفيد العابدين بأورادهم التي يختارونهاء لا يزيدون عليها ولا ينقصونها؛ 
والله أعلم 

الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه يشغل 
القلب, 
وجوابھ: أن ذلك غیر مُسلَم؛ وھو یختلف باختلاف القلوب وأحوال 


.)٦۷-٣٤( انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب‎ )١( 

(۲) قال الإمام ابن القيم : "وقد غلط كثير من المتاخرين من أتباع الأئمة الأربعة بسبب ذلك؛ 
حيث تورّع الأئمة على إطلاق لفظ التحريم؛ وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون 
عليهم» فحمله بعضهم على التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الآولى» وهذا 
كثير جدًا في تصرفاتهم» فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة والأئمة" ثم ذكر عددًا 
من الأدلة على كلامه. 
انظر: إعلام الموقعين (١/5؟).‏ 
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الناس. 

وعد الآيات في الصلاة قد روي عن عائشة ل وطاووسء وابن سيرين» 
وسعيد بن جُبیرء والحسنء وابن أبي مليكة في عدد كثير من السلف. 

وقال الشافعی ت: لا بأس بعد الآي في الصلاة» نقله عنه صاحب 

جمع الجوامع" في منصوصاته من غير خلاف» وحكاه ابن المنذر عن 

مالك» والشافعي» وأحمد وإسحاق» والثوري» وغيرهم؛ ويشهد له من 
الحديث حديث صلاة التسبيح» والله أعلم. 

الخامس: فعلها جماعة» مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة 
بالعيدين» والكسوفين» والاستسقاء» وصلةة التراويح» ووترها. 

وجوابه: أن الحكم في ذلك» أن الجماعة لا سن إلا في هذه السنةء لا أن 
الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل. 

وفي "مختصر الربيع" عن الشافعي أنه قال: لا بأس بالإمامة في 
النافلة, ومن الدليل عليه ما رويناه ذ فى "الصحيحين" عن ابن عباس ب [أنه 
بات عند رسول الله ص ليلة فلما قام يصلّي صلاته من الليل قام ابن عباس 
ب يصلي خلفه. ووقف على يساره» فأداره إلى يمينه]'. 

وقي وو م التضريح بأنه قام يصلي متطوّعًا من اللیل!'' . 

وثبت عن أنس ت» أن رسول الله ص أتاهم في دارهم في غير وقت 
الصلاة» فصلی بھ وبامٌ لیم وأمٌ حرام( . 

وفي رواية لأبي داود: [فصلی بنا ركعتين تطوعا](۶'. 
وفي(الصحيحين) نحوه عن عتبان بن مالك الأنصاري ي. والله أعلم. 

السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارًا ظاهرًا حادئا ویمتنع إظھار 
شعار ظاهر في الدين. 

وجوابه: إن حاصل ذلك يرجع إلى أنها عباده لها أصل في الشريعة؛ 
ظهرت وكثرت الرغبات فيهاء وهذا لا يوجب أن يعكّر عليها باجتثاثها من 
أصلهاءفإن ما اختص به علماء المسلمين في علم الفقه وسائر علوم الدين من 
التأصيل والتفصيل والتفريع والتدقيق والتصنيف والتدريس» شعار ظاهر 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحہ کتاب العلمء باب السمر في العلمء برقم(۱۱۷)ء ومسلم فی 
صحیحہ کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللیل وقیام+ برقم( ۷۱۲). 

(٢‏ حدیث مسلم السابق (۷۱۲) وفي آخره: [أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم]. 

۲( أخرجه مسلم في صحیيحه» كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلك برقم( ۰ .)٦‏ 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه [كتاب الصلاةء باب الرجلين يوم أحدهما صاحبهء 
برقم(۸٦١)]ء‏ وأحمد في المسند (۸/۳٢۲)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: 
إسناده صحيح على شرط مسلم.ا.هم 
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اجتنابه» وشعار ظاهر يتعين اجتثاثهءو اللہ أعلم. 

وقد احتج المنازع بأشياء أخرى لا تساوي الذكرءومما يجاب عنها أن 
يقال له. صل هذه الصلاة» وتجنب وجنب ما فيها زعمت أنه محذور كما 
بيناه فيما سبق» وهو مقيد منها بقوله: إن في ذلك اختصاص ليلة الجمعة 
بالقيام».وهو منهي عنهاء وهذا ليس بشيء؛ لأنه ليس بلازم من حال مَن 
يصلي صلاة الرغائب أن يدع في ما في لياليه صلاة الليل» ومن لم يدع ذلك 
لم يكن مخصصا ليلة الجمعة بالقيام» فهذا واضح, والله أعلم. 

فقد وضح فيما بينّاه وأصّلناه أن صلاة الرغائب غير ملتحقة بالبدع 
المنكرة» وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتبهة؛ فمَن لم یمیز کان بصدد 
إلحاق الشيء منها بغير نظيره» والله أعلم. 

فهذا بيان شافب» يتضاءل له إن شاء الله تعالى خلاف المخالف.ويتبدل 
به وصفه إذا لم یعاند بو صف الموافق المؤالف» ولا يبقى له بعده إلا 
جعجعة لا طائل وراءهاء وقعقعة وإبهامات لا يغترٌ بها إلا شرذمة أفسدت 
أهواؤها آراءهاء وما شاء اللهءولا حول ولاقوہ إلا بالله العلي العظيم"7). 

رد العز على ابن الصلاح: 

لقد فتّد العز بن عبد السلام رة ابن الصلاح بقوله: "حمدا لله الذي لا اله 
إلا هوء والصلاة على نبيه محمد وآله» فإني لما أنكرت صلاه الرغائب 
الموضوعة:؛ وبيّنت مخالفتها للسنن المشروعة من الجهات التي ذكرتها في 
تعليق ذلك» انتهض بعض الناس معارضًا لذلك ساعيًا فى تحسينها 
وتقريرها؛ رومًا لإلحاقها بالبدع الحسنة من جهة كونها صلاةء وإنما أنكرتها 
بمجمو ع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي التحريم» وبعضها يقتضي 
مخالفتها للسنن» فاخذ يُشنع علي أن منعت الناس من عبادة» وإنما لم أمنع 
ذلك لكونها عبادة» وإنما أنكرتها لصفاتهاء ناهيًّا عما نهى عنه رسول الله 
صء ومقتديًا بما نهى عنه رسول الله ص من الصلوات فى الأوقات 
المکروھات؛ فإنه لم ينة عن ذلك بمجرد كونها صلاة وخشوعاء وذكرًا 
وتلاوة؛ وإنما نهى عنها لأمر تختص به» وقد صح عنه ص [أنه نهى عن 
اختصاص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي]"ء وقد شرط واضعٌ البدعة 
فيها أن تُوقع في الليلة التي نهى رسول الله ص عن اختصاصها بالقيام» فويل 
لمن جعل ما نهى رسول الله ص قربة إلى الله تعالى. 


)١(‏ انظر : رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص08-57). 
)٢(‏ تقدم حدیث مسلم برقم(٤١۱۱)ء‏ انظر: (وص۲۷۹). 
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ثم قال: اعتادها الناس في ليلة شريفة لا شك في تفضيلها؛ فجعل اعتياد 
من لا علم لهم حجة في فعل بدعة منهي عنها؛ وإنما يفعلها عوام الناس» 
ومن لم يرسخ قدمه في علم الشريعة. 

ثم أخطأ في القطع بتفضيلها؛ فإنه إن أراد بكونها ليلة جمعة واقعة في 
رجبء فمتى ثبت تفضيل هذه الليلة على ما سواها؟ 

وإن أراد مجرد كونها ليلة جمعة فقد أخطأ بإيهامه أنها مقيدة برجب»› 
وأخطأ أيضًا في تعبيره عن المبالغة في نصرة الدين وإماتة البدع بلفظ 
السرف والغلو. 

وأما المثل الذي ذکرہ فی قوله تعالی: چڈڈۂ 4 ہ ہ ہچا'' إلى قوله: چ 
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فذلك تحريف لكتاب الله تعالى» ووضع له في غير مواضعه؛ فإن الآية 
نزلت في إنكار أبي جهل على رسول الله ص الصلاة المأمور بها؛ وإنكار 
صلاة الرغائب إنكار لصلاة نهى عنها رسول الله ص؛ فإدًا يكون رسول الله 
ص - على مقتضى قوله ‏ قد نهى عبتا إذا صلى فيما نحن فيه» وفي 
الصلوات في أوقات المكروهات. 

ولذلك حرف في قوله تعالى: ج ج الآية7)؛ لأن الناهي عن هذه 
الصلاة ونظائرها هو الرسول ص فيكون على تأويله قد أمرنا الله تعالى أن 
لا نطيع رسول الله ص فيما نهى عنه من الصلوات. 

وذكر أنه استخار الله تعالى في ذلك؛ وقد ظهر له أنه لم يخر له؛ لأنه 
لو جاز له لأفهمه الحق» وألهمه الصواب. ثم اعترف أنها بدعة موضوعة؛ 
فنحتج عليه إدَا بقول رسول الله ص: [شر الأمور محدثاثهاء وكل بدعة 
ضلالة](ٴاء وقد اسثثنیت البدغ الحسنة من ذلكء وهي كل بدعة لا تُخالف 
اليد بل ثوافقها فيبقى ما عداها على عموم قوله ص: [شر الأمور 
محدثاثهاء وكل بدعة ضلالة]» وليست صلاة الرغائب في معنى ما استثنى 
حتى تلحق بها قياسا. 

وأما استدلاله بقوله ص: [الصلاةٌ نورً]» وقوله ص: [واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاةً]» فلا يصح؛ لأن ذلك مخصوص بالإجماع بكل صلاة لم 
يتوجه إليها نهي» وأما ما نهى عنه الشرعٌ فليس بنورء بل هو ظلمةء وليس 
بخير الأعمال» إذ لا خير في مخالفة الرسول صء ولا نور في معصيته جم ب 




















.٠١-۹:ناتيآلا سورة العلق»‎ )١( 
.٠١۹:ةيآلا سورة العلق»‎ )۲( 
.٤٠:ةيألا سورة النورء‎ )۳( 
.)٢٦۸ص( تقدم‎ )٤( 
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بههه > س ل ےچ و[رب حامل فقه ليس بفقيه]!". 

وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة ل أن رسول 
الله ص قال: [مَن صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيا في 
الجنة]؛ فإن كان عالمًا بأن المعلق لا حُجة فيه» فكيف يستدل بما لا حجة 
فيه؟ وإن ظن أن متله حجة» فمذهبه الذي ينتمي إليه ويعتمد عليه لا يقتضي 
ذلكء مع أن هذا الحديث قد أسنده ابن ماجه في (سننه)؛ وفي إسناده يعقوب 

بن الولید المديني؛ وهو كدّاب وضّاع على ما ذكره أحمد بن حنبل وغيره من 

أئمة الحديث. 

فوا عجبًا لمن يترك ما صحّ عن رسول الله ص بمثل هذا الحديث الذي 
لا وزن له, 

وأما إدراج صلاة الرغائب في هذا الحديث فلا يستقيم؛ لأن هذا الحديث 
- لو صح لم يندرج فيه هذه الصلاة؛ فإنه خرج مخرج الترغيب والترهيب 
مقيدة بعشرين ركعة فلا يتحقق فيما دونها. 

وأما ما ذكره من إحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة. 
فجوابه: ان الاوصاف ضربان: 

أحدهما: ما يقتضي الكراهية؛ كصفات صلاة الرغائب» فتلك بدعة 
مكروهة. 

الثاني: ما لا يقتضي الكراهية؛ فيكون من البدع الحسنة» والمثال الذي 
ذكره مندرج تحت هذا الضرب. وأما قوله في المثال: لو وضع لهذه حديثا 
لأنكرناه» ولم ننكر الصلاةء فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق. 

فجوابه: أن الفرق من وجوه: 

أحدها: أن صلاة الرغائب بخصوصيتها توهم العامة أنها سنة من سنن 
رسول الله صء كما هو الواقع بخلاف الصلاة في المثال المذكور. 

الثاني: أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن يكذبوا على 
رسول الله صء وينسبونه إلى أنه سنها بخصوصيتها؛ فيكون متعاطيها 
متسببًا إلى الكذب على رسول الله ص بخلاف الصلاة التي مكل بها. 

الثالث: أن تعاطي صلاة الرغائب مما يغري الواضعين بالوضع؛ لنفاق 
كذبهم وعمومه بخلاف ما مثل به. 


.١5:ةيآلا سورة العلقء‎ )١( 

0( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» برقم( «(TT‏ والترمذي 
في سننه» كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبلیغ العلمء برقم(٦٢٦۲)ء‏ وابن ماجه 
في سننه» المقدمة»ء باب من بلغ علماء برقم(۲۳۱). 
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الرابع: أن تعاطيها بخصوصها يتضمن تعطيل سنن كثيرة بخلاف ما 
مثل به. 

الخامس: أن صلاة الرغائب في حق من يعتقد أنها سنة راتبة يجب 
تخريج صحتها على الخلاف فيمن وصف الصلاة في نيته بصفة فاختلفت› 
والاختلاف في صحة الصلاة في المثال المضروب. 

ثم قد ناقض حكمه بأنها من البدع الحسنة بقوله: إن الصفة الزائدة إذا 
كانت منكرة ترد بها شيء من أصول الشريعة فهي من البدع المذمومةء 
والحوادث المردودة. وتعاطى صلاة الرغائب كذب على رسول الله ص 
بلسان الحالء وتسبب إلى الكذب عليه وإغراء للواضعين بالوضع» وكل 
ذلك مما يرده أصول الشريعة. 

وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور؛ فلم يُنكر 
تكرار السورء وإنما أنكر شغل القلب عن الخشوع بعدها. 

وأما قوله: فليس ذلك من المكروه المنكر؛ فقد ورد نحو ذلك. 

فجوابه: إنه أراد» بما ورد تسبيحات الركوع» والسجودء. وتكبيرات 
العيدين؛ فالفرق من وجهين: 

أحدهما: القع لك N‏ 

والثاني: أن ذلك العدّ مما تثبت شرعيته في الصلاة؛ فإن كان الخشوع 
اكات ده رحن ديم علج تھے 

فقدمنا کک مأموري الشرع 0 الآخرء بخللاف العد في صلاة 
الرغائب؛ فإنه طويل غير مشروع؛ فإذا تعاطاه المصلي كان تاركا للخشوع 
المشروع بأمر غير مشروع. 

- وأما ما ورد في بعض الأحاديث من تكرار سورة الإخلاصء فإن لم 
يصح هذا الحدیث فلا حُجة فيه!")» وإن صح فإن دل على الجواز فنحن لا 
ثنكر الجواز» وإن دل على الاستحباب فإن لم يتأتى معه الخشوع كان الشرع 
مقدمًا له على الخشوع» وإن تأتى معه الخشوع صار كتسبيحات الركوع» 


)١(‏ بل الحديث صحيح فقد رواه البخاري تعليقا في صحيحه المطبوع مع فتح الباري 
)۲٥٥٢۸٢(‏ كتاب الأذان» حدیث رقم )۷۷٤(‏ مكرر. وقال ابن حجر في فتح الباري: 
وحديثه هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أويسء والبيهقي» 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
انظر: فتح الباري ركبلا هك ورواه البيهقي في سننه )1١/5(‏ كتاب الصلاة» ورواه 
البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري T/1)‏ )2 كتاب التوحيد» حديث 
رقم (۷۲۷۶۵) ورواه مسلم في صحيحه (09۷/۱)› كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 
(۸۱۳). 
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وإن لم يدل على الاستحباب كان مكروها؛ لما فيه من تفويت مقصود 
الصلاة» وإعراض القلب عن الله تعالى» مع أن مجرد التكرار لا يُشعر 
بالتعديد. فكم من مكرر غير معددء فإن كان قد عبّر عن التعديد بالتكرير 
فسوء عبارة تنبئ عن المقصود. 

- وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك» بأنه محمول على ترك 
الأولى؛ فمخالفة للظاهر بغير دليلء فإن الكراهة ظاهرة في المنهي الذي لا 
إثم في فعله بغلبة الاستعمال» فحمله على ترك الأولى تأويل بغير دليل. 

- وأما قوله في السجدتين عند من يرى كراهتهما: إن سبيله أن يتركهما 
فحسب؛ فهذا لا يستقيم؛ لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب 
بخصائصهاء وتوابعهاء ولواحقهاء ولا يلزم من إنكار المركب بعض 
أجزائه(". 

- وأما حرص هذا المسكين على إبقائهاءأو إبقاء بدلها؛ فذلك حرص 
منه على مخالفة الرسول ص فيها أو في بدلها؛ إذ نهى ص عن تخصيص 
ليلة الجمعة بقيام؛ كانه يقول: إن لم يات بصلاة الرغائب المكروهة من 
وجوہہ فلیأتِ بمکروہ آخر یقوم مقامھاء حتى لا يخلو من مخالفة رسول الله 
ص! 

- وأما نسبته المنكر إلى أنه أنكر تقييدها بعدد خاص؛ فهذا افتراء 
وتقول. 

وأما نقله عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا عد الآيات؛ فنحن لا ننكر 
الجواز» ولا يصح استشهاده بصلاة التسبيح إذا لم تثبت عن رسول الله ص 
فلا تسقط الخشوع الذي ثبت في الشرع أنه من سنن الصلاة؛ بما لم يثبت من 
ملاحظة العدد. 

- وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلاة؛ فنحن ما منعنا الجواز 
وإنما قلنا: السنة فيها الانفراد إلا ما استثنى» مع أنه ص فعل ذلك» ولم يجعله 
شعارا متکرّر. 

وأما استشهاده باقتداء ابن عباس ب برسول الله ص فى صلاة الليل» 
فلا يصح؛ لأن التهجد كان واجبًّا على رسول الله ص عند الشافعي ت» فلم 
يقع الاقتداء في نفل. 

وأما ما روى أنه قام يصلي متطوعًا؛ فذاك ظن من الراوي "قلت: بل 
هو يقين جزم به راويه وهو ابن عباس ب وساقه كما ساق سائر الحديث 


)۱( هكذا وردت العبارة ولعل صحة العبارة (ولا يلزم من إنكار المركب إنكار بعض 
أجزائه). 
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جازمًا به"( . 

- وأما حديث أنس وعتبان بن مالك ل؛ فالفرق بينهما وبين صلاة 
الرغائب أن الاقتداء في صلاة الرغائب» يوهم العامة أنها سنةء وشعار في 
الدين؛ بخلاف ما وقع في حديث أنس وعتبان ب فإنه واقع نادرًا؛ فلا يوهم 
العامة أنه من السنة» بل يوهم الجوازء وذلك متفق عليه. 

وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارًا ظاهرًا 
حادئا في الدين؛ فهذا تقول منه وافتراء. 

- وأما تشبيهه هذه الصلاة بما أحدثه الفقهاء؛ من تدوين أصول الفقه 
وفروعه» والكلام على مأخذهء ودقائقه» وحقائقه؛ فلا يصح؛ لأنا قد بيّنا أن 
صلاة الرغائب منهي عنها من الوجوه المذكورة؛ فكيف يقاس ما صح النهي 
عنه في السنة على ما وقع الإجماع على الأمر به. 

- وأما قوله: احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر؛ فالعجز عن 
الجواب عنها أوجب له ذلك: إما إيهامه للعامة أنه ترك الجواب مع القدرة 
عليه» وإما لشذوذ ذلك عن فهمه: 

وكم من عائب قونًا صحيحًا وآفتّه من الفهم السقيء(") 

وأما جوابه عن ذلك بأن يُقال لمنكر هذه الصلاة: صلهاء واجتنب ما فيها 
مما زعمت أنه محذور؛ فلا يصح؛ لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب 
بخصائصهاء ولو تركت خصائصها لخرجت عن أن تكون صلاة الرغائب 
المنكرة. 

- وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن تخصيص ليلة 
الجمعة بالقيام» وقوله: إن ذلك لا يطرد في حق من يقومهاء ويقوم غيرها؛ 
فلا يصح؛ لأنه سوّغ صلاة الرغائب على الإطلاق» لمن خصص ولمن لم 
يخصص؛ ونحن نقول: وقعت كراهتها من وجوه إذا فقد بعضها استقل الباقي 
بالنهي والكراهة. 

- وأما قوله: إن الحوادث ذوات وجوه مشتبهة؛ فمن لم يميز كان بصدد 
إلحاق الشيء منها بغير نظيره؛ فهذا شهادة” منه على نفسه بعدم التمييز. 

وأما تفاصحه بذكر الجعجعة والقعقعة! فلا يخفى ما فيه من التكلف 
والركاكة» ومن اتبع هواه أرداه. 


)۱( انظرنِ صحیح مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
برقم(۷۱۲۳). 

99) البيت للشاحر المي اانطن > تيوافه مع شرح أب البقاء الکیری اَی لقاع کی 
شرح الديوان .)١15/5(‏ 
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- ثم إني ظفرت للمذكور بفتيتين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما يوافق» 
وإن كان قد أخطأ في أمور لا تتعلق بما نحن فيه. 

صورة أحدهما: ما تقول السادة الفقهاء الأئمة ي في الصلاة المدعوة 
بصلاة الرغائب» هل هي بدعة في الجماعات أم لا؟ وهل ورد فيها حديث 
صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

وجوابه: 

اللھم وفق وارحمء حديثها موضوع على رسول الله ص؛ وهي بدعة 
حدثت بعد الأربع مئة من الهجرة» فظهرت بالشام» وانتشرت في سائر 
البلاد؛ ولا بأس بأن يصليها إنسان بناء على أن الإحياء فيما بين العشائين 
مستحب كل ليلة؛ ولا بأس بالجماعة في النوافل مطلقا. 

أما أن تتخذ الجماعة فيها سنة وتتخذ هذه الصلاة من شعائر الدين 
الظاهرة فهذا من البدع المنكرة» ولكن ما أسرع الناس إلى البدع؛ والله أعلم 
وكتب ابن الصلاح. 

وعلق العز عليه قائئا "ولا يخفى ما في هذا الجواب من موافقة 
الصوابء ولما فيه من الإخلال"7". ۱ 

والصورة الثانية: ما تقول السادة الفقهاءء أئمة الدين ي؛ فيمن ينكر على 
من يصلي في ليلة الرغائب ونصف شعبانء ويقول: إن الزيت الذي يشعل 
فيها حرام وتفريط» ويقول: إن ذلك بدعة» وما لهما فضل» ولا ورد في 
الحديث عن النبي ص فيهما فضل ولا شرف؛ فهل هو على الصواب أو على 
الخطأ؟ أفتونا رضي الله عنكم. 

وجوابه: 

اللهم وفق وارحم» أما الصلاة المعروفة في لیلة الرغائب فھي بدعة 
وحديثها المروي موضوعء وما حدثت إلا بعد أربع مئة سنة من الهجرةء 
وليس لليلتها تفضيل على أشباهها من ليالي الجُمع. 

وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلةء وإحياؤها بالعبادة مستحب» 
ولكن على الانفراد من غير جماعة. واتخاذ الناس لها ولليلة الرغائب موسما 
وشعارا بدعة منكرة» وما يزيدونه فيها على الحاجة والعادة من الوقيدا") 


)١(‏ وسبب الإخلال جواز ابن الصلاح لها بناء على أن الإحياء فيما بين العشائين مستحب كما 
قال. 

(۲) قال الإمام أبو شامة المقدسي في كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث) نقلا عن 
الحافظ أبي الخطاب بن دحية من كتابه (ما جاء في شهر شعبان): "ومما أحدثه 
المبتدعون... الوقید لیلة النصف من شعبانء ولم يصح فيها شيء عن رسول الله ص ولا 
نطق بالصلاة فيهاء والإيقاد» ذو صدق من الرواة» وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة 
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ونحوه فغير موافق للشريعة. 

والألفیةا'' التي تصلى في ليلة النصف لا أصل لها ولأشباهها. ومن 
العجب حرص الناس على المبتدع في هاتين الليلتين وتقصيرهم في 
المؤكدات الثابتة عن رسول اللہ ص٤‏ واللہ المستعان. وکتب ابن الصلاحء 
وعلق العز عليه قائنًا: فأظهر الله سبحانه وتعالى ما الرجل منطو ٍ عليه. 
ومصغ إليه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من أمثال ذلك» وأن يعافيه مما 
ابتلاه به؛ فمثله فليرحم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله وحده وصلواته 
على سيد العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا(". 

وبعد عرض المساجلة العلمية بين الإمامين ابن الصلاح والعز بن عبد 
السلام يتأكد لنا صحة ما ذهب إليه العز من إنكاره لصلاة الرغائب» وبيان 
بدعيّتهاء وبطلان حديثهاء وهو ما اتفق عليه أئمة الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين» لم 
يسنّها رسول اللہ ص ولا أحد من خلفائه» ولا استحبّها أحد من أئمة الدين 
كمالك» والشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة / والثوري والأوزاعيء. والليث 
وغيرهمء والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث"7". 


المحمدية» راغب في دين المجوسية؛ لأن النار معبودهم» وأول ما حدث ذلك في زمن 
البرامكة» فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام ‏ أي: أوغاد الناس - وهو 
جعلهم الإيقاد في شعبان» كأنه سنة من سنن الإيمان» ومقصودهم عبادة النيران» وإقامة 
دينهم وهو أخس الأديان. 
انظر: الباعث (ص٥).‏ 

)١(‏ الألفية: هي صلاة ليلة النصف من شعبان» سميت بذلك لأنه يقرأ فيها ألف مرة چا ب ب 
بج » لأنها مئة ركعة يقرأ الفاتحة مرة؛» وسورة الإخلاص عشر مرات. كما قال أبو شامة 
في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١5)‏ وقال: "هي صلاة طويلة مستقلة؛ لم 
يأت فيها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع". 

.)115-55 انظر : رد جواز صلاة الرغائب (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : مجموع الفتاوی (١٣٢/٣۱۳))ء‏ والاختیارات (ص۱۲۱). 
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"- تلقين الميت بعد الدفن: 


يرى العز بن عبد السلام أن تلقين الميت بعد مواراته التراب بدعة لا 
أصل لهاء فقد سئل في الفتاوى ما نصه: "هل في تلقين الميت بعد مواراته 
ووقوف الملقن تجاه وجهه خير أم شرء أم لا؟ 

فأجاب: لم يصح في التلقين شيء» وهو بدعة وقوله ص: [لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله] محمول علی مَن دنا موتھ ویئس من حیاتھ'''''. 

قال الإمام ابن القيم: "وكان ص إذا فرغ من دفن الميت» قام على قبره 
هو وأصحابه» وسأل له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له التثبيت» ولم يكن 
يجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم"". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى "لا إله إلا الله", 
برقم(١۹۱).‏ 

.)۹٦-۹٭ص( الفتاویء تعلیق عبد الرحمن عبد الفتاح‎ )٢( 

.)۲۰۸/۱( زاد المعاد‎ )٢( 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

فقد تمّ البحث, وتوصلت فيه إلى النتائج التالية: 

-١‏ من خلال دراسة عصر العز بن عبد السلام / اتضح فساد الحالة 
السیاسیة بسبب الفتن والاضطرابات التی أحلّت به. بخلاف الحالة العلمية 
فقد ازدهرت ازدهارًا عظيما. 1 

؟- أن العز بن عبد السلام / نال درجة الإمامة في العلم وملا الآفاق 
بشهرته» وكان شجاعا في الحق» لا يخاف في الله لومة لائم» وقد شهد له 
علماء عصره بالفقه والعلم» وتولّى مناصب كثيرة كالإفتاء والقضاء 
والتدريس 

3 ان العز بن عبد السلام تا تفقّه على مذهب الشافعي؛ وأصبح من فقهاء 
المذهب» وأما في الاعتقاد فقد كان أشعري المعتقدء وقد صرح بالانتساب 
إليه» ودافع عنه بقوة» وبناء على ذلك فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة 
في بعض مسائل العقيدة» ووافقهم في أخرىء وبيان ذلك فيما يلي: 

-٤‏ فى مصادر تلقى العقيدة ومنهجه فى تقريرها: وافق أهل السنة 
والجماعة في اعتبار القرآن والسنة والإجماع والعقل مصادر لتلقّي العقيدة: 
وخالفهم في بعض الجوانب التطبيقية» وبقوله بوقوع المجاز في اللغة 
والقرآن» ودعواه أن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن. 

- في توحيد الله: 

- خالف أهل السنة والجماعة فى معنى التوحيد وبعض أقسامه 
ووافقهم باعتباره توحيد الألوهية من أقسام التوحيد. 

- وفي توحيد الربوبية: 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الربوبية وبعض دلالله 
وحكم إيمان المقلدء وخالفھم فی معرفة اللہ وحكمهاء واستدلاله عليها 
بطریق الحدوث. 
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- وفي توحيد الألوهية: 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الألوهية وأدلته» ومعنى 
العبادة وأنواعهاء وذكره بعض ما يقدح فيه» وخالفهم في جوازه التوسل 
بالنبي ص بعد وفاته» لكنه علّقه بصحة الحديث الوارد في ذلك. 

- وفي توحيد الأسماء والصفات: 

وافق أهل السنة والجماعة بالقول بأن أسماء الله وصفاته توقيفية وأن 
الأسماء مشتقة من الصفات» وفى معنى الإلحاد وأنواعه» وفى شرحه لبعض 
أسماء الله الحسنى في الجملة» وخالفهم بقوله: إن الاسم هو المسمى» وأن القديم 
من اشا الله. 

5- وفي الصفات: وافق أهل السنة والجماعة في طريقة تقسيم الصفات» 
وفي إثبات الصفات العقلية» وخالفهم بنفي حلول الحوادث بذات الله تعالى» لذلك 
قال بقدم جميع صفات الذات العقلية» وعدم حدوث شيء منهاء وخالفهم أيضًا 
بتأويل ما عدا هذه الصفات كالنزول والاستواء والعلو واليدين والوجه والعين 
وغيرها من صفات الله الثابتة» وخالفهم أيضًا في طريقته في تنزيه الباري جل 
وعلا. 

۷- وفي صفة الكلام خالف أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بها حيث 
قال: إن كلام الله معنى واحد قديم أزلي لا يتعلق بمشیئتھ تعالی وقدرتھ وأنه 
ليس بحرف ولا صوتء» وأنه كلام نفسي. 

6- وفي الإيمان بالله: وافق أهل السنة والجماعة بقوله بجواز الاستثناء 
في الإيمان» وتعريف الكبيرة» وحكم مرتكبهاء وخالفهم في تعريف الإيمان 
حيث قال إنه تصديق القلب فقطء وأخرج القول والعمل من مسمى الإيمان» 
وقال: إنها تسمى إيمانًا مجازاء وبناء على ذلك منع من زيادته ونقصانه 
وخالفهم أيضًا بقوله بالموافاة» وظنه أنها من مآخذ السلف في الاستثناء في 
الإيمان. 

1- في الإيمان بالقضاء والقدر: 

وافق أهل السنة والجماعة في أفعال العباد والتحسين والتقبيح» وخالفهم 
في معنى الظلم الذي ننه الله نفسه عنه» وتكليف ما لا يطاق. 

1٠‏ في النبوات: 

- وافق أهل السنة والجماعة بقوله إن النبوة لا ثنال بالاكتساب» وفى 
المفاضلة بين الأنبياء» وفي المفاضلة بينهم وبين الملائكة. وتقريره وجوب 
محبة النبي ص وطاعته والاقتداء بھ4ء وفيما ذكره من خصائص النبي ص» 
وخالفهم في تفضيل النبوة على الرسالة» وذكره للصرفة ضمن وجوه إعجاز 
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القرآن. 

-١‏ وفي اليوم الآخر: 

وافق أهل السنة والجماعة في إثباته لعذاب القبر ونعیمهھ والبعث: 
والصراط والجنة ونعيمهاء والرؤية» والنار وأهوالهاء وخالفهم في إنكاره 
وتأويله لصفة الصراط. 

۲۔ وفي البدع: 

وافق أهل السنة والجماعة في إنكاره لبعض البدع في عصره؛ كصلاة 
الرغائب وتلقين الميت بعد الدفن» وخالفهم في تقسيمه البدعة إلى حسنة 
وقبيحة» وقوله بأن الأحكام الخمسة تجري فيها. 


وفي نهاية البحث أوصي طلبة العلم بدراسة عقائد أتباع أئمة المذاهب 
الفقهية وتقويمها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
فيه من صواب فمن الله وحده وهو الموفق» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
والشیطان» والله تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا. 


ھار 


0 ر 


-١‏ فهرس الآيات. 

٣۔‏ فھرس الأعلام. 

قهري الاری زاظرائت 
-٦‏ فهرس الأبيات الشعرية. 
۷ فھرس المصادر والمراجع. 
ر او و عات 
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فھرس الایات القرآنیة 
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2 جج بی 4 اش ا« ط طم م 
کی الح لحا واي بج ل م 303233390 ل ر 
لع 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 0 06 ا ا 
هُ 
RRS A RARE‏ 9۸ 
٥ ٥‏ 
جلت لشم یا یا : میسو سس سم ۶6 یکمشسشسششگستلہ 
چ گا کا کک گنگ کچ نت نی ا و 
7 
چ چ تو ووسیچھ ہچ دی لے نات 
عن اوو ي E OOOO DS SRE‏ 
چن تچ O O‏ ا E‏ 
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دااع ا" 


۹۰ 


oY 












































































































































أراء العز بن عبد السلام العقدية ۔الفھارس-فھرس الآيات {o‏ 
چھ ۹ ھچ ے ے ۓچ سس مھ سس نت سس I‏ 
چٹ تث 3 3ف فج لسم 0 OAS‏ 
۵ 
چف ڈذف ف ڈفچ سر ED‏ 0 .77 
جج ج چچ ا ل 
چگڈ5ؤؤوززؤ(ؤچ ۹00009 و و 1 
چگ گگگ ڳ ج دك كك 5 5ن ل ن ن 133 اج ٣٦‏ بب و 
مم 
ہپ پ پ 0 اا 
جج ج ج ج ج ج اج چچ چ چ ڇ ج ج ج د د ذ ذ 1 33 ذج سای e‏ 
2 
چۆ و و ۇچ دیسرس مہ O E E‏ 
چروڑزؤؤچ 11111118 0 000 OT‏ 
55 ج چ CS Ta‏ 
هف ف چ چ ج جج چ ++ چچ ++ چچ جج" 5 ۰١‏ ۲ ۷ 
چچ ج چ چچ GON O DS SS‏ 
جا ب ب بچ سن نس نے ا تا 0000101008 
چٹ ٹ ڈڈف ف ڈفچ 07و۷ کس سس رھ 
چچ ج ج چچ ا سم ےت ا 
چج چ چ ج ج چ چچ ا یل ا ےس ےش نٹ 
چڈڈۂ 4ہ ہچ A ALLOA‏ 00 0 0 0000ل 
چ ر رک یکچ 16 1[ 0001| یس تہ 
چڳ ڳ ڳ ڳ گچ E SS E‏ 1111 1 0001 
3 
چے ے ۓ ۓ ك ڈڈؤ ؤچ ا TO Ne‏ 
چڈڈ ج ج جج ج چچ ارس 1 0 E OO OE‏ 
جج ج ج د د ذذج 008 سس نت سس ا اکن 
جه سے تحر ك كي O RS a‏ ساسا ات 10 
چٹ ڈڈٹ ٹ ڈڈف فج وس ہیں لد ااه 
چڻ ڻ 3ڈ ُڇچ SRR SESS‏ جو سی یی اس 
ھ 
چی ہہ چ٤‏ ۲ UU‏ 5 
ذف ف 3 3 ج ج ج جج ج ج ج چ چ چچ چ چ چچ۲۷ ا 
70333333535343 كاك 5ق 55 5غ RS‏ 
چٹ 5 ڈؤؤؤ ؤ و وچ TEE E‏ 


1۸ 


۸ 








أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الآيات ٤۳٦‏ 
































































































































































































































جه ھچ ے ےچ E OO O‏ سس U‏ 
چ ي SS GLEE aA SAE aa‏ 571 
4 
جداث ث ذذج نا N O‏ 0 
چ ی ی ډډ 7 
ھ 

3 درز زز کي e‏ 2 
چن ن ڈڈۂ ۱4ہ ہچ سس سس نے ا N‏ 
جا ب ب دبع FE EO NOENOCE SD LS‏ ھا 
4 
چ ۲ چ سمسسشسہت ۲٢۷‏ ی۳ی 0ە2: ت٠‏ 
چۇ ۆۆ ۈ ۈۇ ۋ ۋچ [ك٦ص..99922ئٰھھ‏ ۶ھ" شس ا ڑا 
جاب ب ددب ب ديب SN 9 ESAS‏ 
چ 2 سھاھھ حا CES‏ سس ا 
چذہەہبہھەھپپے ےےۓےۓ ےلڈٹگڈگؤؤؤؤووڑچ اج 30 
چك ۇ ۇ ۆۆ ووۇچ EE‏ موی 200 
ب 
چڈڈڈڈزڑزڑڑککچ مم 000 es‏ 
جت 3 دج E‏ سوہ سس تا 
کے 
چۂ 4 ہہ یھ 4چ e AS‏ سس و 0 
چھ 4 ھچ ے ے ےچ ۹ ھ+0٭ًم" سس 5۳2 
چڊ ڊ چ EE‏ 1 ا 
سے 
چا چ OO‏ وت E‏ 
چآ ب ب ہہ پ پ پپچ کس مم من 70-9990000 
جب ب يج ااا مس فکییٌٌٌٗٗٛٗٛسمٌش اا 
خ 

ب ب د چو سٹک بیس ‫اھشسسیشہ س٣‏ 000000001 
0 وُ وج 0٤۶‏ کی 1( 
جاب ب بج E OS N‏ ۴+ ٰه 12000 
جددب ب يج مصمسصحمس فاص ک0 ات 07 س ‏ ہمت 


071 VY 







































































































































































































































































أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الآيات ۷ 
چ یچ ESS‏ ا 
چچ چ جج چ ج NN N A‏ 
نتن نف ف لذج جب جج 0 ِ- ٠۳“‏ 1 11 
چو ۇ ۆ ۆ و وۋ ۋ ېچ O‏ 0101311 رھ ری 
چو و و و ۋۋ ېچ N O‏ اا 1111 
ف 
چک کگ گ گ گ ڳچ EFA Es‏ 
جا ب ب ہہ پ پ پپچ ESE ASS‏ وی E‏ 
چن ں ڈڈۂ 4ہ ہچ 000 6[ 0 اج 
چ چ N‏ 0 0000 
چ چ e‏ 000 
جم ددا هده هج VES CALLER ERR‏ 
چ چ اتی سس سمی FAY sss N SRR‏ 
چڊ ڊ چ مت O‏ مه ا 
عن 33خ مج ا 01100100001 0 0 100( ای سیا 
ك 
جة هم بب هدهج ال لك ENS‏ 
چک کگ گ گ گگگ 5ك 5 ى ك5 ةن زج ١١‏ ا 
جه م د + ھچ سای E ESR O‏ 
جك كك 25 م 5 غك ك 25 ن ن ن تذذة مج مم Eos‏ 
چں نل ن ن تذذه هم بب ههج 000000 07 6517 
چے کے ڭ كڭ کڈ کچ ا ا TFs‏ 
5 
چا ٻ پٻ دبببيج ا 0 
چوژؤژ ېچ 0 ا یں 00 
چۓ ۓ ك كڈڈؤ ؤچ سی کک 0 
چۇ ۇ ۆۆ ووچ ات امہ سا ا TY‏ 9شََِٰٰٰٰ ۳ 
جت ت 33 ف فج 008 1( TORE‏ 
چ ی ی ډډ چ 09ج 
و 
چڈٹ ٹڈڈٹ ٹچ 7 ۶ E‏ 
جذت تج 1 سے سن سس ۰۰۰5 
جج ج ج ج ج ج ج جه د ذ ذ ڈ ذ 3 3 ژڑ ڑ ڑ ک ک ک کچ OE‏ 
چ چ رحس را 1 1 1 O TE‏ 
چی یی چ مھت ھت 7 سس 
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أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الآيات 4۴۸ 


چ چ 
: : ارا او و ا ار O O O‏ 
4 جم SR‏ : 2 : 4 4 کے 
د 




















3 3 کے بے 0 RR‏ ط ط ط ط *٭ LIDS ٠‏ 

جا ب ٻپ ڊ ڊ ِ-- بيب ددب ب ددبت نب ددد تت 33 نت ند دا قف قف 3 دوا قف ف 3 
UU TS FF ۶‏ بث بے 

SEE‏ بام وده ماوت ھا سا ای 2۳95 الا 


2) ثو.ث.ثو.ةو.ةو.ةوةو.وووووووووووووووو وو ووو ووو ووه Em‏ اد اعد اع لد اع ممم ممم ممم ممم م مه 






































ؤؤؤؤؤوؤژڑؤؤیوزؤؤو یچ وو ار شی ONES‏ سس اه 






















































































جد ف ف ذذ ف ف 3 3 جج وس ےتا مس سس ۲55 

چ چ O‏ سس ھت A NY‏ 

چذڈذٹ ث ڈ ٹچ سصسسوسبججوٗس جس | SA‏ 
عو 

۶ کے دو ےچ ے بے 3 ٥‏ 

جا ب ب دب ب ب د باب ب ووث ث ذذت ت 3 ج 75-١‏ 0 بپپھھ 9 2 

چقدف ف ۹ف چ چ ج3٘ n‏ کے ےت 
و 

چھ ہ۹ ھچ ے ے ےۓ ےچ EE‏ 90 


چ 2 هن ھا تس۴ Vo‏ 


























3 د وو و وو 1 ۰ 


چچ ج چ چچ 1ذ1[ذ[1ز[1[1[1[ |[ 9 انط E‏ 


جز ذثت ث 35- 1٥ ۱٦‏ 
:: ۴ ییبییویپ بیو یویب ییییییییدیپوووب:ن“؟ ؟ 00 
جب ب بث اث ذذث اث کر ای ساس ست ے٤‏ کی کت 5 


















































چ 
چڍ چ 21000000 ۲۹ 




















































































































































































































أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الآيات ۹ 
و 
جز رج 0 "تم 5 01 
چ ر ر کک کچ سس ٌٗسسےس TOS SE N‏ 
ې 
چڈڈڈڈڈڈچ جس سم ERS‏ ا E‏ 
جف ڈڏ ڌڏ ج چچ ENN Aaa‏ وخ O‏ 
د 
چڈڈڈ5ؤؤؤؤ وچ 1 00010011111 000 و 
چ ھچ ی جد هك ك5 1335 ول ذو و قدانف عي دده 
چ ا 1 
23 
چا ھا ادد ت يديه جس سس لسلست سسسشسس سس 1 
چ 0ک کچ 0 , Se‏ 
چن ڻ ڈڈۂ 4ہ ہچ ان نت سس مت سس رھ مس مد مجح ات 
ج22 كك دكج O sei‏ 
چڈڈۂ 4ہ ہچ ٌٗ مہ سے وس سس سا O‏ 
چگ گ ڳچ ا 000011 0 0 0000 
چو و و و و و وۋ ۋ ې ې ډډ چ 527 
جا ب ب بج AE‏ 1 اخ 
چ چ 1 bO‏ 
چ چ 1 OO‏ ۷۲۶ 
حك د درج EOS‏ 5 
چٹ ث ڈڈٹ ٹ ڈڈف ف فچ ممسسمسمو ۸ آ29 TET‏ 
جف قۇ قچ ... سس E O‏ 090صص 
جف ذف ف ددج عجج ج ج جج ج ججج ج ج ج ج د بنج ETE...‏ 
جج د د ذج O O‏ ای یش سے کٹ 


o۷ 


٣ 










































































أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الآيات E‏ 
چې ې ا ات ا ا ا اٹ ا کا ا ای 5 20۲.0-7 
چا پچ SSS RS‏ 8 
چآ ب ب ہہ پ پچ موس رسس و ہا حم ممسًسش سس سس تا 
جه هج کہ ام نی مس حا سوہ امھ سص ن5ا صا سس SAS‏ 
1 & م ٭و* ط ط ططث ؿث 5خ »ع بے HU‏ 
جاب ب ددب ب يداب ب ددث ث ذذث اث للب ددف ف دووف ف وده 
چ چچ 099990 :و 000 O E A‏ 
٦۔٢۲ o٤‏ 


















































جاب ببرہرپچ تھمموکھ امس تب 727 ل EA‏ 
چہرھە+ھپےےےۓےۓ ےڈ ڈگڈؤؤؤؤؤؤوژا۶ژؤژڑووؤ۳چ سس تن 
ى 

چ ناه أ مويه و 0 0 سی 
جد دب ب بع نر سا ئا ای سیت ری ا رت ات ا ان 
چچ چ چچ ا ان نا ا کت NR‏ 

& 

چ 1[ :مت سس 6 56 

ل 

٭ ث طط ے ے ہے ے ‏ ےے سے سد تب ند 

چڑ ژ ز ز ک ک کک گ ns 2 ES‏ 

چک 3 ى 3 5 5 ن ن د د 5 4 

ہ ہچ i E‏ 7 ا 
ل 

چا ب پچ 7ص -ص صن 1 7 ا 

وك ٹفگ ڈو وج asa‏ سسسس س۳۶ 

چٹ ڈڈٹ ٹ ٹڈڈف فچ ماس ص1252 کےە‌ںسںسشسشسشس 2 
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أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الآيات اہ 










































































































































































چں ڻ ٹ ٹچ سس O o N‏ 
چ 2 ال ای 0 ENE CAS‏ 
چچ چ چ چ چچ O DE E‏ سس ساد 
دن ن 3ج ل ا سس ا 
چٹڈڈۂ 4ہ ہچ کت رد در کا سد یں تھا a‏ 20076 
چٹڈڈۂ.ہبہ+ھەھپےے ےۓےےۓ ڈڈگڈؤؤزؤزؤؤوڑژؤڑووؤؤی 
ك چ ا 
چې ې ډډ چ EAE a REARS‏ 
اچ E N ESIC SEER AR‏ 0 
جم بد ههه 4 ے ے ۓچ اس O‏ وو و 0 
جاب ب ب بج شش O LE‏ 
2-- 2ت YOY sss BS‏ 
ج و ؤووؤؤ يي ب أب ب ہہ پ پ پپ پ پ پچ ا 0 
جه 4 ہ ہچ کہ سسی E‏ سس و ات 
ج33 ز ذج مإ رن 








۳ه 


°۹ 










































































أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ 


. إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع E‏ 21101111 
. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهلٌ السماء صلصلة RSENS‏ 
. إذا دخل أهل الجنة الجنة SE OS SRS‏ 
. إذا قضى الأمر في السماء سمش I N‏ 


. إذا قضى الله الأمرَ في السماء ےت 
. أسألك بكلّ اسم هو لك» سميت به نفتك 11110 


. استقيموا ولن تحصوا رر ےت ےت ےت تد 


مہ پہ ہم و اع > 


5 
۶ 
.£ 
(o.‏ 
ھاے۔ ے ٭ 


5 5 
3 
o 
3 
5 
3 
.5 
3 


3 
e 


. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه: رجلٌ کان 0 
. أكمل المؤمنين إيمانًا أحسثهم حلفا 0 صی 
. ألا هل بلغت ان شش ھٹا 
. أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله E CESS‏ 


. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ل 
. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ات سط سرت سح 


. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ا ےت 


. إن أحدكم إذا مات غرض عليه مقعذه SS‏ 
ان اك ااا ف افر کل ف ہے ےت 
. إن العبد إذا وضع في قبرہ کے رت 000 
. إن الله جزٌا القرآنَ ثلاثة أجزاء روس ایت ماد 000000111 
. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 0 0 
. إن الل عز وجل يقول لأهل الجنة 8 شط 
. إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوقَ عرثيه سس نت 
. إن الله ليس بأعور 0 000 
. إن أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصالح فمات 0 


ڪڪ ڪڪ ص عم ہہ ہہ ہہ ہ ہہ ہ ہہ ہ ھہ ہہ جمد 
0 کے > <7 مم معےھ ہھہ ھپ حم و عہ جاجح ها ام 


۲۸۹ 


١ 
YA 


۲۲۳ 


YAY 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الأحاديث النبوية والأثار ٤٤٤‏ 


."١‏ أن رجا ضرير البصر أتى النبيّ ص فقال اا 
؟". أن رسول الله ص أتاهم في دار هم سس O A Roa‏ 
۳,. ان رسول الله ص طرقه وجِعٌ تن تب سن ےت ات 
4” إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة O‏ 
5 أنا سيدُ ولد آدم ولا فخر ل ال ا ال 5 
.٦‏ إنك تقدمْ على قوم من أهل الكتاب 100111 OR‏ 
۷. إنکم سترون ربکم عیائا E AE‏ 
۸, إنكم سترون ربّكم كما ترون کت مس شر وت 2 
1. إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل درو ل 
٠‏ أنه بات عند رسول الله ص ليلة ا 
١‏ أنه نهى عن اختصاص ليلة الجمعة 1 اس ا ا ا ا سا ا SA‏ 
؟؟. أنه يخرجٌ مِن النار مَّن كان في قليه o‏ 
۳ . إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير O E SS‏ 
.اتی آبیت عند ربي يطعمني:ويسقيني ےن تم ھت 
.٥‏ إِني خلقت عبادي حنفاء ... ےت 0 
7 إني لأعرفُ حجرًا بمكة كان یسلمُ علي ساس ماس سی ۲9 
۷. الإيمان بضع وسبعون شعبة اوس مھ 0111 
ا ر وص a SSS‏ 00000000 21 
1 . تعلّموا القرآن» فإنّهِ يُكتَبْ بكلّ حرف منه 010011 0 000 
90 و ۔ ود نون 00010118 BN ESA‏ 
١‏ . جنتان من فضة أنيثهما وما فيها ت تسشن تن نت 
۲. حبذا المکروھان الموت والفقر ےا سفن سد نان SS‏ 
۳. حتی یضحك اللہ منھ کھت کرت ترتل PEDAL‏ 
ک۷"( عيال اللهء فأحبّهم إلى الله أنفعغهم لعياله رفس رت سر 25 
.٥‏ خیر القرون قرنيء ثم الذين يلونهم. ےار O‏ 
ا طف ار من رس ا E E e‏ 
۷, رب حامل فقه لیس بفقيه ےس سیت نس نس 5 
7 . رجب شهر الله» وشعبان شهري من نے سیت نت 
4. سبحان الذي وسع سمعْه الأصوات سرت سس اح نج 
.٠‏ سبّوحٌ قدوس ش ات اہی ناس شس سس SE SAS‏ 
.١‏ شر الأمور محدثاثهاء وكلٌّ بدعة ضلالة 5 
5". صلاةٌ الرجل في بيته سس سی سی سنہ مات ات 
۳. الصلاۂ خیرٴ موضوع ات تن اا 


5 الضالةة تون ۷٤‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


٠ 
٦ 
۷ 
1۸ 
14 


۷۱ 
۷۲ 
VT 


۷٤ 
5 0٥ 
۷٦ 
۷ 
۷۸ 
۹ 
2 .۸۰ 
11011 كلمتان حبيبتان إلى مس‎ . 
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EDS E "مھ‎ 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا. سس ےی سس سست‎ . 
yy لقد خبت وخسرت» إن لم أعدل‎ . 


۹۰ 
۹٦ 
۹۷ 


. فأقومُ عن يمين الرحمن مقامًا لا يقومّه غيري ہت تد 
. فصلى بنا ركعتين تطوعًا 00 
. فليكن أول ما تدعو هم إليه عبادة الله RAR‏ 
. فهذه عنده فوق العرش DSS ASAS‏ 


. فيأتون آدمَّ فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشر 00000 
۷٤‏ 


فيبعث الله سحابًا فيضحك أحسن الضحك 


گتب الله مقادير الخلائق قبل أن 


ئ٠‎ ٤۹٣۹ ۹َ 1ٔ 9ً 9ٰ, 91 2 ےت"‎ 


لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام 


. فيتجلى لهم يضحك ا ااا A A‏ 
. فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم ا مک لہ نت 
عاد لق هرب ھا نسي ا 
فأخبرني عن الإيمان ا 


قد رأيت الذي مكعم فلم يمنعني OO‏ 
كان الله ولم یکن شيء قبّلهء وكان عرشه على الماء کت سو 


لا تزال أمتي بخير ما عجّلوا الفطر ہد لسلست 
لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر 001" 
. لا تصلوا إلى القبور. مہ مت سم سس سیت سس ہت 
. لا والذي نفسي بيده حتى أكون حب سنہ سم لہ ھت 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من TS‏ 
. لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحبً إليه من نفميه ۸ی 000 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحبً ررش سا ا 
کک کک وهو مؤمن E‏ 


۷٦ 
۷۹ 


مله 


ھ٤‎ 


۲۹۲۳ 


ھ٤‎ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الأحاديث النبوية والأثار ٤٤٤‏ 


۸. لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله O‏ 
4. لما قضى اللْهُ الخلقَ كتب في كتاب عنده مھ یس سس ھ٠‏ 
٠‏ اللّهم زدنًا إيمانًا ويقينًا وفقهًا سر نے و کت 
١‏ .لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ 000008 0 0 00 
۲ ماتركت شيئا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به 7" 
۳ . ما من الأنبياء إلا أعطي من O‏ 
4 مان شیء اقل فی میزان امن مک مسسسس سس نت 
5 مامن مولودِ إلا یٔول على الفطرةء ےم تم E‏ 
7 مامن نبي إلا وقد حدّر أمته الأعور ا نے ات 
۷. ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمٌه ربّه و 0 
۸. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ا ا 
48 ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه 0 
۰, المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ےت 
٠١‏ الملائكةٌ يتعاقبون فيكم ا 
75. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رڏ می O° sss‏ 
۴۳. من دعا إلی ھدی کان له من أجرہ 0ص ص “0 
.٤‏ من سن سنة رض شش رش تم ےھ 
۰., من صلی بعد المغربِ عشرين ركعة ساس مس سم 5965 
.٦‏ من ضحك رب العالمین حین قال: رہ مر می سح ات 
۷. من ضحك رب العاملین منه عم و 
۸. من عمل بما يعلمٌُ ورّثه الله عْلمَ ما لم يعلم . نے ےت نٹ 
4 . من عمل عملا أشرك فيه غيري تركثة لشريكه e‏ اه 
٠‏ نارّكم هذه التي يوق ابن آدم 5 
.١‏ نهى رسول الله ص أن يُجصص القبر ت رت 0 
۲., هل من داع فأستجيبُ له مر تم ےت تحت تک 
.٣۳‏ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاهُ کشر سنش  SE‏ 
5" والذي نفسي بيده إن كانوا ليتفرخون بالبلاء O ERLE‏ 
٥‏ ء والذي نفسي بيده» ما تركت شيئًا يُقرَبُكم سفن دن 
,٦‏ والفرجٔ یصدق ذلك أو یکذبٔھ 0 
۷. وإنّ من أمتي قومًا على الحقّ حتى ينزلَ عيسى رت ےت 
۸ء وانتم ثسألون عني فما أنتم قائلون؟ تو سس سر مت 
۹,: وبيدي لواء الحمدِ یوم القیامة رس ناد مس سم سس نس 


)١(‏ الإشارة (ح): تدل على أن الحديث أو الأثر في الحاشية. 


۲۲ 


1 


۷۱ 
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N 
١ 


ولا يصيب المؤمنَ وصبٌ ولا نصبٌ ا اا 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكلٌ تن سن سے رن سن ل 


؟". وما أعطي أحدٌ عطاءٗ خير وأوسع من الصبر شا سھسسیٹسسٹت 
٠‏ . وما من نبي يومئذ آدمُ فمن دونه ا 
,.٤‏ ومن يكفر بلا إله إلا الله فقد حبط عمله گوس ا اھ حم سنا ت7 
. يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح “000000101100100 
5" يارسول الله: وما الجسر؟ E‏ 
۷., يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبٔھ رت ات 
يأخذ الجبًارُ سماواتِھ وأرضه بیدہ ثم یھزّھن ےت 
4 یٔبعث کل عبدٍ على ما مات عليه 0 
۰. یخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ےت تن ےت ےت 
١‏ . یخرج من النار من کان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان سس 
۲ يد الله ملاى لا يغيضها نفقة I‏ ,0 
.١‏ يقول اللهُ لأهون أهل النار عذابًا eases‏ ال 
5 یمین الله ملاى لا يغيضها سس a‏ 
5 ينزل اللهُ إلى السماء الدنياء فيقول: 6 ات 
٠‏ ينزل ربّنا تبارك وتعالى في كل ليلة زد 0000 


1۹ 


۲۹۲۳ 
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فهرس الأعلام 
.١‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفراييني ...... ۸٩‏ 
؟. إبراهيم بن محمد بن الستّريّ البغدادي» أبو إسحاق الزجاج ae‏ 
۳. إبراھیم بن موسی الغرناطيء الشاطبي» أبو إسحاق ل لي قبارة 
5. أبو الحسن الباهلي البصري e‏ 
5 أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري اس 
5. أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجانيء أبو بكر i‏ 
۷, أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقيء أبو بکر ۱٦۸....‏ 
۸. أحمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء أبو العباس شهاب الدين 51١‏ 
3 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ أبو العباس ابن تيمية EE‏ 
.٠‏ أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين» أبو العباس N E‏ 
.١‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني ابن حجر العسقلاني ل 
.١‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي......... sss‏ ۹۷۹۷ 
۳. أحمد بن محمد شاکر TT O EE‏ 
.٤‏ أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيزء أبو بكر ون ا 
6 أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي المصري الحنفی ۲٥۷‏ 


٦‏ أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي» اوک 
. إسماعيل بن حماد التركي الجوهريء أبو نصر ees‏ 
6. إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابونيء أبو عثمان النیسابوري ٦١٤‏ 
9. إسماعيل بن عمر بن كثير» القرشي الدمشقي 0 
۹ إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهانيء أبو القاسم Te‏ 
.١‏ بشر بن أبي كريمة مولاهم» البغدادي» المريسي 0000 ۸:0000 
۲. بكر بن عبد الله أبو زيد آل غيهب القضاعي SSS‏ 
۳. جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» المصري» الشافعي e‏ 
5. جمال الدين محمد بن أبى الفضل بن زيد بن ياسين» أبو عبد الله 
الئغلبي ا امہ نے و مر ےنس ہت 
5" الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم» أبو محرز السمرقندي A‏ 
.٦‏ الحارث بن أسد البغدادي المحاسبيء أبو عبد الله 1 
۷. الحسن بن أحمد بن إبراهيم البغدادي» ابن شاذان» أبو علي N‏ 
۸. الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أبو القاسم الراغب VA...‏ 


۹,. الحسین بن مسعود بن محمد البغويء أبو محمد O O‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الأعلام 44 


يميه بن براحي ين ا نی ا لمان الخطادي 01 


"١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي رر مر رح کت تک 
۲. داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهانيء أبو سليمان RT‏ 
۳. رزین بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي N‏ 
الاب ئن الاين عن العم الما في او غر شس ت1 
.٥‏ عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو فلاح ١١7‏ 
.٦‏ عبد الرحمن بن أبي بکر بن محمدہ جلال الدين السيوطي 8*0 
۷. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» الدمشقي الحنبلي 0 ۲۰۷ 
۸. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» أبو رلك ................... .ن۹۷ 
۹, عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي ESR‏ 
.٠‏ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري سر ھی ایر شی یرمس O‏ 
١‏ . عبد الكريم بن هوازن القشيريء أبو القاسم النيسابوري سس 06 
؟ . عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد Ns‏ 
۳. عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني SS YY‏ 
5 . عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء أبو محمد وس کا 
5 . عبد الله بن عمر الشيرازيء أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي ..... ۲۳٢‏ 
45. عبد الله بن محمد الأصبهانيء أبو محمد بن اللبان ا 
۷ . عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيء أبو المعالي ١55‏ 
۸ . عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي مس ا 
۹. عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر سش ا 
۰. عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي» أبو نصر سم سس سس ۸ 
.١‏ عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبريء أبو عبد الله ابن بطةه7ه 
1 عثمان بن سعید بن خالد بن سعیدہ أبو سعيد الدارمي 5 


۳. عثمان بن صلاح الدّين عبد الرحمنء أبو عمرو ابن الصلاح Nea:‏ 
4. عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن 


الحاجب شا سم سس سس شر دحتم س5 
٥‏ علي بن أبي محمد بن سالم» سيف الدين أبو الحسن الآمدي لن 
5. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد Sa‏ 
۷. علي بن إسماعیل بن أبي بشيرء أبو الحسن مس ےس سس تن 
۸. علي بن إسماعيل» أبو الحسن ابن سيده O‏ 
4 . علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي سين 
.٠‏ علي بن محمد بن حبيب الماورديء أبو الحسن ...... UE‏ 
.١‏ عمر بن رسلان سراج الدين العسقلاني البلقيني 0 


5. عمرو بن عثمان بن قنبرء سيبويه ا نان کر ا نت ک۷ 
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1۲۳. 
ا 


لبيد بن ربعية بن مالك أبو عقيل العامري امس ا 11 
المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزريء أبو السعادات .... ۲٢٢‏ 


5". محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء العلامة المحدث شمس الدين.. ١١7‏ 
.٦‏ محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوريء أبو بكر سرن ان ا 
۷ محمد بن كمد بن أبي بعر الأنصاري الخزرجي؛ أبو عبد اللہ 


القرطبي الود اوس وإ اد احا قو ھا اھ شس ھت ھ7 


. محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور الأزهري ال O‏ 
4". محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين؛ أبو العون الحنبلي ۲۲۷ 
۰. محمد بن أحمد بن عثمان الذهھبيء شمس الین نا 
١‏ محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد سس رت lh‏ 
۲,. محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة النیسابوريء أبو بکر ......۳۷۰ 
"2 . محمد بن إسحاق بن محمد بن منده العبدي» أبو عبد الله الأصبھانی ۲٠٢‏ 
.٤‏ محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي الجكني ES‏ 
° محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين» أبو عبد الله ابن قيم الجوزية١١١‏ 
5. محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفر ا 
۷ محمد بن الحسن بن قُورك الأنصاري أبو بكر الاصبهاني وت 
4. محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارونء أبو بكر النقاش....١١٠‏ 
4. محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجريء أبو بكر اتی ار 
۸۸۰ محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» أبو يعلى الحنبلي» ابن الفراء. ۸1 
.١‏ محمد خليل هراس ہے ےت نت 
۲. محمد بن الطيّب بن محمد البصريء أبو بكر الباقلاني سر حجار 
۳. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري أبو بكر ... NAV‏ 
.٤‏ محمد بن داودہ ابن علي الظاهريء أبو بكر رت تت2 
5. محمد بن سلیمان بن الحسن البلخي جمال الدين أبو عبد اللهء ابن 
النقيب کے سے تم ےن تم مه ل 
.٦‏ محمد بن سلیمان بن محمد العجليء أبو سهل الصعلوكي نت 
AY‏ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» ٠‏ صلاح الدين الدمشقي تو ہے ال 
A۸‏ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين.. ٠١١‏ 
.٩‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي SAA‏ 0 
. محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمرء أبو الحسن الكرجي........ "1/١‏ 
.١‏ محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتح ا 
۲. محمد بن علي بن إسحاق بن خویز منداد سر مس شی ا 
۳. محمد بن أبى على الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذانى» أبو جعفر ٦٥٤‏ 
.٤‏ محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي» ابن العربي؛ محیي الدین ۱۱۹ 
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0ء جمد بن علي ين محمه الشو كان Rs‏ 
.٦‏ محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشيء فخر الدين الرازي... ١77‏ 
۷. محمد بن محمد الطوسي الشافعي؛ أبو حامد الغزالي رت 
۸. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ي المصري OTO‏ 0 
01 محمود بن أحمد بن عبد العقت 5 المحامد جمال الدين البخاري 
الحصيرى RS LDR A aS‏ 
17 7 
نذر بن سعيد البلوطىء أبو الحكم 7مم RAR‏ 
A SAAN SSO SAS 2‏ 
نصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي» أبو المظفر السمعاني مسس ا 
۰۲ ۱ 
لنضل بن ميل دن خرفة المارني » التميمي» أبو الحسن سس سیر ان 
ا0 کا ےر لت ےم LDCS‏ رط 
بة الله بن الحسن بن منصورء أبو القاسم اللالكائي ۷۶۷۶۹۰۹۰۹۹۹7 
٠5‏ ,. ال ااا و نے 
حيى بن حبش بن أميرك السهرورديء. شهاب الدين کک 
5. يحيى بن شرف بن مري بن حسن محيي الدين» أبو زكريا AN.........‏ 


RE یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» أبو عمر ب سن ا‎ ,٦ 





فهرس الأبيات الشعرية 


الشعر 


فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة 
وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
بعمرو بن مسعودٍ وبالسید 
الصمد 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
ومن يبك حوئا كامئًا فقد اعتذر 
قد استوى بشرٌ على العراق 
من غير سيفب أو دم 
مهراق 
وكل يدعي وصلا لليلى 
وليلى لا تقر لهم بذاكا 
إذا قالت حذام فصدقوها 
فان الول ا الكت 
دا 
لاتدعني إلابياعبدها 
سای 
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أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الفرق والطوائف {o1‏ 


فهرس الفرق والطوائف 


الأشعریة سس لت تحت سی سسجت تا 
الجبرية و سوسشسس سس سس O E‏ 
الجهمية سو SSE SS eS‏ 
الحشوية NO‏ سوچ وو وی 
الخوارج َٗٗ e EEE‏ 
الرافضة ay‏ انت بی ہ۳۷ 
الشیعة ۶+0 و 
عبدة الأوثان مت ےت ےت ھن 
الفلسفة والفلاسفة ا 1 1 1 1 E O‏ 
القدرية یسح من مم سس سی اا 
الكرامية 0 
الكلايبة 11۳ 


ہم مہم 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس المصطلحات والألفاظ الغريتةه ؛ 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


الأحدية O‏ الدور (00 OM e‏ 
الأبدي OOOO‏ الرعونة شف تس 
أخنع ۵ شرك التشبه ا تا 
الأزل 0 الشرك في العبادة E‏ 
الإشراك في الأفعال سس ٢٦٢‏ العرض.. ٦‏ -.- 
الإشراك في الألوهية ...0375 العلة الفاعلة تی نظ 
الإشراك فى الملك اتا ےپ قدم العالم سس سر 6 
الكو امو ا الكورة ےت رت ےت ےت نت 
الألفية اي لاله لا يضارعه جماد ا ا 
التسلسل 20440000 المرادفات ےت 
الجواهر ...۷ المصالح المرسلة 2 


الدغل ۹۸ الموجب بالذات ل 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: كتب العز بن عبد السلام 
-١‏ اختصار النكت» للماورديء تحقيق: د/عبد الله بن إبراهيم الوهيبيء 
موے ٦ھ‏ المملكة العربیة ا - الأحساء. 
"- الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ تحقیق: رضوان مختار غربیة دار 
البشائر الاسلامیةء بيروت»› ط۔الأولی ۰۷ 4ا 
۳- بيان أحوال الناس یوم القیامةف تحقیق: إیاد خالد الطباعء دار الفکر 
المعاصرء بیروت» ودار الفکر دمشق» طالثالثة 555 ١ه‏ 
-٤‏ ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشامء تحقیق: إیاد خالد الطباع دار 
الفکر المعاصرہ بیروت؛ ودار الفکرء دمشق,ء ط الثانیة ۹١١١ھ‏ 
٥‏ - تفسير القران اليم وقد حقق في ثلاثة رسائل جامعية هي: 
تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورۃ التوبةء تحقیق: 
پوس اعد اسب رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى» عام ۹٥ھ‏ 
-تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس» تحقيق: بدر 
الصميط» رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
٢٣ھ‏ 
- تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الکھفء تحقیق: عبد 
5 جامع القواعد والفوائد في معرفة المصالح والمفاسد "المنتقى من 
قواعد الأحكام". كتبه: أبي سفيان عصام الخزرجيء دار ابن القيم ودار ابن 
عفان. 
۷۔ رسائل في التوحیدء تحقيق: إياد خالد الطباع» دار الفكر المعاصرء 
بیروت» ودار الفکر دمشق» ط الثانیة ٠٣ھ‏ 
۸- رسالة في ذم صلاة الرغائب ورسالة في رد جواز صلاة الرغائب» 
تحقیق: إياد خالد الطباع؛ دار الفکر المعاصرء بیروت» ودار الفکر بدمشق» 
طرالأولی ١١٤١٢۱ھہ‏ 
4- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» تحقيق: حسان 
عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» بدون رقم الطبعة» وأخرى بتحقيق: إياد خالد 
الطباع» دار الفکر المعاصرء بیروت» ودار الفکر بدمشق» طالرابعة ۷ھ 
۰- فتاوی العز بن عبد السلامء خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن 
بن عبد الفتاحء دار المعرفةء بيروت. 
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١۔‏ الفتاوی الموصلیةء تحقيق: إياد خالد الطباعء دار الفكر المعاصرة 
ببیروت:ء ودار الفکر بدمشق» ط الثانیة ٦ھ‏ 

7" فتاوى سلطان العلماءء. العز بن عبد السلام تحقيق: مصطفى 
عاشورء مكتبة القرآن» القاهرة. 

17 فوائد البلوى والمحن» تحقيق: عبد الفتاح حسين محمد همام» مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث» بدون رقم الطبعة. 

٤۔‏ فوائد في مشكل القرآن» تحقيق: د/سيد رضوان عليء دار 
الشروق» جدہ ط الثانیة ٦ھ‏ 

15 قواعد الأحكام في إصلاح الانام دار ابن حزم؛ بيروت» ط.الأولى 
٤ھ‏ 

٦۔‏ القواعد الصغرى» "الفوائد فى مختصر القواعد"» تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود» على کک وکو مكتبة السنةء القاهرة» ط.الأولى 
٤ھ‏ 1 

۷۔ مجار الفرآن؛ تحقیق: د محمد مصطفی بن الحاج كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس» ط.الأولى ١١٤٠ه‏ ومطبوع باسم "الإشارة إلى الإيجاز 
في بعض أنواع المجاز"» بعناية رمزي سعد الدين دمشقية» دار البشائر 
الإسلامية بیروتء ط۔الأولی ٦۸٥ھ‏ 

۸- معنى الإيمان والإسلام أو الفرق بين الإيمان والإسلامء تحقيق: إياد 
خالد الطباعء دار الفكر المعاصرء بیروت» ودار الفكر بدمشق» ط الثانیة 
٦ھ‏ 

8 مقاصد الصلاة؛. تحقيق: إياد خالد الطباع» دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ودار الفكر بدمشق. 

-٠١‏ نبذ من مقاصد الكتاب العزيز» تحقيق: أيمن عبد الرزاق الشواء 
الناشر: المحقق. ط.الأولى ١١١٤٠ه‏ 

ثانياً: الكتب الأخرى 

١‏ الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعريء دار ابن حزم؛ 
بيروت» ط الأولى ٣٤ھ‏ 

5" إبطال التأويلات لأخبار الصفات. لأبى يعلى محمد بن الحسينء 
تحقيق: أبي عبد الله محمد النجديء مكتبة دار الإمام الذهبي» ط,الأولى 
٠ھ‏ 

۳٣۔‏ إتحاف السادة المتقين» السيد محمد بن محمد الزبيدي الشهير 


بمرتضىء دار الفكر» بيروت. 
£ - الإجماع, لابن المنذر»تحقيق: صغير اک بن محمد» دار طيبة 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس المصادر والمراجع ٤٥٦‏ 


الرياضء ط.الأولى ١١٢۱ھ‏ 

° الإحكام في أصول الأحكامء علي بن محمد الأمدي. تعليق: عبد 
الرزاق عفيفي» دار الصميعيء الرياضء طرالأولی ١٤١٢ھ‏ 

5" الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, جمع علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» دار المعرفة. بيروت. 

۷۔ إحیاء علوم الدين» لاني حامد الغزالي» نشر: دار المعرفةء بيروت»› 
بدون رقم الطبعة. 

۸۔ الأدب المفرد. لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي»› 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية بيروت» ط٣‏ 
۹۶۹ھ۱۹۸۹م. 

48" الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق: 
لأبي حامد الغزالي» تحقيق: عبد الله عبد الحميد عروانيء دار القلم» دمشق؛ 
طرالأولی ١٤٢۱ھ‏ 

۰ الارشادء للجویني؛ تحقيق: د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبدالحميد» مكتبة الخانجي» مصر 

"١‏ أساس البلاغة لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد 
الزمخشری؛ تحقيق: محمد باسل عیون السود دار الكتب العلميةء بیروتء ط 
الأولى» ١٤٢٥ھ‏ 

۲۔ أسرار البلاغةء لأبي بكر عبد القاهر الجرجانيء تعليق: محمود 
محمد شاكرء دار المدنيء جدة» ا رقم الطبعة. ١‏ 

7 اشتقاق أسماء اللهء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء 
تحقیق: عبد الحسین المباركء مؤسسة الرسالة بيروت» ط الثانیة ٤٠٦‏ ٣ه‏ 

5" الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» للدكتور عبد القادر محمد عطا صوفيء دار 
أضواء السلفء الرياضء ط الثانیة ١٤٢٣ھ‏ 

° أصول الدين» لأبى منصور عبد القاهر البغدادي. دار صادرء 
یروت ا ۱ 

571 أصول السنة لابن أبى زمنين» تحقيق: عبد الله بن محمد البخاري» 
a A ES‏ 2165 اه 

۷ - الاعتصام لاي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبيء تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي, دار الکتاب العربيء بیروت» ط الثانیة ۸١١١ھ‏ 

اعتقاد أئمة الحدیث ای بعر أحمد بن إبراهيم الاسماعیلي؛ تحفیق 
د.محمد عبد الرحمن الخميّسء دار العاصمة» الرياضء طر‌الأولی ١٤٢٥ھ‏ 
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1" الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد أبو العينين» دار 
الفضیلة الرياضء ط الأولی ١٤٤٥ھ‏ 

٠۔‏ اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین: لفخر الدین الرازيء دار 
الكتب العلمية بيروت» تحفيق: على سامى النشار» ٣٦ھ‏ 

١‏ إعجاز القرآنء للباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
المعارفء القاهرة. 

؟- إعلام الموقعين عن رب العالمينء للإمام ابن القیم الجوزیة تحقیق: 
محمد محيي الدين عبد الحمید المكتبة العصریة بیروتء {Yo‏ ١ه‏ بدون رقم 
الطبعة. 

E‏ الأعلام لخير الدين الزركليء. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة 
الخامسة عشرة؛ ٠١7‏ ١م.‏ 

: ؛- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
علي بن حسن الأثريء دار ابن الجوزيء الدمامء ط.الثالثة 5574 ١ه.‏ 

٤٥‏ الاقتصاد في الاعتقاد, لذي حامد الغزالي» تعليق: د. علي بو ملحم» 
دار مكتبة الهلال؛ بیروت» ط.الأولى 197 ١م.‏ 

- طبعة أخرىء دار الكتب العلمية» بیروت» ط.الأولى ١٤٤٠ھ‏ 

5 اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحیمء لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحفیق: عصام الدین الصبابطيء دار الحديث» القاهرة 
٤ه‏ بدون رقم الطبعة. 

۷- الأمء للشافعي؛ دارالمعرفتبیروت؛ ۱۳۹۳. 

الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور علي 
الفقير. 

41 الآمدي وآراؤه الكلامية» د.حسن الشافعيء» دار السلام القاهرة 
طرالأولی ۸١٢۱ھ‏ 

٠‏ إنباه الرواة» للوزير جمال الدّين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطيء تحقيق محمد أبو الفضلء الناشر: دار الفكر العربي-القاهرة ومؤسسة 
الكتب الثقافية -بيروت؛ ط/الأولى» سنة 5٠5‏ ١1ه-185١م.‏ 

١۔‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضى أبى بكر 
الباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثريء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط.الثالثة: 
٣۳٣ھ‏ : 1 

؟- الإيضاح في علوم البلاغة» لجلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد 
القزويني» دار إحياء العلوم» بيروت» ط,الرابعةء بدون تاريخ الطبعة. 

-٣‏ الإيمان» لأبي عبید القاسم بن سلامء تحقيق: العلامة محمد ناصر 
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الدين الألبانى» مكتبة المعارفء الرياضء ط.الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

٤۔‏ الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تخريج: العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» المکتب الإاسلامي؛ بيروت» ط.الخامسة 5١5١ه,‏ 

5 الباعث على إنكار البدع والحوادث. ای شامة المقدسيء تحفيق: 
بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» الطائف» ومكتبة دار البيان» دمشق» ط ا 
۲ هم 

3- بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية؛» تحقيق: معروف مصطفى 
زريق واخرونء. دار النفائس» ط الأولى ٢٦٢۷ھ‏ 

-٥‏ البداية والنهاية, لابن كثير» تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرون» دار 
الکتب العلمیة -بیروت: الطبعة الرابعة ۸٢ھ‏ 

۸۔ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. للسیوطی؛ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكشة العصرية -بيروت. 1 

۹- بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب 
والسنةء لمصطفى عيد الصياصنةء دار المعراج» الریاض» ١٤٢٥ھ‏ 

۰۔ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء لعبد الرحمن بن حسن 
حبنكة الميداني» دار القلم, دمشق» والدار الشامية. بيروت» ط الأولى ٦ھ‏ 

"١‏ البلغة في تراجم أنمة الحو واللغة» لمحمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي» تحقيق محمد المصريء الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي- 
الک کئرظ لاولی+ بدؤن ڈکر الطبعة نة 66١۷‏ ف ۱ 

-١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تعليق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مكتبة ابن تيميةء ط.الأولى 
۹ھ 

17 تاریخ بغداد دار الكتب العلمية ۔بیروت؛ بدون ذكر الطبعة. 

2 تاریخ علماء الأندلس» لابن الفرضيء نشر في القاهرة 
سنة31715١م.‏ 

5 تاريخ علماء بغداد المسمى (منتخب المختار)ء لمحمد بن رافع 
السلاميء صححه وعلق عليه: عباس العزاوي» مطبعة الأهاليء بغداد 
۷ھ 

1٦‏ - تأويل مختلف الحدیث لأبي محمد عبد اللہ بن مسلم بن فتیب تخریج 
وتعليق: أبو المظفر سعید السناريء دار الحدیث القاهرة ۷٤٢٥ھ‏ بدون رقم 
الطبعة. 

۷۔ التبیان في أقسام القرآن. لابن القيم» تحقیق: عصام فارس 
الحرستاني» خرج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» ط١.‏ 5١5١ه‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت. 

7" تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعريء لأبي 
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القاسم بن عساکر الدمشقيء دار الكتاب العربيء بیروتء ط٣‏ ٤١٤١ھ‏ 

41 تجريد التوحيد المفيد. للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» 
تحقیق: الدکتور اڈ السايح والدكتور السيد الجميليء مرکز الکتابء مصر› 
طرالأولی ١١٢۱ھ‏ 

۰۔ تحذیر المسلمین من الابتداع والبدع في الدین لأحمد بن حجر 
بوطامي؛ تحقيق: ياسر آل أبو ميزء دار الإيمان» الإسكندرية» ودار القمة» بدون 
رقم الطبعة. 

١۔‏ تحریم الغناء والسماع لمحمد الطرطوشي؛ تحقيق: عبد المجيد 
التركي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط.الأولى ۱۹۹۷م. 

٦۔‏ تحریم النظر في كتب الكلام» لابن قدامة المقدسيء تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد سعيد دمشقية» دار عالم الكتب» الرياضء ط.الأولى ۱۹۹۰م. 

التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوارء لعبد الرحمن بن 
رجب الحنبلي» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤیدء بيروت» ط الثانیة 
۹٣ھ‏ 1 

5 تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء لجلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الكتب الحديثة 
ط الثائنية 786١م"‏ 

5" التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للإمام القرطبي» تخريج: 
الداني بن منير آل زهوي» المكتبة العصریةف بیروتء ۸٨۸‏ هھ بدون رقم 
الطبعة. 

5" التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن إبراهيم 
العجلان» مكتبة المعارفء الرياضء ط.الأولى ١57١ه‏ 

۷- التعريفات› لعلى بن محمد الجرجانی؛ دار الكتاب العربى» بيروت» 
7 ١ه‏ بدون رقم الطبعة. ۱ ۱ 

[۸۔ تفسیر البغوي (معالم التنزيل)» تحقيق: محمد عبد الله النمرء 
وعثمان جمعة ضمیریة وسليمان مسلم الحرش» دار طيبةء الرياض› 
ط,الرابعة ١١١٤١ه.‏ 

۹- تفسير البيضاوي المسمى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي 
سعيد عبد الله بن عمر الشيرازيء المكتبة التجارية بمصرء بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 

٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء للشيخ: سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: أسامة بن عطایا بن عثمان العتیبي 
a‏ جا امت 1 

١‏ تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير الدمشقي» مؤسسة الكتب الثقافية: 
ط السادسة 51١9‏ ١ه‏ 
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575 تفسير الماوردي (النكت والعيون)»› ا الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصريء تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 
الكتب العلميةء بيروت› ٦٣٦ھ‏ 

۳- تفسير غريب القرآن» لابن قتيبةء تحقيق: سيد أحمد صقر» القاهرة 
ام نسخة مصرية. دار الكتب العلمية بیروتء ۸ھ 

٤۔‏ تقريب التدمریةء لابن عثيمين» دار الوطن» الرياضء ط الأولى 
۲ هم 

5 التقليد فی باب العقائد وأحکام4 د.ناصر بن عبد الرحمن الجدیعء 
دار العاصمة»ء الرياضء ط.الأولى 5575 ١ه‏ 

-٦‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للعراقي» تحقيق: عبد 
اعفن مخمة عتمان» نكر : حب عه المسين. الققدي اة ا اة 
المنورة؛ ط‌الأولی ۱۳۸۹ھ 1 

۷۔ تلبيس إبليسء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقیق: محمد 
عبد القادر الفاضليء المكتبة العصرية» بيروت» هه بدون رقم الطبعة. 

۸- تلخيص كتاب الإستغاثة المعروف بالرد على البكري» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» داق الس الرياضء» ۷ هھ 

۹۔- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للقاضي أبي بكر الباقلانيء تحفیق: 
عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» ط.الأولى ٠ ٠7‏ اه 

53 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید لأبي عمر يوسف بن 
عبد البرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةء تحفيق: 
مصطفی أحمد العلوي ومحمد عبد الکبیر البكري ۷ھ 

١‏ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة 
الوخیمة للشیخ: سلیمان بن سحمان النجديء دار العاصمة الرياضء ط الثانیة 


٠٣٠ھ‏ 
۲۔ تھافت الفلاسفة للغزالي؛ المکتبة العصریة ببیروت ۸٤٢۱ھ‏ 
بدون رقم الطبعة. 


-٣‏ تهذيب اللغة. لأبي منصور الأزهري» تحقیق: محمد عوض 
مرعب. دار إحياء التراث العربي ببيروتء ط.الأولى ١١٠٠م.‏ 

٤‏ - التوحيد وإثبات صفة الرب عز وجلء للإمام أبي بكر ابن خزيمة: 
تحقيق: سمير بن أمين الزهيريء دار المغني» الرياضء ط.الأولى 577 ١ه.‏ 

5 التوحيدء للإمام محمد بن إسحاق ابن منده. تحقيق: الدكتور علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة» ط.الأولى 
۳٣ھ‏ 

-٦‏ التوسل اُنواعھ وأحکام4 للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني» نسقه 
وألف بين نصوصه: محمد عيد العباسي» مكتبة المعارف» الرياضء ط.الأولى 
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ه١‎ 

۷۔ التوسل حكمه وأقسامه. لمحمد بن صالح العثيمين» إعداد: علي أبي 
لوزء دار ابن خزیمة الریاض, طالأولی ۸٤٢۱ھ‏ 

۸- التوصل إلی حقیقة التوسل المشروع؛ لمحمد نسیب الرفاعي: 
ط ٣ء‏ ۱۳۹۹١ف‏ مو سسة الدعوة السلفية حلب, 

۹- تیسیر الکریم الرحمن في تفسير كلام المنانء لعبد الرحمن السعدي؛ 
مؤسسة الرسالة بيروت» ط١ء‏ ۹ اھ 
-٠٠١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير الطبريء تحقيق 
أحمد محمد شاكر»ء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-١٠٠١5م.‏ 

- وطبعة أخرى: بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 
هجر» القاهرة طرالأولی ٢۷ھ‏ 

-١‏ جامع الرسائلء. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» مطبعة المدنيء القاهرة ط الثانیة ٥ف‏ وأخرى لدار العطاءء 
الرياض ١٠٤٩١۲‏ ه ط الأولى. 

-٠١‏ جامع العلوم والحكم, للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجبء. 
تحقيق: عصام الدین الصبابطيء دار الحديت» القاهرة» بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 000 

۲- جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» تحقيق أبي الاشبال 
الزهيري دار ابن الجوزي الطبعة التالثة ٤١۸‏ ١ه‏ 

155 الجامع لأحكام القرآن» للإمام ا عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبيء تحقیق: هشام سمير البخاري» دار عالم الکتبء الرياض» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: 
لابن القيم» المكتبة العصرية ببيروت» 575 ١ه‏ بدون رقم الطبعة. 

٠١15‏ جمع الجوامع» للسبكي» مع شرح الحلبي وحاشية البناني» مطبعة 
الحلبی القاهرة ط الثالثة ١٣۱۳ھ‏ 

۔ جنایة التأویل الفاسد علی العقیدة الإسلامیة د محمد أحمد لوح؛ 
دار ابن القيم؛ الدمامء ودار ابن عفان القاهرة؛ ط.الأولى 575 ١ه.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تقديم: عي اش هد لحني مطحعة الحددي» القاهھرة ۳۰ھ 

۹ - الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطلء لابن تيمية - ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية» العدد 08 

نے الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, لابن القیمء دار 
الکتاب العربی؛ ط العاشرة ۱١ھ‏ 

-١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحء لابن القيم» تحقيق: دار د/السيد 
الجمیليء دار الکتاب العربيء ط الخامسة ١٠١5١ه‏ 
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۲-۔ حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهيةء لأحمد بن محمد 
الصاوي» مطبعة الحلمیة وکالة الركشى» ط.الأولى» وطبعة أخرى بمطبعة 
الأستقامة ١‏ 

۳۔ الحاوي في فقه الشافعي» لأبي الحسن الماوردي» دار الكتب 
DDT N‏ 

٤‏ ۔ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام أبي 
القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهانيء تحقيق: د. محمد ربيع هادي المدخليء 
ومحمد أبو رحیم؛ دار الراية الرياضء ط. الأولى ١ه‏ 

65- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لجلال الدين 
السیوطي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة 
ط؛الأولی ۱۳۸۷ھ 

ءة >- حقيقة حفيقه الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث. د سعد ين 
ناصر الشثری؛ دار إشبيلياء الرياضء طر‌الأولی 5575 ١ه.‏ 

۷۔ حقيقة البدعة وأحكامهاء د.سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة 
الوشةه الرتاضن طا 4۱۷١‏ انف ۰ 

۸۔ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» د.عبد الرحيم بن 
صمايل السلمى» دار المعلمةء الریاض» ط.الأولی ١١١٤٠هہ‏ 

۹۔ حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلاميةء دراسة فقهية موازنة 
لصالح بن أحمد الغزالي» دار الوطن» الرياض» ط.الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

-٠٠<‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط.الرابعة 5٠5‏ ١ه,‏ 

17١‏ الحوادث والبدع, للإمام 0 بكر محمد بن الوليد بن محمد 
الطرطوشي؛ تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيدء الطائف» ط الثانی4 
۲٢ھ‏ 

-١‏ الحياة الآخرة ما بين البعث إلی دخول الجنة أو النارء د.غالب 
علي عواجيء دار لينة» القاهرة» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

٣‏ ۔ حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام محمود شلبيء دار 
الجيل» بيروتء ط.الأولى ١١٤١٢۱ھ‏ 

١٤٠۔‏ الخصائص» لابن جنى» تحقيق: محمد على النجارء دار الكتاب 
العربيء بیروتء ط الثانیة )( . 1 1 

°- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية واصحاب التعطيل» لمحمد 
بن اسماعيل البخاري تحقيق فهد الفهيدء دار اطلس الخضراء -الرياض› ط١ء‏ 
٭۵ھہ کی 

٦‏ ۔- الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. 
لابن حجر الهيتمي» تحقيق: حسنين محمد محمودء مطبعة المدنيء مصر» 
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بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

۷-۔ درء تعارض العقل والنقل› لشيخ الإسلام ابن تيميةء» تحقيق: 
د ,محمد رشاد سالم, 

۸۔ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلانيء 
اعتنى به مقابلة وتصحیحا سالم الكرنوكيء دار الجيل» بیروتء 5١5١ه‏ 
1 ام 

۹۔-۔ دول الإسلام» للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق: فهيم محمد 
شتلوت ومحمد مصطفى إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- وطبعة أخرى بعناية: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء إحياء 

التراث الإسلامى» قطر . 

-٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» 
تحقيق مأمون الجئان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١١٠١ه‏ 

ْ5 وطبعة أخرى بتحقيق: د.محمد الأحمدي أبو النور دار التراث» 

القاهرة. 

-١‏ ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في 
شرح الديوان» ضبطه وصححه: مصطفى السقا وآخرون» دار المعرفة. 
بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

17 ديوان لبيد بن ألو ربيعة العامر يء دار صادرء بيروت» 
2 ۱ 

-٣۳‏ ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجب الحنبلى» دار المعرفةء بيروت. 

٤‏ ۔ الذيل على الروضتين» لشهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بای شامةء دار الجيل» بيروت. 

٥۔‏ الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان 
أخطائهم في المولد النبوي؛ للشیخ حمود التويجري» ضمن رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماءء الجزء الأول. 

٦۔‏ الرد على الزنادقة والجهميةء للإمام أحمد بن حنبل» المطبعة 
السلفیة ومکتبتھاء طالثانیة ۱۳۹۹ھ 

۷۔ الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الفکر للبناني 
-بيروت. ۱ ۱ 

۸۔ الرسالة التدمریة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عودة السعوي» ط.الأولى 5٠5١ه.‏ 

۹۔ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت» لأبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي» تحقيق: محمد با كريم با عبد 
الله» دار الرايةء الریاض» ط.الأولى ١١١٤ھ‏ 
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- الرسالة القشيرية في علم التصوف. لأبي القاسم عبد الكريم 
القشيري» تحقيق: معروف مصطفى زريقء المكتبة العصرية» بيروت» 
5 هه بدون رقم الطبعة. 

15١‏ رسالة إلى أهل الٹش ابی الحسن الأٰشعري؛ تحقيق: د.محمد 
السيد الجليندء باسم أصول أهل السنة والجماعةء دار اللواءء الرياض» ط.الثانية 
١ه‏ 

٦‏ ۔ زاد المسيرء لعبد الرحمن بن علي الجوزي» المكتب الإسلاميء 
بيروت» ط الثالثة 6 5٠‏ ١ه‏ 1 1 

۳ - زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق: حمدي بن 
محمد آل نوفل» مكتبة المورد» ط.العاشرة ۷ هھ 

-٤‏ سلاسل الذهب. للإمام بدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد 
المختار الأمين الشنقيطى» ط الثانیة ٣١ء‏ المدينة المنورة. 

٥‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد 
ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» الطبعة الرابعة ١٤٢٤ھ‏ 

٦۔‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في 
الأمة للألباني» مكتبة المعارف -الرياضء» الطبعة الأولى 1۲ ١ه155١ام‏ 

۷ ۔ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ لأحمد بن علي المقريزي» تحقيق: 
د محمد مصطفی زيادة» د. سعيد عبد الفتاح عاشورء لجنة التأليف والترجمة 
والنشر› ومركز تحفيق التراث» القاهرة 10۷ ۹۷۲-۵۱ ۱م. 

۸- سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينىء» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر -بيروت. 1 

۹- سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 
الأزدي» تحقيق: محمد محیي الدین عبد الحمیدء دار الفكر. 

16 سنن الترمذي ‏ الجامع الصحيح لمحمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمي» تحقيق أحمد محمد شاکر وآخرون: دار إحياء التراث 
العربي -بيروت. 

١‏ السنن الكبرى. لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيء 
تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية - 
بيروت. ط١ء‏ ١١٢۱ھ-۱۹۹۱م.‏ 

۲-۔ سنن النسائي ۔ المجتبی من السنن - لأحمد بن شعيب النسائيء 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب» ط٢‏ 
٦ھہ۱۹۸۹م.‏ 

٥٥۔‏ سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقیق تحفیی 
شعيب الأرناؤوط وآخرین؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الثامنة ۷7۲ هھ 
۷ھ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس المصادر والمراجع ٥‏ 


٥۔‏ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد 
کلوف مطنورة عن المح هة اة اهر 020 هه 

°- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد ابن 
العماد الحنبلى» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط محمود الأرناؤوط دار بن كثير - 
تی یہی نے 

٦۔‏ شرح أسماء الله الحسنى» للرازي» راجعه وعلق عليه: طه عبد 
الرؤزوف سعدہ دار الكتاب العربىء» بيروت» ط الثانیة ١١٢١ھ‏ 
الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: د.أحمد سعد حمدان الغامدي» دار 
طیبةف الرياضء» ط التاسعة ٦ھ‏ 

- طبعة أخررى: الطبعة الثامنة 5575 ١1.ه-17١٠٠١م.‏ 

۶۸٥۔‏ شرح السنة للإمام البربهاري» تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» 
دار الصميعى» الرياضء» ط السابعة ۸ھ 

۹ شرح السنة للإمام البغوي» تحفیق: شعیب الأرناؤوط المكتب 
الاسلامي؛ بیروت» ط.الأولى ٠55١ه.‏ 

- شرح الصدور بتحريم رفع القبورء للإمام محمد بن علي محمد 
الشوکانی؛ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط.الرابعة 5٠/7‏ ١ه‏ 

-١‏ شرح العقيدة الأصفهانيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: سعيد 
بن نصر محمدہ مکتبة الرشدہ الریاض» ط.الأولی» ۲١١٤١ه‏ 

۲۔ شرح العقيدة الطحاويةء لأبي العز الحنفي» تحقيق: د.عبد الله بن 
عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بیروتء ط الثانیة 
٤ھ‏ 

۳- شرح العقيدة الواسطيةء لمحمد خليل هراس» دار الشريعة 
القاھرةء ط۔الأولی ١٤٢٤ھ‏ 

٤١‏ - شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار تحقیق: د محمد الزحیليء ود.نزيه حماد» مكتبة العبيكان› الرياضء» 
٣ھ‏ بدون رقم الطبعة. 

116 شرح المواقف. للقاضي عضد الدين الإيجي» ضبط وتصحیح: 
محمود عمر الدمياطىء دار الكتب العلمية» بيروتء ط.الأولى ١١٢۱ھ‏ 

٦۔‏ شرح جوھرۃ التوحید المسمی تحفة المرید لإبراهيم ابن محمد 
الباجوريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى ٦ھ‏ 

۷۔ شرح حديث أبي ذر» لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية ج١.‏ 

267- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء د.عبد الله بن محمد 
لفن كا العاصيمة :لز داهن كل الخالقة ١4‏ هد 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس المصادر والمراجع ٤٦‏ 


۹-۔ شرح مشكل الآثار. للطحاويء بتحقيق شعيب الأرناؤوط نشر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ©١5١1ه-915١م.‏ 

-٠‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» للإمام أبي عبد الله 
عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق ودراسة: د.ررضا نعسان مصطفىء مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» ودار العلوم والحكم» سورياء ط.الأولى 
۳٣ھ‏ 

۱۔- الشریعف للإمام في بعر الآجريء تحقيق: د. عبد الله الدمیجيء 
دار الفضیلة الرياضء» طالثانیة ۸ھ 

۲۔ شعب الإيمان» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد 
العلي عبد الحميد حامدء بإشراف مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد - الرياض 
بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھندء ط.١ء‏ ۲ ھ۲۰۰۳م 

۳-۔ الشفا بتعريف حقوق المصطفى @» للقاضي عیاض الیحصبي؛ 
المكتبة المصرية» بيروت»› 65 هه بدون رقم الطبعة. 

- شفاعء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل؛ > للإمام 
ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية» بيروت» طالثالثة» بدون رقم الطبعة. 

۰-۔ الشوارد لعبد اللہ بن محمد بن خميسء دار الیمامكف الرياضء» 
٤ه‏ بدون رقم الطبعة. 

٦۔-‏ الصف تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد 
الجوهري» تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملایینء بيروت› 
ط الرابعة ام 

۷۔ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تحقيق شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الراسالة ط٢ ١‏ ١ه-1155م.‏ 

۸۔- صحیع البخاري. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة 
المكتبة السلفية. 

۹-۔- صحیح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري» ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء الكتب العلمية ۔بیروتء سنه ٢۱۲۷ھ‏ 

۰۔ الصفات الالھیة فی الكتاب والسنة النبوية فى ضوء الإثبات 
والكتزية» للنكتوز : محمد أمان الحا :: الحانئعة الاسلامية» المدينة المنورة 
ظالأولق 46 هد 1 

-0١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء للإمام ابن قيم 
الجوزية تحقيق: 3 کل بن محمد الدخیل اللہ دار العاصمة الرياضء» 
طالتالثة ۸١٤١ه‏ ` 

-۲١‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» لجلال الدين 
السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

۳-۔ ضعیف الجامع وزیادتھء لمحمد ناصر الدین الألباني» المكتب 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس المصادر والمراجع ۷ 


الاسلامی -بيروت» ط٣‏ ۸ه 

٤۹۔‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةء لمحمد سعيد رمضان 
البوطى» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط.الرابعة ٦ھ‏ 

-٥‏ طبقات الحنابلة» لأبی الحسین ابن أبی یعلی؛ تحقیق محمد حامد 
الفقى» دار المعرفة بيروث. 22 1 

-۸١‏ طبقات الشافعية الكبرىء» لعبد الوهاب بن علي السبكيء تحقيق: 
عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاہہ القاھرة ط.الأولى ۸۳١١ه‏ 

۷- طبقات الشافعية. لأبى بكر أحمد بن محمد ابن قاضى شهبة 
اعتنى بتصحيحه: د.الحافظ عبد العليم خان» مجلس دائرة المعارف العثمانية: 
حيدر آبادء ط۔الأولی ۱۳۹۸ھ 

۸- طبقات الشافعیةء لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلميةء بیروت» طر‌الأولی ۷٣٢ھ‏ 

۹- طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري ۔ ابن الصلاح - تحقيق محيي الدين على نجیب» دار البشائر 
بیروت ط الأولی ١١٢٥ھ‏ 

- طبقات الفقهاء الشافعيين» لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشيء تعليق أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم؛ مكتبة الثقافة» 51١7‏ ١ه.‏ 

1١‏ طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي» مراجعة لجنة من 
العلماءء دار الكتب العلميةء بيروت» ط١ء‏ ٣ھ‏ 

- وطبعة أخرى بتحقيق: علي محمد عمرء مطبعة الاستقلال 

الگتری مص الأو ۹ 

5- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» المكتبة 
العصریية بیروت؛ هه بدون رقم الطبعة. 

117 العبر في خبر من غبرء للحافظ الذهبيء تحقيق: محمد السعيد بن 
بسیونی زغلول: دار الکتب العلمیة بیروت, ط.الأولى 85٠5‏ ١ه‏ 

٤۔‏ العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة. 

5- العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسيرء د.عبد 
الله بن إبراهيم الوهيبي» ط.الثانية ١٤٢٤ھ‏ 

65- العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك. الداعية 
المصلح الفقيه الأصولي المفسرء تحقيق: د .محمد الزحیليء دار القلم, دمشق» 
طرالأولی ١١٢۱ھ‏ 

۷۔ عقائد السلف للاأئمة: أحمد بن حنبل» والبخاري» وابن قتيبة. 
وعثمان الدارميء جمع: علي سامي النشارء عمار جمعي طالبيء منتشأة 
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المعارف. الإسكندرية. 

۸-۔ عقيدة السلف أصحاب الحديثء لأبي عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني» تحقيق: ناصر عبد الرحمن الجدیعء دار العاصمك 
الرياضء ط.الثانية 5١5‏ ١ه‏ 

۹۔ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة 
الرديةء لعبد الله بن يوسف الجدیعء دار الصميعي» الرياضء» ط.الأولى 
۸ه 

٠۔‏ العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء للإمام 
الذهبيء تحقيق: عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» الرياض»› ط.الأولی 
٠ھ‏ 

-٠١‏ علوم الحديث» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري؛ 
مكتبة الفارابي» ط۔الأولی ٥٤1ھ‏ 

١‏ - غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء دار الكتاب 
العربي» بيروت» مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية بالهندء ۹ھ 

- طبعة أخرىء» للقاسم بن سلام الهروي أبو عبيدء تحقيق : د. محمد عبد 

المعيد خان» دار الكتاب العربى -بيروتء؛ ط١ء‏ ٦۳ھ‏ 

٣۔‏ الفتاوى الحديثيةء لابن حجر الهيتمى» دار إحياء التراث 
ال روت ٣‏ 

٤۔‏ الفتاوی الکبریء لشیخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الريان للترات» القاهرة» ودار 
الکتب العلمیف بیروت» ط الأولى 5٠/‏ ١ه‏ 

-٥‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع أحمد 
الذویش؛ 
طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الریاض -السعودیةء ط,٣ء‏ ١١٢۱ھ‏ 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی دار المعرفة بیروت؛ ۱۲۷۹ھ 

۷- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
للإمام محمد بن علي الشوكانيء دار الفكرء بيروت. 

7376 فتح المبين لشرح الأربعین لابن حجر الهيتمي» دار إحياء 
الكتب العربية» مصر. 

۶۹٠۔-‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشیخء دار الحدیث: القاهرة» 557 الهف بدون رقم الطبعة. 

35 فتح رب البرية بتلخيص الحموية. ضمن رسائل في العقيدة 
لمحمد بن صالح العثيمين» ء مکتبة المعارفء الرياضء ط الثانية 6 ٠٣ھ‏ 

531١‏ الفتوی الحمویة الکبریء لشیخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: حمد 
بن عبد المحسن التويجريء دار الصميعيء» الرياضء ط.الأولى 9١5١ه.‏ 
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51 الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغداديء دار ابن حزم بيروت» 

٣۔-‏ الفروق شهاب الدين القرافي» دار المعرفة» بيروت. 

۶٤‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم تحقيق: د.محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بیروتء 6ه 


1° الفقيه والمتفقه. لاني يكن اٹ بن علي بن ثابت الخطیب 
البغدادي, دار الکتب العلمية. بيروتء ط الثانية» SED‏ 

2-37 فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث» د.لطفى عبد 
البدیع دار البلاد جدة» ط.الثانية 5٠05‏ ١ه,‏ 1 

2-307 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للشوكانى» تحقيق 
عبد الرحمن يحيى المعلمى» المكتب الإسلامى -بيروتء» الطبعة الثالثة 
۷ھ 1 ١‏ 

[٦۸۔-‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاکر الکتبی تحفیق: 
د.إحسان عباس» دار صادر» بیروت ۱۹۷۳م. 1 

۹۔ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء لابن تيميةء تحقيق: داربيع 
المدخلى» مکتبة لین مصرء ط۔الأولی ۹ه 

۰٠۔‏ قاعدة في الوسیلة لابن تيميةء تحقيق: علي الشبل» دار 
العاصمة الریاض:؛ طالأولیء ١٤٢٥ھ‏ 

٥١‏ القاموس المحيط لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی 
تشق-< كتنب تحقق. التراث: :فى. موسبسة "الرسالة: سر رک طط الثامنة 
5ه 

-۲٢‏ القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه. 
د.عبد الرحمن بن صالح المحمودء دار الوطنء الرياضء ط.الثانية 5١/4‏ ١ه,‏ 

٣۔‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء للشيخ: محمد 
بن صالح العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة 
الارشادں صنعاء ط الثانية ه١5‏ ١ه‏ 

٤۔‏ القول السدید في مقاصد التوحیدء للشيخ: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي؛ تحقیق: المرتضی الزین أحمدء مجموعة التحف النفائس الدوليك 
ل الكالقة: 

° القول المفید علی کتاب التوحید للشيخ: محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي» ط,الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ 

57 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لأبي محمد موفق الدين 
عبدالله بن قدامة المقدسي (ت:٠٠ه)»‏ تحقیق: زهير الشاويش» المكتب 
الاسلامي؛ بیروتء الطبعة الخامسةء ۸ه 
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تحفيق: د.لطفي عبد البدیعء المؤسسة المصرية العامف مصر؛ ۱۲۸۲ھ 

۸۔ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ لحاجي خليفة» دار 

57334 الكلام على مسألة السماع للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: راشد 
المحمدہ دار العاصمة الرياضء ط.الأولى 5٠85١ه.‏ 

٠۔‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء لأبي البقاء 
الکفويء تحفيق: عدنان درويش ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طرالأولی ۲١٤١ه.‏ 

١۔‏ لسان العرب» لابن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء 
بیروت» ط.الاولی» بدون تاريخ. 

665" لسان الميزان» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر دار النشر: 

۳۔ اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدعء لأبي الحسن الأشعري؛ 
ضبطه وصححہھ: محمد أمين الضناوي» دار الکتب العلمیةف بیروتء ط.الأولى 
١٦۷ھ‏ 

5- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
الخافقین ومکتبتھاء دمشق؛ ط الثانیة ١٣٤١ھ‏ 

٥۔‏ مجاز القرآنء لأبي عبيدء مكتبة الخانجي» مصرء بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

٦-۔‏ مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري› لابن فوركء تحقيق: دانيال 
جیماریه دار المشرق» بیروتء ۹۸0٦‏ ۱م 

۷۔- مجمع الزوائد للهيثمي, مكتبة المقدسي؛ القاهرة. ٣ھ‏ 

اد مجموع الفتاوى› لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: عامر 
الجر أن»:وأنوار البازء ذا الوفاء» طالثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

۹۔ المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي» دار الفكرء بيروت (ومعه فتح العزیز والتلخيص الحبير). 

٠۔‏ مجموعة التوحیدء لشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن 
عبد الوهابء المكتبة العصرية» بيروت»› بعناية: جمال أحمد حسن» ٥۶ھ‏ 

| مجموعة الرسائل والمسائلء لشيخ الإسلام ابن تيمية: دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط.الاولی ۲١‏ هھ 

٦۔‏ محاسن الاصطلاح للبلقيني» تحفيق: عائشة عبد الرحمن» دار 
القن اليك لمر الات اكاب 

۳ - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العطلماء والحكماء 
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والمتكلمين» لفخر الدين الرازي» وبذيله تلخيص المحصل للطوسي» راجعه: 
طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة» بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 
٤‏ ۔ المحصول في علم الاصول؛ للرازي» تحقيق: طه العلواني» 
جامعة الإمام» الرياضء ط الأولی ۱۳۹۹ھ 
5 - مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق محمود 
خاطر› مكتبة لبنان ۔بیروت؛ 5١5١اهى‏ 
٠‏ - مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للشيخ: عبد العزيز السلمان» الرياضء» ط الثالثة عشر ١١٤١ھ‏ 
۷ ۔ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم 
الجوزيةء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
۸ - المخصص لابن سيده» لأبى الحسن على بن إسماعيل الأندلسى» 
اة ا لامر هر ى مر هف ٣‏ 1 
۹ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» ط.الرابعة /511١هء‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
- طبعة أخرىء النسخة بتحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
الكتاب العربي -بيروتء الطبعة الثانیة ۱۳۹۳هھ۱۹۷۳م. 
2- مدخل لدراسة العقيدة. د.إبراهيم البريكان» دار السنةء ودار ابن 
عفان» الخبرء ط الخامسة 1۸ ١ه‏ 
5١‏ مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» 
بیروتء ط الثالثة ۹۸۳ ام 
۲۔ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان» لعبدالله بن أسعد بن علي اليافعي» مؤسسة الأعلمي ۔بیروتء ط٢‏ 
702 
۳٣۔‏ مراتب النحویین: لعبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي» تحقيق 
مخ نالفل انار دار لكر شرع ذكر اام هة 
4- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت. 
5- المسامرة في شرح المسايزة: لكمال الذين مخمذ ين محمد بن 
أبى شريفء المكتبة العصرية. بيروتء ط.الأولى ١٤٢٠ھ‏ 
- 555 المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري»› مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية _بيروت» ط١ء‏ 
ام 
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۷۔ المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد الغزالي» دار صادر 
المطبعة الأميرية. مصرء طرالأولی ۱۳۲۲ھ 

۸۔ مسدد أبی داود الطيالسيء. دار المعرفة -بيروت. 

۹۔ مسند الإمام أحمد» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولی ١٤٤٠ھ‏ 

٠۔‏ المسودۃ في أصول الفقه لثلاثة من آل تيمية وهم: محيي الدين 
أبو البركات» وشهاب الدين أبو المحاسن» وتقى الدين أبو العباس» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحمیدء المدنيء القاهرة. 1 

531١‏ المصنف في الأحاديث والاثاں ای يكرد عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي» تحقيق كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد -الرياضء ط١ء‏ 
۹٤ھ‏ 

5- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد» للشيخ: حافظ بن أحمد حكميء تحقيق: سيد عمران» وعلي محمد 
کل دار الحديث»› القاهھرة ۷ھ 

- *76- معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» 

تحقيق: د.عبد الجليل عبده شلبي» عالم الکتب» بیروت» طر,الأولی ۸٤٢۱ھ‏ 

٤‏ - معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء دار المصرية 
مصرء تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» محمد علي نجار» عبد الفتاح إسماعيل 

5 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, 
لمحمد بن خليفة التميمي» دار إيلافء الکویت» ط.الأولى 5١1‏ ١ه,‏ 

25- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري» ضبط: خليل 
الميس» دار الكتب العلميةء بيروت»› طرالأولی ۰٠۳‏ ٠٣٠ھ‏ 

۷- معجم ألفاظ العقيدة. لأبي عبد الله عامر عبد الله فالح» مكتبة 
العبيكان» ط الثانیذف ٠٣٠٣ھ‏ 

۸- المعجم الفلسفي للألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية 
للدكتور جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان سنة ام 

۹۔ المعجم الكبير. لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني؛ تحقیق حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ مکتبة العلوم والحکم؛ ط, ؟. 
5ه1185م. 

36 معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة بيروت» 
طرالأولی ١٤٢۱ھ‏ 

(۔- معجم مقاییس اللغة العربیة ای الحسين أحمد ین فارس»› 
تحقيق: عبد السلام هارون» مکتبة مصطفی البابي الحلبيء » مصر» ط الثانی4 
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۹ھ ھ ۱۳۹۲ھ 

۲۔ مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب؛ لجمال الدين أبو محمد عبد 
الله بن يوسف بن متام الأنصاري؛ تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي» دار 
الفکرے بیروتء ط السادسة ۹۸۰ ام 

۳۲۳- مغني المحتاج» لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيبء دار إحياء 
التراث العربيء بيروت. 

-٤‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام ابن قيم 
الجوزية» دار الفكرء بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

٥۔‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانيء مكتبة الأنجلو 
المصریة بدون رقم الطبعة وتاريخها. ۱ ۱ 

75" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لابی الحسن الاأشعری؛ 
المكتبة العصريةء بيروت» ط.الأولى ٦ھ‏ 1 ٠‏ 

۷- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. ای عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن بن الصلاحء دار الكتب العلميةء بیروتء ۸ھ 

۸- المقدمة., لابن خلدون» دار الشعب» القاهرة. 

۹- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء» لأبي حامد 
الغزالي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» نشر: الجفان والجابي» قبرص› 
طرالأولی ۷٤٢۱ھ‏ 

۰۔ الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء 
تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلى» المكتبة العصرية. بيروت» 5 اه بدون 
رقم الطبعة. ۱ 

-١‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء لمحمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. ١‏ 

75- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدریةء لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الفضيلة الرياض› 
4 هه بدون رقم الطبعة. 

58 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لأبي زكريا يحيى بن 
شرف بن مرعي النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طر٢‏ ۱۳۹۲ھ 

15- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
لعثمان على حسن» مكتبة الرشدء الرياضء» ط الخامسة ۷ھ 

ؾ٥۰٥۔‏ المنهج السلفي؛ تعریفه تاریخه مجالاته» قواعدہء خصائصه. 
للدكتور: مفرح بن سليمان القوسيء دار الفضيلةء الرياضء ط.الأولى 
٦‏ ھھ 
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7- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 
خالد بن عبد اللطيف محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة 
ط الأولى ١٤٤٣ھ‏ 


7- الموافقات في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبيء تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة. بیروتء بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 

|(۰۸- المواقف في علم الكلام, لعضد الدين الإيجي» عالم الكتب» 
بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

۹۔ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
إشراف: د.مانع الجھنيء دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي, الرياضء» 
ط الثالثة 5١4‏ ١ه‏ 

۰۔ موقف ابن تيمية من الأشاعرةء لعبد الرحمن بن صالح 
المحمودء مکتبة الرشدہ الرياضء ط.الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً 
ونقداًء للدكتور: سليمان بن صالح الغصن» دار العاصمةء الرياض» ط.الأولى 
٦ھ‏ 

۲۔ التبوات. لابن تيمية؛ تحقيق: أبو صهيب الرومي وعصام 
الحرستاني» مؤسسة الرسالةء ط الاولی. 

۲۳۔ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابعي» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ٠55١1ه-5957”7١هى,‏ 

- وطبعة أخرى لدار الكتب المصرية؛ ط.الأولى. 755١ه,‏ 
RE:‏ نزهة الألباء في طبقات الأدبای ای البركات بن الأنباريء 
تحفيق إبراهيم السامرائي» الناشر: مكتبة المنار -الأردن» ط(/الثالثةء سنة 
۵۵ھ 

5- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للحافظ 
القاهرة» ط.الأولى ١٤٢ھ‏ 

57- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ لعلي بن سامي النشارء دار 
المعارف» مصرء ط السابعة ٦۷ھ‏ 
العسقلاني» تحقیق: د.ربيع انق هادي عمیں الناشر: الکن العلمي العامة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ط,الأولی ٤٥ھ‏ 

57 نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» حرره وصححه: الفرد 
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۹۹٦۔‏ نهاية المحتاج» لمحمد بن أحمد الرملي المعروف بالشافعي 
الصغيرء» مكتبة البابي الحلبيء القاهرة ط.الأخيرة 5ه 

رت النهاية في غريب الحدیث والاثر وع السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمی4ء بیروتء ۹ھ 

-٠١‏ نيل الأوطار» لمحمد بن على الشوكانى» مكتبة الدعوة الإسلامية 
شباب الأزهرء مصرء بدون رقم الطبعة وتاريخها. ‏ 

۲ الوافي بالوفیات لخلیل بن أيبك الصفديء نشر جمعية 
المستشرقين بعناية جماعة من العرب والمستشرقینء بيروت ۱۹۸۳م. 

- وطبعة أخرى بتحقيق: مجموعة من المحققين» ط.الأولى 
۱ھ ٤۰۸‏ ۱ه 

-٠۳‏ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء» دار إحياء التراث -بيروت» الطبعة الأولى 
AA:‏ 

6" وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبى العباس شمس الذين أحمد بن 
محمد تق أن کر اكلكان» تحقيق: دن اکسان عاتن انار ذان الثقافة د 
بيروت» بدون ذكر الطبعة» سنة /197١م.‏ 

٥۔‏ معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصارء. لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق بشار عواد معروف» وآخرون» مؤسسة الرسالة 
-بيروتء ط. »١‏ سنة 5 ٠ھ‏ 

ك5 لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعھ للجويني» 
تحقيق د,فوقیة دار عالم الکتب -بیروت: ط.٢ء‏ ۷٦٠ھ‏ 

۷۔ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد بن محمد 
مخلوفء دار الفكر. ۱ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله بن مصطفى 
المراغيء دار الکتب العلمیة بیروتء طا 5955١اهى‏ 

۹۔ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» لمحمد بن صالح بن 
عثيمين» جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر : دار الوطن - دار 
الثریاء ١١٢٣ھ‏ 

۰-۔ مشكاة المصابيح» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
-بیروت» ط ”2 ٥اه‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الموضوعات 


أسباب اختيار الموضوع Se SS‏ 


الدراسات السابقة 


00ص رة و 


- الحالة السام 


ها ومن »® و ووو ووو و ووو ووو ووووووو ووو و ووو وووو ووو ووووووووووووووووو و 


qo»‏ 0ه ههه ةو ووو وووووووووو ووو ووو و ووو وووو ووو ووو و ووو ووووووو ووو و 


پا موم دم ایہم 


0 الققق فو ووو ووو و وو و ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو وووووووووو و 


ثانیّا: حياته. 


oq»‏ کو موم مہم 


أعماله 


9 عصره. ۳ ل 


كلاع 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الموضوعات ۷۷ 


- القضاء لس AS‏ 
ثالثا: نماذج من مواقفه 0 
-١‏ تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين وإنكار العز عليه E‏ 
۲- العز يرفض المساومة ولو قبل السلطان يده ANE ARS‏ 
"- إسقاطه عدالة معين الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ دار الملك» وذلك لبنائه 
طلبخانه على مسجد بمصر ۴00 
: - مؤلفاته وما نسب إليه TASES‏ 
أُولا: في التفسیر وعلوم القرآن. 00000001 00ت 
اا الخديت النتوى,وشووحه: کر تس تس رت 
ثالئًا: العقيدة اش شر E O E‏ 
رابعًا: الفقه وأصوله. O O NEY‏ 
خامسا: الفتاوى. 0 
سادسًا: التصوف. سور ٭ٗس>هى_سىص 000 0000 
سابعًا: السيرة. kia oS ee‏ ااا 
ثامنّا: علوم آخری گ٣0‏ ھ   ٘‏ 4 + + +-پ 9 ہت 
الكتب المنسوبة خطأ إلى العز بن عبد السلام 0 90ز 
خامسًا: مذهبه الفقهي وعقيدته. 0 111 
سادسًا: مكانته وثناء الناس عليه E SESS‏ 
سابعًا: وفاته سورس مد سی تہ می ا ا 
الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة سس سس 0 
الفصل الأول: مصادر العز في تلقي العقيدة ومنهجه في تقريرها سو 
المبحث الأول: مصادر العز في تلقي العقيدة. RS e‏ 
أولا: القرآن والسنة. مر ےت سے ھا 
ثانيًا: الإجماع. مم نے ےھ اشامت سے حم سس مامت 
ثالتا: العقل. 90ص" 
المبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة. a O OE‏ 
رأي العز في التأويل ونقده e‏ 
إعماله المجاز والتأويل في بعض نصوص الكتاب والسنة E‏ 
موقف العز من خبر الواحد ےت ےت تر تح نت 
استعماله الألفاظ المجملة المبتدعة سس شس سم امس مھ مسشسمس سس سوہ 
الفصل الثاني: موقفه من علم الكلام والتصوف a‏ 
المبحث الأول: موقفه من علم الكلام A RSE‏ ا 
أولا: تعريف علم الكلام ۴ 09090۳093908389009+ +080 +8008 72 


ثانيًا: موقفه من المعتزلة سس سس مشسسشس O‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الموضوعات 4۷۸ 


ثالئا: موقفه من الأشاعرة. سص مسَىسصس N‏ 
المبحث الثاني: موقفه من التصوف رر نت گا 
أولا: تعريف التصوف a‏ تس نت 
ثانيًا: موقف العز بن عبد السلام من بعض مظاهر التصوف ا ل 
-١‏ السماع والرقص ےٹک مت مس ےھت 
-١‏ الحلول ةذ سس تس سے ےت 
۳- الولاية والكرامة ےت ےس تم نت 
ثالتا: موقف العز من تقسيم الشريعة إلى قشر ولباب کس 00000000000 
رابعا: موقف العز من بعض المتصوفة 0 
خامسًا: موقف العز من بعض ألفاظ المتصوفة م 1 
سادسًا: ثناؤه على التصوف في الجملة OOOO‏ ا 
الفصل الثالث: موقفه من المجاز 0 
المبحث الأول: المجاز والأقوال في وجوده. 0 
أولا: تعريف الحقيقة والمجاز شا a e‏ 
ثانيًا: الأقوال في وقوع المجاز في اللغة والقرآن سس سس 1 
المبحث الثاني: موقف العز من المجاز 0:5 ا 
أولا: أنواع المجاز ا 
ثانيًا: مناقشة العز في دعوى المجاز. 2000 
ثالئا: مفاسد القول بالمجاز. کے ہر نس تس نت ہی نت نت 


الفصل الرابع: موقف شيخ الإسلام ابن تد تيمية من العز بن عبد السلام . ٣٢‏ 
المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام مما جاء في رسالة العز الملحة في الاعتقاد ٠٠٣‏ 
المبحث الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تی تيمية مما جاء في فتاوی العز ۱۷۹ 


الباب الثاني: آراء العز بن عبد السلام العقددة 41 ا 
الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية کے ےن O O O‏ 
تمهيد: في تعريف التوحيد وبيان أقسامه yT‏ سے نت 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة وشرعا ا 
المبحث الثاني: هل معرفته سبحانه فطرية أم مكتسبة 0 - ۶9 
المبحث الثالث: دلائل معرفة اللہ میم TENSES‏ 
أولا: طريق النظر في المخلوقات. رر مس شس مس سض ا 
ثانيًا: طريق الحدوث. a‏ 
المبحث الرابع: قوله في الفطرة 0 
المبحث الخامس: حکم إیمان المقلد بورا یرسرس یرمس 508 
الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية O‏ 


المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية ۰ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الموضوعات 
المبحث الي : الآدلة العقلية والنقلية على توحيد الألوهية 
3 : الاستدلال ا الأسماء وال 
ثالتا : الاستدلال بضرب الأمثال 
رابعًا : الاستدلال بالنظام في الكون 
المبحث الثالث: معنى العبادة وبيان بعض أنواعها 
أو لا تعريف العبادة لغة 


ٹالثا : بعص 3 العبادة 


0 الرابع: المسائل التي تقدح في توحيد الألوهية .... 
أولا : الشرك. SAMEEREN‏ 


ثانيًا : السحر. E OE‏ 
تالكا : التوسل. 22101110110 


رابعا : سب الدهر. 
خامسًا : التسمى بملك الأملاك. 


الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 
تمهيد: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله 


ثانيًا: هل أسماء الله وصفاته توقيفية أم اجتهادية؟ 
ثالتًا: أسماء الله مشتقة من الصفات وهي حسنى 


خامسًا: الإلحاد وأنواعه 
أونًا: معنى الإلحاد. 
ثانيًا: أنواع الإلخاد. 
سادسًاء هل القديم من انها الله؟ 
المبحث الثانى: آراؤه فى صفات الله 
المطلب الأول: أقسام الصفات 


اجا د الألوهية في الشرع و 5 


ثانيًا: : تعريف العبادة في الشرع سس سس سم سد نت 


سادسًا : اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها والصلاة إليها. ... 
سابعا : السجود لغير الله SSS as‏ 


أولا: الاسم والمسمى O A A‏ 
رابعًا: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى نے 10( 
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أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الموضوعات 


ب- تقسيم السلف للصفات: ا 
ج- تقسيم العز بن عبد السلام للصفات: نوس سس نسنھ 


المطلب الثاني: تنزيه الله تعالى عند العز بن عبد السلام والرد عليه 
أولا: التفصيل في النفي. .. جح E‏ 


qs‏ ® ایہم 


ثلثاء الجهة والمكان والحيز OTO‏ تس مشش 
رابعا: المماسة والتمكن والحلول. A‏ 
المطلب الثالث: الصفات الذاتية عند العز ونقدها 
أولا: الصفات الذاتية عند العز. 


6 "ا و ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو وووووووووووووو و 


صفة الكلام عند العز کے ماکح سے ےد دنت 
ثانيًا: نقد الصفات الذاتية عند العز رن ا نظ ھا سس 
المسألة الأولى: إثبات العز لبعض الصفات دون بعض. 21 
المسألة الثانية: طريقة إثباته للصفات السبع E‏ 
المسألة الثالثة: نفي العز تجدد تعلق صفات الله بخلقه 


٣۔‏ صفتا السمع والبصر N‏ 
نقد صفة الکلام عند العز: 99و" 


المسألة الأولى: مخالفة العز أهل السنة في حقيقة الكلام 
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المسألة الثانية: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة بقوله: إن كلام الله 


أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته وقدرته 02000007 090 


۲۰۲ 


المسألة الثالثة: مخالفة العز بن عبد السلام لعقيدة أهل السنة والجماعة بقوله: 


إن كلام الله معنى واحد لا يتعدد 


۲۷۷ 


المسألة الرابعة: مخالفة العز عقيدة أهل السنة والجماعة بإنكاره أن يكون 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الموضوعات 


کلام الله بحرف وصوت. A AR SSSR‏ 


رأي العز في صفة الضحك ونقده 


المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند العز والرد عليه 
المطلب الأول: تعريف الإيمان. 

- الإيمان لغة: 
ان الإيمان شر گا 
المطلب الثاني: حقيقة 4 الایمان عند العز بن عبد السلام. 
المطلب الثالث: الرد على العز في حقيقة الإيمان 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 
المطلب الأول: زيادة الإيمان ونقصانه عند السلف 
المطلب الثاني: موقف العز بن عبد السلام من زيادة الإيمان ونقصانه 
المطلب الثالث٠‏ : الرد فلن العز في زيادة الإيمان ونقصانه 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان 
المطلب الأول: الأقوال فى الاستثناء 
المطلب الثاني: رأي العز بن عبد السلام في الاستثناء في الإيمان 


أولا: معنى القضاء والقدر في اللغة: 
3 معنی القضاء لغة: 
3 معنى القدر لغة: 
ثانيًا: معنی القضاء والقدر شرعا: 


المطلب الأول: الرضا بالقضاء. 
المطلب الثاني: هل يؤجر المصاب مصیبتهھ 


هوي 00 ها هوهو ووو ووووووووووو ووو وووو 6 


هن هافةهوووةوووةوةووووووووووووووووو و6 


المطلب الثالث: بعض الحكم والمنافع في البلايا 


رأي العز في صفة اليد ونقده ORS‏ 
رأي العز في صفة الوجه ونقده 00۴ 
رأي العز في صفة العين ونقده مس جس ات سی سس مت 
رأي العز بن عبد السلام في العلو والفوقية ونقده مت 
رأي العز في صفة الاستواء ونقده اي ل 
رأي العز في صفة النزول ونقده ہےر تر ےت 
الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان بالله ل 
ےک 


المطلب الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها 01 
الفصل الخامس: آراؤه في القضاء والقدر سر سے ےت ا 
تمهيد: تعريف القضاء والقدر ا 


المبحث الأول: بعض الأمور التي لاتنافي القضاء والقدر 1 
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المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد 
المبحث الثالث: تنزيه الله عن الظلم. 


المبحث الرابع: الواجب على الله تعالى نے ان من سے 


المبحث الخامس: تكليف ما لا يطاق 


المبحث السادس: التحسين والتقبيح شس 10 
الفصل السادس: آراؤه في النبوات OEE ONE‏ 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما RIY‏ 


المبحث الثاني: النبوة منحة أم مكتسبة 
المبحث الثالث: المفاضلة بين الأنبياء 
المبحث الرابع: المفاضلة بين الأنبياء والملائكة 


المبحث الخامس: خصائص النبي ص aS Da‏ 


المبحث السادس: وجوب محبة النبي ص وطاعته والاقتداء به 


الفصل السابع: آراؤه في اليوم الآخر رت 20001 
تمهيد ا 


المبحث الأول: عذاب القبر ونعيمه 
المبحث الثاني: البعث وأدلته 
المبحث الثالث: الصراط 


المبحث الرابع: المیزان ود ات رت سر مت نتم ےس 


المبحث الخامس: الجنة والنار 


المسألة الأولى: الجنة ونعيمها. ساس سخ سط ارت 


المسألة الثانية: الرؤية 
المسألة الثالثة: النار وعذابها 
المسألة الرابعة: أبدية الجنة والنار 


الفصل الثامن: آراؤه في البدع ا ا اي 


تمهيد: في تعريف البدعة لغة واصطلاحا 
المبحث الأول: أقسام البدع عند العز بن عبد السلام والرد عليه 
أولا: أقسام البدع عند العز. 


الأول: تقسيمها إلى حسنة وقبيحة تسس سس ات 
الثاني: تقسيمها إلى الأحكام الخمسة. ےم ےت 


ثانيا: الرد عليه 


رھ موم مم ایہم 
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أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الموضوعات AY‏ 


رأي العز بن عبد السلام a‏ 00010 اا 
اعتراض ابن الصلاح على العز في صلاة الرغائب SOAs‏ 
رد العز على ابن الصلاح OAL‏ 
؟- تلقین الميت بعد الدفن 20ص۸۸ 
الخاتمة سس سم سرت 
الفھارس م ےن سس سس سس سس تا 
فهرس الآيات. N e‏ 
فهرس الأحاديث والآثار. A ay‏ 
فهرس الأعلام. N SOR SS‏ 
فھرس الأبيات الشعرية کسسُوپچے شس E‏ 
فهرس الفرق والطوائف. O ARR‏ 
فھرس المصطلحات والألفاظ الغریبة ریہ سس سس شس 15 
فهرس المصادر والمراجع ا E SS‏ 


فھرس الموضوعات. ینوہ مس مھاس VT O‏ 


